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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسیئات آعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادې له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عحمدا عبده ورسوله» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 
تسلیا کشراء آفا بعك: 

فلقد كان لصاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين 
- رحه الله - عناية كبيرة بالسنة النبوية الشريفة فأولاها جل اهتامه وعقد 
ها دروسًا علميّة عديدة» وكان من دروسه في هذا المجال شروحاته لكتاب 
[بلوغ لمرام من أدلة الأحكام] للحافظ أحمدبن علي بن حجر العسقلاني 
المتونی عام ۸٥۲‏ تغمده الله بواسع رحته ورضوانه وآدخله فسیح جناته. 

وسعيًا لتعميم النفع والفائدة» وإنفاذا للقواعد والتوجيهات التي 
قررها فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين - رحهمه الله تعالى - لإخراج 
دروسه ومۇلفاته شرعت- بعون الله وتوفيقه - مؤسسة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين الخيرية بالعمل للإخراج تلك الدروس العلمية فصدر المجلد 
الأول - بفضل الله - مشتملاً على كتاب الطهارة» وعهدت بإعداد شرح 
كتابي الصلاة والجنائز مع تخريج أحاديث المتن إلى كل من الشيخ الدكتور 
بندر بن نافع العبدليء والشيخ فهد بن عبد الله السلمان» فجزاهما الله خير 


مققدمة 
کو ڪڪ 
کا وآجرل یا اشرب زالآجی آنه جوا کري. 
والله نسأل أن جعل هذاالعمل خالصًا لوجهه الكريم» موافقا 
لمرضاته» نافعًا لعباده» وآن بجزي فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء» ويعلي درجته في المهديين» ويسكنه فسيح 
جناته» إنه سميع فريب. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» خاتم النبيين» وإمام 
المتقين» وسيد الأولين والآخرين» نبينا حمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


اللجنة العلميه 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
Alf ۸/۲‏ 


كتابْ الصلاة 
باب المواقيت 


«كتابٌ الصَلاَة» العلماء - رحمهم الله - يجعلون الترجمة: 
«(كتاب» فيما يشمل آنواعًا» واباب» فيما يشملل نوعًا واحداء 
و«فصل؛ فيما يشمل مسائل . 

واكتاب» هنا يشمل أنواعا؛ حيث يشمل الفرائض الخمس› 
وصلاة التطوع› وصلاة الكسوف» وصلاة الاستسقاء» وغيرَ ذلك 
من الأنواع. 

وقوله: «الصّلاة» هي هذه العبادة المعروفة المبتدآة بالتكبير 
المختتمة بالتسليمء ولا شك أنها أفضل وأوكد أركان الإسلام بعد 
شهادة آنا إلا اله وان معدا رسول افد وهی E‏ 
البدن» وأحب أعمال البدن إلى الله . وهي مفروضة على مَن قبلنا 
كما هي مفروضة ة علينا؛ قال الله تعالى ر م اتی ری وسوی 
وآرگی مح ارکیں 4 آل عمران: ۴٤]ء‏ وقال الله عر وجل في آخر سورة 
سبحان: # قل ایا بی أو لا ترا ل الد وا الیل من لی إا بل عك 
سبلن رتا ا ن کان وغد ري لمقعولا 3 


وعخرون ن للاذقان e‏ وش خشوعا ا 4 I NPN e]‏ 


اققے = کے ل الال ال ر کل 


رون دقان کو ۷ ا ودقولون 


0 فتح ذي الجلال والإكرام 


فالصلاة مقو رة چان ل 0 e a‏ 
بها ؛ ؛ ‏ ت آلصلوة تنه عر الفحشا قحتسا والْمنگر € [العنکبوت : .]٤٥‏ 

ويدل لفضل هذه العبادة آمور : 

أولاً : أن الله تعالى فرضها على نبيه ية بدون واسطة» ولا نعلم 
شيا رض على الرسول اة بلا واسطة إلا الصلوات. 

ثانا : أن الله تغالى فرضها فى أعلى مكان وضصل 'إليه البشر؛ 
والرسول اة كان فى السماء السابعة. 

ثالث : أنه فرضها على رسوله ية في أفضل ليلة له» وهي ليلة 
اعراج :فنالت شرف التكانء وشرفالزهان: 

رابعًا: أن الله تعالى فرضها خمسين صلاة» وهذا يدل على 
محبته لها سبحانه وتعالی» وآنه يحب من عباده آن یکونوا دائمًا في 
صلاة؛ لأننا لو صلينا في اليوم خمسين صلاة لاستوعبت كثيرًا من 
الوقت. وهذا يدل على محبة الله تعالى لها وعنايته بها. 

ولكن من رحمة الله عر وجل أنه جعلها خمسًا بالفعل وخمسين 
فى الميزان؛ آي : جعل ثوابها ثواب خمسين صلاة بالفعل؛ وقد جاء 
هذا صريځًا فی «البخاري» فقال ية فى حديث المعراج أن الله تعالى 
قال عن الصلاة : هي خمس وهي خمسون»”'“. 
خامسًا: أنه لا شيء من أعمال الإسلام ركه كفرٌ إلا الصلاة؛ 


(1) رواه البخاري › کتاب الصلاة» باب کف رضت الصلاة فی اللأسراء» رقم (TTT)‏ 


0)70 س 


كما ذكر ذلك عبد الله بن شقیق - رحمه الله _ حيث قال: «کان 
ان الد کا زوف شک می ا لاال ت کم کف رلا 
الضادة . 

سادشا: آنها فرضت كل يوم» والفرائض - سوی التوحيد وهو 
أصل الرسالة - لا تكون كل يوم؛ فالصوم سَنّوي» والحج عمُري» 
والزكاة سَنوية؛ وهذا أيضا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه 
وتعالت: 

سابعًا: أنه لا يوجد عبادة يكون الإنسان فيها مناجبًا لله إلا 
الصااةء ”فال دة ادنك وپ رک4 تقر لالجد الوزب 
العتلميت 4 [الفاتحة: ٣‏ فيقول الله : «حمدني عبدي اک وا 
آخره. وهذا یدل على فضیلتها. 

امتا : أن الصلاة لا تسقط بآي حال من الأحوال حتى لو فات 
بعض الشروط ؛ فلو فرضنا أن رجلا لا يستطيع أن يتوضأًء ولا أن 
يتجنب النجاسة» ولا أن يتجه إلى القبلةء وجاء وقت الصلاةء فإنه 
يجب عليه ان يصلي على أي حال کان. وکونها لا تسقط باي حال 
من الأحوال هو القول الراجح» واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - 


(TITY) رواه الترمذي› کتاب اللأيمان» باب ما جاء فى ترك الصلااة» رقم‎ )١( 
.)۳۹۵( رواه مسلم ۰ کتاب الصلااة» باب وجوت فراءة القاتحة فی کل ركعة» رفم‎ (۲( 


قتح ذى الجلال والإكرام 


أنه إذا لم يستطع الإيماء فإنها تسقط» حتی إنه - رحمه الله - لا یری 
أن الإإنسان يصلي بعينيه كما قال الفقهاء. لكن الراجح خلاف ما 
قال؛ لأن الصلاة تشتمل على أعمال قلبية وأعمال بدنية ظاهرة» فإذا 
عجز عن الأعمال البدنية الظاهرة لزم العمل القلبي الباطني› 
فالصواب إذن أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا. 


تاسعًا: أنه لا يشرع الاجتماع إلا فيهاء وأما الحج ففيه اجتماع 
وانفراد؛ اجتماع في مكان وزمان» لكن كل واحد يفعل العبادة 
بنفسه» فلم يشرع له إمام يقتدون به وأما الصوم فالناس مجتمعون 
ضرورة؛ لأن الشهر واحد» والزكاة كل يؤدي زكاته في وقتها. 

وبناءً على هذا كان مَنْ ترك الصلاة: كافرًا خارجًا عن الإسلام 
ولو كان يقول: إنها فريضة ويشهد أنها فرض وآنها تجب» فإنه إذا 
لم يصل تهاوتًا فهو كافر خارج من الإسلام - والعياذ بالله - إلى 
الكفر. 

أما من جحدها فإنه کافر ولو صلی؛ فلو فرضنا أن رجلا يقول: 
إن هذه الصلوات الخمس نافلة» فإنه كافر؛ لأنه جحد فريضة من 
فرائض الإسلام المجمع عليها؛ وبه نعرف أن من حمل قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها 


خا سسس — 


فقد کفر »'“» علی من تر کھها جحودا - فهو حمل لیس بصحيح ؛ لن 
الجاحد لا يُشترط في كفره الترك» بل لو صلى فهو كافر؛ ولهذا لما 


رص رچ کر ر 


قيل للامام أحمد رحمه الله في قوله تعالی : ت و 


و ج ا ا و ا كوو وت 
راع REN! RAR‏ إن قومًا قراو 


2 AM ا‎ 


فالشرع إذن رتب الشرك على الفعل - وهو هنا الترك - فإنه لا 
يجوز أن يحمل على العقيدة» وفي «صحيح مسلم» من حديث 
جابر؛ أن الرسول ية قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر رك 
الصلاة». وكذلك قال الله تعالى في القرآن: ظ # خلت ين جرم 
لف أساغو اللو وبع انرب فسوف يلقو َا 9 :إلا من تاب 
امن [مريم: ٥۹‏ ١٦]ء‏ فدل على أن الأول ليس بمؤمن. وقال الله 
تعالی : إن ابوا وكامو وة وءادوا وا ڙڪو خو کمن الي ) 
[التوبة: »]١١‏ فاشترط الله سبحانه تعالى لثبوت الاشوة في الدين ثلاثة 


(۱) رواه أحمد (٥/١٤۳)ء‏ والترمذي» كتاب الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاةء رقم 
(۲۹۲۱)» والنسائي»› كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاةء رقم (۳٦٤)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم (۷۹). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم .)٠١١(‏ 


o5‏ فتح دی الجلال والاكرام 


شروط : التوبة من الشرك» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ فمفهوم 
الآية الكريمة أنه لو تخلف واحدٌ من هذه الثلاثة فليسوا إخوانًا لنا في 
الدین بوذا دل یکواوا لخو لنا في الدين فإنهم كفار؛ لأن 
المعاصي وإن طم تخزج الإإنسان من الدين إذا لم تكن 
مكفرةء بل لتخ رجه من الأحوة فن الدين إذا لم تكن مكفرة. 

فإذا قال قائل: استدلالكم بهذ الآية: قان تابا وأاموا 
الوه واوا روء نكم في َوَن € [التوبة: ]١١‏ أنتم تنقضونه 
بأنفسكم؛ لأنكم تقولون: إن تارك الزكاة لا يكفرء والاية قرنت 
الزكاة بالصلاة؟ 

قلنا: ت هذا ينتقض علينا» لكننا تركنا القول بكفر تارك 
الزكاة؛ لأنها ثبتت السنة بعدم كفره؛ وذلك في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه الثابت في «صحیح مسلم؟ فیمن لا یزکی؛ حیث ذکر 
الب ب : «آنها تحمى عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه 
وظهره› کلما بردت أعیدت»› في یوم کان مقداره خمسین لف سنةء 
یں ھی ی المادا ت یا ا کو واا چ 

فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «يّرى سبيله: إما إلى 
الجنةء وإما إلى التار“ دليلٌ على أنه لا يكفرء فخرجت الزكاة بدلالة 


¥( رواه مسلم › کتاتب الزكاة» باب س مانع الزكاةء رقم (EV)‏ 


شح سسس( — 


السنة. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله : أن من ترك الزكاة 


فهو كافر خارج عن الإسلام. 

والحاصل : أن تارك الصلاة لا شك في كفره ولو أقرً بفريضتهاء 
وإذا کان کافرًا فإنه يترتب عليه أمور : 

أولاً: أنه لا يحل أن يروج بالمسلمة. وهذه مسألة خطيرة يجب 
علينا أن ننتبه لها جميعًا» فيجب قبل كل شيء أن يُسأل عن الإنسان 
الخاطب: هل يصلي أو لا؟ لأنه إذا عقد الإنسان الذي لا يصلي 
على امرأة مسلمة» فالعقد باطل»ء ولا تحل له المرأة بهذا العقد» 
وإذا من الله عليه بالتوبة فإنه يجب عليه إعادة عقده» فيعقد من 
جديد؛ لأن ا فاسد باطل ؛ قال الله تبارك وتعالی: # قن 


آل و ر 
1 


ا 


لئار لا هن ل هم لا هم يو ن 4 


ec‏ از اک 


:]0۷٠* [المتحة:‎ 

ثانا : أنه لو ترك الصلاة بعد آن تزوج انفسخ نكاحه من زوجته؛ 
لأنه صار مرتدا - والعياذ بالله - فإذا انفسخ فإنه يجب آن يفرق بينه 
وبين المرأةء ثم إن هداه الله ورجع إلى الإسلام وصار يصلي ترد 
إليه» وإلا فلاء لكن إن كانت توبته قبل أن تنقضي العدة فهي 
رو حته» وإن كانت بعد انتهاء العدة فإنها تخْبّر بين أن ترجع إليه أو لا 


نرچع. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


Das 


ثالثا: أنه لو مات أحدٌ من أقاربه فإنه لا يرث منه هذا الذى لا 
يصلي؛ لأنه مرتد؛ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 
أسامة 'المتفق عليه : «لا يرث الكافر المسلم» ‏ . فمثادً لو مات ميت 
عن ابن لا يصلي وعن خ شقيتي فالمال لأخيه الشقيق» وليس لابنه 
شىء لأنه کافر مرتد. وكذلك لو هلك هالكٌ عن ابن لا يصلي 
وزوجة وخ شقيق» كان للزوجة الربع كاملا لا الثمن؛ لآن هذا 
الولد كافر» والكافر لا يَحْجِبٌ غيرّه؛ فيكون للزوجة الربع كاملا 
والباقي لأخيه الشقيق . 

واختلف العلماء: هل يرثه أقاربه المسلمونء أو لا يرثونه 
ويكون ماله لبيت المال؟ فجمهور أهل العلم - ومنهم الأئمة 
الأربعة - على أنه إذا مات تارك الصلاة والمرتد بي ردة كانت» فإن 
ماله يكون لبت المال» ولا يرثه أقاربه المسلمون؟ لقول رول الث 
ية : «ولا يرث المسلم الكافر»" 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن مال المرتد لأقاربه 
المسلمين؛ يعني أنه يُورث؛ واستدل رحمه الله بآن الصحابة رضي 
الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة أجُرَرًا التوارتَ بينهم؛ وقال: إن هذا 
يشبه أن يكون إجماعًا من الصحابة. 


)۱( رواه البخاري › کتاب الفراثض › باب رنت المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رفم 
(1T TV)‏ و سام کتاب القرائض › باب» رقم (TV)‏ 
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لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك . 

رابعًا: أنه لو مات تارك الصلاة حرم على أوليائه وأهله أن 
يغسّلوه أو يكمَنوه أو يصلوا عليه أو يأتوا به للمسلمين يصلون عليه» 
أو يدفنوه في مقابر المسلمين . وعليه فإذا كان رجل عنده ميت مرتد 
لا يصلي ٠‏ فإنه يخرج به إلى البَرّ ويَحفر له حفرة ويله بثوبه ويدفنه 
هذا هى الاجا وف م علي إاق بان ترائ الاين :اليملوا 
عليه؛ لأنه كافر - والعياذ بالله - والكافر لا ينفعه شفاعة الشافعين› 
ولا يحل لمسلم أن يصلي عليه» آو آن يترحم عليه› أو ان يدعو له 
بالمغفرة . 

غاا أن تارك[ المالا ةلا خر مذ ته حت یلو دک اسه الث 
عليها؛ لأنها ميتة؛ حيث ذبحها مرتدًا. ولو ذبحها يهوديّ أو 
نصرانیٌ بعد ذکر اسم الله تعالى عليهاء حل أكلها. 

فتأمّل : ذبيحة اليهوديً والنصراني تؤكل» وذبيحة مَّن لا يصلي 
لا تؤكل! نسأل الله السلامة! 

سادسًا: أن من لا يصلي يُحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان 
وقارون وأب بن حلف + فيحرم من'أهله وزوجته وأولاده المسلمين 
الذين ماتوا على الإسلام؛ لأن مآله إلى النار» والمسلمون من آهله 
ماهم إلى الجنةء فالعشيرة التي كان يأوي إليها في الدنيا والأهل 
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CD 
والأولاد يُحرمٌ منهم - والعياذ بالل - قال الله تعالى: * ودين اموا‎ 
والبعنهم ديهم بيعي الفا به درينهم وما آلنتهم ن عله رمن سىء 4 [الطور:‎ 
آما هذا فليس من |الذين: آمنواء افلا تلحى به بذريعة؟ بلأن ذزبته‎ :]۲( 
مؤمنة في الجنة» وهو في النار.‎ 

المهم أن المسألة خطيرة؛ لذا يجب علينا العناية بها كثيرًا» وأن 
ننصح هؤلاء الذين لا يصلون» ونقول: الأمر أكثر مما تظنون. 

ومن أعجب الأعاجيب أن الرجل تجده لا يصلي» ويصوم 
رمضان» مع آن رمضان يأتي ‏ فى المرتبة الرابعة من أركان الإسلام 
الخمسة»› والصلاة في المرتبة الثانية. لكن هذا الصوم الذي يصومه 
ا fe‏ وقد قال الله تعالى : # ومامتعهر 
آن تقب مهم فقَه ال انر ڪفروا يالو ويرسولو وکا يان 
اوه ENÎ‏ س ولقود إلا وهم كرهود 4 [التربة: .]٠٤‏ 
فالصوم لا يقبل منه لأنه لا يصلى» والزكاة لا تقبل منه لأنه لا 
يصلي» والصدقة لا تقبل منه لأنه لا يصلى . 

وأما قول الرسول يَية: «يقول الله تعالى : أخرجوا من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». فيقال: إن هذا ليس في قلبه 


.)۲۲( رواه البخاريء كتاب الإيمانء باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمالء رقم‎ )١( 
.)٠۱۸٤( ومسلم » كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء رقم‎ 


بشرح بلوغ المرام | CD‏ و ا 
ص پپپ a‏ 


مثقال ذرة من إيمان؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل 
وير الكفزۆالشرك زا اساچ افق کح حلیی لدی کل بالكترت 
وليس في قلبه ذرة» وكيف يكون في قلبه ذرة من الإيمان وهو يقال 
له: «الصلاة عمود الدين؛» و«عمود الإسلام» و«من تركها فهو 
كافر»» وفيها من الوعيد الشديد ما ليس في غيرها من العبادات» ثم 
مع ذلك لا يصلي! آين الإيمان؟! لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة 
مع سهولتهاء فهي أعمال يسيرة» ثم هي أيضا لا تستخرق منه وقَت 
طریاک فمن عة قن غین ن ای قا فان لا نهان کا 

مسألة : ما حكم أبناء الذي لا يصلي؛ هل ينسبون إليه إذا تاب؟ 

الحواب: أبناؤه الذين رزقهم الله إياه في حال عدم الصلاة: إذا 
کان يعتقد أنه قدا كفر وزوجته بانت منه» فأولادة أولاد زنا؛ لأنهم 
في وقت یعتقده حرامًا . أما إذا كان يجهل › أو سأل أحدًا من الناس 
وقال: لا يكفر» وبقي مع زوجته هكذا ‏ وهو الغالت على الناس - 
فأولاده له أولاد شرعيون؛ لأنهم حصلوا بوطء شبهة. 

مسألة : ما حكم من يصلي مرة ويترك آخرى؟ 

الحواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء: فبعضهم قال: من 
ترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها بدون عذر فهو كافر. وبعضهم 
قال: إذا خرج وقت فريضتين . وبعضهم قال: إذا خرج وقت 
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فريضتين مما تجمعان؛ كالظهر والعصر. والمغرب والعشاء» 
بخلاف التي لا تجمع ؛ كما لو ترك العصر فقط» أو العشاء فقط› أو 
الفجر . 

وعندي - والله أعلم - أن الترك يكون تركا مطلمًا كليًاء فأما من 
يصلي أحيانًا ولا يصلى أحيانًا» فهذا لا يكفر؛ لأن الأصل بقاء 
الإسلام حتى يتبين من الأدلة زوالهء إلا إذا كان جاحدًا لوجوبهاء 
فیکون کافرًا بجحده لا بترکه؛ فالصحیح عندې آنه لا يكفر إلا إذا 
ترکها ترکا مطلقًا» ولیس من نيته أن يصلي . 

مسألة : هل يستتاب تارك الصلاة» وما مدة استتابته؟ 

الجواب : الاستتابة فيها خلاف : هل الاستتابة حكم شرعي»› أو 
أنها حكم قضائي سياسي؟ بمعنى نها موكولة لاجتهاد الإمام إذا رأى 
مصلحة أن بستتاب لعله يتوب فعل» وإلا فقتل ؟ 

أما عن مدة الاستتابة فغالب الأمور الشرعية التي يُقَضى فيها 
بالتكرار تكون ثلائًاء فكان الرسول ية إذا تكلم تكلم ثلاتًاء وإذا 
دعادعا ناء واڈا سال سال ا 

مسألة : كيف يتم لي معاملة تارك الصلاة؟ 

الجواب: الذي يترك الصلاة نهاثيًا لا تجالشه» ولا تساكنه» 


(1) انظر بسط هذه المسألة في «الشرح الممتع» (۳۸/۲). 
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وإن كان البيت لك فاطرده» وإن كان البيت له فاخرح عنه» إلا إذا 
كنت ترجو هدايته مع فعل الأسباب في ذلك» فلك أن تجالسه 
وتأكل معه وتشرب ؛ لثلا ينفر منك . 

مسألة : ما المراد بقوله: « سَاهُون) في قوله تعالى: « ١‏ 
عن صلاتهم سَاهون€ [الماعون: ٥]؟‏ 

الجواب: أي غافلون؛ يعني لا يهتمون ک ھا آم لا؟ آتوا 
بالواجب أو لم يأتوا بالواجب» اطمأنوا فيها أو لم يطمئنوا فيهاء 
فهم من المصلين لكن لا يهتمون بصلاتهم؛ يؤخرونها عن وقتهاء 
ويصلون ,بلا , طمانينة ء, وليس المراد بقوله: ٠‏ سَاهون ل 4 أنها 
الخواطر التي ترد على المرء في صلاته؛ لأنه قال : # عن صلاتم 4 
ولم يقل : «في صلاتهم»؛ ولهذا قال بعض السلف: «الحمد لله 
الذي قال: «عن» ولم يقل: «في“'. مثل ما قالوا في قوله تعالى : 
والكفر ون هم ألظليمود) [البقرة: حيث لم يقل : والظالمون هم 
الكافرون؛ لأنه لا يخلو أحد من الظلم. 

ثم قال : «بَابٌ المَوّاقيتِ.». 


4© ر 
آآھے 


زین هم 


المَوّاقيت: جمع ميقاتِ» من الوقت وهو الزمن؛ يعني باب 
الأزمنة التي حدد الشرع إيقاع الصلاة فيهاء وهي ثلاثة فى حق مَن 


.)5۹۳/٤( «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
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يجوز له الجمع› وخمسة في حق من لا يجوز له الجمع؛ لأن من 
يجوز له الجمع يكون وقت المجموعتين واحدا؛ فالظهر والعصر إذا 
جاز جمعهما صار وقتهما وقتا واحدا» خلاف ما يفهمه بعض العوام 
من لزوم الجمع : إما في وقت الظهر آو في وقت العصر» بل نقول : 
هذا لیس بلازم فلو جمعت فيما بين الوقتين فلا بأس. إذن الأوقات 
خحمسة في حق من لا يجوز له الجمع وثلاثة في حق من يجوز له 
الجمع. 

وقد دل على اعتبار المواقیت قول الله تعالى : « إن الوه كانت 
عل لموم كبا وفوا 4 [الساء: ]٠٠۳‏ فبيّن أنها فرض» وآن 
هذا الفرض موقوت؛ أي: مخدد بوقت معين؛ لأنها لو جاءت في 
وقت واحد لكان فيها شيء من المشقة؛ إذ إن الإنسان سيصلي سبع 
عشرة ركعة فى آن واحد» ولو جاءت في وقت واحد لحصل من 
الإنسان غفلة في بقية الوقت؛ لأننا إذا قدّرنا آنه سينتهي من السبع 
عشرة ركعة فى ساعة ونصف مثلاًء فيبقى بقية الزمن ليس بينه وبين 
ربه صلة؛ فكان من الحكمة أن جعل الله تعالى لها مواقيت»› هذه 
المواقيت: الفجر» والظهر» والعصر» والمغرب» والعشاء؛ كلها 
مرتبطة بير الأفق حسب جريان الشمس . 


ا المؤلف ر حمه الله بالمواقیت ؛ لأنها أوکد شر وط الصلاة» 


ولغلا يفقد اللإنسان التعبد لله تعالى في هذه الأوقات؛ ولذلك يجب 
مراعاتها وإن فاتت بعض الشروط أو الأركان أو الواجبات» فلو 
فرض أن اللإنسان لا يعرف الفاتحة أو لا يستطيع آن يقوم» ولکنه 
يستطيع أن يقوم بعض الوقت» كإنسان مصاب مثا بعلة أو آفة تأتيه 
في زمن معين في اليوم والليلة؛ مثل آن تأتيه في وقت الفجر» فلا 
يستطيع أن يقوم ويقعد ویسجد ویرکع» نقول له: صل على حَسَّبِ 
حالك» ولا تقل : ان الصلاة إلى طلوع الشمس لأني أستطيع أن 
أركع وأسجد وأقوم وأقعد» بل نقول: صل على حَسّب حالك. 

كذلك : إنسان ليس عنده ماء يتطهر به من الحدث ويطهر به توبه 
وبدنه من النجاسة› نقولد له :تيمم إن اسنطعت ٠»‏ وإلا فصل على 
حَسّب حالك . كذلك: إنسان لا يستطيع استقبال القبلة» نقول له: 
صل على حَسّب حالك. 

المهم أن الوقت هو أوكد شروط الصلاة» وتجب مراعاته وإن 
تخلفت بعض الشروط . 

مسألة : إذا دار الأمر بين مراعاة الوقت أو مراعاة الطهارة؛ كمن 
كانت عليه جنابة وإذا اغتسل خرح الوقت» فماذا يقدم؟ 

الجواب: دخول وقت الصلاة بالنسبة للنائم: من حين 
استيقاظه» ولذلك لو استيقظ قبل طلوع الشمس وتوضاً ودار الأمر 


7 فتح ذي الجلال والإكرام 


بين أن يصلي مثا الراتبة التي هي راتبة الفجرء أو يصلى الفريضة› 
نقول: صل الراتبة ولو طلعت الشمس؛ لأن وقت الصلاة فى حقه: 
إذا استيقظ . 

مسألة : لو أخر الإنسان غسل الحنابة بغير عذرء أو أخر إزالة 
شيء على أعضاء وضوئه بغير عذر» حتى لم يبق من الوقت إلا 
مقدار فعل الصلاةء فماذا يفعل؟ 

الجواب: إذا كان قد شرع بالشرط فانه یکمل حتی ولو خرج 
الوقت؛ لأنه مشتخل بالشرط الآن وشرع فيه» أما لو لم يشرع فيه فإنه 
يتيچ وپهااي, 

مسألة : انتظار المريض الذي ظهرت عليه علامات الاحتضار 
هل يأثم الإنسان إذا انتظر وقتا طويلاًء ويؤدي الصلاة بعد الوقت؟ 

الجواب: إذا كانت الصلاة مما تجمع لما بعدها» فيباح له 
الجمع . أما أن يؤخر الصلاة عن وقتها وهي مما لا يمكن جمعه إلى 
ما بعده» فهذا لا یجوز» بل لابد آن يصلي على حَسّب حاله. 


س ج سے C7‏ سے 


٤‏ - عَنْ عَبْدٍ انث يِن عَمْرو - رضي اة عَنْهُمَا - أن النْبِيّ ية قال: 
«وّقت الظهر: إذا زَالتٍ الشمَسُ وّكان ظل الرَحُلٍ كطوله مَا لمْ يَحْضرْ 
وَقتٌ الْحَصْر. وَوَقثٌ الْعَصْر: مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَمْسُ. وَوَقَتُ صااخ 
المَغْرٍب: مَا لَمْ يَغْبٍ الشَفُق. وَوَقتٌ صَااَةٍ الْعشاء: إلى يِصْفِ اللَذِلٍ 
الأؤْسَط. وَوَقَتُ صَلاَة الصُبْح: مِنْ طُلُوع الْفَْر مَا لَْ تَطْلُع الشَمْسُ» 
رصق ق a‏ ف( ) 
رواد مسلم . 


الشرح 
قوله: «رَالّث» أي: مالت إلى جهة الغرب؛ وذلك أن الشمس 
تطلغ من الأفق الشرقي حتى تغرب في الأفق الغربي» فإذا انتصفت 
بينهما فهذا هو الزوال» وعلامته في الظل أن ترقب الظل: فكلما 
ارتفعت الشمس ينقص الظل» فإذا بدا الظل يزيد فهذا هو الزوال. 
واعلم أنه لابد أن يكون في الشمال ظل» بالنسبة لأرضنا - في نجد - 
يطول في الشتاء ويقصر في الصيف» إلا أن هذا الظل لا يحتسب› 
بل الذي يُحتسب من حين أن يبدا الظل في الزيادة» فإذا بدأ في 

الزياوة ولو قليلاً فقد زالت الشمس: 
وقوله: «وَكَانْ ظلٌ الرَجُل كطُوله» الواو عاطفة على قوله: «إذا 


(۱) رواه مسلم » کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الضلوات الخمش› رقم 
(41(. 
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رَالتِ الشَمْسنٌ» والمعنى : حتى يكودَ ظل الرجل كطوله» يعني لو 
وقف الرجل عند زوال الشمس وحَدَ حا ثم امتد الظل حتى صار من 
هذا الحد إلى منتهى الظل على طول الرجل» فهنا يكون قد انتهى 
وقت الظهر. 
وقوله: «مَا لَمْ يَحْضّز وَقثٌ العَصْر» يعني : إلى أن يحضر وقت 
العصر؛ آي : أنه يحضر وقت العصر من حين خروج وقت الظهر› 
فليس هتاك وقت مشترك بين لاه الظهز والحصر» ومن قال بهذا - 
مستدلين بحديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي ية في اليوم الأول 
الظهر في آول وقتهاء وفي اليوم الثاني صلى به في الوقت الذي 
صلى به العصر - فيجاب عنه بجوابين : 
١‏ - آنه يحتمل التأويل؛ آي: أن انتهاء صلاة جبريل بالنبي ڪيا 
الظهر في اليوم الثاني حصل قبل ابتداء وقت العصر . 
۲ - آنه لا يقابل حديث عبد الله بن عمرو وأشباهه من حيث 
الصحة؛ فهذه الأحخاديث آاقو ئ مته . 


فوله: ماقم ضفو انشفطق پر ا یکن عفرا ن 
صارت صفراء» وإذا اصفرّت خرّج وقت العصر› لكن قد دلت السنة 
فی حدیٹ ا أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغْرْب 


بشرح بلوغ المرام 
حن 0m‏ 
الشمس» فقد آدرك العصرا'» وعلى هذا يكون للعصر وقتان: 


وفت اختيار : الان تفر الم ووقت ضرورة: إلى أن تغرب 
الشمبن . 

قوله: «ووّقث صَلاة الْمَغْرِب: مَا لَمْ يَغْب الشفَقٌ» أي : من غروب 
الشضن؟ ف«المغرتب» أي الذي يحل عند غروب الشم:) ووفته: 
ما لم يغب الشفق» والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمرء وهو الخط 
المعترض الذي يتبع الشمس» فما دامت الحمرة باقية فوقت 
المغرب باق » (وإذا اضمحلت الحمرة فقد کر وقت المغرب 
ودخحل وقفت العشاء» حتی مع وجود البياض وهو الشفقى الأبيض ؛ 
لأن هذا يتأآخر كثيرًا حتى قال بعضهم: إنه ربما يبقى إلى ثلث الليل 
إدا كانت السماء صحو ولییاخ یاز ) 

قوله : « وو قت العشاء: إلى صف اللَيْلٍ» آی : من معیب الشفق ؛ 
لأن النبي بيه لما لم يذكر الابتداء علم أن هذا مبنى على ما سبق ؛ 
أي : على انتهاء وقت الصلاة التي قبلها. 

وقوله: «إلى نْصْفٍ اللَيِلٍ الأُؤْسَط» قوله: «الأَؤْسَط» هنا صفة 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب مَن أدرك من الفجر ركعة» رقم .)٥۷۹(‏ 


ومسلم› کتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب من أدرك رگعه في الصلاة» رفم 
.(*A)‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


كاشفة ليست مقَبّدة؛ لأن نصف الليل هو وسطه. 
و 


قوله: «وَوَقث صَاَة الصُبْح: من طلوع الْفَجْرِ مَا نَم تَطْلع 
الشَمَسٌ» ولم يقل: وقت الفجر ما لم تطلع. ..؛ وذلك لأن بين 
وقت العشاء ووقت الفجر مدة ليست وقتًا لا للعشاء ولا للفجر. 

وأما قول بعض العلماء: إن العشاء لها وقتان: وقت ضرورة» 
ووقت اختيار» وآن وقت الاختيار: إلى نصف الليل» ووقت 
الضرورة: إلى طلوع الفجر؛ مستدلين بقول النبي جد: «ليس في 
النوم تفريط» إنما التفريط فيمن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة 
الأخرى»" - فإن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح؛ لأن هذا 
الحديث مجمل قد بينته السنة» ثم نقول لهم: نتم لم احا 
بعمومه؛ لأنكم تقولون: إن وقت الفجر منفصل عن وقت الظهرء 
ثم إن القياس والمعادلة تدل على ما ذكرنا؛ من أن نصف الليل إلى 
أخرء ليس وقت فريضة:: كجا أن نف _التهار الول .لس وقت 
فريضة» والمسألة ظاهرة والحمد لله . 

وينبني على هذا الخلاف: لو أن امرأة حائضا طهرت بعد 
منتصف الليل»ء فإنها على القول الراجح: لا تجب عليها صلاة 


1( رواه دسا ۰ کتاب المساحد ومواضصع الصاة» پاب قضاء الصااة المائتة» رفم 
.(۸A1(‏ 


العشاء؛ لأنه خرج وقتهاء وعلى القول بأنه يمتد إلى طلوع الفجر : 
تلزمها. ثم إذا لزمتها صلاة العشاء فهل تلزمها صلاة المغرب؟ فيه 
خلاف» والصواب أن المرآة إذا طهرت في وقت الصلاة الثانية لم 
يلزمها الصلاة التي قبلها؛ إذ لا دليل على هذا. 

فالاؤقات إذن ‏ خسة »دوكلا مخصنلة إلا وفتا واخدا ور 
الفجرء وقد أشار الله - تبارك وتعالى -إليها في الكتاب العزيز؛ فقال 
جل وعلا: # أَقر الوه دلوك ألسَمس إل عَسق أل . . . € [الإسراء: ۷۸] 
فجعل الله تعالى ذلك وقتا واحدا؛ ف دلوك الشمس€ يعني زوالها 
3إ عَسق ال4 . أى: ظلمته» ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى 
لم يرد ابتداءَ الظلمةء بل انتهاءَ الظلمة» وانتهاء الظلمة يكون عند 
منتصف الليل؛ لأن هذا أبعد ما تكون الشمس عن الأرض . 

ثم فصل فقال تعالى : « وران ألْتَجْرٍ4 لأن ما بين نصف الليل 
إلى طلوع الفجر ليس وقتا لا للعشاء ولا للفجرء وهذا هو ما دل 
عليه القرآن إشارة» ودلت عليه السنة صراحة؛ كما في حديث 


عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

والحاصل : أن هذه الأوقات قد دل عليها القرآن إجمالاً 
وال صاا. وقد قدرها النبي ية بذلك؛ لأنه في ذلك الوقت 
ليس هناك ساعات» ويمكن الأن أن تقدر بالساعات» فمعرفة وقت 


فتح ذي الجلال والإكرام 


الظهر هو نصف ما بين طلوع الشمس إلى غروبهاء[ وما بین طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس الغالب أنه تسعون دقيقة تقريبًاء قد يزيد 
وقد ينقص . ومن غروب الشمس إلى مخيب الشفق كذلك الغالب أنه 
تسعون دقيقة قد يزيد وقد ينقص» ولكن ليست الزيادة والنقص في 
صلاة الفجر تابعة للزيادة والنقص في صلاة المغرب؛ يقول شيخ 
الإإسلام - رحمه الله -: من ظن أن حصتيهما واحدة فقد غلط غاطا 
ًا“ ؛ لأنه يختلف؛ فقد تطول الحصة ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» وتنقص ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق› 
وقد تتساويان > وقد در يدا الى هتا 

أما بالنسبة للظهر والعصر» فبعض الناس يقول: إنك تقسم ما 
بين الزوال إلى الغروب نصفين» وتضيف إليه ثلث ساعة» وحينئد 
يدخل وقت العصر. لكني تتبعته كثيرًا ووجدته لا ينضبط في الواقع ؛ 
لأن الشمس يختلف سيرها بافتبار الصيف اوالشتاء:. 

أا الان ا واف الات ف درست هذه: الا رقات من ية 
الفلكيين دراسة كبيرة وقيدوها في التقاويم المبينة» إلا أن التقويم 
في الفجر متقدّم» فبعضهم يقول: إنه متقدم بربع ساعة» وبعضهم 
يقول: إنه متقدم بعشر دقائق› وبعضهم يقول: إنه بخمس دقائق› 


(1) «الاختیارات» ص(۲٥).‏ 


بشرح بلوغ المرام @ ڪڪ 


وبعضهم يبالغ مبالغة كبيرة في تقدمه. 

لكن الظاهر لى أن التقويم الموجود الآن في طلوع الفجر متقدم 
خمس دقائق» فليراعَ هذاء ولا يبادر الإنسان من حين آن ينظر إلى 
التقويم فيصلي› بل يتأخحر خمس دقائق أو عشر دقائق ولا بد أن 
يتأخر من أجل راتبة الفجر . 

والتوقىت له فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن الإنسان لو صلى قبل الوقت لم تصح 
صلاته» يعني : لم تجزى عن الفريضةء فإن كان يعلم آن الوقت لم 
يدخل فهو متلاعب وصلاته باطلة» وإن کان لا يعلم فصلاته نافلة 
ولا تجزئه عن الفريضة . 

الفائدة الثانية: آنه لو صلى بعد الوقت فإن كان لعذر فلا شيء 
عليه کالنوم والنسيان» وإن كان لغير عذر فقال أكثر العلماء: إن 
صلاته صحيحة لکنه آثم . 

والصحيح أنه آثم» وصلاته ليست صحيحة بل مردودة؛ لقول 
النبى بية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»؛ وقوله 
تعالى: $ ومن بعد خود ألو قد طلم نَفْسمٌ4 [الطلاق: ١]ء‏ والظالم لا 


یمکن أن يقبل منه» بل حقه أن يرد ظلمه؛ قال تعالى: # وس ينَعَدَ 


(1) زواه ملم ۰ کتاب الأقضة› بات تقض الأحكام الباطلة › رقم (۷1۸). 
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حدوة أنه أك هم امود € [البقرة: .]۲١١‏ وكونه لا يقضيها: لأنها 
لا تصح منه» لا نقول هذا تخفيمًا عليه ولکن تنکيادً به. أرأيت لو أن 
الأب طلب من ابنه حاجة ثم تأخر في مجيئه بهاء فلما جاء بها ردها 
عليه» يكون آشد عليه منْ لو أخذها الأب وضربه! ولذلك نقول: 
كوننا نقول لهذا الرجل: لا تقض الصلاة إذا تعمدت تأخيرها عن 
وقتها ليس ذلك رتًا به وإنما تاد به رخف ټلی! 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - أن السنة تأتى مفصلة للقران» وعلى هذا فيكون قوله 
تعالی : ر یدک التب ب ّنا بنا لڪل شي € [النحل: 4 يشمل 
السنة ؛ أن السئة ت تبيّن القران؛ وی ر ا 
هذا لحد في أوقات الصلوات» إنما تجد إجمالاً؛ ومن ذلك قول 
الله تعالی : 9 سحن أله جين تسوت وحن تصصخو 0 )وله الحمد ف 
السمونت وا رض وعشبًا و حن تظهروبً € [الروم: ۷))]) على القول 
بأن هذه إشارة إلى أوقات الصلاةء ومثل قوله تعالى : « أَقَرٍ أَلصَلوة 
دلوك آلتّمیں إلى عسي الل قران الجر 4 [الإسراء: ۷۸]ء إذن تكون 
السنة المبيّنة للقران من القرآن. 

ا - تيسير الله تعالى وسعته على العباد؛ حيث جعل هذه 
الأوقات موسعة» بخلاف صوم رمضان فهو مضيَق؛ لابد أن يكون 


من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ولابد أن يكون من هلال 
رمضان إلى هلال شوال» لا يتجاوز الوقت. لكن الصلوات لما 
كانت متكررة في اليوم والليلة حمس مرات» جعل الله تعالى وقتها 
متسعًاء فلك أن تصلي في آول الوقت ووسطه وآخره» لكن الأفضل 
على سبيل العموم أول الوقت إلا صلاة واحدة» وهي العشاءء 
فالأفضل فيها التأخير . 

۳ -تعيين أوقات الصلاة على حسب ما جاء في هذا الحديث» 
وآن وقت الظهر من الزوال إلى آن يصير ظل كل شيء مثله زائدا عن 
فيء الزوال؛ لأن فيء الزوال الذي زالت عليه الشمس لا يحسب. 

انه تليكل تلان لزت الظهرؤالعضةر نزن ؛القؤله :: «وفت الظهر 
إا رَالتِ الشَمْن ما لم ضز وَفث العَصر. 

٥‏ أن وقت العصر يدخل بانتهاء وقت الظهر مباشرة وينتهي 
اضفار الك لةه «مَا لم تَصْقَرَ الشَمْسن». 

٦‏ -آن وقت المغرب ليس كما يتوهمه كثيرٌ من الناس ضيَمًاء بل 
يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق» وبذلك يدخحل وقت 
العشاء. 

۷ -أن وقت العشاء إلى نصف الليل» ونصف الليل خارج عن 
الوقت» وذلك على القاعدة المشهورة: أن ابتداء الغاية داخل› 


وانتهاؤها خارج» وعلى هذا لو طهرت المرأة من الحيض بعد 
منتصف الليل فلا صلاة عليها؛ لأنها لم تطهر في وقت الصلاة. 

۸ _ أن وقت الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس وهذاء 
تفصيل جلي واضح . 

ی مک و ی ا ازات فاو 0 لکن إن صلى 
متعمدًا فهو متلاعب آثم» وربما يصل فغله إلى حد الكقر؛ لأنه من 
اتخاذ آیات الله هروا) ومن صلاها بعد الوقت متعمدًا فالجمهور 
يرون أنه يقضيها مع الإثم» والصواب أنه لا يقضيها؛ وذلك لأنه 
آخرها بلا عذر فیکون متعديًا لحدود الله» وقد قال الله تعالی : « ومن 
بعد دود أله كأؤكك هم البو [البقرة: ۲۲۹] والظالم لا يفلح؛ لقوله 
تعالی : 3 إِنَمُ لا َل أَليمودَ 4 [الأنعام: I HY [١‏ لكان مفلحا» 
هذا هو الاستدلال من القران . 

ومن السنة: قول النبي 4: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
ردا . 

فإن قال قائل : إذا صلى قبل الوقت يظن أن الوقت قد دخحل؟ 

فإننا نقول: يرتفع عنه الإإثم؛ لأنه جاهل» لكن يُلزم بإعادتها 
في الوقت ؛ لأن ذمته لم تبرأء وإذا أخرها عن وقتها جاهادً يظن أن 
الوقت لم يدخل أو نائمًا أو ناسيّاء فلا إثم عليه» وتجزئه صلاته؛ 


ا 0 — 


ودليل ذلك من السنة قول النبي ييلة: «من نام عن صلاة أو تسيها 
فليصلها إدا د كرَّها». 

مسألة : هل يجوز أن يصلي الصلاة مع الشك في دخول وقتها؟ 

الجواب: لاء لأن الأصل عدم دخولهاء فإن قيل: مع الظن؟ 
قلنا: نعم» يجوز آن يصلي مع غلبة الظن في دخول وقتهاء بل 
جميع العبادات يكفي فيها غلبة الظن» وفي هذه المسألة - أي مسألة 
دخحول الوقت ‏ حتى على المذهب يقولون: له آن يصلي مع 
القن: 5 ا ر ت 
الركعات. والدليل على اعتبار الظن فى العبادات : قول النبى اة فى 
من آشکل عليه عذد الركعات: «قليءَ الصوابَ ثم لين علب 
وهذا دليلٌ قوئ . وهناك أيضا دليل إقراري؛ وهو أنهم أفطروا في 
عهد النبي َة قبل أن تغرب الشمس”" ثم طلعت الشمس» ولا شك 
نهم مفطرون على غلبة ظن لا على يقين؛ لأنهم لو أفطروا على 
يقين لم تطلع الشمس» لكنه على ظن . 

إذن له آن يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت» فإن تبين أنه 


(1) رواه البخاري› كتاب الصلاة» باب التو جه نحو القعلة » > رفم .)٤١١(‏ ومسلم› کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصااة» رقم (oV)‏ 


(۲( رواه البخاري » کتاب الصوم› باب ادا أفطر في رمضان م طلعت ظطلعت الشمس › رهم 
(۹0۹)). 
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قبل الوقت؛ وجبت عليه الإعادة؛ لأنه تبين أن ذمته لم تبرأ» وتكون 
صلاته نفلاً؛ لأن هذا الذي صلى قد جمع بين نيتين نية الصلاة ونية 
الفريضة» وقد علم انتفاؤها؛ فبقي نية الصلاة. 

وذكر الفقهاء رحمهم الله ضابطا في ذلك؛ قالوا: «وينقلب نفلا 
ما بان عدمه»“. يعني : کل شيء تبين عدمه ینقلب نفلا؛ کإنسان 
صلى فائتة يظن أن عليه فائتة ولم تكن عليه» أو صلى فريضة قبل 
الوقت. . تبين آنها قبل الوقت» وإذا تبين له في أثناء الصلاة أنه 
صلى جزءًا منها قبل الوقت فليكملها نفلاً؛ لأنه لابد أن تقع جميع 
الصلاة في الوقت من همزة الله أكبر» في تكبيرة اللإحرام إلى 
«(ورحمة الله» في السلام. 

١‏ -- الحكمة في توقيت الصلوات؛ بحيث لم يجعلها الله عر 
وجل في وقت واحد» فهي حكمة ورحمة؛ ووجه ذلك: أنها إذا 
تفرقت في الزمن صار الإنسان دائمًا مع الله عر وجل لا يغفل؛ لأنه 
لو غفل إذا بالوقت الثاني قد جاء. 

الک اا ال ع ا ی ای اا افر 
بسبع عشرة ركعة في ان واحد لكان في ذلك تعب ومشقة» لا سيما 
إذا كان الإنسان قد ضعفت قواه بتعب أو ملل أو ما أشبه ذلك . 


(1) الروض المربع )۲/ «(T°‏ ظط . جماعة من المشايخ . 


وف اة :ابا في توزيع الأوقات: قوة الصلة بالله عر 
وجل ؛ لأن كثرة التردد توجب قوة الصلة» فإذا كان لك صديق أو 
حبيب وكنت تتردد عليه دائمًاء فهذا يقوي الصلة بلا شك» ولها 
جکمٌ أخرى تظهر لمن يتأمل . 

مسألة: هناك أماكن ليس فيها نهار ولا ليل بمعنى أنه يمضي 
آربع وعشرون ساعة كلها نهار» آو أربع وعشرون ساعة كلها ليل › آو 
أكثر من ذلك فكيف يكون أوقات صلاتهه؟ 

الحواب: قد بينه الرسول َه حين تحدث عن الدجال» وذكر 
ان یوما من آیامه کستة؛ بھی اتی کشر شھراء افالھہ الہ تعالی 
الصحابة أن يقولوا: يا رسول الله» هذا اليومٌ الذي كسنة تكفينا فيه 
ما راد قال e‏ افدر 2 کر رعا کا فقول ل 
انوا في مکان ليس فيه ليل ولا نهار» في خلال أربع وعشرين 
ساعة : اقدرواله قدره» ولكن ما المعتبر في التقدير؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : يُعتبر أقرب البلاد إليهم فيما فيه ليل ونهار مطرد» 
وهلا ے من يث الفلك - أقر الا قرال. 

القول الثانى: يعتبر الوسط؛ يعني يجعلون اثنتى عشرة ساعة 
ليلا واثنتي عشرة ساعة نهار ويمشون على هذاء ودليل هذا أنهم 


(1) رواه مسلم» كتاب الفتن وآشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفتهء رقم .)٥۲۲۸(‏ 
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ڪڪ 
يقولون: لما سقط اعتبار البلد بنفسه وجب الرجوع إلى الوسط . 

القول الثالث: أن المعتبر توقيت مكة؛ لأنها آم القرى؛ كما 
جاء في القرآن في قول الله تعالی : « وَگدلك أوَيتا لک فرت عر 
ِدر أ ألْمُرّى وَمَنَ حَوًَا € [الشورى: ۷]. وعلى هذا فيجب على 
أولئك أن يكون لهم اتصال بمكةء ويُعّطون جدول مواقيت على 
حسب توقيت مكة . 

مسآلة : في بعض البلاد يطول وقت المغرب جا إلى قريب 
الفحر والشفق لم يغب» فمتى يصاون العشاء؟ 

الحواب: نقول: ما دام الشفق يغيب ويظهر» فالمعتبر مغيبه 
ولو طالت المدة؛ لأن الشرع علقه بهذا» وليس لنا أن نتعدى 
الحدود» آما إذا كان لا يغيب إلا إذا طلع الفجر من الجهة الشرقية 
فحینئذ نقول : اقدرواله قدره. 

مسألة : ما الفائدة من كون الصلاة بعد اصفرار الشمس في 
العصر وقت ضرورة إذا كان معذورًا؛ لأن المعذور له أن يصلي متى 
زال عذره» سواء كان ذلك بعد اصفرار الشمس أو بعد غروبها؛ لأنه 
معذور عند الله تعالى؟ 

الحواب: الفائدة من ذلك أنه قد يعذر بأشياء يجوز له فعلها ولو 
كانت بعد اصفراز الشتمس؛ كما لو أرادءالأكل رغبة فيه أو كان 
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محصورا يبول أو غائط» فإن له أن يؤخر الصلاة ولو بعد اصفرار 
الشمس؛ لأنه إذا صلى بعد اصفرار الشمس وقبل غروبها فقد صلى 
في الوقت . أما لو كان تأخير الصلاة إلى اصفرار الشمس بلا عذر» 
فإنه يحرم عليه حتى ولو آبيح له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر. 
وهذا على المشهور من المذهب . 


وذهب شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى جواز تأخير الصلاة عن 
وقتها الضروري في مثل هذه الأعذار. 


مسالة: ورد في الحديث أن وقت العصر ينتهي باصفرار 
الشمس» وفي حدیث آخر : «إلی آن یکون ظل کل شيء مثلیه»» فما 
الجمع بينهما؟ 

الحواب : إما أن يقال: إن الله عر وجل زاد في الخبر» أو يقال: 
إن ابتداء اصفرار الشمس من مصير ظل كل شيء مثليه» أو يقال: إن 
الغالب آنه إذا صار ظل كل شيء مثليه اصفرت الشمس . 
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: ر ا اك ا 8 ت ا و وو 

٥‏ --_- وله من حخدنٹ درَندَة فى العصر: «والشمس ينضاء 
ea‏ 3 
لكك . 


im 


الشرح 

قوله: «وَلَه» أي: لمسلم «مِنْ حَدِيث بُرَيْدَةَ في الْعَضْرِ» يعني : 
وهو يصف صلاة النبي مياد . «والشَمْس بَْضَاءُ نَقيّة» يعني : أن النبي 
َة ينصرف من صلاة العصر والشمس لم اثر بشيء» E‏ يدل 
على أنها رفيعة. 

٩‏ - ومن حَدِيٿِ ابي مُوسَى: «والشَمَس مر 

ولا فرق بين الحديثين في المعنى» لكن الأول ذكر الشمسَ 
بالوصف: «شاء نمی والثائى ذكرها بالمكان: «مرتفعة). 


E: EY 


من فوائد الحدىتسن: 
أن النبي ية كان يبادر بصلاة العصر» وهذه هي السنة. 

۲ _ مشروعية المبادرة بصلاة العصر. وهل مثلها غيرها؟ 
الجواب: نعم» دلت السنة على أن مثلها غيرها؛ ويؤيده حديث آبي 
برزة الأسلمي رضي الله عنه؛ لأنه لما قال: «كان يستحب أن يؤخر 
من العشاء»دل على أن غيرَها لا يستحب أن يؤخرها. 


.)٦۱۳(مقر رواه سا ۔ کتاب المساجد» باب أوقات الصلوات اللخمس›‎ )١( 
.)١١٤(مقر رواه مسلمء كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس»›‎ )۲( 


وقد دلت السنة بالتتبع على أن إيقاعَ الصلاة في الوقت له 
أحكام. 

الأصل : استحباب التقديم في جميع الصلوات» إلا صلاة 
واحدة؛ وهي صلاة العشاء» فالأفضل فيها التأخير . 

وقد يجب التقديم في كل الصلوات؛ وذلك مثل ما إذا كان 
الإإنسان يخشى مانعًا من الصلاة في أخر الوقت» فإنه يجب عليه أن 
يقدم . 

مثال ذلك : امرآة كان من عادتها أن يأتيها الحيض في أثناء وقت 
صلاة الظهر» فنقول: يجب عليها التقديم في أول الرقا؛ للا 
يأتيها المانع 

ومثال آخر : رجل له عمل يبدا ذ فى أثناء الوقت» وهذا العمل لا 
یمکن أن يتخلف عنه» نھنا ااا او افر یما اول 
الوقت. 

وقد يكون العكس؛ أي يجب التأخير لآأخر الوقت؛ وذلك 'فيما 
إذا كان على الإنسان واجب في الصلاة لا يتحقق إلا في آخر 
الوقت» كرجل يتعلم قراءة الفاتحة» هو يعرف أنه في أول الوقت لا 
يستطيع أن يقرآء لكن في آخر الوقت إذا تعلم يستطيع» فهنا يجب 


القاعير: 
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ومثل ذلك: إذا كان شاكًا في القبلة» وكان يعلم أنه في آخر 
الوقت سيأتي الرجل الذي يدله على الاتجاه الصحيح» فهنا نقول : 
يجب أن ينتظر حتى يحضر من يدله على القبلةء المهم آنه إذا ترتب 
على التقديم ترك واجب كان التآخير واجبًا. 

وهل يحب التأخير لصلاة الحماعة؟ 

الجواب: نعم يجب التأخير لصلاة الجماعة الواجبةء فإذا 
علمنا أن هذا الرجل إذا صلى في أول الوقت لم يجد جماعة» وإذا 
صلى في آخره وجد الجماعة» فإنه يجب عليه آن يؤخر لتحصيل 
الجماعة] 

فإن قال قائل: ما تقولون في رجل عَدِم الماء في أول الوقت 
وهو يرجو أن يجده في آخره» فهل يجب عليه التأآخير؟ 

الجواب: في هذا قولان للعلماء: 

منهم من قال : إذا غلب على ظنه آنه يجد الماء في اخر الوقت› 
وجب عليه أن يؤخر» ولا يصلي بالتيمم . 

ومنهم من قال : لا يجب» ويفرق بينه وبين تعلم الفاتحة بأن 
هذا له بدل وهو التيمم» والتيمم يقوم مقام الماء. 

لكن الفرق هذا قد يُشكل عليه أن الفاتحة أيضا لها بدل وهو 
التسبيح والتكبير والتهليل؛ فحينئذ نقول: لا يجب عليه أن يؤخر 


الصلاة لتعلم الفاتحة؛ لأن لها بدلاً. هذا هو القياس إذا قلنا: إن 
الفرق هو أن طهارة الماء لها بدل بخلاف قراءة الفاتحة» بل يجاب 
بأن لها بدلاً» وعليه فيكون المثال السالم من الاعتراض هو التأخير 
للقبلة أو لصلاة الجماعة» وما أشبه ذلك . 

مسألة : لو أمره أبوه أن يؤخر الصلاة آخر الوقت كي يصلي معه 
جماعة» هل يلزمه؟ . 

الجواب: لا يلزمهء بل يذهب ويصلي مع الناس ثم يرجع 
ويصلي مع آبیه» ولا حرج . 
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۷ - وَعَن ابي بَرْرَةَ الأَمنلَميّ - رضي ابه عَنْه - قال: «كان 
رَسُولٌ اث کل يلي الْعَصْرَ فُمٌ يَرْجِعُ أَحَذُدّا إلى رَخله في أَقصّى 
المَدِينّة والشمس > حَئَةء وَكانَ سحب أَنْ تُوخُرَ من العشاءِء وَكان يَكرَةُ 
الُْمّقَبنَهَ وَانْحَرِيك يعدا وَكانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَااَة الغْدَاة جِينَ يَغْرفُ 
الرَجُلُ جَلِيسَهء وَكَانَ يَفْرَاً بالسَتَينَ إلى المائة» مُتَفْقَ عَلَيْو. 

اسر 

قوله: «کان رَسُول ابه ية تُصَلّي العَصْرَء تُه تزجع م أحَذُنا إلى 
رَخْلِه في أَقْصَى الْمَدِينَة وَالشَمْسُ حَيّة» أي: ليس فيها تاأتر» فهو 
بمعنى: ابيضاء نقية» وبمعنى: «مرتفعة)؛ يعني ما بدأ يضمحل 
ضوءها لقربها من الغروب؛ مما يذل على آنه ل يبادر بها: 


قوله: «وکانْ» آي : النبىّ اجا › «تَسْتحبٌ» محبة دينة› 5 محرة 


تة ؛ «ان وخر من العشاءِ» يعنى E‏ آخر وفتهاء إل آنه لا ياتى 
نصف الليل إلا وقد انتهى منهاء فکلما تأر کان أحب إليه؛ ولهذا 
خرج َة ذات : ليلة وقد ذهب عامة الليل ورقد النساء والصبيان» 
فقال عا اا : «انه لَوقتَهَا» آی: وقتها الأفضل «لؤل ان شق على ُمُتي»» 
وهذا دلیل واضصح على أن الأفضل فى صلاة العشاء التاخير. 


(1) رواه البخاري › کتاب مواقیت الصلاة» باب وقت العصر› رقہ(۷٤٥)»‏ ومسلم› کتاب 
المساجد» باب استحباب التیکبر بالصبح گی ول وفتها» رقم(۷٤1).‏ 


ا س( — 


وعليه فإذا كنا جماعة في مکانِ في سفر» ونحن سنبقی لا ننام 
مبكرين» فإن الأفضل في حقنا أن نؤخر صلاة العشا ومن ذلك 
صلاة النساء في بيوتهن» فإن الأفضل لهن أن يؤخرن الصلاة إلى 
اخر وقتها؛ لأن هذا هو الأفضل الذي كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يستحبه» ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي التاس» إذا 
راهم اجتمعوا عَجّل وإذا راهم أبطؤوا أخر¢ وهكذا ينبغي لاإمام أن 
یراعی المأمومین كما سیآتى إن شاء الله فى الفوائد. 

«وَكَانْ يَكَرَهُ النَوْمَ قَبْلَهَّا» أي : قبل العشاء؛ لأن الإنسان إذا نام 
فإما ن يكون نومه عميمًا فلا يقوم إلى العشاء» وما آلا يتغمقی !فن 
النوم فيتنكد إذا قيل له: قم للصلاة» ويتفرق عليه نومه ولا يطمئن 
ىه » ثم إذا فام فسوف يقوم وهو کسلان لا يعي ما يقول في صلاته› 
فلذلك كان النبي ييه يكره النوم قبلها. 

إوهل هذه الكراهة كراهة شرعية» أو كراهة نفسية؟ 

يحتمل أن تكون هذه أو هذه» لكن إذا نظرنا إلى العلل ترجح 
عندنا آنها كراهة شرعية؛ ولهذا قال العلماء - رحمهم الله -: يكره 
النوم قبل صلاة العشاء. 

ولكن قد يكون الإنسان مرهقًا في يومه» وإذا نام ولو ساعة بين 
اغيج اوا لاه لارنج یطاء خوت تقول لهت إت النوم اها اور 
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لأنه نوم يراد به التقوي على العبادة والإقبال عليها بنشاط» وهذا يقع 
دائمّا» كثيرٌ من الناس يكون مرهمًا جا ولو قام يصلي لم يستفد 
الفائدة المرجوة» فإذا نام لمدة ساعة آو نصف ساعة زال عنه 
التعب» فنقول: هذا النوم الآن مطلوب؛ لأنه يقوي على العبادةء 
حتى يُقّبل الإنسان على صلاته وهو يعرف ماذا يقول» ولهذا آمر 
النبي ية الإنسان إذا قام يصلي وأتاه النوم أن يرقد وألا يمضي في 
صلاته مكرها نفسه على ذلك . 
«وَالْحَدِيتَ بَعْدَمَّا» أي : وكان يكره الحديث بعدهاء والمراد: 
كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأن الحديث بعدها يستلزم تأخر النوم» 
وتأخر النوم يقتضي في الغالب ألا يقوم اللإنسان في آخر الليل» أو 
ربما لا يقوم ولا لصلاة الفجر» وهذا: إما فوات مصلحة» وإما 


فوات واجب . 


إذن كان يكره الحديث بعدها ولو كان الحديث مباخاء أما إذا 
کان الحدیث محرمًا فإنه يکون حرامًا» وهذا هو ما يفعله کثيرٌ من 
الناس اليوم: يسهرون بعد صلاة العشاء على آمور محرمة؛ منهم من 
يسهر في مجالس تكون - والعياذ بالله - معمورة بالغيبة وأكل لحوم 
الناس» ومنهم من يسهر في مجالسَ معمورة باللهو والاستماع إلى 
الأغاني وما أشبه ذلك» ومنهم من يعمر هذا الوقت بالنظر إلى 
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المسلسلات الفاتنة التي توجب للعبد أن يتغير سلوكه إلى سلوك 
هؤلاء الممثلين» ٠»‏ إلى آخر ما يوجد الآن مع الأسف الشديد في 
مجتمعناء يمضون هذا الليل الثمين في مثل هذه الأشياء التي لا تعود 
عليهم إلا بالضرر. 

ثم إن النوم في أول الليل باتفاق الأطباء أنه أفضل للجسم من 
النوم في آخر الليل» ونه هو الباكورة لليل» فيكون هو الباكورة للنوم» 
وكونك تعطي الجسم راحته من حين ما يأتي الليل أولى؛ لأن الجسم 
في التهار صار عنده شيء من التعب من المعاش» فإذا جاء الليل. 
فينبغي أن تبادر بالنوم ثم إنك إذا نمت من أول الليل بعد صلاة العشاء 
قمت في آخر الليل نشيطا مشتاقًا إلى طاعة الله عر وجل . 

فعلى هذا نقول : يكره للإنسان أن يتحدث بعد صلاة العشاءء 
هذا إذا كان في الشيء المباح . 

استثنى العلماء رحمهم الله : إلا إذا كان يسيرًا مع الأهل أو مع 
الضيوف» فهذا لا بأس به؛ لأنها ثبتت به السنة» وكذلك إذا كان في 
مسائل علم فإنه لا بأس به» فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر 
الليل ليحفظ أحاديث رسول الله َية؛ ولهذا أمره النبي َة أن يوتر 
قبل أن ينام . فإذا كان في هذا مصلحة : إما إكرام ضيف» وإما إيناس 
أهل» وإما علم ينتفع به الإنسان - فإنه ليس بمكروه» بل له حكم ما 
يؤدي إليه من المصالح: 
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«ؤكان يَنْفَتِلُ من صَلاَة الْعْدَاة جين يَغْرِف الوَجُلُ جَلِيسَه»: 
«ينْفتلٌ» يعني : ينتهي منها وينصرف» والانفتال: هو الانصراف»› 
ومنه: فل الحبل» أي لى بعضه على بعض؛ لأنه إذا لوَيْتَ بعضه 
على بعض استدار بعضه على بعض» فقوله: «يَنْفتِلُ» أي : ينصرف 
ويستدير من جهة القبلة إلى جهة المأمومين. و«صَلاة الْعَدَاة» هي 
سلا الفجا, مجی زق راوچ ش4ه باي امان يالى ىوا 
القريب منه» فيعرف الرجل جليسه من ضوء الفجر. ومعنى ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصلاة الفجر» مع آنه يقرا بالستین 


وهذه التقديرات حَدا بهم إليها أنه لا توجد ساعات في ذلك 
الوقت» ولا توجد سرج في المساجد» فكانوا يقدرونها بهذاً. ولا 
شك آن هذا على سبيل التقريب؛ لأن معرفة الرجل جليسه تختلف 
بقوة البصر وصفاء الجو وعدم السقف» وغير ذلك من الأسباب. 


لكن الصحابة رضي الله عنهم أمرُهم كله بسيط ليس فيه تعمق› 
يذكرون الأشياء على سبيل التقريب» ومع ذلك: «كَانَ يَقَرَاً بالسَتَينَ 
إلى المائة» يعني : آية» ومعلوم أن القراءة تختلف؛ لأن من الناس 
من يقرا إدراجًا» ومنهم من يقرا ترتیلا» وربما یکون بین قراءتیهما 
للجزء الواحدعشر دقائق. واا الأيات تخثتلف؛ فآبات 


ر وعو 


لمن ب عَلَم لمران 4 قصيرة» وآيات «المرسلات» قصيرة»› 
وآيات : « فرب ألسَاعَةَ ) قصيرة» وآيات «البقرة» طويلة» فبأي 
شيء نعتبر؟ نقول: إذا جاءت مثل هذه الأشياء فإننا نعتبر الوسط› 
ولا يعني ذلك أن هناك سورا من القرآنُ يقرا بها لأن آيات السورة 
تختلف» أما لو أخذنا الوسط بالأسطر» فالظاهر - والله أعلم - أن 
السطر الواحد يعتبر وسطا. وكذلك نعتبر في أداء القراءة الوسط لا 
بالذي يسرع ولا بالذي يبط . 


وقوله: «كَانَ يَقَرَأ بالسَتَينَ إلى المائة» هذا في الغالب ليس 
دائمَّا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرا أحيانًا ب «آلم تنزيل 
السجدة» و«هل أتى على الإنسان» وقرأً بسورة «المؤمنون»؛ 
فالغالب من هديه َه أنه يقرا بالستين إلى المائة» وهذا لا يعارض 
قوله بي : ١إا‏ صلى أحدكم للناس فليخفف. . .٠؛‏ لأن الذي قال 
هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام» ويقول آنس بن مالك رضي 
الله عنه عن صلاة الرسول َي : «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة 
ولا أتم صلاة من النبي بي" . إذن مراد النبي بي بقوله: 
«(فلیخفف» درٌء ما کان يفعله معاذ رضي الله عنه» أو الرجل الذي كان 


(۱)( رواه البخاريى : کتاب الأذان» باب س أخف الصااة عل بکاء الصبي › رقم c(Y°۸A)‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب آمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. . رقم .)٤1۹(‏ 


CD‏ | فتح ذي الجلال والإكرام 
يصلي بالناس صلاة الصبح ويتأخر عنها بعضهم من أجل إطالتهء آما 
ما وافق السنة فهو الخفيف وهو الأتم. 

ولا تترك السنة من أجل تضجُر بعض المأمومين» إلا أنه ليس 
بلازم أن تقراً بالمائة. 

وقوله: «بالسَتَينَ إلى المائة» يعني في الركعة الواحدة» هذاهو 

المفرف ويحتمل أن تكون في ال ر كعتين) 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - أن النبي ية كان يكره النوم قبل العشاءء وهذه الكراهة: إما 
أنها كراهة نفسية» أو كراهة شرعية. وسبق آنها كراهة شرعية إذا 
خاف إن نام ألا يستيقظ» أو أن يقوم كسلان. 


۲ كراهة الحديث بع العشاء» إلا أنه ورد تخصيصه فيما إذا 
كان لحاجة أو مصلحة» فلو نزل بالإإنسان ضيوف بعد صلاة العشاء 
فإنه يجلس عندهم ويباسطهم الحديث» ولا يسكت أو يتكلم بكلمة 
ويسكت؛ لأن هذا فيه مصلحة؛ وهو إكرام الضيف. كذلك لو 
تحدث الإنسان بعد العشاء بقراءة العلم وما أشبه ذلك» فهذا لا بأس 
به؛ لأنه فيه مصلحة . ولو تحدث الإنسان بعد العشاء للإنقاذ غريق أو 
إعانة محتاج» فهذا أيضا جائز بلا شك» وقد يجب في إنقاذ الغريق . 
المهم أن لهذا المطلق ما يُخصصه. ولو فرض أنه ر صلاة العشاء 


=0 =m اا‎ 


فلا يكره الحديث قبلها. 

۳ المبادرة بصلاة الغداة؛ لقوله: «كانَ تَنْفَتَلُ من صَلاَةَ الغدَاة 
حينَ يَغْرِف الرَجْلُ جَلِيسَة» مع أنه يطيل القراءة» فيقراً بالستين إلى 
الماثة. 

٤‏ - إطالة القراءة في صلاة الفجر؛ ولذلك عبر الله عن صلاة الفجر ؛ 
بالقرآن فقال : « قر الصَلَوة دلوك الم إل عست الل وران الجر إن 
قران الجر کات مشودًا € [الإسراء: ۷۸]» ولذلك لم تقصر صلاة 
الفجر؛ لأنها تطول فيها القراءة» كما قالت عائشة رضي الله عنها. 

مسألة : إذا كنث في بلد أهلّه يداومون على صلاة الفجر بإشفارء 
ويصلون العصر إذا صار ظل الشىء مثليه دائماًء فهل أصلي معهم؟ 

الجواب: أما بالنسبة لصلاة الفجر فصل معهم؛ لأنهم يصلون 
قبل خروج الوقت» وأما بالنسبة لصلاة العصر» فلا تصل معهم؛ 
لأنهم لا يصلون إلا إذا خرج وقت الاختيار لهاء وة خا الا 
لا يتأتى فيها الاحتياط ؛ لأنك إذا احتطت لقول الجمهور - القائلين 
بأن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل كل شىء مثله إلى مصير 
ظل كل شيء مثليه - فصلاتك باطلة عند هؤلاء الذين يقولون: إن 
وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه» وإذا احتطت 
لقول هؤ لاء فصلاتك باطلة عند الجمهور . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


٨۸‏ -_ وَعندَهُمَاء من حَدٍيث جَإبر: «وّالعشاءَ أَخْيَانًا وَأَخْيَانًا؛ إِذّا 
a a EEN ZT Og E oA aa o TORE‏ اا 
راهم اجتمعوا عجل» وإذا راهم ابطنوا أحرَّ» والصبح كان النبي جير 
و ا ر ت ام 
تصلنها تعلس e‏ 


الشرح 

قوله: «والعشاءَ أَخْيَانًا وَأَخَيَانًا» يعني : ويصلي العشاء أحيانً 
يقدمها وأحيانًا يؤخرهاء كيف هذا التفصيل ؟ 

يقول: «إِذًا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا» الفاعل هم الجماعة الذين يحضرون 
المسجد» «عَجُل» أي : قمها في أول الوقت مراعاة لهم› «وإذًا رَآَهُمْ 
أنْطكُوا أخْرَ»؛ وذلك لوجهين : 

الوجه الأول: مراعاة فضيلة الوقت. 

الوجه الثاني : مراعاة أحوال الجماعة. 

«وّالصُّبْحَ كَانَ النَِيّ ك ُصَلَيهَّا بغَدّس»: «والصْبْح» الفعل الذي 
سلط عليها مشغول عنها؛ وهو قوله: «تَصلُيها»» لكن هل الأولى أن 
ننصبها آو نرفعها؟ 

الخوات؟ الأولى التصبت؟ لانه سبقها أفعال تعظف عليها 
الجملة الفعلية » فكان الأولى النصب؛ ولذلك باب الاشتغال تجري 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المواقيت» باب وقت المغخرب» رقم(٠٦٥)»‏ ومسلم» كتاب 


المساجدء باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم(٦٤٦)»‏ واللفظ 
للبخاري › ولفظ ملم : #والعشاء أخباتًا يؤخرها» وأحباتًا يعجل؟ . 


— 0w خا‎ 


فيه الأحكام الخمسة بالنسبة للإعراب: فتارة يجب الرفع» وتارة 
بيجب النصب» وتارة يستحب الرفع › وتارة يستحب النصب» وتارة 
يجوز الوجهان على التساوي» حسَبَ ما هو معروف في النحو. 

وقوله: «كَانَ يُْصَلَيِهًا بغلّس» الَدَسن:(هو اختلاط ظلمة الليل 
بتو الفاجن يث لإ يخلب أجقهما الاي ؛ لأنه إن غلب نور الفجر 
فهو إسفار» وإن غلب ظلمة الليل لم يكن إسفارا ولا غلسًّاء بل هو 
الا خحتلاط, 

من فوائد هذا الحدىت: 

| - أن الرسول بي كان يراعي حال المأمومين؛ فيعجل إذا 
اجتمعوا وإن كان يحب التأخير» وإذا رآهم أبطئوا تأخر؛ مراعاة لهم 
ولفضيلة الوقت أيضاً. 

1 - حسن رعاية الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته» وأن 
الإمام أو الراعي يجب آن يعمل حسب ما تقتضيه مصلحة غيره إذا لم 
تخالف الشرع؛ كوقوع في محرم أو ترك لواجب. 

ت انط بجی اللو مراعاة الناس في التقديم والتأخير في صلاة 
العشاء خحاصة . 

وهل نقيس عليها غيرهاء بمعنى أننا لو رآينا الناس يتأخرون 
فما يسن تقديمه فهل نؤخر؟ 

الجواب: نعم؛ لأن النبي بي إذا عجُل ما يسن تأخيره مراعاة 


ll‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
للناس» فلنؤخر ما يسن تعجيله مراعاة لهم» ولا فرق. فمثلاً: إذا 
كانت هذه الذائرة فيها مسجد». والموظفون مشخولون بالأعمال ولا 
يفرغون كلهم إلا في اخر الوقت» فهل نقول: إن الأفضل هنا 
التأخير من أجل مراعاة اجتماعهم؟ الجواب: نعم»ء إذا كان هو 
الأرفق بهمء أما إذا كان هذا هو الأرفق بالكسالى» وأن النشيطين 
يحبون التقديم » فلا عبرة بالكسالى . 


أن الإنسان يدر ابالتاغر عن الصلاة إذا اكان لا شى 
الففوات؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم يتعجلون في الوقت 
ويتأخحرون فيه حسب الظروف؛ إذ قد تكون هناك أمطار أو ظلمة أو 
رياح توجب أن يتأخروا. 

ه - آن السنة تقديم صلاة الصبح؛ لقوله: «والصّبْحَ كان النَبِيّ 
ي ثُصَلْيَّها بغلسٍ» . 

رل خرف ن الا وی ا کے ی فی 

يرى بعضهم آنه يفرق» فيؤخرون صلاة الفجر إذا كان في 
الصيف؛ لأن الناس لا ينامون من الليل إلا قليااء ويعجلون في 
صلاة الفجر إذا كان في الشتاء؛ لأن الناس ينامون كثيرًا ويأتون إلى 
المسجد وهم على نشاط» فإن رأى الإمام المصلحة في ذلك 


بشرح بلوغ المرام CD‏ —= 
ج ڇج ج ج ڪڪ و 


٩‏ - وَلِمُنلِم؛ من يث بي مُوسَى: «فاَقَامَ الْفَجْرَ جِينَ انشقّ 

الْفَجْرْ وَالنّاسُ لا باد يَغْرف بَعْضَهُمٌ بَغْضًا». 
الشرح 

قوله: «أَقامَ الفخْرَ» آي : صلاة الفجر» والمراد بالإقامة هنا 
الفغل» وليس الذكرَ المعروف» وقد قلنا ذلك لنحمل قوله: «أَقَامَ» 
على معناها الحقيقي › وقد يراد بقوله: «أَقامَ» آي : 2 من يقيم › 
ود هف راد بالاقامة : الذ ك ال خصرصض 

وقوله: «حينَ انشقٌ الْفَجْرْ» جعل ذلك انشقاقًا؛ لأن الفجر إذا 
سطا على الظلمة فكأنما شقها؛ لأن الظلمة تتمايز في مكان النورء 
فيكون هذا انشقاقًاء ولا يحدث ذلك إلا في الفجر الصادق . 

والفجر الصادق هو الذي يشق الظلمة؛ لأنه يمتد من الشمال 
إلى الجنوب» ويتصل بالأفق» ولا ظلمة بعده. 

أما الفحر الكاذب : فيختلف عن الفجر الصادق بثلاثة مور : 

أولاً: أن الفجر الكاذب مستطيل ؛ يعني يصعد في السماء 
طولاً. 

اي ل ا لأن ما بينه وبين الأفق ظلمة. 


)١(‏ رواه مسلم » کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس› 
رقم(٤۱٦).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
س ا 
والثالث : آنه يَضمَحل ویزول. 
أما الفجر الصادق فلا يتأتى فيه هذه الأشياء الثلاثة"' . 


وقوله: «والناسُ ل بَكادُ تغرف بَعْضَهُمْ بَعْضا» آی: eh‏ 
معرفة بعضهم بعضا؛ وذلك لشدة الظلمة› وعدم اللإضاءة بالسرٌجڄ . 


فالأفضل في الصبح المبادرة والتغليس؛ لأن النبي ييه كان 
يصليها بغلس. وأما حديث: «أسفروا بالصبح» كما سيأتي» 
فالمعنى : بادروا بالصلاة من حين ما يوجد الإأسفار» والإسقار يتبين 
من ظهور الفجر. وليس المعنى : أخّروا الصبح» وإنما حملناه على 
الأول لموافقته الأحاديث الصحيحة في أن الرسول ية كان يصليها 
بغلس. 


2 
2 


2 


(۱) وانظر ص : ٠٠١٤١(‏ › 0( فيه مزيد إيضاح . 


GD ی‎ 


2 ا و‎ AD a Saa 

١‏ -_ وَعَن رّافع بن خدٍيج - رضي اله عَنه - قال: «كنا نصلي 

٤ E ١‏ ا ٠ fF,‏ م 1 ا a‏ ص و = a‏ ا 

المَغْرِبً مَعّ النْبيّ َي فيَّنْصَرٍف أَحَدُنا وَإِنة ليْبْصر مَوَاقعَ نبْله» مُتفق 
غَلفِه . 


الشرح 

قوله: «كَنّا ثُصلّي» هذه كان واسمهاء والمعروف آن «کان» 
تفيد الدوام غالبًا إذا كان خبرٌها فعلاً مضارعًا؛ مثال ذلك: كان 
يقرآً»ء كان يفعل» وما أشبه ذلك . 

وقوله: «فيَنْصَرِف أَحَدُنًّا» يعني من الصلاةء وهم لا ينصرفون 
إلا بعد انصراف النبى ياد ؛ لأنه نهی أن يسبقوه بالانصراف»› وکان 
اة يبقى مستقباا القبلة بقدر ما يقول: «أستغفر الله (ثلاتًا) اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم ينصرف 
ر ف الا 

وقوله: «وَإِنهُ» ا حالية» ال من الفاعل في قوله : 
«ننصرف أحدُنا» آي : يتصرف أحدنا والحال آنه لیبصر مواقع نبله» 
وكسرت؟ «إن» لأن الجملة الخالية تكون مستانقة. ,وتضتاف إل 
ذلك في هدا الع انها قت اللام فى خبرهاء وإذا قرن خبر «إن» 
باللام وجب کسرها. 


(۱) رواه البخاري»› کتاب موافیت الصلاة باب وفت المغرب» رقم(۹٥٥)»‏ ومسلم» 
كتاب المساجد» باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس› رقم(۳۷٦).‏ 


تح دى الجلال والإكرام 


ٹپ پڪ 


وقوله: «لَيُْبْصر مَوَاقعٌَ نَبْله» آي : المكان الذي يقع فيه النبل› 
يعني: نبل السهم» بمعنى آنه يرى مكان السهم إذا أطلقه من 
القوس» ومعلوم آنه بعيد. 

وإذا كان الإنسان يبصر مواقع نبله بعد الصلاة مع عدم 
المصابيح الكهربائية في ذلك الوقت» فهذا دليل على أنه َي كان 
يبادر بصلاة المغخرب . 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - أن النبي ية كان يبادر بصلاة المغرب؛ لأنهم إذا كانوا 
ينصرفون منها والضياء باق إلى هذا الحد؛ دل ذلك على أنه َه كان 
يبادر بصلاة المغرب»› واد حدیث جابر رضی الله عنه قال : 
كان د آي التي #5 - إصالي الغرب إذا وَجبتة يمني إذا غريت 
الشحشن: و نکن 4 للات او بن 9 فاج 0 
لقوله ية : «صَلُوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب» صلوا قبل 
المغرب»» ثم قال في الثالثة : «لمن شاء»“ وهذا يقتضى أن يكون 
بين غروب الشمس وصلاة المغخرب وقت يتسع للصلاة. 

وهل يجوز آن تؤخر؟ 

الجواب: نعم يجوز؛ لأن وقتها موسع إلى أن يبقى بينه وبين 
دخول وقت العشاء مقدار الصلاة» وحينئذ يجب أن يصلى؛ لأنه لا 


يجوز آن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا بعض الصلاة عن وقتها. 


.)۱۱۱۱١( رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الصلاة قبل المغرب» رقم‎ )١( 


ل پ ‏ چڇڪڇ ‏ ڇ ضضض ,` ms‏ 


١‏ _ وَعَنْ عَائِشَة - رضي ابه عَنْها - قَالَث: أَعتَمَ النْبِيّ َة دات 
َة ٻاٽعشاءِ حى ذَهَبَ عَامُة اللَيٍْء فم خُر فصَّلّى وَقَالَ: «إِنه لَوَفْتَهَ 
لَولا أن أشق عَلَّى أُمُتِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ'. 

اجب 

قولها: «أغْتَمَ» أأي: دخل في العَتَمَةَ» والعَتَمَةَ هي: اشتداد 

ظلمة الليل» وكان الرعاة يُعْيَمُون بالإبل؛ أي: يؤخرون لبها إلى 
ET‏ فهآعت؟ إذن بمعنی «اگره. 

و«دّات» هنا من حيث المعنى زائدة وهي ترد زائدة كثيرًّا؛ مثل 
قوله تعالى: وَأَصَلحُوا دَاتَ يكم € [الانفال: ]١‏ أي: أصلحوا 
پینکهء؛ ومثل هذا الحديث أيضًا: «ذات ليلة». وترد أيضا بمعنى 
«صاحبة»؛ مثل قوله ب : «ورجل دعته امرأًةٌ ذات منصب وجمال». 

(وتطلق في اصطلاح المتأخحرين على النفس؛ فيقال: الذات 
والصفة» يعني : النفس» لكنها ليست من لغة العرب الأصيلة كما ذكر 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » إلا أن الناس يستعملونها كثيرًّا 
فتجدهم یقولون: جاء زید ذاته» بدل أن یقولوا: جاء زید نفسه)] 

وقولها: «حَدَّى ذَهَبَ عَامَّة اللَثْلٍ» ایح دهت کر من 
الليل» ولا يمكن أن نفسر: «عامة» هنا ب«أكثر»؛ لأننا لو فسرناها 


(۱) رواه مسلم» كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم(١٤٠).‏ 


90 5 فتح ذي الجلال والإكرام 
ب«أكثر» لزم أن يكون النبي يي صلاها بعد منتصف الليل» وهذا لا 
يمكن» ف(العامة) هنا بمعنى «الكثير» . 

وقوله : «إِنّه» أي هذا الوقت الذي صلى فيه «لَوَقَتُهًا» أي لوقتّها 
المختار «لَؤلاً اَن شق عَلى أُمُتي» والمراد بالأمة هنا: أمة الإجابة؛ 


وذلك لأن أمة الدعوة لا يصلون حتى يُرفق بهم أو لا يرفق . 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - جواز تأخير الصلاة للإمام عن الوقت المعتاد؛ لقولها: 

۲ - احترام الصحابة للنبي كيا؛ حيث لم يتقدم آحد منهم 
فيصلي بالناس؛ لأنه تأآخر» إلى أن ذهب جزء كبير من الليل . 

۳- أن الأفضل فى صلاة العشاء التأخير ؛ لقوله ية : «إِنَهُ لَوقَنَهَا». 

٤‏ - مراعاة المشقة» وأنه مع المشقة تيسّر الأمورُ؛ ولهذا كان 
من الضوابط عند العلماء : «(المشقة تحلب التيسير» . 

ه - آن النبي َيه يستقل بالتشريع؛ لقوله: «إِنَة لَوَقَنَهَا لَولاً أَنْ 
اشقٌ عَلَى أُمَتي». 

ولكن اعلم آن تشريع النبي ييه يكون من شرع الله إذا أقره الله 
تعالی عليه» أما إذا اجتهد ولم يمره الله تعالى عليه فالأمر واضح ؛ 
مثل إذنه َي لمن استأذنه من المنافقين قبل أن يتبين الأمر» فقد قال 


بشرح بلوغ المرام _ 
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2 عقا آه عت لم ونت لَه حى يبن آرت لز 


صد فقوا عل آلکذ بی 4 [التوبة LOL‏ 


f 1‏ الثبى کا بأمتةء أنه يحب لھم الاي والأسهل ؛ 
ولهذا كان َة إذا بعث البعوث للدعوة إلى الله قال لهم : «تَسروا ولا 
تعسرواء وبّشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم مُيسرين» ولم تبعثوا 
مُعَسّرین»'» وما خير رسول الله هة بین أمرين إلا اختار أيسرَهما ما 

إذن لو سألنا سائ : ما هى الصلاة التى يسن تأخيرها بكل حال؟ 

الحواب: هي صادة العشاءء وغيرها من الصلوات 5 يسن 
تأآخيرها إلا لسبب . 

والفائدة فى تأخير صلاة العشاء هو أنها قرب إلى اخر الليل» 
وآخر الليل أفضل من أوله فى مسألة الصلاة؛ ولهذا كان تأخيرها 
(1) رواه البخاري › کتاب العلمء باب ما کان النبي ار يتخولهم بالمو عظة » رقم .)1٩۹(‏ 

وا کیا اهاد بالسين بات في الامراباليس ودرو ایر رج (۷۳2) ن 

حديث آنس دون قوله: فإنما بعثتم ميسرين . . ٠.‏ وهذه الزيادة أخرجها البخاري› 

کتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد› رقم )۲۰( من حدیث بي 

هريرة رضي الله عنه. 


)۲( رواه الببخاري › کتاب المناقب» باب صفة النبي ا » رفم .)٥۹۰(‏ ومسلم» کتاب 
الفضائل›» باب مباعدته َي للاثام» رقم (۲۳۲۷). 


ص و قن اا ےا ا ا ی رق يق اف و ت د و E‏ 
و و کک 2 ا ا A A E‏ 
«إذا اشتَدً الحَرٌ فأبردٌوا بالصّلاة؛ فإن شدَة الحَرّ من فح حَهنْمَ» مُتفق 
PAF‏ 


الشرح 
قوله : «إِذًا اشَدٌ الْحَرْ» المراد بذلك إذا اشتد الحر في الفصول؛ 
لأن فصول السنة أربعة: فصل الشتاء» وهو بارد» وفصل الربيع› 
وهو بين البرودة والحرارة» وفصل الصيف» وهو حار» وفصل 
اريف وهو بين البرارة واليرودة. 
فیکون المعنى: إذا آشتد الحر؛ آي: اشتد حر الجو پان أآتى 
الفصل الحار» وهو فصل الصيف الذي يسميه بعض الناس فصل 
القيظ . 
وقوله: «فأَبْردُوا بالصُلاة» أي: أخُروها حتى يبرد الجوء 
ai E e hts‏ في شدة الحر. 
ئم قال: «فإِنٌ شدَةٌ الْكَرّ من فح > جَهَنْمَ» آي: من سَمَومها 
وحرارتها؛ ووجه ذلك: أن النار اشتكت إلى الله عر وجل فأذن لها 
نفَْسَيْن: نفس في الصيف» ونقَّس في الشتاء» فأشدٌ ما نجد من 


(1) رواه البخاري › کتاب موافیت الصلاة»› باب الإأبراد بالظهر في شك الحر (1 0۳(« 
ومسلم » کتاب المساحد» پاب استحباب الإأبراد بالظهر في دة الحر. . 
رقم(٥۱٦).‏ 
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الحرارة من تفس الصيف› واشت ا جد من الرّمهرار ت أي الرودة - 
الطبيعية يوجد هذا السبب الذي أخبر به الرسول يهو آن شدة الحر من 
فیح جهتم. 

وهذا العلم الذي أخبر به النبي بي لا يُدركه علماء الفلك 
بأن ما قاله النبي ية حق لا مرية فيه . 

و«حَهَدّم»: اسم من آسماء النارء أعاذنا الله منها . 


من فوائد هذا الحدىث: 

| -الأمر باللإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر . 

وهل الأمر هنا آمر إباحه ورخحصهة»› آو آمر ددب » أو مر 
إيجاب؟ 

الحواب: کل هذا محتمل › یحتمل أنه للرخحصة؛ لآن الأصل 
الأمر بتقديم الصلاةء فيكون الأمر بغير ذلك - أي بالتأخير - رخصة» 
وإذا كان رخحصة فإنه ينظر إلى ما يكون أرفق بالناس. 
)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب 


صفة النار» رفم .(۳۲٣1١(‏ ومسلم»› تاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحباب 


فتح ذي الجلال والإكرام 


وقيل: إنه آمر تشريع وهو الصواب» ثم هل هو واجب» أو 
لي ر الجا ؟ قر فإ خا كان ا اورا الا قو رک ا 


مشقة تذهبٌ الخشوع» فإن الإبراد واجب: 


- أن الإبراد عام سواء كان في الحضر أو في السفر» وقد جاء 
ذلك صريحًا في السفر؛ فقد كان النبي بيه في سفر فقام بلال ليؤذن 
فقال له النبي ل : «أبرذ : ثم قام ليؤذن فقال : «أيرد)» ثم قام ليؤذن 
فقال: ايرد حتى راوا فىء التلول . وهدا بعت أن الشمس 
تجاوزت اروا بف اه ولخا وا د و او 


فالاإبراد إذن لا يتحققی ى إلا إذا أ خرت صلاة الظهر إلى قريب من 
صلاة العصر؛ لأنه حينئذ يحصل الإبراد أما ما يفعله الناس من 
كونهم يبردون بها فيؤخرونها بعد الأذان بنصف ساعة أو إلى ساعة 
أحياًاء فهذا ليس بإبراد؛ لأننا آخرناها لزيادة الحر في الواقع؛ 
الحرارة أعلى ما تكون الساعة الواحدة بعد الظهر أي بعد الزوال 
بساعة» ومعنى ذلك آننا إذا أخرنا صلاة الظهر إلى ما بعد الزوال 
بساعة فمغناه أننا أخرناها إلى شدة الحر. لكن الإبراد أن تؤخرها 
)١(‏ رواه البخاري› کتاب موافیت الصاةء باب اللأبراد بالظهر في له الحر. .. » رفم 


(6۴۵)» ومسلم» کتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحباتب ايراد بالظهر فی 
سبلة الحر. bi i‏ رقم(١۱٦).‏ 


إلى قرب العصر؛ ويدل لذلك ما سبق ذكره؛ حيث ثبت في اصحيح 
البخاري» آن الرسول ييو کان في سفر فأراد بلال أن يؤذن فقال له 
النبي عليه الصلاة والسلام: «أَبْردٌ» ثم أراد أن يؤذن فقال: «أبْرذ 
جتن ر اوا فيء التلول. والتل: عبارة عن الشيء المرتفع عن 
لأرضي ءون لا يكوف إلا يد أن تنحهر اليس كقبراءاوعلى هذا 
فينبغي في الإبراد أن يؤخر إلى قرب صلاة العصرء أي بحيث 
ننصرف من الظهر وقد بقي على العصر نصف ساعة» فنؤخر صلاة 
الظهر إلى آخر وقتهاء هذا هو الإبراد الشرعى . لكن الناس الآن 
صاروا لا بُبردون وليس جهلا بالسنة ولا عجرا عن تنفيذهاء ولكنهم 
يقولون: إن الأرفق بالناس اليوم أن تصلى الظهر في وقتها حتى 
يستريح الناس بعد الغداء ما شاء الله أن يستريحوا» وحتى يكون من 
حين ما ينتهون من أعمالهم» وإن ذلك أيسر عليهم؛ فمن ته هجر 
اا اروا لا پردرف اکن لر دت هاف اناس 
معينين كانوا في سفر أو نحو ذلك» أو في مكان بعيدِ عن المساجد» 
وأرادوا أن يصلوا الظهرء نقول: الأفضل أن تبردوا وأن تؤخروها 
حتى تروا فيء التلول»ء ثم بعد ذلك تصلون. 


فإن قال قائل: كيف نجمع بین حدیث : «إذا اشَدً الكو 
فأَبْرٍدٌوا...» وحديثِ آنس رضي الله عنه كنا مع النبي ييه نصلي في 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CM. 
شدة الحر» فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط‎ 


توبه فسجد علیه؟ 


فنقول : إن حديث الإإأبراد كان بعد ذلك . 

٣‏ اللإشارة إلى طلب الخشوع في الصلاة؛ لأن الإإنسان إذا كان 
في شدة الحر فإنه سوف يقل خشوعه؛ لأن الحر المزعج يوجب 
انشغال القلب: 

فهل نقول: مثل ذلك التدفئة؛ يعني مغل لو آن اللإنسان قام 
لصلاة الفجر وصار عليه غسل» فاغتسل» فهل نقول: لا يصلي ما 
دام ينتفض من البرد» بل يتدفأً أولاً ثم يصلى؟ 

الجواب: نعم يتدفاً أولاً ثم يصلي؛ لأن العلة واحدة وهي 
ذهاب الخشوع . 

> - حسن تعليم الرسول ييو وما أحسنه وأجمله وأوضحه 
وابينه!* ودلكف خبت قَرَن الحكم بعلته؛ حیث قال : «فأَبر دوا 
بالصَلاة؛ قن 3ة الْحَر من قح جهنم . 

وقَرْنٌ الأحكام بالعلة فيه مصالح ومنافع وفوائد' 

منها: أن الإنسان يعرف أن هذه الشريعة كاملة مبنية على 
الحكمة: 

ومنها : أن اللإنسان يطمئن إلى هذا الحكم؛ لأن الإنسان بشرء 


فإذا حكم الشرع بشيء وأعلمَنا بحكمته ازداد الإنسان يقَينًا وثباتا. 

ومنها: أنه إذا كانت الحكمة متعدية أمكن أن يقاس على هذا ما 
يوافقه في تلك العلة؛ لأن العلة المنصوصة يلحق بها كل ما وافق 
المحكوم به في هذه العلة. 

_ و جود الثار الآن؛ وقدادل على ذلك القران والسنة: أما 
القرآن فقال الله تعالى : 3 وفوا السار الى ادت كرب 4 ال طمرات: 
۱ و«أعد» فعلٌ ماض»› والإعداد بمعنى التهيثة. وأما السنة: آفإان 
النبي ية عرضت عليه النار وهو يصلي صلاة الكسوف» وشاهدها 
بيه › ورآى فيها المعذبين. 

فإذا قال قائل : آين موضع النار؟ 

قلنا : الظاهر أن موضعها في أسفل السافلين؛ لأن النبي ييا 
أخبر أن روح الكافر يأمر اله تبارك وتعالى أن تكتب في سجُين» في 
الأرض السابعة السفلى . ۰ 

فإذا قال قائل : نحن لا نشاهدها الآنء بل إننا نحفر إلى مدى 
بعید ولا نشاهدها؟ 

قلنا: لا يلزم أن نشاهدهاء فالأمور الغيبية محجوبة عناء ليس 
لنا فيها إلا مجرد التسليم » وما لم يظهر اليوم ربما يظهر بعد حين . 

٦‏ _ أن الله سبحانه وتعالی قد يُخرح من النار الحرارة حتى تصل 


CD‏ فتح ذي الجلال والإكرام 


إلى الأرض؛ لقوله: «قَإنَ شد الحَر من قح جَهَّب 

فإن قال قائل : إذا كنا في الطرّف الشمالي من الأرض» أو في 
الطرّف الجنوبي الأقصى من الأرض» وليس عندهم إلا البرودةء 
فهل نقول: إذا دخل فصل الصيف الذي يكون حار في المناطق 
الأخرى فإنهم يُبْردون بالصلاة؟ 

الجواب: لا؛ لأن قوله: «أَبْردُوا» يعني أخُروها إلى أن يبرد 
الجوء وهؤلاء جوهم بارد لا يحتاج إلى تأخير الصلاة. 


۳ -وَعَنْ راقع بن خدیج - رضي ات عَنه - قال: قال رَسُول الث 
کة: «أَصْېځوا بالصُبْح؛ فده أَغْظّمُ لأْجُورِكَمْ» روَا الخْمْسَة» وَصَحُحَهُ 


ا (N) 75 z2 Bo‏ 
التزمذي وابن حبان . 


الشرح 

قوله : «أصْبخُوا بالصْبّْج»|يعني : لا تصلوا حتى تتيقنوا الصبح ؛ 
خوفًا من أن يتعجل الإنسان ويصلي وهو شا في طلوع الفجر) لأن 
طلوع الفجر آمر خفي» وهو يظهر شيئًا فشيئًا» فربما ي 
بمجرد ما يرى إضاءة يظنها الصبح فيصلي . 

وقيل: معنى: «أصْبخُوا بالصّبْح» أي: أطيلوا قراءة الصلاة 
حتى يكون الإإصباح وافعخا جلا ويسفجحدا؛ القولة: «فائة أغفة 
لأْجُورِكَمْ»؛ لأننا لو فسرناها بالمعنى الأول لكان فعلها قبل الإصباح 
ليس فيه أجر أصادً» ولم يكن التعليل أنه أعظم الأجر» وهذا المعنى 
فوي جڏا؛ آڻ معنی : «أصْبخُوا بھا» آي : أطيلوا الصلاة فيها حتى 
يظهر الصباح جليًاء وهو بمعنى الحديث الثاني : «أسْفرُوا بالصَْبّْج». 


(1) رو اه یو داود» کتاب الصلاة» باب فی وقت الصبح › رقہ(٤۲٤)»‏ والترمدي › کتاب 
الصلاة» باب ما حاء کی اللإسقار بالفجر » رقہ(٤١۱)»‏ والنسائی › کتاب المواقيت»› 
باب الاسقار )1/ c(TVY‏ وابن ماجه» کكتاتب الصلاة» پاب وقت صلاة الفجر› 
رقم(۷۲٦)»‏ وأحمد (۳/ »)۱٤١ ء۱٤٤١ /٤( .)٤٦٥‏ وابن حبان .)۱٤۹۰(‏ 


وقال ابن عبد الهادي فى «التنقيح" (۱/ 00): «هذا إسناد صحيح". 


cC‏ فتح ذي الجلال والإكرام 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - إن قلنا بالمعنى الأول: وجوب الانتظار في صلاة الصبح 
حتى نتيقن الصبح» وإن قلنا بالثاني : فمشروعية إطالة القراءة. 

- أن الأجور تختلف فى عظمها وصغرها؛ لقوله: «فإِنّهُ 

اا انت سد بده خی وجرد متد زغ حني. 

۳ - نعمة الله تبارك وتعالى على عباده؛ حيث سمى الثواب 
أجرًّاء مع أنه سبحانه هو الموفق للعمل الصالح» ومع ذلك يسمي 
ثوابه على العمل الصالح أجرًا؛ أي بمنزلة الأجرة التي يستحقها 
العامل على من استأجره» ومثل ذلك قوله تعالی: * هَل جَرَءٌ 
لجسن إلا اخسن 4 [الرحمن: ١٠]ء‏ يعني : هل جزاء العمل الصالح 
الذي أحسن فيه صاحبه إلا اللإحسان في الثواب؛ فيقال: اللهم لك 
الحمدء أنت تحسن أولاً ثم تحسن ثانيًا؛ لأن الذي وفقك للإحسان 
أولاً هو الله عر وجل ومع ذلك أثابك على الإحسان الذي هو فضله 

٤‏ - استدل به بعض أهل العلم على أنه ينبي تأخير صلاة الفجر 
حتى يبين الفجر والنهار» وقالوا: إن هذا معنى «أسفروا» 
وااصبحوا) . 


ولكن الصحيح خلاف ذلك» وأنه د يسن التبكير بالفجر كما هو 


هدي النبي ڪيا . 

ويجاب عن هذين الحديثين بأحد آمرين: إما أن معنى «أسفروا 
بالصبح» أي: لا تصلوا حتى تتيقنوا أن الأسفار قد حصل» فلا 
تتعجلوا بهاء وكذلك يقال «في أصبحوا». أو يقال - وهو الأمر 
الثانی د إن معنى «أصبحوا» و«أسفروا» أي : أكثروا القراءة وزيدوا 
فيها حتى تنصرفوا من الصلاة وقد بان الفجر وظهر. وكلا الأمرين 
صحيح» وإنما احتجنا إلى هذا ليكون هذا قولاً مطابقًا لفعل الرسول 
َة وهو التبكير بصلاة الفجر . 


فتح ذي الجلال والإكرام 

س ا ق وو تھ جه کاو غ کا م 

of‏ وعں أبي هر دره - رصي اله عه ان النبي يز قال: «من 

رك مِنَ الصُبّْح رَكَعَة قَبْلَ أن تَطلعَ الشفْسل» فقذ آذْرَكَ الصْبْحَ. وَمَنْ 

درك رَكَعَة منَ العَصْر فَيْلَ أن تَغْرْبَ الشمْسُ فقَذ أَذرَكَ الْعَصْرَ» مُتَفُقَ 
OF‏ 


الشرح 

طلجت الملل :افتكو ن الركعة ,الأول فى!الوفت: اوالركعة الثانية 
بعد الوقت . 

وقوله: «قدْل أن تطلعَ الشمس» المراد قبل أن یتسین قرنها 
الأعلى؛ لأن وقت الفجر يخرج بتبين قرن الشمس الأعلى» فليس 

وقوله: «فقَدٌ أذرَك الصْنْحَ» أي أدرك وقتها؛ أي کأنه صلاها 
كلها في الوقت . 

وقوله: «وَمَنْ آذْرَكَ رَكَعَّة مِنَ الحَصْر قَبْلَ أن تَغْرُْبَ الشمَس» أي 
قبل أن يغرب قرنها الأعلى؛ لأنه لا يصدق أنها غربت إلا إذا اختفت 
نھائتًا ققد ارك الحصضرَ» 
(۱) رواه البخاري› كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة؛ رقم(۷۹٥).‏ 


ومسلم» كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء 
رقہ(۰۸٦).‏ 


وقوله: «رَكَعَة» فى الموضعين المراد بها: الركعة الكاملة 
بسجدتيها؛ ويدل لذلك قوله في الحديث الثاني : «سَجْدَةَ» إشارة 
إلى أنه لا بد من إدراك السجود الأول والثاني حتى يتم بذلك إدراك 
الركعة» وليس المراد بالركعة في الحديث الركوع . 

والحكمة من تخصيص وقت الصبح والعصر بالذكر في 
الحديث؛ لأن علامة خروج الوقت فيهما ظاهرة وهو طلوع الشمس 
وغروبهاء آما إدراك خروج وقت الظهر وهو كون ظل الشيء مثله؛ 
اکر وهكذا بالنسبة لخروج وقت المغرب والعشاء. 


من فوائد هذا الحديث: 


ألءالوقت يدرك بإدراك ركعة؟ لقوله: «من أدرك رَكَعَة» 
وهذا هو القول الراجح: أنه لا يدرك إلا بركعة» وآن جميع 
الإدراكات لا تكرن إلا ر كحة افادراك الجخهة لا يون إلا بركعةء 
وإدراك الجماعة لا يكون إلا بركعة» وإدراك الوقت لا يكون إلا 
بركعة» وهذا القول هو الذي تدل عليه السنة كما في هذا الحديث. 

وذهب بعض العلماء - رحمهم الله - إلى آن SS‏ 
بإدراك تكبيرة اللإحرام؛ لأن إدر اك الجزء كإدراك الكل فمن أدرك 
تكبيرة الإجرام قبل أن تطلم االشلمسآ فن الجر جلى كاامهن با فق 


فتج ذي الجلال والإكرام 

[CID 
أدرك الفجر› ومن أدرك مع الإمام قدرة تكبيرة الإحرام قبل السلام‎ 
. فقد أدرك الجماعة‎ 

لكن أصحاب هذا القول استثنوا إدراك الجمعة؛ يعني إدراك 
المسبوق للجمعة؛ حيث قالوا: للا يدركها إلا بركعة كاملة". وهذا 
تناقض . وعلى هذا فالصواب آن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة 
كاملة. 

دنبني على هذا مسائل»ء منها: 

لو أن المرأة آدز کٹ مقدار ركعة من الصلاة ثم طهرت من 
الحيض» فهل تلزمها الصلاه؟ 

الحواب: نعم » إدا أدر کت اعرا ن دف الصلاة قدر ركعة 
و حت عليها الصلاة؛ لول النبي : «فقدٌ درك العَصْرَ» في 
العصر› و«فقَذ أذْرَكَ الصُبْحَ» في الفجر . 

ومثله إذا بلغ الصبي قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة ولم يصل 
الفجر فإانه يلزم بأداء صااة الفجر . 

فإن أدركثت أقل من ذلك - يعني طورت ر الجيضن فان 
تغرب الشمس بدقيقتين أو ثلاثة - فليس عليها صلاة. وعلى القول 
بأنها تدرك بتكبيرة الإحرام تلزمّها الصلاة. لكن الصحيح الأول . 


. (ATT) «المغنى»‎ )1( 


تلزمُها الصلاةٌ إذا طهُرت؟ 
الجواب: نعم تلزمها الصلاة إذا طهرت. وعلى القول الثاني : 
إدا حاضت بعد دخحول الوقت بقدر تكبيرة الإحرام لزمتها الصالااة. 
ومسألة إدراك الوقت من أوله فيها خلاف : 


فمن العلماء من يقول: إن المرأة إذا أدركت مقدار ركعة من 
الإقك ى خاصتة لا ترما الو لان فد أذ لهاان وخر 
الصلاة إلى اخر الوقت» فإذا حاضت قبل آخر الوقت فلا صلاة 
عليها. وهذا القول قوي جدا؛ لأن المرآة لم تفرط حتى نلزمها 
بالقضاء» وإذا كانت لم تفرط وقد أذن لها أن تؤخر» فكيف نلزمها 
بشيء لم يلزمها. لكن القضاء أحوط . 

- أن من أدرك ركعة من العصر لم تلزمه الظهرء فلو أن المرأة 
طهرت من الحيض قبل غروت الشمس بركعة أو زگعثين أو ثلاث 
لزمتها صلاة العصر» ولا تلزمها على القول الراجح صلاة الظهر؛ 
لآن صلاة الظهر أتت عليها وخرح وقتها» وهي ليست من أهل 
الصلاة» ولو کان یجب علیھا آن تقضیھا لکان هذا گا قن کنات ا۵ 
أو سنة رسول الله كلا ؛ ولهذا قال : «فقذ أَذرَكَ الْعَصْرَ» ولم ينبه على 
وجوب صلاة الظهر في هذه الحال» أما إذا كان هذا من كلام العلماء 


Ge‏ 1 فتح ذي الجلال والإكرام 
فأقوال العلماء تكون خطاً وتكون صوابًا. 

ولهذا كان القول الراجح: أن المرأة إذا طهرت قبل أن تخرب 
الشمس لم يلزمها إلا صلاة العصر»ء وإذا طهرت قبل خروج وقت 
العشاء الآخرة لم يلزمها إلا صلاة العشاء الأخرة. 

أما قول من قال : تلزمها أيضا الصلاة التي تجمع معها؛ لأنهما 
يشتركان في الوقت - فيقال: إن كلامهم ينتقض بما لو حاضت 
المرأة بعد دخول وقت الظهر مثلاء فإنها إذا طهرت لا يلزمها إلا 
قضاء الظهر ؛ فأي فرق؟! 

۳ - أن الرجل إذا صلى الصلاة في آخر الوقت وآدرك منها 
ركعة» فقد أدركها وصارت صلاته أداءً؛ لأنه درك ركعة» وكذلك 
في العصر: إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة 
العصر» وإ کان ثلاث ركعات بعد الغروب. ,ولیس معت هذا أنه 
يجوز أن تؤخر صلاة العصر حتى لا يبقى إلا مقدار ركعة» وأن تؤخر 
صلاة الفجر حتى لا يبقى إلا مقدار ركعة» لكن لو أن اللإنسان حصل 
له شاغل قد شغله حتى أدرك هذا القدر قلنا: إنك مدرك ذلك تفضلاً 
من الله عر وجل . 


٥‏ _ و لدسلد. عن عائشة ‏ رضي اة عَنها - توء وقال: 

«سَجْدَة» بَدَل «رَكَعَّة»» َم قالّ: وَالسَجْدَة إِنّمَا هي الرَكَعَة. 
ارج 

قوله: «وقال: سَجْدَة بَدَل رَحَعَة» يحتملل أن القائل هو الرسول 
ية ويحتمل أنه الراوي» ولكنه فسر هذا بقوله: «والسَجْدَةٌ إِنمَا هي 
الوْكعَة»؛ لأن السجود يطلق على الصلاة كلها كما فى قول الله 
تعالى : # فاسجدو يي واعبدو ‏ € [النجم: ۲٦]ء‏ وعليه فيكون معنى هذا 
الحديث نفس معنى الحديث الذي قبله وهو حديث آبي هريرة رضي 


الله عنه . 


(۱) رواه مسلہ ۰ کتاب المساجحد ومواضع الصااة» باب م أدرك رکعه ص الصاة› 
رقم(۰۹٦).‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


ک0 

٣‏ - وَعَنْ ابي سَعيدِ الْخُذرِيّ - رَضِيّ اة عَنْهُ - قالّ: سَمِغْتَ 
رَسُول انه 4ة يَقُولٌ: «ل صَوةَ بَعْدَ الصُبْح حى تَطلََ الشمْسل» وَل 

وَلَفْظُ سلد: « لآ صَلاَةَ بَعْدَ صلا الفجْر» . 

الشرح 

هذا الحديث وحديث عقبة بن عامر الأتى فيهما بيان أوقات 
النهي : 

فقوله: «لاً صَلاَةَ» «لا» نافية للجنس» وهي تعني: أن جنس هذا 
المنفي لا يصح › فتشمل صلاة الفرض وصلاة النفل» والصلاة ذات 
الركوع والسجود» وما ليست بذات ركوع وسجود؛ كصلاة 
الجنازة. 

وقوله: «بَعْدَ الصّبّْج» يحتمل أن المراد بعد صلاة الصبح› 
ويحتمل أن المراد بعد طلوع الصبح» ولكن رواية مسلم تبين أن 
المراد: بعد صلاة الصبح ؛ فإنه قال: «لاً صَلاَةَ بَعْدَ صَااَة الفجُرِ»» 
وكذلك ورد فى أحاديث أخرى التصريح بأن المراد الصلاة؛ حيث 
قال الراوى: نهى رسول الله ية عن الصلاة بعد الصبح حتى 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المواقيت» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» 


رقم(0۸7)» ومسلم› کتاب صااة المسافرين › باب الأو قات التي نهي عن الصااة 
فيها» رقم(۸۲۷) . 


الطلوع» وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب". 

فإذا قال قائل : إذا كان وقت النهي في أول النهار لا يدخل إلا 
بعد صلاة الصبح» فهل تجيزون للرجل أن يصلي بين الأذان 
والإقامة ما شاء من تطوّع» أو آنه يقتصر على راتبة الفجر؟ 

نقول: لا نمنعه من التطوع؛ لأنه ليس لدينا دليل على المنع› 
لكننا لا نحب له أن يتطوع إلا بالراتبة فقط ؛ لأن النبي ية كان لا 
يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين . 

فإذا قال قائل: ما تقولون في رجل دخل المسجد بعد آذان 
الفجر: هل يصلي تحية المسجد» أو يصلي راتبة الفجرء أو يصلي 
تحية المسجد أولاً ثم راتبة الفجر ثانياء أو يصلي ركعتين ينويهما 
عن التحية والراتبة؟ فهذه أربعة احتمالات : 

فنقول: الاحتمال الأول : إذا صلى التحية فقط فقد أصاب السنة 
في کونه لم یجلس حتی صلی رکعتین» لكن فاتته راتبة الفجر؛ لانه 
لم ينوهاء وقد قال النبي ية : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى 
ما نوی» . 

الاحتمال الثاني : إذا صلى بنية الراتبة فقط دون تحية المسجد» 


(۱) رواه النسائي في سنن ) کتاب المواقيت » باب النهي عن الصااة نعل العصر »› رقم 
(067). 
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فقد أدرك الراتبة وسقطت تحية المسجد بهاء وحصل له امتثال أمر 
النبي َة في قوله: «فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»؛ فيكون إذن 
آي زانة الاجر وآ خي ة المساجد ٠‏ الأنها ملقظت بالزاتبة؛ كمالى 
دخل والإامام يصلي الفريضة فنوى الفريضة فقط سقطت عنه تحية 
الج 

الاحتمال الثالث: أن يصلى أولاً تحية المسجد ثم يصلي 
الراتبة» فهذا جائز» لكن قد يمنع منه خوف إقامة الصلاة؛ لأنه 
يخشى أنه لو صلى التحية ثم الراتبة أن تقام الصلاة وهو لم يصل 
الراتبة؛ وحينئذ نقول له: صل الراتبة. 

الاحتمال الرابع: إذا صلى ونوى الراتبة والتحية جميعاء فإنه 


فصارت الاحتمالات أربعة: 
اللأول: أن ينوي التحية فقط . 
الثاني : أن ينوي الراتبة فقط . 
الثالث: أن ينويهما جميعًا. وفي هذه الاحتمالات الثلاثة 
الرابع : أن يصلي التحية أولاً ركعتين ثم يصلي الراتبة ركعتين . 
وقوله: «حَدَّى تَطْلَّحَ الشَمْسُ» المراد: حتى يطلع قرنها الأول 


بشرج باوج المرام _ e es‏ »س = 


ولكن قد جاء في حديث عقبة - وكذلك في حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما -: أن النهي يمتد إلى أن ترتفع الشمس قي رمح؛ فيكون 
النهي من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح؛ أي: قدر 
الرمح» والرمح طوله نحو متر برؤيا العين» وهو في الواقع الاف 
الأميال» والشمس تقطع هذه المسافة بنحو عشر دقائق إلى ربع 
ساعة» فإذا مضى بعد طلوعها ربع ساعة فقد زال وقت النهي وحلت 
الصلاة. 

وقوله: «ولاً صلا بَعْدَ الْعَصْر» أي بعد صلاة العصر حتى لو 
جمعها مع الظهر جمع تقديم فإنه يدخل وقث النهي «حٌَى تَيب 
الشَمْسٌ» أي يغيب قرنها الأعلى » يعني تغيب كلها. 

فإن قال قائل : ما هي الحكمة في ذلك؟ 

قلنا: الحكمة في هذا أشار إليها النبي َية: أن الشمس تطلع 
بين قرني شيطان» فإذا راها المشركون سجدوا لهاء وكذلك في 
الغروب تغرب بين قرنى شيطان» ولعلهم يسجدون لها وداعًا» فهم 
يسجدون, لها استقبالا عند طلوعهاء ووداعا عند غروبهاء فنهينا عن 
الصلاة في هذين الوقتين ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى التشبه بهم . 

قوله: «لاً صَلاَة» ذكرنا أن المراد العموم» والمعنى أي صلاة 
تكون» لكن يستثنى من ذلك أشياء سيأتي ذكرها إن شاء الله . 


ا 1 فتح ذي الجلال والإكرام 
مسألة: هل المراد بالنفي في الحديث نفي وجود الصلاة» أو 
نفي صحتهاء أو نفي كمالها؟ 
الحواب: فيه احتمال» والقاعدة: أن النفي يحمل أولا على 
نفي الوجود» فإن لم يمكن فعلى نفي الصحة» ونفي الصحة نفي 
لوجودها شرعًا؛ أي : لوجود المنفي شرعًا. فإن لم يمكن؛ بأن دل 
الدليل على أن المنفي صحيح» وجب أن يحمل على نفي الكمال. 
وهنا هل المراد أن الصلاة منفية وقوعًا بمعنى : لا يمكن أن تقع؟ 
الجواب: لاء لأنه ربما يصلي الإنسان في هذا الوقت؛ إذن 
النفي هنا للصحة› ونفي الصحة يدل على التحريم؛ لأن كل شيء 
دل الدليل على فساده فهو حرام؛ ولهذا من القواعد المقررة عند 
العلماء: أن كل شرط فاسد أو عقد فاسد فهو حرام؛ لأن مباشرته مع 


فساده نوع من اتخاذ آیات الله هزوًا؛ فمعنى «لاً صَلاَة» أي: لا 
تصح . وليس نفيًا للكمال؛ لأن الأصل أن المنفي لا وجود له إما 
حسّا أو شرعًاء ما لم يرد دليل على آن المراد بالنفي نفي كماله» 
وهنالم يرد. 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - ظاهره أنه لا تصح الصلاة في هذين الوقتين» لا الفريضة 
ولا النافلةء لا المقضية ولا المؤادة. 


سے سک0 — 


ولكن هذا الحديث لا يراد به العموم؛ فقد دلت السنة على 
اشتثناء أشياء من ذلك ؛٠منها:‏ 

أولاً: الفريضة: 

فالفريضة لا نهي عنهاء فمتى ذكر الإنسان أن عليه فريضةء 
صلاها ولو في هذين الوقتين . مثال ذلك: رجل لما صلى الفجر تذكر 
آنه صلى العشاء بغير وضوء» فهنا يصلي العشاء قبل طلوع الشمس؛ 
أى يصليها حين ذكرها؛ لأن الفرائض ليس لها وقت نهي فلابد آن 
تفعل ؛ ودليل ذلك: قول النبى ية «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها 
فلیصلًها إذا ذکرها»» قوله : «إِذا ذكرهاء» َعم كل وقت يذكرها فيه. 

فإن قال قائل: هذا الحديث بينه وبين حديث أبى سعيد عموم 


وخصوصٰ من وجه» فكيف رجحتم عموم حديث قضاء الصلاة على 
عموم حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين؟ 

فالخرات أن قفاء القعلدة الؤاجبة اجب والأصلافى :الا 
في قوله: «فليصلًها إذا ذكرها» أ اوک ی د 
الفريضة من حين أن يعلم بها الإإنسان. 

وأيضًا حديث: «لً صَلاَةَ بَعْدَ الصْبّْج» قد استثني منه آشياء 
بالنص وبعضها بالإجماع» وقد ذكر العلماء أن العام إذا خحص فإن 


)١(‏ رواه البخاري › کتاب موافیت الصلاة» باب من نسي صااة»› رقہ(۲٦٥)»‏ ومسلم› 
کتاب المساحجد ومواضع الصلاة»› باب قضاء الصلاة القائتة › رفم (۷). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


دللالته على العموم تکون ضعيفة» بل إن بعصهم يقول: إذا حص 
2 فان یا SY‏ + وآنه 


فانئًا: إعادة الصلاة: 


يعني إذا جاء إنسان بعد أن صلى الفجر ودخل المسجد وصلى 
الناس» فإنه يصلى معهم ولو كان بعد صلاة الفجر ؛ ودليل ذلك : أن 
النبي يياه حين انصرف من صلاة الصبح في مسجد الخيف في حجة 
الوداع رأى رجلين لم يصلياء فقال لهما: «ما منعكما أن تصليا 
معنا؟» قالا: يا رسول الله صلينا في رحالناء فقال: «إذا صليتما في 
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة» فصليا معهم ؛ فإنها لكما نافلة»' 
آی: الصلاة المعادة» فصرح النبي ية أنهما يصليان وأنها نافلة. 

وظاهر الحديث أن إعادة الجماعة في وقت النهي إذا كانت 
الجماعة أصلية» لا أي جماعة يلقاها الإنسان» وفي ذلك إشارة إلى 
ملاحظة الشرع إلى اجتماع الكلمة وألا يتفرق الناس . 


فالثا: سنة الظهر البعدية إذا جمع الظهر مع العصر جمع 


۷( رواه أحمل ١ ۰۱۹۰ /٤(‏ والترمدي » کتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي 
و حله نہ يدرك الجماعة»› رفم (۲۱۹) والنسائي› کتاب اللامامة» باب إعادة الفجر مع 
الجماعة لمن صلى وحده»› رقم (AoA)‏ . 


بخرح باو امراب 5 UD‏ —= 


لحديد: 

لأنه لا يمكن أن يصليها بين الظهر والعصر؛ لأنهما مجموعتان› 
فيقضيها بعد صلاة العصر ؛ كمريض يجمع بين صلاة الظهر والعصر› 
فيصلى الظهر ثم يصلى العصر» ثم يصلي راتبة الظهر البعدية؛ لأنه لا 
يتمكن من صلاة الراتبة البعدية إلا بعد صلاة العصر» أما القبلية فلا؛ 
لأنه قد فات وقتها ولا فائدة من أن يصليها بعد العصر . 

رابعًا: ركعتا الطواف: 

فإذا طاف الإنسان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر»ء فإنه 
يصلي ركعتين خلف المقام؛ لما سيآتي إن شاء الله تعالى في 
الحديث""» ولأنهما تبع للطواف . 

خامسًا: سنة الوضوء: 

فإذا توضاً إنسان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر» فإنه 
يجوز له أن يصلي سنة الوضوء؛ لعموم قوله َة : «مَنْ تَوَضَاً نحو 


وُضوئي هذا ثم صلی رکعتین لا يُحَدّتُ فيهما نفسّه» عفر له ما تقدم 
من ذنبه»'. 
سادسًا: تحدة المسجد: 


إدا دخحل إنسان الخ ل بعد صااة الصبح أو اعد صااة العصر› 


(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلاثًاء رقم »)٠٠١(‏ ومسلم» كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكمالهء» رقم .)۳۳١(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


AD 
. فإنه يصلي تحية المسجد؛ لأنها ذات سبب‎ 

سابعًا: صلاة الاستخارة: 

رجل طراً عليه آمر يريد آن يستخير الله فيه» وهو آمر يقتضي 
العجلة دون التأخير› فله آن یصلی صلا: الاستخارة بعد العصر ؛ 
لان لاسا 

إذن الأفراد كثيرة» فتأخذ من هذه الأفراد الواردة قاعدة؛ وهي : 
آن کل صلاة ذات سبب فليس عنها نهي . 

وبناء على هذه الأدلة نقول بالقول الثاني - وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله -: أنه يُستشنى من هذا العموم: الفرائض› وكل نافلة 
لها سبب. وهذا هو القول الراجخ» وهو مذهبٍ الإمام الشافعي 
رحمه الله» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ومشايخنا 
e a rahe pal A Ep‏ 
ألفاظ آحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أنه قال كي : « 
تَحرَوا الصّلاَة» وهذا يدل على أن المراد م قصد الصلاة ة في هذه 
الأوقات» وأما من صلى لسبب فإنه لم يقصد الصلاة في هذه 
الأوقات» وعلى هذا فعلَةٌ النهي عن الصلاة في الوقتين تزول فيما 
کان له سبب؛ لأنه يحال على السبب الظاهر ؛ فتنتفي مشابهة الكفار 
في السجود لها. 

ودل ذلك اشا آنه إذا كانت العلة هي الابتعاد عن مشابهة 


بشرح بلوغ المرام . CD‏ — 


المشركين» فإن الصلاة ذات السبب تبعد قصد التشبه بالمشركين› 
ووجهه: آنها مقرونة بالسبب» فلها سبب ظاهر يوجب مشروعيتها؛ 
فاد يكر نهاك ما هة الل كين : 

المهم أن القول الراجح في هذا: أنه يُستثنى من هذا العموم 
الفرائض»› وكل نافلة لها سبب . 

۲ - من فوائد هذا الحديث: سد ذرائع الشرك وإن كانت بعيدة؛ 
لأن أصل الرسالة مبنية على التوحيد» فكل طريق يمكن أن ينفذ 
الشيطان منه إلى قلب الإنسان فيْلقى فيه الشركء فإن النبي يي سده 
سدًا محكمًا. إذن نأخذ من هذا: أن جميع وسائل الشرك محرمة» 
لكن الوسيلة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة» فلعظم المقام سد 
انب َيه كل وسيلة ولو كانت بعيدة. 

٣‏ أن النهى مقيّد بصلاة الإنسان؛ لأن النبي اة على النهي 
بالصلاة لا بالوقت؛ ولذلك لو فرض أن أحدا من الناس فاتته صلاة 
العصر وتطوع بنافلة قبل أن يصليها هو فإن ذلك يجوز؛ لأن العبرة 
بصلاته هو . 

٤‏ _ أن الصبح يطلق ويراد به الصلاة» كما يفسر ذلك لفظ 
مسلم : «ل صَلاةٌ بَعْدَ صَلاَةٍ الْفَجْر» واستعمال الصبح بمعنى الصلاة 
موجود بكثرة في السنة. 


قح ذي الجلال والإكرام 


AD 


۷ --وَلهء عَنْ عُقبَة بْنِ عَامر - رضي ا عه - قَالّ: قلت سَاعَاتٍ 


کانَ رَسُولٌ ابه ي يَنَْانَا اَن تصَلَيّ فِيهنَء وَأَنْ تَفَبُرَ فيهنً مَوْتَانًا: جِينَ 
طلم الشَمْسنُ بَازِغُة حَتّى تَرْتَفعَ. وَجِينَ يَقّومُ قَايُمُ الظَهيرَة حَنَّى 
الشرح 
قوله: «ثلآث ساغاټ»: هذا حصرء لكن الحصر لا يمنع من 
وجود غيره إذا دل عليه دليل؛ ولهذا تجدون كثيرًا ما يقول الرسول 
ي «َلا مَنْ كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان...» وتارة يقول: 
«ثلاثة لا يكلمهم الثه...» ويأتي مو ا 
وقوله: «ثَلاَتُ سَاعاتٍ» المراد بالساعة في اللغة العربية وفي 
الشرع : الوقت المحدد» سواء طال أو قصر؛ ولهذا تجدون حديث 
التقدم آل الجسعة' من حاءِ في الساعة الأولى. . . ومن جاء في 
الساعة الثانية. . “٠.‏ إلخء مع أن هذه الساعات تختلف طولاً 
وقصرًا بحسب الوقت والفصول . 
فالساعة في اللغة وفي الشرع: كل وقت محدد» طال الزمن أو 


fu 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء 
رقم(۸۳۱) . 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجمعةء» باب فضل الجماعة» رقم .)۸۸١(‏ ومسلمء كتاب 
الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعةء رقم .)۸٠١(‏ 


بشرح بلوغ المرام 9D‏ = 


فصر › إلا إدا قيل : ساعة من نهار» فهى لا تتجاوز النهار. 

وقوله: «تَنْهانا أن نَصَلَيّ فيهنًّ» ی صلاة» فريضة آو نافلة ؛ 
وذلك لأن: «أن» مصدرية وهى بعد النهى› فإذا اول الفعل بالمصدر 
صار كأنه نكرة بعد النهي؛ فتفيد العموم» لكن هذا الحموم سبق أنه 

وقوله: «وَأن نَقَبْرَ فبِهنّ مَؤتانا» القبر بمعنى الدفن › يعني نهانا 
أن ندفن الموتى فى هذه الساعات. 

ثم فسرها فقال: «جِينَ تَطْلَّحُ الشَمَسُ بَازِغة» «بازغة» حال 
مۇكدة؛ لان البزوع والطلوع بمعنی واحد؛؟ فتکون «(بازغة» سال 
مؤكدة لعاملها. «حَتّى تَزْتفعَ» ولم يبين الرفع» لكنه قد بين في 
أحادیت ای «حَتّی تتف قید زمج» أي فدر رمح› والمراد 
بالرمح ما يُرمى به في القتال وهو نحو متر» وتقريب ذلك في الساعة 
المصطلح عليها الأن ما بين عشر دقائق إلى ربع ساعة. 

قوله: «وَجِينَ يَقومٌ قايُِمُ الظّهيرَّة» يعني حين تحتمي الشمس 
حتی تزول . 

وقوله: «جِينَ يهوم هايم الظَهيرة» أي حين يقف واقفُ 
الظهيرة؛ وذلك أن الشمس إذا توسطت السماء صارت كأنها قائمة لا 
تسرك خی رول اشضسق هذا قر بعشر دقا فاقم) 


س فح ذي الجلال والإكرام 

قوله: «وَجِينَ تَتَضَيّفٌ» أي: تميل «الشَمْس لِلْعُرُوب»» وقيل : 
حين تشرع في الغروب» والصحيح الأول أنها حين تميل للغروب» 
فإذا كانت عن المغرب بمثلها في المشرق يعني بمقدار رمح؟ حينئذ 
يدخل هذا الوقت الذي ذكره عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي 
ب يعني حین یبقی على مغیبها مقدار رمح . 

هذه ثلاث ساعات» وتسمى هذه الساعات عند الفقهاء: أوقات 
النهي القصيرة» فإذا أضفنا هذه الساعاتِ الثلات إلى قوله كلا : «لا 
صَلاَة بَعْدَ الصُبْح حَتَّى تَطْلْعَّ الشْمَسٌ» وكذا قوله ي : «لا صَلاةَ بَعْدَ 
العصر حتى تغيب الشمس» تكون الأوقات خمسة» ويجتمع فيما 
قرب من الغروب النهئ الخاصٌ والعامُ؛ لأن قوله: «جِينَ تَتَضَيّفُ» 
يدخل في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؛ 
فصارت أوقات النهي ثلاثة بالاختصار» وخمسة بالبسط : 

فبالبسط : من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» ومن طلوع 
الشمس إلى آن ترتفع قيد رمح» وعند قيام الشمس حتى تزول» ومن 
بعد صلاة العصر حتى تتضيّف الشمس للغروب» ومن ذلك حتى 
تعاب . 

وبالاختصار: من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح» 
ومن قيامها حتى تزول» ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب . 


بشرح بلوغ الصرام ™ eek‏ 


هذه الأوقات ينهى فيها عن كل صلاة ليس لها سبب من 
النوافلء أآما الفرائض فلا نهي عنها وسبق الكلام على هذا. 
7 لکن بقي الکلام على قوله: «وَأن تقَبرَ فيهنٌ مَونَاتا»» والحكمة 
من ذلك لم تظهر لي جِيَّدًا لماذا نهي عن دفن الميت في هذا الوقت؟ 
لكن الذي يهمنا هو الحكم؛ لأننا متَعَبّدون بالأحكام» ولسنا مكلفين 
بمعرفة الجكم والأسرار؛ لأن هذا قد تخجز غنهعقولنا. 

فإذا وصالنا بجنازة إلى القبر وقد بزغت الشمس لكن لم ترتفع 
قيد رمح» فإننا لا ندفن الميت حتى لو أن القبر قد هَن ولم يبق إلا 
تنزيل الميت ودفنه» فإنه لا يجوز أن يدفن في هذا الوقت» بل ننتظر 
إلى أن ترتفع قيد رمح ثم ندفنه. كذلك أيضا إذا وصلنا بالميت إلى 
القبر وقد قام قائم الظهيرة فإننا ننتظر حتى تزول الشمس. وإذا 
وصانا بالميت إلى القبر وقد بقي على غروب الشمس فيد رمح فإننا 
لا ندفته حض تغيب اليبس . بو فما عدا هذه الأ وقات الثلاثة لإ باس 
ن نقبر الأموات فيها ل 

من فوائد هذا الحديث: 

النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة» ويستثنى من 
ذلك ما تقدم. 


النهى عن دفن الأموات فى هذه الأوقات الثلاثة. 


کر فتج ذي الجلال والإكرام 
ولكن إذا قال قائل: لو اضطررنا إلى الدفن في هذه الأوقات 
الثلاثة فهل يحوز؟ 
الحواب: نعم» لو كان هناك ضرورة؛ مثل شدة حرارة الشمس 
ولا يستطيع المشيّعون أن يبقوا فيها حتى تزول الشمس» أو يكون 
هناك مطر لا يُحتمل» أو يكون هناك خوف؛ فيضطر الناس إلى أن 
يدفنوا الميت في هذه الأوقات . 


۳ جواز دفن الميت في أي ساعة سوى هذه الساعات الثلاث ؛ 
ووجه ذلك آن النهي عن شيء معين يدل على اللإباحة فيما سوى هذا 
الشىء؛ فيكون دلالته على جواز الدفن في أي وقت دلالة مَمَهوم. 

وهل يجوز الدفن ليلاً؟ 

الجواب: نعم» يجوز الدفن ليلا؛ لأن ذلك ثبت بالسنةء 
والنبي ڪا توفي يوم اللإثنين ولم يُدفن إلا ليلة الأربعاء. 

فإن قيل : أليس النبي ية قد زجر أن يدفن الرجل ليلاً؟ 

قلنا: بلى» لكن سببه أن الرجل الذي مات ودفن لم يخسن 
الصحابة رضي الله عنهم كفنه» فنهى النبي ية عن الدفن ليل في مثل 
هذه الحال. فإذا مات الإنسان في الليل ولم نستطع آن نغسّله 
التغسيل الذي ينبغي» أو لم نجد الكفن الذي يطلب أو ما أشبه 
ذلك فحينخ نقول :لا تذفن ليلا ٠,‏ أطااإذا كانت الأمور متوفرةء كما 


برح ابلوخ 'المرام AD‏ — 
هو في وقتنا الحاضر» فإنه لا بأس بالدفن ليلا . 

فإذا قال قائل : لو حصل أمطار غزيرة فهل لنا أن نؤخر؟ 

فالجواب: نعم لنا أن نؤخر؛ لأن ذلك يؤدي إلى آلا يدفنه 
الناس على وجه مطلوب هذا من جهة» ومن جهة آخرى يؤدي إلى 
أن القبر يمتلئ ماءً. 

والخلاصة: 

أن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يدل على جواز الدفن في 
جميع أوقات الليل والنهار إلا هذه الأوقات الثلاثة. 


فتح ذى الجلال والإكرام 


A N O TT TUTE e ir 
والحكم الثائي؛ عند الشاو دی من حدنت ابي هرَدرَّه بسند‎ - o۸ 


ضعيفِ وَرَادَ: «إِلاً يَوْمَ الْجُمُعَةٍ». 

۹ و كذًا لأيي داۋد» عن بي قتَادة› وة . 

الشرح 

قوله : «وَالْحُكَمٌ التّاني» هو في الواقع ليس حكمًا» لكن الحكم 
في المسألة الثانيةء وهي «حين يقوم قائم الظهيرة»؛ لأن حديث 
النهي› ولذلك تعتىر عبارة المؤلف - رحمه الله - فيها تسامح › 
فالمراد الحكم في المسألة الثانية وهي حين يقوم قائم الظهيرة. 

وقوله: «عِنْدَ الشافعيٰ من حَِيٿ بي هُرَيْرَةَ ٻِسَدَوِ ضَعيفِ وَرَادَ: 
«الً دوم الحُمُعَة» الخاخد هو قوله: «إِل توح الحُمُعَة» فاستشنی يوم 
الجمعة»› أي آنه ليس فيه نهي عند زوال الشمس. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» رحمهم الله : 

منهم من يقول: إن يوم الجمعة ليس فيه نهي» يعني عند قيام 
(۱) رواه الشافعي في مسندە(۱/ ۱۳۹) رقم(۸٩٤)»‏ ومن طریقه البيهقي (۲/ 41€( وفي 

إسناده متروکان. 
(۲) رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب الصلاة يوم الجمعة قبل e‏ رقہ(۸۳ 1 

وأعله بالإرسال و ' فقال: «هو مرسل؛ مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو 


الخليل لم يسمع من آبي فتادة1 . 
وفي کات د اض اة 


بشرح بلوغ المرام شا س — 


الشمس» لكنهم لم يستدلوا بهذا الحديث الضعيف» إنما استدلوا 
بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا دخلوا المسجد صاروا يصلون 
حتى يحضر الإمام بدون نكير» وهذا يدل على أن الحكم متقرر 
عندهم أنه لا نهي عن الصلاة يوم الجمعة عند الزوال» وممن اختار 
هذا القول شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله وكآنه جعل المخصص 
للعمومات عمل الصحابة دون الاعتماد على هذا الحديث الضعيف . 


ومنهم من يقول: إن الجمعة كغيرهاء وهذا أقرب إلى 
الصواب؛ لأنه ما دام عندنا لفظ من كلام الرسول ية فإنه يعمل به 
ولا يُخصص بمجرد أن هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنه 
يحتاج إلى إثبات آنهم كانوا يتطوعون إلى أن يحضر الإمام تطوعًا 
مطلقا ليست تحية مسجد فالصحيح العموم وهو آن الإإنسان الذي 
ينتظر اللإمام يوم الجمعة لا يجوز له أن يتطوع إذا قارب الزوال إلا 
من دخل المسجد فلابد من تحية المسجد» وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام -في فضل من جاء يوم الجمعة-وفيه : «وصلیٰ ما کتب له» ٩‏ 
أي مما كتب له آن يصلي حتى يأتي وقت النهي؛ لأن شرع الله تعالى 
لا یخالف قدره» فالله تعالی یکتب له ما شاء ولکنه قد قیده بالشرع› 
فيحملل هذا المطلق على المقيدء هذا القول هو الأقرب للصواب 


. (A04) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب لا يفرق بين انين يوم الجمعة» رقم‎ )١( 


cm‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
وإن كان الأول قريبًا من الصواب؛ لأن كون الصحابة - رضي الله 
عنهم - يفعلون ذلك یبعد أن یکونوا یفعلونه بدون أن يطّلعوا على 
ترخيص الرسول بي له» لكن الذي ينكر ما يفعله بعض الناس 
اليوم» تجده متقدمًا إلى الجمعة» فيصلي ما كتب له ثم يقرا القران 
أو غيره حتى إذا لم يبق على الزوال إلا عشر دقائق أو نحوها قام 
يصلى» وهذا رأيناه كثيرّا وهو من الغلط؛ لأن هؤلاء لم يفعلوا 
كفعل الصحابة من كونهم يصلون حتى جاء الإمام بل هم جالسون» 
فلما جاء وقت النهي قاموا يصلون» لکن على رأي من یری أنه لا 
نهي عن الصلاة يوم الجمعة عند الزوال فيباح لهم ذلك . 

إلا أننا نقول: لا ينبغي لكم أن تحرصوا على الصلاة في وقت 
اختلف العلماء في جواز الصلاة فيه» وظاهر هذا اللفظ - إن صح - 
«إلا يوم الجمعة» آنه لا فرق بين من كان في مسجد الجمعة ومن كان 
خارجه» لكن إذا استدللنا بفعل الصحابة رضي الله عنهم» فالصحابة 
إنما يفعلون ذلك فيما إذا حضروا إلى صلاة الجمعة» فيكون هذا 


٣۰‏ -وَعَن جُبَيْرِ بن مُطعم - رضي اة عَنْه - قالّ: قال رَسُولٌ اله 
ية يا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ ل تَمْنَعُوا أَحَدَا طاق بهذا الْبَبْتٍِ وَصَلَّى ية سَاعَةٍ 
شاءَ من لَيْلٍ اؤ نَهار» رَوَاهُ الحَمْسَةء وَصْحَحَه التَرْمذِىٌ وَابِنُ حبَانَ''. 

الشرح 

قوله: «يًا بني عَبٍْ مَناف» وجه الخطاب إليهم لأنهم هم 
القائمون على المسجد الحرام» «ومناف» هو الأب الرابع للرسول 
بية؛ لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف؛ فلأنهم هم القائمون على المسجد الحرام ولهم السلطة أن 
يمنعوا أو يفسحوا. 

وقوله: «لً تَمْنْعُوا أَحَدّا طاق بهذا الْبَبْتٍِ وَصَلّى» يعني صلى 
فيه» ية اة شا من ليل أو هاه بعد الفجر» أو بعد العصرء 
أو عند قيام الشمس› في أي وقت لا تمنعوه؛ وذلك لأن المسجد لله 
عر وجل # وان المسلجد لله 4 [الجن: ]٠۸‏ وقد قال الله عر وجل : 

ومر ومن غلم کن نح سلج او أن ذگرما € [ابقر؛ : 4[ وكلمة 


(۱) رواه آبوداوده كتاب المناسك» باب الطواف بعد العصر»ء رقم(٤۱۸۹)»‏ والترمذي»› 
كتاب الحج» باب ما جاء في الصلاة بعد العصرء رقم(۸1۹)ء والنسائي» كتاب 
المواقيت» باب إباحة الصلاة فى الساعات كلها بمكة» رقم(٥۸٥)»‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة» باب ما جاء و في الزحصة آفي الصلاة إنمكة في كل وقت: رقم(٤٣۱۲)»‏ 
وأحمد /٤(‏ ۸۰)» واین حبان(۵۲٥۱» ,)۱٥۵۳‏ 


وإسناده صحیيح › قال الترمذي : احديث حسن صحيح». 


فتح ذي الجلال والإكرام 
أن يڏگ فما امم 4 بدل اشتمال من قوله: « مسجد آلٍّ) يعني أن 


من فوائد هذا الحدىث: 

| _ حكمة النبي ية في توجيه الخطاب إلى من هو آليق به 
وأخحص به؛ لقوله: «يًا بَنِى عَبْدِ مَنّافِ» وهل يعني ذلك أنه لغير 
القائمين على المسجد الحرام أن يمنعوا؟ 

الحواب: لا؛ لأن الحكم واحد» لكن وجه الخطاب إليهم 
لكونهم هم الولاة عليه. ونظير ذلك - آي نظير توجيه الخطاب إلى 
من هم أليق به من غيرهم - قول النبي َي: «يَا معشرَ الشباب مَّن 
استطاع منكم الباءة فليتزوج»"» وهذا الأمر للشباب وغيرهم» كل 
من يريد الزواج وفيه شهوة الزواج فإنه يمر بهذا. 

۲ _ هي من قام على المسجد الحرام أن يمنع أحدًا طاف فيه 
وصلى بسلطة الولاية؛ لأن الرسول ية عَم فقال: أيه سَاعَةٍ شاءَ 


(۱) رواه البخاري› کتاب النكاح› باب قول الثبى : ص استطاع . . . (10 66 )› 
.)٤١(‏ 


ا یں — 


مِنْ ليل أو نَهّار» وإنما قيدث ذلك لأجل أن نرد قول مَّن يقول: إن 
الت الحرام ليس فيه نهي عن الصلوات؛ لأن الرسول يلا 
خاطبهم خطاب ولىًّ» يعني لا تحملنكم الولاية على آن تمنعوا 
الناس من الصلاة أو الطواف فى المسجد. 

يبقى النظر هل لاإنسان آن يطوف آو يصلي في آي وقت؟ 

هذا إلى الشرع» وبالنظر إلى النصوص الأخرى نجد أن الطواف 
ليس فيه وقت نهي» أما الصلاة ففيها أوقات النهي المعروفة» 
فالحديث ليس فيه دليلٌ على جواز الصلاة في المسجد الحرام في 
أي وقت؛ لأن كون الصلاة تجوز أو لا تجوز لا يخاطب به الولاةء 
بل الذي يخاطب به هم عامة الناس» فإذا أراد أحد أن يصلي فلا 
تمنعوه» ولذلك «لاً تمْنَعُوا» آي بسلطة الولاية» لكن لو قام يصلي 
في وقت النهي ومنعوه بحكم الشرع فلهم ذلك؛ لأن هذا من باب 
منع المنكر؛ لأن بعض العلماء - رحمهم الله - قالوا: هذا الحديث 
يدل على أن اللإنسان يصلى فى المسجد الحرام أية ساعة شاء» بل 
بعضهم عَم حتى في مساجد مكة وأنه لا نهي فيها. 

فيقال: هذا غلط ؛ لأن الخطاب موجه لبنى عبد مناف بحكم 
الولاية يعني : لا تمنعوه. آما كونه يصلي آو لا يصلي فهذا يرجع إلى 
الأدلة الآخرى» فإذا كان في وقت جاز له أن يصلي فيه فليصل» وإلا 


CEs‏ السار الجلال والإكرام 
فلا على أن بعض آهل العلم حمل الصلاة في هذا الحديث بالصلاة 
التي قورنت بالطواف وهي ركعتي الطواف فقط دون الصلوات 
الأخرى» فالصلوات الأخرى يكون حكم المسجد الحرام فيها حكم 
غيره من المساجد» وعلى هذا فمَّن طاف وأراد أن يصلي ركعتي 
الطواف فله أن يفعل ذلك أية ساعة شاء حتى لو طاف بعد صلاة 
العصر أو بعد صلاة الفجر فإنه يصلي ركعتين قالوا: والدليل على 
هذا آنه قرن الصلاة بالطواف . 


ا يوجد في مساجد بعض البلاد مبالغون في مدح الرسول 
َا وبعض الصالحين » فهل يُمُنعون من دخول المساجد؟ 

الحواب: الذين يأتون إلى المساجد ليحدثوا فيها بدعًاء 
يمنعون منها إلا إذا كان يخشى منه الفتنة؛ كما لو آنهم إذا منعوا 
حصل قتال في المساجد والأسواق» فهنا ندفع أعلى الشرين 
بأدناهما. 

۴ن الطراف لمن اطعا الأب قال :لا تل ةا اف 
هذا الْيّتِ وَصَلّى أيه سَاعَةٍ» وقد ذكرنا أن الفاعل الذي هو غير ولا 
الأمر يرجع أمره إلى الشرع. فهل نهى الرسول ية عن الطواف في 
الأوقات الخمسة يعني أوقات النهي؟ 

الجواب: لاء وهذا مما يويد ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله 


أن الطر اف لير بضلاذة) ا وأنة الطهازة فته لبفلت ‏ شراط ا ومتبق 
الكلام على هذا. 

٤‏ - أنه لا يجوز لولاة الأمور أن يمنعوا الناس من حقوقهم وهو 
كذلك» لكن إذا اقتضت المصلحة أن يمنعوهم من حقوقهم فلهم 
ذلك . 

والدليل : فعل أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - حيث إن 
الإإنسان إذا طلق زوجته ثلانًا بفم واحدِ» من حقه أن يراجعهاء يعني 
إذا قال: آنت طالق› انت طال جانت طالق ٠‏ فمن جقه أن براع فن 
عهد النبي ييو وأبي بكر» وصدر من خلافة عمر» رضي الله تعالى 
عنهما. ولما تتايع الناس في هذا وصاروا يُكثرون الطلاق الثلاث»› 
منعهم عمر - رضي الله عنه - من الرجوع وحرَّم الزوجة عليهم مع أن 
الحق لهم» ولهم أن يراجعواء» لكن رأى من المصلحة أن يمنعهم 
من هذا الحق حتى يمتنعوا من الطلاق الثغلاث؛ لأن الطلاق الثلاث 
محرم؛ لأنه من اللعب بكتاب الله . 

وكذا مهات الأولاد - وأمٌ الولد هي الأمة التي أتت بولد من 
سيدها - كانت تباع في عهد الرسول َيه وأبي بكر وصدر من خلافة 
عمر» ثم تجرأً الناس على التفريق بين الأم وولدها وهو طفل 


.)۲٤۲ /۲٣( امجموع الفتاوی»‎ (۱( 


فتح ذي الجلال والإكرام 

Dm 

صعير » والولد يبكي لها وقد ينصهر قلب الأم» فمنعهم عمر من بيع 
إذن نقول: ليس لولي الأمر أن يمنع الناس من حقوقهم إلا 

لطتلة اوعحاحة أو اض رة 


مسألة: إذا وجد من الولاة من لا فقه عندهم في تقدير 
المصالح»› فهل نقيد جواز منع حقوق الناس بأن يقال بأن الولي لابد 
أن يعرف المصالح من عدمها؟ 

الجواب: الواقع أن تقدير المصالح أو الحاجة أو الضرورة آمر 
صعب؛ لأن الإنسان قد يرى الشيء مصلحة وغيره يراه غير 
مصلحة» لكن الولي الأمين الذي عنده إيمان ودين لابد ألا يرى 
الشيء مصلحة إلا وهي واضحة عنده أو يشاور فيها. ولكن مع ذلك 
حتى لو فرض أن الرجل ليس بأمين وأن المصلحة لم تتحقق» يبقى 
عندنا وجوب السمع والطاعة له» وهنا نقول: يرد الخطاب للرعية 
وهو السمع والطاعة. 

ه - الرد على طائفة مبتدعة وهم الحبرية: والجبرية يقولون: 
ليس للإنسان مشيئة ولا إرادة» وفعله هو مجبر عليه. ولا شك أننا 
لو أتينا بواحد منهم وجلدناه آشد الجلد وقلنا له: اعذرنا نحن 


ل 


اا 0ں — 


بسارق وآمر بقطع يده فقال: مهاد يا آمير المؤمتين › والله ما رقت 
إلا بقدر الله . فقال: ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله . وعمر - رضي 
الله عنه - يقطع يده بقدر الله وشرع الله» وذاك يسرق بقدر الله دون 
شرع الله . 

_ آنه يباح التطوع بالطواف ولو في أوقات النهي؛ لأنه لا 
يوجد نهي عنه» وتکون رکعتا الطواف بعده ذات سبب» فیصليها 
ولو في وقت النهي . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


۱١‏ - وَعَن اين عُمَرَ - رضي اة عَذْهُمَا - عَنِ النْبِيّ َي قال: 
«الشَفَقٌ الْحُمْرَةٌ» رَوَاهُ الدَارَفُطْنِيٌ» وَصَكُح ابْنُ خُرَيْمَةَ وَغْيْرْهُ وَقَفَه. 
الشرح 

هذا الحديث ينبغي أن يلي بيان آوقات الصلوات الخمس» لا 
آن یکون في سياق أوقات النهي› ولكن لعل المؤلف - رحمه الله - 
حينما كتب الكتاب غفل عن هذاء وكل إنسان معرض للنسيان . 

قوله: «الشَفقّ» يشير إلى آخر وقت صلاة المغرب حين يغيب 
الشفق . 

فإذا قال قائل : فما هو الشفق» أهو الحمرة أم البياض؟ 

نقول: بن في هذا الحديث - سواء كان من كلام ابن عمر رضي 
الله عنهما أم من كلام النبي َة - آن الشفق هو الحمرة التي تكون إثر 
غروب الشمس. 

وهذه الحمرة تستمر إلى نحو تسعين دقيقة» ربما تزيد قليلا جد 
أو تنقص أكثر » يعني ربما تصل إلى خمسة وسبعين دقيقة» وربما تصل 
إلى تسعين دقيقة حسب الفصول . لكن متى غاب الشفق وابيضت جهة 
الغروب فمعنى ذلك أن وقت المغرب انتهى ودخل وقت العشاء. 


(۱) رواه الدارقطني (۲۹۹/۱)» وقد رجح الأثمة وققه. 
قال البيهقي في «السنن» (۱/ ۳۷۳): «الصحيح موقوف». 


وانظر : «التنقيح' لا بن نف الهادي )7/1 «(TTY‏ وانصب الراية» )7/1 (TTT‏ 


ڪیے ‏ ۰ سے 
ج بلوغ المرام 


اللياض 
لن شفق الب 
a“ |‏ 
البقاضء 
| 0 لا بره ه» العبر 
لا بسھی 
REAR‏ و شلد 
: لی نحو : 
کشا ! 
بتآخر کد 
التة: 


فتح ذي الجلال والإكرام 


۲ -وَعَنِ ابن عباس - رضي انه عَنْهُمًَا - قال: قال رَسُول الت جي: 
E OTE‏ اقاي فة یاف وو 2 ود ت 2 e‏ ا ا 
«الفجُرٌ فجُرَانٍ: فجُرّ يُحَرَمّ الطْعَامَ وَتجل فيه الصطلاةء وَفجَرٌ تحَرْم فيي 
الصَلاَةٌ - أي صلاة الصبح - وَيَحلٌ فيه الطَعَامُ». رَوَاهُ ابْنُ خْرَيْمَةَ 


وَالحَاكمُ وَصََّحَادُ'. 
الشرح 
قَسّم النبي َي في هذا الحديث الفجر من حيث الحكم إلى 
ق اف يحرم الطْعَام تخل فيه الصَلاةٌ» وهذا هو الفجر 
الصادق الذى لا ظلمة بعده. 
وقوله: «فجْر يُحَرَمٌ الطَعَامَ» يعني على الصائم. «وتَجل فيه 
الصَلاَةَ» يعني صلاة الصبح . «و فخ تحَرْم فىه الصّلاَة» يعني صلاة 


(1)( رواه اين خزيمة ( 0( والحاكم (۱/ ۱۹۱) من طریی بي انی الزبيري ٠‏ عن 
الثوري› عن ابن جریج › عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعا. 
وفيه علتان : 
الأولى: آنه من رواية محمد بن عبد الله الزبيري» عن الوري ٠‏ وقد تكلم في روايته 
عنهء قال اللإمام أحمد: كان كثير الخطأاً في حديث سفيان. 
وقال ابن حجر فى التقريب» ص(۱٦۸)‏ : لاثم ثبت إلا آنه یخطی فی حدیث 
الثانية : أنه اخحتلف فى رفعه ووققه: 
قال ابن خزيمة فى اصحيحه» :)۱۸١ /١(‏ لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري» 
ونقل ابن حجر فى «التلخيص الحبير» (۱۸۸/۲) عن الدارقطني قوله: ١لم‏ يرفعه غير 
أبي أحمد الزبيري» عن الثوري» عن ابن جريج» ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري› 
ووققه أصحاب ابن جريج عنه أيضا» |. هد. 


بشرح بلوغ المرام ت 


لاویل نانفا بي العاف 

وهذان الفجران يختلفان من حيث الحكم الشرعي» ويختلفان 
في الحكم القَدَري» یعنی حسًا وشرعًاء فالفرق بینهما حسًا ذکره في 
الحديث الذي بعده: 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CO 

۳ - وَللَحَاڪم من يث جَابرٍ نحو وَرَادَ في الَذِي يُحَرَمُ 
الطَعَامّ: «إِنَهُ يَذْهَبُ مُسْتَطيلا في الأفق» وَفي الآَخُرٍ: «إنَهُ كَدَذّبٍ 
السَّرْحَان»”'. 

الشرح 

قوله: «مستطيلا» هكذا باللام» لكن في «صحيح مسلم» عن 
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله د: لا 
يَعُرّكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء 
حتی یستطیر هکذا»"' . وحکاه حماد بیدیه قال : يعني معترصًا. هذا 
لفظ مسلم. وفي لفظ أحمد والترمذي : «لا يمنعتکم من سحورکم 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق»" . 

وهذا اللفظ أصح وأتم مطابقة للواقع - من لفظ الحاكم ‏ لأن 
الفجر الصادق مستطير كالطير يمد جناحيه ويہسطهما. 

فالفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب من وجوه: 

أولاً: الفجر الصادق الذي تَحل فيه الصلاة ويُحرَّم الطعام: 


(۱) رواه الحاکم (۱۹۱/۱) وعنه البيهقي (۳۷۷/۱) ثم قال > اسف أت عتاقة بده 
مرفوعا -: «هكذا روي بهذا الإسناد موصولاًء وروي مرسلا» وهو أصح؟. 

(۲) رواه مسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر› 
رق( 04. 

(۳) رواه أحمد (١/۳١)»ء‏ والترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في بيان الفجر» رقم 
(۰). 


= 09 


يكون مستطيرًا من الشمال إلى الجنوب» وأما الفجر الكاذب: 
فبالعكس؛ يكون من الشرق إلى الغرب فهو كذدّب السرحان يكون 
مستطيادً فى السماء يعني يكون طولاً لا عرضا. 

ثانيًا : الفجر الصادق لا ظلمة بعده» بل يزداد النور حتى يشمل 
الأفق كلهء وأما الفجر الكاذب : فيظلم بعد هذا ويزول ثم بعد ذلك 
يخرج الفجر الصادق . 

ثالثا : الفجر الصادق نوره متصل بالأفق» وأما الفجر الكاذب : 
فنوره غير متصل؛ بمعنى أنك إذا رأيت أسفل الأفق لم تر نورا . 

قال شيخنا عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: الفرق بينهما 
یځو نضفت اعت يعني أن الكاذب يخرج قبل الصادق بنحو نصف 
ساعة» ثم يَضمجلٌ» فصار الفرق بينهما من الناحية الكونية - يعني 
الحكم الكوني القدري - من وجوه ثلاثة. 

آما من ناحية الحكم الشرعي: فهو آن الصادق تحل فيه 
الصلاة - أي صلاة الفجر - ويحرم فيه الطعام على الصائمء وآما 
الكاذب : فيحل فيه الطعام - آي للصائم - وتحرم فيه الصلاة لمن 
أراد آن يصلي الفجر . 

من فوائد هذا الحدىث: 

ا أن الفجر الصادق يثرتب عليه من الناحية الشرغية شيتان: 


® فتح ذي الجلال والإكرام 


حل الصلاةء وتحريم الطعام: 
أما حل الصلاة : فلأن النبى ييه وَقّتَ الصلوات : الفجر من كذا 
رقم وتء رور م ر 


إلى كذا. . . وأما تحریم الطعام فلقول الله تعالی : * وکوا واشر وا حقّ 
يكن لك ألْحَْط اليش مى الط لأسو من لجر € [البقرة: ۱۸۷]. 

- الرد على ما ذهب إليه بعض السلف من أن الإنسان يأكل 
ويشرب إلى أن يعم الضياء الأفق كله» يعني قرب طلوع الشمس»› 
فإن هذا قال به بعض السلف» :لكنه ضعيْف؛ لأنه-يخالف الأية 
الكريمة؛ حيث قال الله تعالى : یت ک4 فمتیتبیر وجب 
الإمساك لكن يرخص للاإنسان الذي يكون الإناء في يده أن يكمل 
نهمته منه» أو اللقمة في يده أن يكملها. وأما أن يستأنف بعد تبشن 
الصبح فلا يجوز. 

۴ که اھ ومر ی کلچری خخ اتی یکی جیه 
الكاذب؛ وذلك من أجل أن يستعد الإنسان للإمساك في الصيام 
ولصلاة الفجر» ويعرف آنه قد قرب طلوع الفجر حتى يختم صلاة 
الليل بالوتر الذي يريد أن يختمها به. 


ق کے 


٤‏ -وَعَن اين مَسْعُودٍ - رضي اة عَنْة - قالٌ: قال رَسُولٌ اش ية 
«أفضَلٌ الأَغْمَالِ الصَلاة في اول وَفتها» رَوَاه التَرْمذِىّ وَالْحَاكهُ 
وَصَحَحَاةُء وَاصْلّه فى «الصّحيكَئن»''. 

اشح 

قوله : «أفضَلٌ الأغْمَالٍ الصَااةٌ في أَوَلِ وَفتِهًا» يعني الأعمال 
البدنية؛ لأن الأعمال تنقسم إلى قسمين : 

أعمال بدنية في الجوارح الظاهرة» وأعمال قلبية في الجوارح 
الباطنة» والكلام في الحديث عن الأعمال البدنية الظاهرة. 

قوله: «الصلاة» كلمة عامة؛ تشمل الفجر والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء؛ فتشمل كل الصلوات» لكن سبق لنا أن بعض 
الصلواتِ الأفضل تأخيرها وهي العشاء مطلقًا والظهر في شدة 
الحر» وعليه فيكون ما تقدم مخصصًا لهذا العموم» ولكن الذي 
أشار إليه المؤلف في «الصحيحين» ليس بهذا اللفظ» بل بلفظ اخر 
وهو أن النبي ية قال : «أَحَبٌ الأغمَال إلى ا الصَلاة عَلّى وَقَتِهًا» فإذا 
كانت الصلاة على وقتها فمعناه إن كان ميقاتها في أول الوقت فهي 
أفضل» وإن كان ميقاتها في آخره فهي أفضل. فيكون مطابمًا 
للأحاديث الأخحرى ولا يحتاج إلى استثناء. 


ء)١۷۳( رواه الترمذي في آبوات الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل‎ )۱١( 
واللفظ له. ولفظ الترمذي: «الصلاة على مواقيتها».‎ )۱۸۸/١( والحاكم‎ 
بلفظ : #الصاة على وقتهاة.‎ (Ao) ومسلم‎ (oV) وأصله في البخاري‎ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
٥‏ -وَعَن ابي مَخْذورَةَ - رضي اة عَنه - أن النَبِيّ جي قال: «أَوَلُ 
الوَقْتٍ رضْوَانُ ات وَأَوْسَطة رَحْمَةٌ اش وَآجِرْه عَفو اش». ار 


ت Io o‏ : ۰ 1(8( 
الذارقطنىء دسند ضعدف حدا . 


0 


٢‏ - ولِلتَزْمِذِيٰ من حَدِيث ان عُمَرَ نخْوة دون الأُؤْسَط وَهُو 

ضعيف انض" . 
الشرح 

قوله: «أَؤلٌ الؤقتِ» يعني في الصلاة «رضَوَانُ اش» يعني أنه 
أفضل مما بعده؛ ete‏ 
سأل الربة تبارك وتعالى أهل الجنة: ماذا يتمنون عليه؟ قالوا: إ 
أعطيت لنا كذا وكذاء قال: «أجلْ عَلكم رضواني فلا أسخط عليكم 
بعده آبدا»”؛ فرضًا الله تبارك وتعالى - وفقنا الله له - أفضل أنواع 
النعيم» كذلك أيضا الصلاة في أول الوقت هي أفضل الصلوات . 


)١(‏ رواه الدارقطني (۹/۱٤۲)ء‏ وفي إسناده: إبراهيم بن زكريا؛ قال أبو حاتم: اهو 
مجهول والحديث الذي رواه منكرا. «الجرح والتعدیل» (۲/١١۱)ء‏ وقال ابن عدي 
فی «الکامل :)٠٠٠۹/١(‏ «حدث عن الثقات بالبواطيل». 
(ê‏ أحمد عن هذا الحديث فقال : ایس بثابت» . انصب الراية» .)۲٤۳/۱(‏ 

(۲) رواه الترمذي» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل› ر 
(V۲)‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الرقاق»ء باب صفة الجنة والنار» رقم »)1٠٦۷(‏ ومسلم» كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط» رقم 
(00۷), 


وقوله: «اَؤسَطة» يعني ما بي بين الأول والأخرء «رَحُمَة اش» لا 
ينال به الانسان زان الل ال اة وهي أعلى م 
قوله: «وَآَجْرَةُ عَفوٌ اهٍ» يعني أن الله عفا عنا ورخحص لنا أن نؤخر 
الصلاة في اخر الوقت . 

لكن هذا الحديث قول عنه المؤلف ا ارزحمه الله -: «أَخْرَجَه 


وه ت ص ى ۳ 3 & ٤ء‏ ي 
الدّارَ قطني بسند ضعبف جدًا» و(جدا» یعنی احدذه حدا؛ ای احمه 


آي 


وإذا كان ضعيقًا فلماذا ذكره مع أن الضعيف لا يجوز أن تى 
عليه الأحكام؟ 

الجواب: ذكره من أجل ألا يغتر به أحد إذا قرأه؛ لأنه إذا كان 
هذا الحديث في ا وقرآه القاری وهو لا يعلم سيقبله 
ويعتمد عليه» ولكن إذا بن المؤلف E EE‏ - وهو من 
الحفاظ المعتبرين - حخينعذ يسقط الاستدلال به وهذا تصرف جيد 
من المؤلف - رحمه الله - وعليه فنقول: أول الوقت آفضل فيما يسن 
تقديمه» وآخر الوقت أفضل فيما يسن تأخيره» وما بين ذلك فهو 
رخحصة» وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث السابقة 


فتح ذي الجلال والإكرام 


Iss 


ا ي و ےی اق ای ت ر اواو ٤‏ ا ج ت ا ج 

۷ - وعن ابن عمرَ - رصي اله عدهما - ان رّسول الله َة قال: «لا 
و § ٤ eA goencer‏ جت ئ( 
صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» أخرّحه الخمْسّةء إلا الذْسَائِيّ' 


وقي روايةٍ کید الرَراق: «لآً صلاة عد طلوع الفجرِ إلا رَكعَد 
الفجر». 


ت 


٨۸‏ - وَمثلَة لِلدَارَفُطْنِيّ عَنْ ابن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيّ انه 


م ۳ 


الشرح 
مكان هذه الأحاديث في هذا الموضع مما يؤخذ على المؤلف 
رحمه الله » فلو جعله بعد الأحاديث السابقة في النهي عن الصلاة في 
أوقات النهى لكان آنسب» ولكن كما سبق أن اللإنسان قد يسهو 
ويغفل . 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب التطوع» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة 
(۱۳۷۸)» والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء: لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا 
رکعتین ..)٤۱۹(‏ واحمد (۳/۲)): 
وهو عند ابن ماجه» كتاب السنة» باب من بلغ علمًا )۲۳٠(‏ مختصراً. 
قال الترمذي : «حديث غريب . انظر : «التلخیص! (۱/ .)١٤١‏ 

(۲) امصنف عبدالرزاق )٤۷٦١(‏ من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر 
رضى الله عنه. 

(۳) رواه الدارقطني »)٤۱۹/۱(‏ والبيهقي .)٤٤٥/۲(‏ 
وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد _بن أنعم. الإفريقي؛ وهو ضميف» _التقريب» 
ص(۷۸٥)‏ . 


n ى‎ 


قوله: «لا صَلاَة بَعْدَ الفَجُر إلا سَجْدَدَيْنٍ». 

«لآً صَلاَةَ» سبق لنا الكلام على مثل هذا التعبير وأنه أولاً: لنفي 
الوجود فإن لم يمكن» فلنفي الصحة»ء فإن لم يمكن فلنفي الكمال. 

وفي قوله: «لاً صَلاَةَ بَعْدَ الفجْر» يعني بعد طلوع الفجر إلا 
تد أي [لاتركغتي الفتجنر؛ لأت لک اح بالس ند هنا 
ا ان كاد ا 

وهذا الحديث يعارض الأحاديث السابقة الصريحة في أن النهي 
يتعلق بفعل الصلاة لا بطلوع الفجرء وحيد لايد اناا من ال 
المسلكين: إما أن نقول: إن هذا شاذ فيّرد؛ لأنه من المعلوم أن 
الضعيف لا يمكن أن يقاوم الصحيح . وإما أن يقال : نفي الصلاة هنا 
غير نفى الصلاة هناك» فنفي الصلاة هناك نفي للتحريم» ونفي 
الصلاة هنا نفي للمشروعية» بمعنى: آنه لا يُشرع للإنسان أن يصلي 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. 

وأيهما أولى: أن يحمل على المعنى الأول ونقول: إنه شاذ 
ونرد الحديث» أو نؤوله إلى معتّى يتطابق مع الحديث الثاني؟ 

الجواب : الثاني؛ لأنه متى أمكن الجمع وجب» فنقول: معنى 
فوله ب : «ل صَلاةَ بَعْدَ الْقَجْرٍ» أي لا صلاة مشروعة؛ فلو صليت 
راتبة الفجر وجلست تنتظر صلاة الفجرء فإن الأفضل -بناءًَ على هذا 


: قح ذې الجلال والإكرام 
< ت 


الحديث - ألا تصليء ولأن النبى ية كان يخفف راتبة الفجرء فإذا 
کان يفف شيا مشروعًا فکيف نأتي بشيء غير مشروع . وعليه 
فنقول: لا تشرع الصلاة ما بين طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة إلا 
زاتبة. الفجرء أو تحية المسجد فيمن دخل المسجد؛ لأن تحية 
المسجد لها سبب خاص فتصليهاء فلو فرضنا أن رجلا صلى في بيته 
راتبة الفجر ثم جاء إلى المسجد ووجد الناس لم يصلواء فإنه لا 
يجلس حتى يصلي ركعتين . آما النهي على سبيل التحريم فيما بين 
أذان الفجر وصلاة الفجر» فليس كذلك؛ لأنه تقدم مثل هذه 
الأحاديث الصحيحة أن الحكم معلق بالصلاة لا بطلوع الفجر 
وعلى هذا فتكون الصلاة فيما بين طلوع الفجر وإقامة صلاة الفجر 
ليست مشروعة إلا ما كان له سببٌ» أو كانت راتبة الفجر. ولكن لو 
فعل الإنسان وصلى فلا نؤثمه؛ لأن وقت النهي إنما يدخل بعد 
الصلاةء ونقول: إن معنى قوله ية : «لاً صَلاَةَ بعّدَ صَلاَةٍ الْفَجُر» أي 
لا صلاة جائزة؛ لأن الصلاة بعد صلاة الفجر محرمة. وبهذا نجمع 
بين الأدلة. 


ا 
2 
2 


بشرح بلوع المرام 3 —C©D‏ 


0f‏ ف نی ی ن > فسَاَلتهُ؛ فقَالَ: «شغلت عَنْ 
رَكعَتَْن بعد الد لظهُر فص ند فضاددفمًا الآنْ» فقَلْتُ فتَقضبهمًا إذا فاَتًا؟ قالَ: 


r 0 


«لا» EEE‏ 
١‏ --ولأبي دَاؤدَ عَنْ عَايئِشة رضي ابه تَعَالى عَنْهًَا - بمَغْنَاة". 
الشرح 
«أم سَلْمَةَ هي إحدى زوجات النبى و َي تزوجها النبى ياء بعد 
موت زوجهاء والقصة مشهورة؛ حين دخل النبي كيه على بي سلمة 


فو جده قد توفي وقد شخص صر ه٠‏ ا ا ىة » وقال : 


(TT) 


قدره› ونور له فده› واخلُفه في عقبه» . حمس دعوات» منها ما 


WMDs CW 
وزيادة : «أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا»‎ 
: معلولة بعلتين‎ 
الانقطاع بين ذكوان أبي عمرو وأم سلمة.‎ -١ 
أن أكثر الرواة رووا الحديث عن حماد بدون هذه الريادة فتكون شاذة.‎ ١ 
.)۲۷۱/۲( و«المحلی» لابن حزم‎ .)٩ - ٤ /15( ٠حتفلا«‎ : وانظر‎ 
والحديث ثابت فى «الصحيحين» وغيرهما بدون هذه الزيادة.‎ 
A aS OA aa a gg د کا‎ 0 
. إسحاق وهو مدلس» وقد عنعن‎ 
.)٠١١۸( رواه مسلم » كتاب الجنائز » باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر› رقم‎ (۳ 
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علمناه فى الدنياء ومنها ما لم نعلمه» لكن الذي أجاب شينًا رأيناه 
يتفضل بإجابة ما لم نره؛ فخلفه في عقبه؛ حيث تزوجها الرسول جا 
بعد موت زوجها أبي سلمة» وكانت رضي الله عنها قد سمعت النبي 
ية يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجُرني في 
مصيبتى وأخلف لى خيراً منها إلا آجره الله وأخلفه خيرًا منها»» 
وکانٹ :تقول من یر من اا سلیة؟ تقول هذا لکا ف كاك 
الرسول بء لكن تفكر مَنْ هذا الذي سيكون خيرًا من أبي سلمة» 
وإلا فهي جازمة بأنه سوف يخلف الله عليها خير من أبي سلمة» فإذا 


هو رسول الله ية حَلفُ أبي سلمة في عقبهء ترّی ابنه وبنته عند 
الرسول ية في حجره» وإنما سقنا هذا لنبين أن الإإنسان إذا دعا عند 
المصائب فإنه يستجاب له؛ ولهذا لما ضج آناس من أهل أبي سلمة 
قال النبى ي: ١لا‏ تذعَوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة 
يومَنون على ما تقولون»» ° وانما قال هذا لآنه فى الجاهلية : دا 
مات الإنسان فإنهم يدعون بالويل والثبور فيقولون: واثبوراه» 
واويلاه» وما أشبه ذلك . 


وأم سلمة - رضي الله عنهاء وهي من اغفل الساء وآذكى 


(۱) رواه مسلم › کتاب الجناثر» باب ما يقال عند المضنة» رقم (۱0۲۹). 
(۲( رواه مسلم» كتاب الجنائز › باب في إغماض المت والدعاء له إذا حضر› رقم .)٠١١۸(‏ 


بشرح بلوغ المرام rT‏ 


النساء» وقصتها مع النبي بيا في صلح الحديبية مشهورة - تقول: إن 
النبي ية صلى العصر ثم دخل بيتها فصلى ركعتين: قولها: «صَلّى 
إليهاء فهل أضيف إليها على سبيل الملك أو على سبيل 
اللاختصاص؟ 

الظاهر - والله أعلم - آنه بيتها على سبيل الملك» وآن الرسول 
ا ملك زوجاته تلك البيوت. هذا إن لم يثبت آأنهن بعد موته 
جعلنها في بيت المال؛ لأن الرسول َيه بعد موته لا يورث» فإن 
ثبت هذافالإضافة إليهن إذانتكو ن على سبيل الاختصاصض . 

فسألته فقال: «شَغلْتٌ عن رَكَعَتَيِنِ بَعْدَ الظَهُرِ فصَلَيِنَهُمَا الآَنَ» 
والذي شغله وَفدّ قَدِم إليه» وكان النبي ية ينظر إلى المصالح فيقدم 
العليا على ما دونهاء فكونه يستقبل هؤلاء الوفد ليولّف قلوبهم 
ويجلب المحبة منهم له» ومنه لهم - أفضل من كونه يصلي الراتبة» 
سواء بنية قضائها أو بغير نية قضائها. 

«ففَلْتٌ: أفتَقضيهما إذّا فاَتًا؟ قالً: ل» ومرادها أفنقضيهما في هذا 
الوقت؟ قال: «لا»؛ لأن هذا الوقت وقت نهي» وهما - أي الركعتان 
تطوع أ اوليس ٠‏ هتاك سبب يبي أن تصليا ف وشت النهي٤لأنه‏ 
بالإمكان آن يصليهما بعد المغرب» لكن هذا مما اختص به النبي ميا 
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وهو عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته» فلما قضى 
ركعتي الظهر بعد العصر استمر عليها. 

من فوائد هذا الحدىث: 

ان لاسا إ5 ا ع 0 و ا اران ت 

سوم رل کو Shhh AE ka‏ 
لوان شخت اة ا د و ا ا ارف ن 
إذا انتهت صلاة الظهر . را رت الیو ا۲ را ۶ 
سلمة لما سألثه : «أفنقضيهمًا إدا قَاتَا؟» قال : «لا» فالمراد أنها لا 
تقضى في وقت صلاة العصر؛ لأنه وقت نهي ولا حاجة إلى أن 
تقضى في هذا الوقت» فله أن يؤخرها إلى ما بعد غروب الشمس 
حتى يزول وقت النهي . 

فإن قال قائل: فهل تقولون بهذا في سنة الفجر لو جاء والإمام 
يصلي الفجر ولم يدرك الراتبة فهل تقولون: إنه لا يصليها بعد 
الصلاة؟ 

قلنا: لاء بل نقول له: أن يصليها بعد الصلاة» والفرق بينها 
وبين هاده المتسالة, التى: اف الجحدي :أن الر سول غلية:'الملاة 
ا ی چچ لوڈ الق ازس م العمی بخادف جاو 
قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجرء فلا حرج؛ لأن هذه السنة تابعة 


خا سسس( = 


للصلاة التى هى صلاة الفجرء فيكون ذلك من أسباب إباحة الصلاة 
بعد صلاة الفجر . 


وقال بعض آهل العلم : إنك لا تقضي سنة الفجر بعد صلاة 
الفجر إذا جئت والإمام قد شرع في الصلاة» بل تؤخرها إلى 
الضحى؛ لأن ذلك وقت نهي» وسنة الفجر بعد صلاة الفجر لا 
أن تكون بعد صلاة الصبح آو بعد ارتفاع الشمس . 


وعلى كل حال فالإنسان مخيّر في هذه المسالة: إن شاء قضى 
راتبة الفجر بعد القجر مباشرة» وإن شاء أخرها إلى الضحى» 
وتأخيرها إلى الضحى آولى؛ خروجًا من الخلاف» ولكن ليس 
حرامًا أن يصليها بعد صلاة الفجر . 
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باب الأذان 


0 el ا‎ 1 


E ET SOC‏ ا E‏ ا 
رسول اله ا فقال: «إنها e‏ حن )... الحدبت. احرَ حه احمل 


مق رو2 ى 2ق 2و :§ د LE‏ 
وَأَنُودَاۇد. وَصَََُه الدَرْمذِىٌ وَابْنُ خُرَنْمَةَ 


الشرح 
قوله: «يَابٌ الأذان». 
الأذان فى اللغة: الإعلام؛ قال الله تعالى: « ودن مت أله 


(۱) رواه أحمد »)۱٦٤۷۸(‏ وأبوداود» کتاب الصلاة» باب کیف الاآذان» رقم .)٤۹۹(‏ 
والترمذي» في أبواب الصلاةء باب ما جاء في بدء الأذانء رقم .)۱۸١۹(‏ وابن خزيمة 
(۳۷۰)» وابن حبان (۱۹۷۹). 
قال الترمذي : احديٹ حسن صحيح». 
وقال ابن خزيمة: «وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن 
عبدالله عن أبيه» ثابت صحيح من جهة النقل؛ لأن محمد بن عبداله قد سمعه من 
أبيه» ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم التيمي» وليس هو مما دلسه 
محمد بن إسحاف!. 
ونقل البيهقي في «سننه» )۳۹١/١(‏ عن الترمذي أنه قال: «سألت محمدًا- يعني 
البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو عندي حدیث صحیح٤.‏ اه 
ونقل ذلك آضا ابن عبدالهادي في «التنقيح» (T/1‏ 
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و ۹ 1 مو 0 7 OA e‏ 2 ر و ٣‏ 

وولو إلى الاس وم س الڪ ر آن الله برىء من المشركين ورسولم ) 
ٍِ 

[التوبة: ۳]ء اي إعلام أن الله بریء من المخشركين ورسوله. 


لكنه في الشرع : إعلام خحاص» فهو آخص من معناه في اللغة› 
وهكذا جميع التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية» يعني 
أنه يُقصد بها بعض المعنى اللغوي إلا في موطن واحد - فيما 
يحضرني الآن - وهو الإيمان؛ فإن الإيمان في الشرع آعم من 
الإيمان في اللغة؛ إذ إن الإيمان في اللغة إنما هو: إقرار القلب 
فقط» وآما في الشرع : فيدخل فيه جميع الأعمال الصالحة؛ ولهذا 
قال علماء أهل السنة: إن اللإيمان هو اللإقرار المستلزم للإذعان 
والقبول» وليس أي إقرار» فالصلاة مثلا في اللغة هي الدعاء» لكنها 
في الشرع من الإيمان؛ كما قال الله تعالى: * وما كان أله ليْضيعَ 
ایک4 [البقرة: »]٠٤١‏ يعني صلاتکم إلى بيت المقدس . 

وهنا الآذان في اللغة: الإعلام» وفي الشرع: إعلام خاص› 
وهو: «الإعلام بحلول فعل الصلاة» على وجه مخصوص!» يعني 
أنه حل فعللى الصلاة. ا الا ذکرناه آولى من أن يقال: اللإعلام 
بدحول الوقت؛ لانه إذا كانت" الصلاة مما يستتحب تأخيرها فإنه 
يؤر الأذان؛ ودليل ذلك ما ثبت في «صحيح البخاري» أن النبي َي 
کان فی سفر فقام بلال لیؤذن فقال: «آبرذ؛» ثم قام لیؤذن فقال: 
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«أبردا» ثم قام ليؤذن فقال : برذ ای رازا ءالولا تر ادن 
له فأذّن» ولو كان إعلامًا بدخول الوقت لكان يؤذن من آول الوقت . 

فمثلاً لو كنا في سفر وأردنا أن نؤخر الصلاة» فهل نؤذن إذا 
دخل الوقت وإن لم صل إلا فى آخر الوقت؟ 

الجواب: لاء بل نؤذن حين إرادة الصلاة» لكن في وقت 
يتمكن فيه المدعوّْون إلى الصلاة من الاستعداد لها بالوضوء وغيره. 
أما داخل البلاد فالأذان يكون عند دخول الوقت وإن كان الناس لا 
يصلون فورًا؛ لأن الذين في البيوت يحتاجون لسماع الأذان حال 
دلول الوقتٹ" 

ثم هو إعلام بحلول فعل الصلاة على وجه مخصوص» ليس أي 
إعلام» فمثااً لو قال: «الصلاة» الصلاةء الصلاة» فإنه لايكفي» بل 
لبذ أن يكون على وجه اصوصن وهو الذكر الوازد عن ال 6 
کما سيأتي» إن شاء الله . 

وهذا الأذان أصل مشروعيته أن النبي َة لما هاجر إلى المدينة 
وصار للأمة .الإسلامية دولة ولها كيان» وكثر المسلمون وشرعت 
صلاة الجماعة صار الناس لا يدرون عن الوقت› فأرادوا أن يجعلوا 
لهم علامة لدخول وقت الصلاة حتى يجتمعوا إليهاء فقمَدّمت 
افتراحات : 


منها: البوق» نفخ فيه حتی یکون له صوت. 

ومنها: الناقوس» وهو يشبه الجرس لکن له صوت قوي لاأنه 

وها نان ترفد جن تالاناس فجل وا آنة وجل الوقت : 

وكل هذه الاقتراحات رُفضت؛ لأن هذه كلها دعاء لعبادات 
شركية؛ فالناقوس للنصارى» والبوق لليهود» والنار للمجوس؛ 
فرُفضت هذه الاقتراحات . 

ولأهمية هذا الأمر اهتم المسلمون لذلك كثيرًا. وما السبيل 
الذي يجمع الناس عند دخول الوقت؟ فرآى عبدالله بن زيد بن 
عبد ربه - رضي الله عنه - في المنام طائمًا يطوف به» يعني رجلا 
یطوف به» وبیده ناقوس فقال له: أتبيع علي هذا؟ قال: وما تصنع 
به؟ قال : أغْل بة للضلاة. قال : ألا أدلك على خير منه؛ تقول: الله 
أكبر الله أكبر . . . وذكر الأذان» ثم أتى عبدالله إلى رسول الله کا 
فقص عليه الرؤياء فقال: نَا لَرُؤيَا حَقّء اذْهَب فَأَلْقَهَّا على باذَل؛ 
انه أندى صَوْنًّا مِنك»» فلما سمع عمر أذان بلال جاء إلى الرسول 
یا وأخبره آنه ری مثل ما ری عبدالله بن زيد» فتطابقت الرؤيَيَان 
على هذه الصفة» وأيدها النبي َء ومن المعلوم آنها لم تثبت 


)١(‏ وهو مذكور في قصة الحديث. راجع المصادر السابقة. 
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و 
(OD‏ 
کے 
ت 


مشروعيتها إلا بعد إقرار الرسول َة لها؛ حيث قال: «إنها لرُؤْيًا 


ا 
ھی ا 
e‏ 


حى . 

قله : «طاق بي وَأنَّا نَائُِمٌ رَجُلٌ فقَال: تَقُول: ابه أَكَبَرَ الله أَكَبَر... 
وَدَكَرَ الأَدَانَ» طوى ابن حجر - رحمه الله - ذكره؛ لأنه معلوم؛ وهو 
رحمه الله يتصرف فى أحاديث هذا الكتاب تصرفا أحيانًا يكون 
مخاڈ؛ حيث يحذف من الحدیث ما يتوقّف فهم بقیته على وجوده» 
وهو نفسه - رحمه الله - ذكر في النخبة أنه لا يجوز حذف الشيء من 
الخبرا وللماقی افيه عاق ٤ا‏ لکتهلا ذف شیا لا یخم لعن إلا به 
إلا أنه هنا يحذف شيئًا وجوده خير من حذفه طلبًا للاختصار؛ لأنه 
أف هذا الكتاب من أجل أن يُحفظ عن ظهر قلب . 

اللہ اک LEE La‏ بقوله: «أكبر»؛ 
لأن أصلها: «أكبر من كل شيء» ولكنه حذف المتعلق من أجل إرادة 
العموم؛ يعني «أكبر» أي له الكبرياء المطلق بدون قيدء فلو قلت : 
أكبر من كل شيء» قد تكون الدلالة واحدة لكنه يضعف العموم حين 
تقول: من کل شيء . 

و«الله أكب» الثانية والثالثة والرابعة» قد يتبادر إلى الذهن ويظن 
الظان أن هذا من باب التوكيد اللفظيٌّ للأولى»ء كقولك للرجل: قم 
قم قم يا رجل» فتعيد عليه الأمر تريد التوكيد. 


لكن الذي يظهر آنها جمل مستأنفة كل جملة منفصلة عن 
الأخرى؟ معنن أنه لا بدمن وجو االقانية والغالغة والرابعة)ويكون 
هذا من باب التقرير؛ أي تقرير كبرياء الله عر وجل فى القلب؛ لأن 
المؤكد يجوز حذفه إذا لم يذكر إلا فضلة» لكنٌَ هذا الحديث لا بد 
فيه من وجود كل جملة : الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر . 

بعد هذا التكبير والتعظيم لله عر وجل تقول: «أشهد أن لا إله 
إلا الله»» ومعنى لا إله إلا الله أي: لا مبعود حى إلا الله . 


وقولنا: «حى» أولى من كلمة «حى»؟ لأنك إذااقلت : لاامعبود 
بحق ؛ احتجت إلى تقدير آخر؛ وهو: لا معبود كائن بحق» أو واقع 
بحق» أما إذا قلت : لا معبود حق إلا الله» لم تحتج إلى تقدير شيء» 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى يكون مطابقًا لقول الله تعالى: 
3 دلت پاک َ الله هو الح واک ما دعوت من دونه هو هو آلبطل4 
[الحج: .]١١‏ 

إذن التقدير: «لاً معبود حى إلا الله» أما معبود باطلٌ فموجود؛ 
قال الله تعالی : # ولا عل مع أله إِلَهاءَاحَرّ 4 1الإسراء: ۳۹]ء وقال ا 
فما أغنت عنم ء الهم أل يتعون من دون أن من مى لما جاه أ ريك 
وما زاد وهم عير بيب [هود: ۱۰۱]» لکن کل ما سوی الله فهو إله اس 
ولیس جما قال الله تعالی: :3 تا دومن ونی إلا سا 
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سب موا نش وڪم ا رد ّا ِن سََطيٍ 4 [يوسف: .]٤۰‏ 
وقال تعالی : « أفیغ لدت الم 9 ومو اة اتکی () الک 
الد وه 1 0 4 إذا ك ضدزی ( @ € إن هی 4 او هذه 
المعّبوذات إل اسما تمو ها کاش اگ € ا O TEI:‏ 
أسماء مجردة تماما عن معنى الألوهية . 


واعلم أنك متى أقررت بأنه لا معبود حق إلا الله فإن إقرارك 
هذا مستلزم لتوحيد الربوبية؛ إذ إفراد الله بالعبادة متضمن لإفراده 
بالربوبية؛ لأنك لن تعبد إلا من هو رب. 

و«أشَهَّدٌ أن مُحَمَدَا رَسول اله» لم يذكر تمام نسبه: وهو 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم؛ لأنه معلوم لكل إنسان 
أن محمدا الموصوف بالرسالة هو : محمد بن عبدالله» عليه الصلاة 
والسلام. 

وهذا التقرير يفيد أنة لا يلرم الإنشان كلما ذكر الرشول قال : 
اللهم صل على محمد» بل يجوز أن يقول: إن محمدًا رسول الله 
بدون أن يقول: صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصلاة على النبي ييا بعد 
فراغ الأذان ليست من جمل الأذانء وإلا فمن المعلوم أنه مشروع 
للإنسان إذا تابع المؤذن أن يقول بعد ذلك: «اللهم صل على 
محمد» اللهم رب هذه الدعوة التامة . . +٠.‏ لأن النبي ية أمر بذلك 


خا سسس( = 
لكنها ليست من جملة الأذان. 


«رَسُول الته» رد على المكذبين له الذين قالوا: إنه ساحر› 


مجنون» شاعر» کاهن» فهو عبد لا یُعبد» ورسول لا يُکذب. 
واعلم أن هذه العبودية التي صف بها الرسول مي 


بقية الأنبياء» هي أخص أنواع العبودية؛ لأن العبودية: عامةء 
وخاصة» وآخص من الخاصة : 


فالعبودية العامة في قوله تعالی: # إن ڪل من في اَلسَمَوَتِ 
لاض إل ءات الرّن عبدًا) [مريم: ۹۳]» كل الخلق عبيد لله وال 
تعالی سيدهم » يفعل فيهم ما يشاء؛ يعز من يشاء ويذل من يشاء› 
ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. ويؤتي الملك من يشاء وينزع 
الملك ممن يشاء» هو عر وجل الملك السيدء وما سواه مملوك 
عابد لله عر وجل بالعبودية القدرية العامة . 


)١(‏ وقال الشيخ رحمه الله في «القول المفيد على كتاب التوحيده »۳٦/۱(‏ ۴۷): و 
۲١‏ عبودية خاصة» وهي عبودية الطاعة العامةء قال تعالى : واد امس الزی 
مشود عل لأر هوبا وهذه تعم کل من تعبد لله بشرعه. 
۳ خاصة الخاصة» وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام» قال تعالی عن 2 
ِنَم کات عَبداش کا( وقال عن محمد: ون ڪن ف رپ ممالا عل عَبَدِ) وقا 
ETRE‏ واذگر عا اهم اتک ريرب ولي انی لسر . 
فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خحاصة الخاصة؛ لأنه لا يپاري أحد هؤلاء الرسل في 
العبودية». 
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«حَيّ على الصّاة» «حَيّ بمعنى أقبلوا وهي اسم فعل لا يلحقه 
علامة الفعل» يعني لا تقول للجماعة: حيّواء ولا للاثنی : حبا» 
وإنما تقول: حى على الصلاةء للواحد والاثنين والجماعة؛ ولهذا 
نقول : إنه اسم فعل . 

والضابط لأسماء الأفعال: هو كل لفظ دل على معنى الفعل 
ولم قبل علامته» فهو اسم فعل : فإن دل على معنى الأمر فهو اسم 
فعل آمر» وإن دل على معنى الماضي فهو اسم فعل ماض» وإن دل 
على معنى المضارع فهو اسم فعل مضارع ؛ فکل ما دل على معنی 
الفعل ولم يقبل علامته فهو اسم فعل . 

«حَيّ» بمعنى أقبل «على الصّلاة» يحتمل أن يقال: إن «آل التي 
في الصلاة للعهد الحضوري ؛ أي : على الصلاة الحاضرة» ويحتمل 
أن يقال: إن «آل» للعموم» أي أقبل على الصلاةء فيكون أول ما 
يدخل فيها الصلاة الحاضرةء ولعل هذا أقرب» أن نجعله عامًا» 
يعني : أقبل على الصلاة؛ فإنها خير موضوع . 

«حَيّ عَلّى الفلأح» كلمة جامعة تتضمن النجاة من كل مكروه» 
والفوز بكل مطلوب» ومناسبة ذكر الفلاح هنا بعد ذكر الصلاة ظاهرة 
جدًا؛ كأنه يقول: حي على الصلاة؛ لأن بها الفلاح» فالصلاة كلها 
فلاح» كلها خیر؛ ولهذا كانت مما يستعان به على المصائب؛ كما 


قال الله عر وجل : # واسشتعينوأ َير وَألصَكَوْوٍّ 4 [البقرة: »]٤٥‏ وكان 
النبي َا إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة. 

أما : «امثة أكَبَرْء اة أَكَبَنْ» فهي كالجمل الأولى . 

«لاً إِلَهَ إلا اةٌ» سبق معناها. 

هذا هو الأذان: فهو ذكرء وإعلانٌ بكبرياء الله عر وجل 
وشهادة بالحق» وإعلان بالتوحيد» وإعلان بالرسالة» ودعوة إلى 
الصلاة» ودعوة إلى الفلاح» فالدين الإسلامي - وله الحمد - 
تعليماته لها هذه المزية العظيمة» وبهذا نعرف فضائل الإسلام. 

أما الأمم السابقة فليس فيها إلا نواقيس» وأبواق» ونيران» 
وربما یکون علاماتٌ آخری کالصفیر وغیره. 

قوله : «فلَمًا أَصْبَخْت أَتَيْتُ رَسُولٌ ان ك فقَال: «إنهَا لَرؤيَا حَقٌ» 
في هذه الجملة حذف؛ يعني: أتيته فأخبرته» فقال: «إِنَهَا لَرْؤْيَا 


حَقٌ» وهذا من الإيجاز بالحذف. 

قوله: «إئَهّا» أي الزؤيا التئ قصضصتها على «لَرْؤْيًا حَق» أي 
صدق» وليست رؤيا باطلة . ثم آمره آن يذهب إلى بلال من آجل آن 
يُعلمّه بالأذان؛ لأنه أندى صوتا منه. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ _ هداية الله تبارك وتعالى لهذه الأمة للحق؛ حيث رفضوا 
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الاقتراحات التي يُعلم بها للصلاة» حتى هُدوا إلى هذا الأمر الذي 
ثبت بهذه الرؤيا. 

- العمل بالرؤياء وآن الشرع إذا شهد للرؤيا بالصدق فإنه 
يحكم بها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِتها لرُؤْيَا 
حَىّ»» وإلا فإن الرؤيا لا يثبت بها الشرع إلا إذا أقرها الشرعء 
والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًَا من النبوة؛ ولهذا كان 
أول ما بعث الرسول ية يرى الرؤيا في المنام فتجيء مثل فلق 
الصبح» وأول ما بدئ به الوحي على هذا الوجه في ربيع الأول 
وبقي على هذا ستة أشهر وهي : ربيع الأول» والثاني» وجمادى 
الأولى» والثانية» ورجب» وشعبان» ثم فى رمضان نزل عليه 
الوحي. 

وإذا نسبت ستة آشهر لثلاث وعشرين سنة - التي هي زمن نبوة 
النبي ية - صارت جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. 

لكن هل تثبت الأحكام الشرعية بالرؤيا؟ 

الجواب : نقول: لا تخلو الرؤيا من أقسام : 

القسم الأول: آن يکون في هذه الرؤيا تأييد لشيء ثابت في 
الع عجل بها وصارت من المقوّيات؛ مثاله: ما وقع لابن 
عباس - رضي الله عنهما - في رجل سأله عن متعة الحج» فأجابه ابن 


عباس - رضي الله عنهما - بأن متعة الحج حق» وعمر - رضي الله 
عنه - كان ينهى عن متعة الحج» يريد من الناس أن يعتمروا في وقت 
ويحجوا في وقت» فرأى هذا الرجل في المنام أن رجا يقول له: 
حج مبرور وعمرة متقبلة» فأتى إلى ابن عباس وأخبره ففرح 
بهذا“ . فهذه الرؤيا يعمل بها؛ لأنها يؤيدها الشرع فتفيد التثبيت 
والتقوية على صحة ما ذهب إليه الإنسانء أو على رجحانه لأنها 


e 


سی . 


ومن ذلك ما ذکره ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله : أنه 
رأى النبى ية في المنام فسأله عن أشياء» من جملة ما سأله: آنها 
تقدّم الجنائز بين أيدينا ما ندري أمسلمون هم آم كفار؟ فقال له النبي 
ية : «عليك بالشرط يا أحنمد)» يعني : اشترط ؛ فقل مغلا : اللهم 
إن كان مؤمنًا فاغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه. .. إلى آخر 
الدعاء. وهذه الرؤيا يشهد لها الشرع؛ فإن الله تعالى يقول في تعليق 
الدعاء: * وا لفيسة أن لعَت وعيو إن كان من الكذين# [النور: ۷]ء فعلق 
الدعاء بالشروط» وتقول المرأة: ‏ واليسة أن عضب أ علا إن كان 


گے 


من أَلصَلدِقينَ € [النور: ٩]ء‏ فقد شهد الشرع بصحة هذه الرؤيا بتعليق 


(1) رواه الببخاري› کتاب الحج› باب التمتع والقران والاافراد بالحج» رقم (07۷¥). 
(۲) «إعلام الموقعین» .)۳۷١/٤(‏ 
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س 
الدعاء على شرط» كما أن الأحكام الشرعية أيضا تعلق بالشرط؛ 
قال الله تعالی : ( و سهد سَاهد مَنْ اهلها € [يوسف: : »]٢‏ يعني : 
حَکم حاکم: إن کار قَمِيصم قد من قبل فصدَقت وهو من 
آلکذيين ل( ون کن فيصم قد من در ور کب وهو مِنَ اَلصَدِةنَ 4 
ا ت عة ت االو النبي َيه وهي ترید 
الحج وهي شاكيةء فقال لها: «حْجُّي واشترطي ؛ فإن لك على ربك 
a eT‏ 


فالمهم آن الرؤيا إن كان الشرع يشهد لها بالصحة فهي 
صحيحة» وتكون هذه الرؤيا من باب التنبيه لا من باب التشريع 
ایتداءً ؛ لأنه إذا قال قائل E E‏ تقولون بشرط أن يشهد لها الشرع إذا 
شهد لها فما الفائدة منها؟ نقول: الفائدة آنها قد تنبه أو تبيّن أشياء 
يكون اللإنسان غافلاً عنها وهي داخلة فى عمومات الكتاب والسنة. 


تہ الثانى: إذا كانت تخالف الحق فهى مرفوضة» وهى من 
وحي الشيطان» ومر بي أن عبدالقادر الجيلاني - رحمه الله - رأى في 


. (6۸4(7 رواه البخاري › کتاب النكاح› بات الأكغاء فی الدين › رفم‎ )١( 
ومسلم › کتاب الحج› باب جواز اشتر اظ المخرم التحلل بعذر المرض ونحوه» رقم‎ 
.(Y°V) 
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إنه سقط عنه فريضة من الفرائض - وأظنها الصلاة - فقال له عبد 
القادر:: آکذاب :لكك اند قزل چ فرق انور “هذه الن ڑا 
قطعًا كذب ؛ لأنها تخالف الحق. فإذا كانت تخالف الحق فلا تقبل . 
ومن ذلك لو ادعی مُدَع الان أت رآ النبي َيه وآنه أخبره بحكم 
مسألة في الدين» فإننا نرد عليه رؤياه حتى لو قال: إني رأيته» 
نقول: ليس بصحيح؛ لأن الدين كامل . 


القسم الثالث: ما لا تخالف الحق ولا توافقه» ولكن يكون لها 
شواهد تدل على صدقها فیعمل بها؛ ومثالها: ما جری لثابت بن 
قتال مسيلمة الكذاب» فقتل رضى الله عنه» ومر به شخص فسّلب 
درأعه وآخذه إلى رحله ووضعه تحت برمة - قدر من الفخار ‏ فلما 
کان في اللیل ری صاحبٌ لثابت بن قيس رضي الله عنه ثابتا في 
المنام وأخبره بما جرى» وقال له: إن الدرع تحت برمة في أطراف 
الجيش» وحوله فرس تستن . فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن 
الوليد رضى الله عنه وأخبره بالخبرء فذهبرا إلى أطراف الجيش 
المنام» وتابت بن قيس رضي الله عنه آوصی صاحه بوصايا وقال: 
أبلغها آبا بكر رضي الله عنه . فلما بلغ ذلك آبا بكر رضي الله عنه آنفذ 
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DOD‏ ج 


وصيته مع آنها كانت في المنام» لكن لها قرائن. قال آهل العلم: 
هذه أول وصية آنفذت من رؤيا في المنام. 


وفي حدیث عبد الله بن زید بن عبد ربه رضي الله عنه» الرؤيا 
حق بشهادة النبي ويا . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إِنَها ريا حَقّ» دليل على أن 
الرؤيا قد تكون حقًا وقد تكون باطلة لكن الرؤيا الصادقة لا تكون إلا 
حقًا؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الرؤيا الصادقة جزءٌ 
من ستة وأربعين جزءًا من النبوة». 

٤‏ - ومن فوائد الحديث : آن الأذان الذي راه عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه ليس فيه ترجيع“ والترجيع : هو أن يأتي بالشهادتين سرا ثم 
يأتي بهما جهرًا» فتكون ثماني مرات» وهذا الترجيع علمه النبي بيا 
أبا محذورة مؤذن مكة» لكن بلالاً مؤذن المدينة لم يؤمر به فيكون 
من باب اختلاف الصفات في العبادة. 

ه أنه ينبغي تأکيد الخبر إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن الا 
كه _أكد الخبر: «إنها .رؤا حى بمؤكدين؛. أخدهما: . إن 
والثاني : اللام. 

٦‏ أنه ينبغي أن يُختار للأذان من هو أندى صوتا؛ لأن النبي ييا 
اخحتار بلالاً لأنه كذلك» فينبغي أن يكون المؤذن تَدِيّ الصوت» يعني 


رفيع الصوت بتَدَاوَة؛ لأن بعض الناس يكون رفيع الصوت لكن تجد 
صوته دقيقًا جدًا لا یکون بنداوة» وبعض الناس صوته رفیع لکنه 
يكون غليظا . فيكون الصوت نديًا أي رفيعًا يناسب السماع . 

فإن قال قائل : وهل يشترط أن يكون المؤذن عالمًا بالعربية؟ 

الحواب: لاء فإذا أدى الأذان على وجه ليس فيه لحن يحيل 
المعنى كفى» أما إذا كان لحن يحيل المعنى فإن أذانه لا يصح» فإذا 
قال : «الله آكبر» لم يجز الأذان؛ لأن الجملة تتحول من خبرية إلى 
امتضهامنة: 

وإذا قال: «الله أكبار» فلا يصح أيضا؛ لأن «أكبار» على وزن 
«(أسباب» مفردها: کسر ۰ کویک: والكت هو الطبل» فادا مد 
الباء تغير المعنى بلا شك؛ فلا يصح . 

وإذا قال : «الله آكبر» فلا يصح؛ لأنه أدخل الاستفهام على خبر 
المبتدأًء والتقدير: الله أهو أكبر» وهذا لا يستقيم. 

وإذا نصب الجزأين في : أشهد أن محمدًا رسول الله» وهذا يقع 
من كثير من المؤذنين» وقد وجدنا آن في ذلك لغة عربية» فعلى هذه 
اللغة يكون الأذان ليس فيه لحن» وهذا هو الذي ينبغي أن يُفتى به؛ 
نظرًا لأننا لو ألزمنا المؤذنين بأن يقولوا «رسول» بالضم لوجدنا كثرًا 
منهم يخل بذلك» وما دام له وجه في اللغة العربية فالذي ينبغي : أن 
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وكذلك لو أبدل الهمزة واوّاء فقال: «الله وّكبر»» فإن ذلك 
سائغ لغةً؛ فيصح الأذان. 


ر ت وھ عق ؛ ۹ ي ا . 1 2 
٭# وزاد أحمد في اخره قصه قول بال في أذان الفجر: «الصّلاَة 
)١( u a‏ 
خب من النوم» : 
الشرح 


هذه الجملة تقال في أذان الفجر خاصة؛ لأن النبي َة أمر بها 
بلالأء فقال: «إِذًا آَدَنْتَ الأول لِصَاَة الْقَجْرِ فقُل: الصَلاة حَيْرْ مِنَ 
النّوْم» فكان شر ليا رضي الله عنه» وهذا کالتاکید لقوله: «حَيّ على 
الصلاة». 


وإنما زيدت فى آذان الفجر؛ لأن الغالب على الناس أن ينامواء 


فزیدت هذه تاك دًا» وتکون بعد : «حيّ لی الفلآح» - لا e‏ فراع 
الأذان - كما يدل عليه السياق في أحاديت أخرى . 


(۱) رواه أحمد »)۱1٤۷۷(‏ وابن خزيمة (۱۹۳/۱). 
وهي زيادة منكرة في هذا الحديث» انفرد بها ابن إسحاق» وهو مدلس ولم يصرّح 
بالسماع. : 
وقد رواه عبدالرزاق )۱۷۷٤١(‏ عن معمر» عن الزهري› عن سعيد بن المسيب مرسلا 
وهو أصح . 
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واعلم أن لفظ الحديث : «الأذانْ الأول لصلاة الصنح» فتوهم 
بعض الناس أن المراد به: الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل؛ 
وحصل هذا الوهم من وجهين : 

الأول: ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: «وإذا آذنت بالأول 
من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم»“ 
فقالوا: قال: «تقول فى الأذان الأول» فدل هذا على أن الأذان الثاني 
لقال فه. 

الثاني: قالوا: يؤيد ذلك أيضا أنه يقول: «الصلاة خير من 
النوم وهذا دليلٌ على آنها صلاة تطوع؛ لأن الفريضة ما يقارن بينها 
وتركها وبين النوم. 

فصاروا يؤذنون في اخر الليل ويقولون: «الصلاة خير من 
النوم؛ فأخطؤوا فى الفهم وأخطؤوا فى التطبيق ؛ لأن قوله: «الأذان 
الآول» احتراز من الإقامة؛ فإن الإقامة تسمى أذاتًاء لأنها إعلام 
بالقيام إليها؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح : بن کل آذانین 
صلاة". فالمراد بقوله : «الأذان الأول فى الحديث : الأذان الذي 


(۷) وواه احمد .)£٩۸(۷۲(‏ 
(۲) رواه البخاري فى كتاب الأذان» باب المكث بين السجدتین» رقم .)۸١۹(‏ 
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= 


يكون بعد طلوع الصبح؛ لأن الأذان الذي قبل طلوع الصبح ليس 
لصلاة الصبح ؛ كما صرح بذلك النبي ب حين قال: «إن بلالاً يؤذن 
بليلٍ ليوقظ نائمَكم ويّرجع قائمَکم» فکلوا واشربوا حتی تسمعوا ذان 
ابن م مكتوم»'. ولأن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها؛ 
لقول النبي ية : ١إذا‏ حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليومّكم 
أكبرٌكم» أو قال : «أكثركم قرآنا»"'؛ فالأذان الذي يكون قبل الفجر 
ليس لصلاة الفجر . 


وأما الوجه الثاني فيجاب عنه: بأن الخيرية حتى في اواج 
کما قال الله تعالی فی کتابه ی ناکل ادل عل جز ییک £ 
عزاب ألم ل ئۆمون ب باق ورش ر هدو ئي سبل له ته بامولک. وان دل ڪر 
إن ک4 [المف: Noy‏ ومعلوم أن الإيخانا نو الاما قي 
الإسلام» وقال الله تعالى في صلاة الجمعة: لأا لذن انوا ل 
ووت لِلصَكَوة ِن يوم ألْجَمعَةٍ سوا إل در أله ودروا ابيع 5را 
لک ! i‏ ب € [الجمعة: »]٩‏ خير لكم من البيع› E‏ 


صلاة الجمعة واجبة. وقولنا: «الصلاة خير من النوم» لا ينافي أن 
ذلك دعوةً لحضور صلاة واجبة؛ وعلى هذا فإن قول: «الصلاة خير 


(۱) رواه النسائي» كتاب الأذان› باب الأذان في غير وقت الصلاة» رقم (1۳۷). 
(۲) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب وقال الليث : حدثني يونس عن ابن شهاب. . . .)٤١١۲(‏ 
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من النوم) مشروع للأذان في صلاة الفجر› لا في الأذان الذي یکول 
في آخر الليل للتهجد والقيام؛ فإن ذلك ليس لصلاة الفجر. 

وهذا من الأشياء التى تبه غليها داتمًا : أن بعضن الناس يفهمون 
من النصوص ما لا يُراد بهاء والأمة تعمل على خلاف فهمهم» ثم 
ینفمردوںل بهذا الفهم تطبيقَا عمليًاء فيخالفون التاس» وهم 
معدورون؛ لأنهم مجتھدوں » کر لا يجور لهم التسرع فما 
يخالفون ما عليه الناس إلا بعد أن يتبين الحق تبينًا واضحًا؛ فحينئذ 
لا بد من بيان الحق . 

قوله: «الصَلاَةَ حَيْرْ من النّوْم» أفادت هذه الجملة أن الصلاة 
خير من النوم» لكن هل هي خير من البيع والشراء والتجارة؟ 

الحواب: نعم » وإنما قال : خير من النوم) لمناسة الحال؛ 
ولهذا قال الله تعالی فی صلاة الجمعة: اما لذن ak‏ إذانوویے 
للصاوة ن بوم الجُمعَة فاسعوا إل و اہ ودروا الیم دک حي ک4 
يعني : خير لكم من البيع» فلكل مقام مقال. 

وفي قوله: «الصَلاَة خَيْر مِنَ النَوم» يقتضي أن يكون في النوم 
حير . وهو كذلك حتى إن االرسول عليه الصلاة والسلام قال 


لعبدالله بن عمرو : بن العاص رضي الله عنهما سجر قال لأقومنًَ 
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اليل ما عشت - قال له: «فُمْ وَنَمّ» وصم وأفطر» فإن لجسدك عليك 
حقًاء وإن لعينك عليك حقًا»'“» فالنوم فيه خير لاسيما إذا استعان 
الإنسان به على طاعة اللهء إلا أن كثيرًا من الناس في الحقيقة 
يفرطون في النوم ویزیدون فيه کما يمرطون ن الاکل والجرب؛ 
والذي ينبغي : ألا يزيد الإنسان على القدر الذي يكون حفظا لجسمه 
فقط ؛ لأن زيادة النوم كما أنها إسراف فهي ضرر أيضا على البدن؛ 
لآن البدن يَسترخي آكثر مما ينبغي» فيحصل بذلك ضرر عليه؛ 
فالاقتصاد في كل شىء حتى في النوم من الأمور المشروعة. والله 


أعلم. 
2 3 25 


۲ -وَلابْنِ خُرَبْمَةَ عَنْ انس - رضي ابه عَذْه - قال: «مِنَ السُنّة: 
إا قال E‏ في الفقجر: حي على الفلآحء قالً: الصَلاَة خر من 
الوم" : 

هذا بیان لموضعها؛ وأنه یکون بعد قوله: «حى على الفلاح». 


(۱) رواه البخاری» كتاب الأدب» باب حق الضيف» رقم .)٥٦٦۹(‏ 
۲( رواه ابن ريمه «(FTAT)‏ والبيهقي )٤۲۳/۱(‏ وقال: إسناده صحيح؟ . 
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۳ - وَعن ابي مَخْذورَة - رضي الله غَنة ‏ أن اللي َة عَلْمَهُ 
الأَذَانَ فذَكّر فيه التَرْجيحَ. اخْرَجَه مَل وَلَكنْ ذكرَ الَكَبِيرَ في آؤله 
مَرَتَيْن فقَط. وَرَوَاءُ الْحَُمْسَة فذَكَرْوة مُرَبّعا. 

الشرح 

الترجيع : هو آن يذكر المؤذن الشهادتين جميعًا: «أشهد أن لا 
إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله» سرا بينه وبين نفسه» ثم 
يذكرهما جهرًا. وليس كما يظنه بعض العامة أن الإنسان يرجع 
الصوت أي يُحسّنه ويتغنى به» ولكن الترجيع أن يَرْجع إلى 
الشهادتين بعد أن ذكرهما سرا فيذكرهما جهرًا. وعلى هذا يكون 
الأذان إذا كان فيه الترجيع تسع عشرة جملة؛ لأنه سيذكر «أشهد أن 
لا إله إلا الله» آربع مرات» و«أشهد آن محمدًا رسول الله» كذلك آربع 
مرات؛ فيكون تسع عشرة جملة. 

وأبو محذورة رضي الله عنه كان مؤذنًا في مكة» علّمه النبي با 
الأذانء فذكر فيه الترجيع » لكن ذكر التكبير في أوله مرتين» هذا 
(۱) رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب صفة الأذان» رقم (۳۷۹). ورواه أبوداود» كتاب 

الصلاة» باب كيف الأذان» رقم .)٠٠١(‏ والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في 

الترجيع في الأذانء رقم (۱۹۱ء .)۱۹١‏ والنسائي» كتاب الأذانء باب كيف الأذانء 


رقم 0 وابن ماجه» کتاب الأذان والسئة فيه» باب الترجيع في الأذانء رقم 
.(V*۸)‏ 
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رواية مسلم . 

ولكن الخمسة ذكروه مربعًاء فهل نأخذ برواية الخمسة؛ لأن 
معهم زيادة علم أو برواية مسلم؟ 

نقول: ما دامت الزيادة صحيحة» فإننا نأخذ بهاء ثم هي أيضا 
مطابقة لحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه» فيكون ذلك مرجْحاء 
vi gio ERs tie bia‏ 
أوله مرتين - على أن أحد الرواة : نسي فدذکره مرتین 

من فوائد هذا الحدىث: 

- أن العبادات الواردة على وجوه متنوعةء الأفضل فيها أن 

تفعل على كل الوجوه الواردة؛ فيفعل هذا تارة وهذا تارة» أما إذا 
اقتصر على وجه واحد فلا شك أنه قد اتی بما ینبغی» لکنه لم يفعل 
السنة كلها. ومن العبادات الواردة على وجوه متنوعة: الأذان؛ فتارة 
ورد بالترجيع» وتارة بعدمه؛ لذا ينبخي للإنسان أن يأتي بالترجيع 
أحيانًا؛ لما ذكرناء ولأمر النبي بيا أبا محذورة رضي الله عنه به. 

ويرى بعض أهل العلم أنه لا ينبغي الترجيع في الأذان ولا 
پس ؟ فالوا: لأن بلالا وابن أم مكتوم رضي الله عنهما - وهما مؤذنا 
لرسول ل قي التندينة:- لم برجعاء اوقد توفي الرسزل لحان هذا 
الأذان» فينبغى أن يكون هو الثابت. 


ولكن القول الأول أصح: آن نعمل بالترجيع آحياتًا لنحصل 
السنة» ولأننا لسنا نقول: اعمل بالترجيع ودع عدم الترجيع» بل 
نقول: اعمل بهذا وبهذا. إلا أن الظاهر في سبب ذكر الترجيع في 
حديث أبي محذورة هو آنه لما سمع النبي ية صوته مع نفر كانوا 
يحكون الأذان استهزاءًء دعا به وبرّك عليه» ثم أمره أن يذهب إلى 
مكة ويؤذن وأمره بالترجيع؛ وذلك من أجل أن يثبت الإخلاص في 
قلبه أولاً قبل أن يُعلنه للناس؛ فالظاهر أن الترجيع إنما أمر به أبا 
محذورة لسبب يختص به» ولكن العلماء يقولون: إن رجّع فلا 
بأس» وإن لم يرجع فهو أحسن. 

ومن العبادات الواردة على وجوه متنوعة قراءة القران بالقراءات 
الواردة؛ لأن كلها سنة» لكن بشرط ألا يكون فى ذلك مفسدة؛ كأن 
يقرا بها أمام العامة؛ لأن العامة لا يدركون هذه المعاني» فإذا رأوا 
أحدًا يقرا على خلاف القراءة المعروفة عندهم حصل في هذا 
تشويش وبلبلة» ولكن لكل مقام مقال» فمثلا إذا كنت فيما بينك 
وبين نفسك فاقرآً بها . 

مسألة : ما حكم التلحين في الأذان؟ 

الجواب : التلحين في الأذان هو التطريب فيه؛ بأن يأتى به على 
صورة الطرب الذي لا يحيل المعنى» وهو مكروه؛ قال العلماء: 


فتح ذي الجلال والإكرام 


یکره الأذان ملنًا أو ملحونًا. 

مسألة : بعض المؤذنين يضيف فى نهاية الأذان يقول: «الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله» ويقول بعضهم؛ (صلوا). 

الحوات: هذا بدعة يُنهى عنهاء ولا نقول ببطلان أذانه؛ لأنها 
بدغة بعد الأذان. 


خا ے TD‏ 


-وَعَنْ نس - رضي اب عَنْه - قَالَ: «أُمِرَ بال اَن يَشْفَعَ الأذَانَء 
وَيُوتَرَ الإقامَة؛ إلا الإقامَة؛ يَعْنِي : إلا قد قَامَتِ الصَلاَةٌ» مُتَفُقَ عَلَيْهِء وله 
تَذْكز مُسْلدٌ الاسْيِثْنًاء. 


وَللشَّسسَائِيّ: «أَمَرَ النْبِيّ كي بلالا». 
الشرح 

قوله : «أُمرَ بلال» إذا قال الصحابي : « مر» أو «أمرنا) أو : «أمر 
الناس» فالاآمرٌ الرسول بء وهذا يُسمّى عند أهل المصطلح: 
مرفوعا حکمًاً. 

وقوله: «أمرَ بلَلّ» لأنه مؤذن» لا لاسمه وعينه» بل لوصفه. 

«أَنْ يَشَفَعَ الأذَانَّ» أن يجعله شفعًا وذلك باعتبار كل جملة 
وحدها؛ وذلك بأن يكبّر أربع مرات في أوله؛ وهذا شفع» ويقول: 
«أشهد أن لا إله إلا الله» مرتين؛ وهذا شفع» ويقول: «أشهد آن 
ا رسول الله » مزتی؟ وهذا شفع › ویقول: حى على الصلاة) 
مرتين؛ وهذا شفع » ويقول : «حي على الفلاح؟ مرتين؛ وهذا شفع › 


(۱) رواه البخاري» في الأذانء ,باب الأذان مثنى مثتى» رقم .)٠٠١(‏ ر ومسلم» في 
الصلاةء باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» رقم (۳۷۸). 
والاستشناء ذكر في بعض روایات مسلم؛ فقد قال بعد إخراجه: زاد یحیى في حدیثه 
عن ابن علية: فحدثت به أيوب» فقال: «إلا الإقامة». 

(۲) رواه النساثي في الأذان» باب بدء الأذان (۳/۲). 
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ثم یختمّه بتکبیرتین؛ وهذا شفع ؛ وبالتوحید: لا إله إلا اله»» وقد 
أجمعوا على أن قول: لا إله إلا الله» في آخره مرة واحدة؛ لأجل أن 
تكون هذه العبادة مقطوعة على وتر؛ لأن غالب الشريعة تقطع على 
وتر؛ فالصلاة وتر؛ والصيام وتر» والحج وتر» وجميع العبادات 
كلها مقطوعة على وتر . 

فالصلاة وتر؛ تختم به صلاة الليل وصلاة النهار» أما الأول 
فالوتر المعروف» وآما الثاني فصلاة المغرب . 

والصيام وتر؛ لأنه شهر واحد. 


والحج وتر؛ فيوم عرفة يوم واحد» ويوم النحر يوم واحد» 
وآيام التشريق ثلاثة إلا لمن تعجل فقد رخص الله له. وهلم جرًا. 

فختم الأذان ب: «لا إله إلا الله» ليكون وترًّاء كذلك إذا أردت 
أن تعتبر الأذان بجميع جمله فهو وتر . 

قوله : «وَتُوترً الإقامَة» آي : يجعلها وترًا. 

وقوله: «إلاً الإقامة» فسّرها الراوي بقوله: «يَعُني إلا قد قَامَتٍ 
الصلاةٌ» لثلا يكون فيه تناقض فى قوله : «وَتُوتَرَ الإقَامَة إلا الإقَامَة» 
فبين أن الإقامة الثانية غير اللإقامة الأولى؛ فالإقامة الأولى هي : 
جيمع الإقامة؛ آي الذكر المشروع كله» والثانية هي : «قد قامت 
الصلاة» . 
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وقوله : «هَذ قَامَتٍ الصَأَة» يريد بها الصلاة الحاضرة لا شك» 
ليس جميع الصلوات» كما قلنا في قوله: «حَيّ على الصّلاَةٍ» في 
الأذان. 
وقوله: «وللشُسَائِيّ: «أَمَرَ النَبِيّ ية باالا». وهذه الرواية تفيد 
ات الا في قوله: «أمر بلال»»؛ فرواية النسائي من المرفوع 


صريخًا› ورواية (الصحيحين ) من المرفوع حکماء أما الحكم - من 
حيث إن هذا هو السنة ‏ فإنه للا يختلف . 


من فوائد هذا الحدىث: 
أن آذان بلال مشروع بأمر النبي يي ؛ لقوله: «أمرَ بلأل». 
۲ - عظْمٌ شأن النبي ية لدى الصحابة رضي الله عنه» ونه هو 
الآمر الناهي عندهم؛ بحيث لا يفهم من «أمر» إلا أن الأمر الرسول 
- أن الفعل المبنى للمجهول فيما يكون أمرًا أو نهيّا» إذا قاله 
الصحابي فيعني به النبي بة؛ لأنه كي هو الذي له الأمر والنهيء 
فإذا سمعت في الحديث عن الصحابي مر الناس؛ وما أشبه ذلك» 
فالآمر هو الرسول ياء وإذا سمعت: «أمرنا» فالامز و الۋاسول 
مَياة» وإذا سمعت : نهينا» فالناهي هو الرسول مَية» وهكذا. 
فإذا قال قائل : ما حکم هذا؟ 
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نقول: حكمه الرفعء فما دمنا نقول: إن الآمر والناهي هو 
الرسول ية فحكمه الرفع» يعني كأنه قال: أمَّر رسول الله كا أو: 
نهی رسول الله َة . 

فإن قال قائل : لماذا يعبر الصحابي بهذا اللفظ المبنيٌ لما لم 
يسم فاعله» مع إمكانه آن يعبر بالفعل المبني للفاعل؟ 

قلنا: لعله نسي كيفية الصيغة ولكنه حفظ المعنى ؛ لهذا يقول: 
أمرة, ؤل امرتا أو فاا ذلاك: 

فإن قال قائل : آفلا يجوز أن يفهم الصحابي ما ليس بآمر أمرًا؟ 

فالحوات: هذا بعيد من وجهین : 

الوجه الأول : أن الصحابة أعلم الناس بخطاب النبي كيا . 

الوجه الثاني : ن الصحابة أورع الناس» فلا يمكن ن يجزم بأن 
ال ستل ل مرن ااناس اوا ال غو کے 

وبهذا بطل قول من يقول: إن ما صدَّر بلفظ «أمر» أو «أمرنا» أو 
ما آشبه ذلك» لا يدل على الأمر؛ لاحتمال أن الصحابي رضى الله 
عنه فهم ما ليس بأمر آمرًاء فيقال: هذا بعيد للوجهين اللذين 
ذکرناهما. 

٤‏ _ أن الأذان يُشفع؛ لقوله: «أَنْ يَشْفَعَ الأدَانَ» وهو كذلك» 
فالتكبير في آوله أربعة» أو اثنتان؛ على حسب ما جاءت به السنة» 


بشرح بلوغ المرام 8 يڪ 


والشهادة بالتوحيد اثنتان» والشهادة بالرسالة اثنتان» والحيعلتان 
اثنتان اثنتان» والتكبير في آخره اثنتان» ‏ والتشهد واحدة» وهذا 
بالاتفاق ؛ لأنها كلمة يختم بها الأذان ليكون وترًا. 

ه_ القرق بين : «أمر»» وام النبي ياة» ؛ لأن الأول مبني لما 
لم يسم فاعله» ولولا علمّنا بحال الصحابة وأن الأمرَ عندهم 
والناهي هو الرسول ياء لقلنا: إن «أمرَ» مبني لما لم يسم فاعله؛ 
فلا ندري مَّن الذي أمر بلالا أهو الرسول ية أو أبو بكر؟ أما إِذا 
جاء «أَمَرَ النبى ية بلالاً» صار الأمرٌ واضحا؛ لأنه بني لِمَا سمي 
فاعله . 

_ أن اللإقامة تكون وترًّا» ولکن كيف تكون وترًا؟ 

إذا أخذنا بظاهر الحديث فهي على النحو التالي: «الله آكبرء 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول الله» حي على 
الصلاة» حى على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة - لأنه 
مستشنى - الله أكبر» لا إله إلا الله»؛ فتكون تسع جمل. وإلى هذا 
ذهب كثيرٌ من المحدثين وقالوا: إنها توتر على مقتضى هذا اللفظ . 
ولكن هذا إحدى صفاتها في الحقيقة» ومن صفاتها: أن تشفع في 
التكبير أولاًء وتشفع في التكبير أخيرًا» وتشفع الإقامة» فتكون شفعًا 
وتكون وترًا» والغالب عليها الوتر؛ لأن الشهادتين وتر» والحيعلتين 
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و وكلمة الإخلاص في أخرها وتر . 

فالاحتمال الأول هو ظاهر اللفظ» والاحتمال الثاني يمكن أن 
يحتمله اللفظ ويقال: إنه لما كان آغلبّها وترّا صح أن يقال: «وَتُوتَرٍ 
الإقَامَة». ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام علّمهم الإقامة فجعلها 
إحدى عشرة كلمة» وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم : على أن 
التكبير في آولها مرتين» والتكبير في آخرها مرتين؛ فتكون إحدى 

۷ مشروعية قوله: «قَد قَامَتٍ الصَلاةّ» في اللإقامة . 

فإن قال قائل: هل هذه الجملة تأكيد لقوله: «حَيّ عَلَّى 
الصلاة»؟ 

قلنا: لا؛ لأن «حَيّ عَلَّى الصّلاَةٍ» مع كونهم حاضرين» يراد بها 
الصلاة المعنوية؛ بمعنى: أقبلوا على الصلاة بقلوبكم» كما أنتم 
حاضرون بأجسادكم . وأما: «قد قامت الصلاة» فهى إشعار” بالقيام 
إليها. 

ولذلك اختلف العلماء - رحمهم الله - هل يُشرع للمأموم أن 
يقوم إذا كان جالسًا من حين آن يَشرع المؤذن في الإقامة» أو إذا 
قال: «حَيّ على الصَلاة»» أو إذا قال : «قَدٌ قامَت الصَلاة»» أو إذا كبر 
الإمامٌ تكبيرة اللإحرام؟ 


على خلاف» والأمر في هذا واسع» المهم ألا يقوم حتى يرى 
الإمام قد جاء ليصلى» سواء قام عند آول الإقامة» أو عند قوله: 
«حي على الصلاة»ء أو عند قوله: «قد قامت الصلاة» أو عند قول 
الإمام: الله أكبر» لكن الأخير أضعمَها؛ لأنه قد تفوته تكبيرة 
الإحرام؛ فالذي ينبغي : أن يتهيأً قبل ذلك. 

۸ الفرق بين الأذان والإقامة؛ فإن جمل الأذان أكثر من 
اللاقامة ؛ لأن الإقامة تكون غالبًا للناس وقد حضرواء والأذان للناس 
وهم في بيوتهم» وإنما قلنا: «لأن الإقامة غالبًا»؛ لأنها قد تكون 
الإقامة لمن ليس في المسجد؛ بدليل قول النبي ية : «إذَا سَمعْتَمُ 
الإقَامَة فامُشوا إلى الصَااَةء'. 

أما من جعل الإقامة مثل الأذان ويّزيدون: «قَد قَامَتِ الصَااَةَ» 
فيكون أكثرَ من الأذان» فقولهم ضعيف وهو مذهب أبي حنيفة - 
رحمه الله - وكل الأحاديث التي خالفث حديت آنس رضي الله عنه 

ومر الفروق بين الأذان والإقامة: أن الأذان يَرَّسّل فيه المؤذن؛ 
لأنه ينادي للبعيد» فيترسل» وأما الإقامة فيخدرهاء يعني يسرع 
فيها؛ لأن الإقامة غالبًا تكون للقريب . 

٩‏ - أنه ينبغي الإيضاح فيما إذا حصل اشتباه ولو من بعيد؛ 


(1) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقارء رقم .)٠٠١(‏ 
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لقوله: «يُوتَرَ الإقامَة إلا الإقامَة يَعْنِي إلا قد قَامَتِ الصَلاة»؛ لأننا لو 
أخذنا بالظاهر : «إلا الإقامة» لكان يَّظن الظان أنه تناقض»› ولكنه بس 
ان المراد: « قد قامت الصلاة») . 

١‏ - مراعاة الحال في التشريع : ففي الأذان يشفع لتكثر جمله 
حتی یتسنی ا لم يسمح أوله أن يسمع أخرّه» وكذلك یتأنّی 
ويترسّل فيه» ويكون على مكانٍ عالٍ. أما في اللإقامة فعلى العكس» 
والفرق واضح؛ لأن الإقامة إنما هي لأقوام حاضرين في الخالب - 


تَخدَرُ» ولا يُترسّل فيهاء وصارث أخفض صوتًا من الأذان. وتتضح 
هذه المراعاة في التشريع في الزمن الماضي . آما في حالنا الحاضرة 
فالناس يؤدنون في المنائر ويقيمون كذلك. 

إذن نأخذ فائدة وهي : مراعاة الحال في التشريع» وهذه القاعدة 
لها فروع كثيرة : 

منها: لما حرمت الخمرٌ وكان الناس قد ألمُوها» صار التحريم 
عليهم بالتدريج» لا جزمًا عليهم من أول الأمر. 

كذلك أيضا في الصلاة: فأول ما فر شات كانت رکعتین في 
الحضر وفي السفر» ولما هاجر النبي ب إلى المدينة زيد في صلاة 
الحضر» فصار الظهر والعصر والعشاء أربعًا. وعلى هذا إذا رأينا 


فصا على منکر کشرب الدخان مثا نقول له: إذا كنت لا تستطيع 
تركه فور فاشرب لك في الیوم خمس سجارات» ثم أربعًا ثم ثلا 
وهكذا. 


وعند التأمل تد ا كثيرة لهذاء بل إن كل الشرائع فيها 
الذاعاة+ كا قال الل تعالن :2 کل جا ينك رة هابا 4 


.]٤۸ [المائدة:‎ 

١١‏ _ ومن الفوائد الحديثية أنه إذا اخحتلف الشيخان» البخاري 
ومسلم» فى كلمة : فإذا كان المعنى واحدًاء فلا حاجة أن ينص على 
الاخحتلاف» لا سيما على القول الراجح: بجواز رواية الحديث 
بالمعنی . وإدا کان بزيادة أو نفص › فلا بد أن تبن ؛ لئلا يظن السامع 
أو قارف ان هذا راطما جحمعاة لهذا قال المولت رمه اله 
«وَلم يكز ملم الاشيفاء» . 
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واتنيع قاد هاهنا وهاهنا وإصبَعاة في آذنده». رواد أ حمفلد والترمد 


COC‘ 


٥‏ -وَعَنْ ابي جُحَنِفَة - رضي اة عَنْهُ - قال: «رَأَنْتُ بلالا ثُوَدٌ 


تت 


ا 


۲ 2 چ ص Al‏ 


ص 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(+) 


ا ت er he‏ سل ات ا ت eS Sk‏ (۳( 
ولان ماجه: «وجعل إصبعيه في اذنيه» . 


وَلاأيي داۇد: «لوّى ذف نئا يَلعَ: حي على الصلاة تَمينًا ۇشمَالاً 


ولم يَسنْتیز»". 


2 م ك ت 
و أصلة فی «الصُحيكَئْن»' . 
الشرح 


أصل هذا الحديث في «الصحيحين» بألفاظ متقاربة. 


زواه اسحمة .»)۱۸۷٥۹(‏ والترمذي» في أبواب الصلاة» باب ما جاء في إدخال الإصبع 
في الأذن عند الآذانء رقم (۱۹۷)؛ من طريق عبدالرزاق: أخبرنا سيان الثورئ» عن 
عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» فذكره. 

وعندهما زيادة: ايؤدن ويدورا وهي زيادة معلولة» أعلَّها البيهقي في «السنن» 
(۱/ ۳۹7( فقد قال: «والاستدارة: لم ترد من طريق صحيحا» وابن حجر في «الفتح» 
(۲/ ۵). 

رواه ابن ماجه» في كتاب الأذان والسنة فيه» باب السنة في الأذانء رقم (١١۷)ء‏ 
وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف . 

رواه أبوداود» في الصلاةء باب في المؤذن يستدير في أذانه» رقم .)٥٠١(‏ 

قال النووي في «الخلاصة؟ (١/۲۸۸)ء‏ وفي «المجموع» :)٠٠٤/۳(‏ «بإسناد 
صحيیح'. 

«صحيح البخاري» رقم (٤۳٦)ء‏ ومسلم رقم »)٥۰۳(‏ عن ابن أبي جحيفة» عن أبيه؛ 
أنه رأى بلالاً يؤذن» قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا. 


قوله : «رَأَيْتٌ بلالا يُوَذَنْ وَأَتَبّحٌ فاُ» وكان هذا في حجة الوداع 
اظيا مؤاقایع قم يعني ابالتظر نادن جن فعا 
وفیها لغتان فصیحتان: 

اللغة الأولى: بإثباتِ الميم» وعلى هذه اللغة تكون معربة 
بالحر کات . 1 

واللغة الثانية: بحذاف الميم» وعلى هذه اللغة تكون مُعْرَبة 
بالحر وف 5الت ا وها فال م و و ا مر 
بالحركات» وإذا حذفت الميم أعربته بالحروف فقلت : «هذا فوه»» 
وهو الا شه 

قوله: «هَاهُنًاء وَهَاهُنًا» في رواية الصحيحين: «يَلَْفِتُ يَمِينًا 


وَشمَالاً» وهو أيضًا كذلك في رواية أبي داود. 

قوله: «وَإصْبَعَاه في أذُنَنِه» الجملة حالية؛ أيى: والحال أن 
إصبعيه في آذنيه» والمراد بالإصبعين هنا: السبابتانء قال العلماء: 
والحكمة من وضع إصبعيه في آذنيه آمران : 

الأمر الأول: أنه أرفع للصوت؛ فإن الصوت إذا انسدت مخارج 
الأذنين صار له مخرج واحد» فصار أعلى وأرفع» وإذا كانت الأذنان 
مفتوحتين فإنه يضعف الصوت . 

والأمر الثاني : أنه إذا رآه البعيد الذي لا يسمعه أو الأصم عرف 
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آنه يؤذن؛ فبذلك يكون وضعه لإصبعيه في أذنيه فائدة لمن يدن 
ولمن یشاهده. 

وقوله: «إِصْبَعَاةُ في أذنْه» هذا التعبير من البلاغة؛ لأنه من 
إطلاق الكل وإرادة الجزء؛ لأنه لم يجعل كل الإصبعين في الأذن 
ولكن البعض. والهمزة والباء من «إصبع» مثلثتان» يعني يجوز 
فيهما الضم والفتح والكسرء فتكون اللغخات تسعا من ضرب ثلاث 
في ثلاث» ولهذا لا أحد يَلْحَنُ بالنسبة للتصريف في «إصبع»' 

قوله: ولان اة مَل إصْيَعَية هي ألَخيٍ». 

ولا فرق بين هذه وهذه فيما يظهر» إلا أن هذه صريحة في أنه 
E Ae‏ 

قوله: وَلأبي دَاؤدً: «لوّى عُنقَه لَمّا بَلَّ: حَيّ عَلَى الصَلاَةٍ يَمِينًا 
وَشمَالاً وَل يَسْتَدِرْ». 

«لَوّى عُنقَهُ» عند الحيعلتين يمينًا وشمالاً. 

لكن هل معنى الحديث أنه جعل اليمين ل«حي على الصلاة» في 
الجملتين» والشمال ل«حي على الفلاح» في الجملتين» أو أنه قال: 
(1) وفيها لغة عاشرة؛ وهي: «أصبُوع». ونظمت لغاته في قوله [من البسيط]: 

مج با س ؛ زئ 


وانظر تاج العروس؟ (شبي: 


لاا سس( — 


حي على الصلاة» يمينا ثم «حي على الصلاة» شمالاًء ثم «حي 
على الفلاح» يميّاء ثم «حي على الفلاح» شمالا؟ 

في هذا رأيان لشرًاح الحديث : 

فمنهم من قال: إن معناه: أنه قال: «حي على الصلاة يمينا في 
الجملتين» و«حي على الفلاح» شمالاً في الجملتين . 

ومنهم من قال: جعل لكل جهة حظًا من «حى على الصلاة» 
ومن «حي على الفلاح». فعلى هذا المعنى يكون القول بأنه وزعهما 
أقوى» آما الأول فربما يؤيده قولة: «لما بلغ «حي على الصلاة» يمينا 
وشمالاً» على الترتيب؛ فيكون «حي على الصلاة» يميناء واحي 
على الفلاح؟ شمالاً في الجملتينء الف غار هذا 

والحكمة من ذلك: ليكون النداء إلى الصلاة وإلى الفلاح من 
الجهتين اليمين زالشنال: 


من فوائد هذا الحدىث: 


| - حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة السنة في كيفية 
الآذان؛ وذلك من تتبع أبي جحيفة لأذان بلال» ويتفرع على هذا أنه 
ينبغي أن يتتبع الإنسان صفة العبادة ممن له عِلمٌ بها وتطبيق» فمثلاً 
لو رأيت عالمًا يُصلي فإنك تتبع صلاته حتى تأخذ بهاء إذا علمنا أن 
الرجل حريص على تطبيق السنة. كذلك لو رأيناه في الطواف أو في 
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السعى أو في الوقوف يفعل شيئًا» وهو ممن يوثق بعلمه ودينه» فإِننا 


نتىعهة . 


ا فشر وعبة الالتفات يمينا وشمالاً في «حى على الصلاة»» 
«حي على الفلاح»» على الوجهين اللذين ذكرناهما. 

لكن هل هذا الحكم باق مع مكبراتِ الصوتِ الآن؟ 

الظاهر الاءالأنه لا تحاجة لهذا بل إتد لو التفت يميا وهتالا 
عن مقابلة اللاقط لانخفض الصوت؛ لذلك نقول: لا يلتفت» لكن 
ينبغى في تركيب السماعات في المنارة أن يراعى هذاء بأن تكون 
واحندة في اليمين وواحدة في الشمال إذا للم يمكن أن تورع 
السماعات على الجهات الأربع . 

۳ - أنه يسن وضع الإصبعين في الأذنين عند الأذان من أوله إلى 
آخره» لا أن يضع يديه على آذنيه. 

وهل هذه السنة باقية إلى الآن؟ 

الجواب: نعم»ء ما دمنا نقول: إن العلة في ذلك علو الصوت 
وانحصاره بخروجه من الفم» فنقول: هذه العلة موجودة الأن حتى 
ادا آدن پک الف ت. 

٤‏ - آن الالتفات إنما يكون في العنق فقط ولا يستدير؛ بمعنى 
آنه لا یلتفت بجمیع بدنه ولا يستدير ولو کان في منارة على 


الصحيح › وكانت المنارات في الماضي يجعل لها حوض محيط بها 
ويؤذن المؤذن في الحوض الذي من جهة القبلة» ويكون عنق 
المنارة مانعا من سماعه بالنسبة لمن كانوا خلف القبلة» فكان 


بعضهم يقول: إذا كان في منارة فإنه يستدير من أجل أن يسمع كل 
من حول المنارة صوت المؤذن» لكن الصواب أنه لا يستدير حتى 

في المنارة» ولو التفت بجسده فلا شيء عليه» لكن الأفضل 
ا عل ا ودا 0 ي الحيعلتين وآن يكون بالعنق 

مسألة: قد يقول قائل: إذا كانت العلة في الالتفات فى 
الحيعلتين انتشار الصوت يميت وشمالاًء فليكن الالتفات فى كل 
الآذان؟ 

الجواب : نقول: إنما كان الالتفات في الحيعلتين لأنهما دعاءء 
بخلاف بقية الأذان فهو ذكر . 
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-وعغن ڪن ابي مَخْذورَةَ - رضي ابه عه «أَنُ النَبيّ کيا أغْجَبَه 
صْوْنَه فعَلَمَةُ الأذَانَ» روَا ايْنُ خُرَبْمَة'“ 
الشرح 
قوله: «أغْحََهةُ» أي : استحسنه» والإعجاب باټی بمعنى 
اللاستحسان؛ ومنه قول عائشة رضي الله عنها: «(كان النبي ية يعجبه 
التیمنٌ في تله وتَرَجله وطهوره وفي شأنه کله . 
قوله: «فعَلَمَةُ الأَذَانَ»أي علمه إياه ليۇذن . 
و 
آنه پنبځي اختار - حن الموج في الان وحسن الصوت 
3 بثالا نه مور : ج الأداءء وحن اللَحْمة› وقوة الصوت› 
فإذا اجتمعتث هذه الأمور الثلاثة في المؤذن فهو أكمل ما يكون. 
الأول : أن يكون حَسَنٌَ الأداء؛ يعني مثلا : يدي الكلمات على 
والثانى : أن يكونَّ حسن النغمة؛ لأن بعض الناس يكون عنده 
خسن آذاء لکن ضنوته لیس بلذيد. 
والثالث: أن يكون قوي الصوت؛ أي رفيع الصوت؛ لأن ذلك 
(۱) رواه ابن خزيمة (۳۷۷). 


وصححه ابن السكن› كما نقله عه ابن حجر فی «التلخیص» (۲۱۷/۱). 
(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم .)١١۳(‏ 


أبلغ في الإعلام . وعلى هذا فاستعمال مكبر الصوت في الأذان من 
الأمور المطلوبة؛ لأنه أبلغ في إيصال الأذان إلى الناس وأسمَع 
لهم» ولهذا ‏ الآن, والجمد لله - ارتاح. الناس وصاروا إيسمعون 
الأذان وهم في الحْجّرء ویسمعونه وهم بعیدون» بخلاف ما إذا لم 
يكن هناك مكبر صوت» ولهذا إذا انقطع مكبر الصوت في يوم من 
الأيام تجد بعضَ الناس تفوتهم الصلاة؛ لعدم علمهم بالأذان» 
فوجود مثل هذه الأجهزة من نعمة الله عر وجل على العباد في هذا 
الزمان وتيسيره لهم . 

فان قال قائل : لو وُجد مؤذن راتب وآخرٌ أحسنٌ منه صودًاء فهل 
نعزل المؤذن الراتب لنضع بدله حَسَنَ الصوت؟ 

نقول: لاء بل نبقي الأول على مكانه؛ لعموم قول النبي بل : 
«لا يوْمَنَ الرجل الرجل في سلطانه'. فإذا كان الإمام إذا وُجد 
اجس منه لا يؤخر ويقدم هذاء فالأذان مثله» بل أولى. وقد ذكر 
شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الوقف قاعدة مفيدة فقال: من 


رل تنزياڈً شرعيًا لا يجوز صرف بلا موجب شرعيً». وهذه القاعدة 
عامة في الآذان أو الإمامة أو الولاية. a‏ 

- آنه يبي لولي الأمر أن بعلم المؤذنين كيف يؤذنون؛ إا 
على وجه الدورات» يعني يجعل دورات في كل بلد لمدة أسبوع أو 


. (VA) رواه مسلم » کتاب المساحد ومواضع الصاة»› باب من اس بالامامة» رفم‎ )١۱( 


فتح ذي الجلال والإكرام 
ي 


أسبوعين» أو شهر أو شهرين» حسب ما تقتضيه الحاجة؛ ووجه 
ذلك من قوله: «فعلّمه الأدّانّ» أي علمه كيف يؤذن بالأداء» ولم 
يقتصر على أن يسمع أبو محذورة الأذان من بلالء بل علمه النبي 

ويتفرع على هذه الفائدة: 

أنه ينبغي للعالم أن يعم المؤذن كيف يؤذن : 

فما يعلّمه ألا يمد الهمزة فى لفظ الجلالة «الله»؛ لأنه بمدها 
تكون الجملة استفهامية . وكذلك أيضا لا يمد اللام فيها مدًا زائدًا؛ 
لأن بعض الناس يمدها .أكثر من ست حركاتء بل اقد يصضل إلى 
عشرة حركات» وهذا لا ينبغي» كذلك أيضا في «أشهد أن لا إله إلا 
الله ولا يمد الهمزة أو الباء في «آكبر». 

وكذلك يعلّمه أن يبين الهمزة فى «الله أكبر» لأن بعض المؤذنين 
يقول: «الله وَكبّره وهو وإن كان جائرًا في اللغة العربية ؛ لأنه إذا ضم 
ما قبل الهمزة تقلب الهمزة واوّاء لكن الأكمل أن تقول: الله أكبراء 
كذلك أيضًا ببيّن الهمزة فى «أشهد أن لا إله إلا الله»» ولا يمدها مدا 
أكثر مما ينبغي . 

وفي «أشهد أن محَمدًا رسول الله» يعلمه أن ارسول» بالضم؛ 
لأن كثيرًّا من المؤذنين ينصب «رسول» وهذا على المشهور فى اللغة 


کک( س 


العربية لا يجوز بل بيبطل الأذان؛ لأن «رسول» بالنصب على 
المشهور في اللخة العربية عطف بيانٍ» وعليه فالجملة لم تتم ؛ حيث 
لم يات الخبر؛ فتبقى الجملة معلقةء وهذا يؤجب أن ايكون الأذان 
باطااء إلا أننا وجدنا في اللغة العربية من يجوز نصب اسم «إنَ» 
وأخواتها ونصب خبرها أيضاء ثم إنك لو سألت المؤذن الذي 
يقول: «أشهد أن محمدًا رسول الله» ماذا تعني بهذه الجملة؟ لقال: 
أعنى أن محمد هو رسول الله ولا شك ا6ا تان کان و تول) 
خبرًا لا بدلا أو عطف بيان» وعلى هذا نقول: الأذان صحيح ولو 
بنصب الجزأين. ولكن من الأفضل لمن علَّم المؤذن أن يقول: 
«أشهد أن محمدًا رسول الله» بالضم» حتى يكون متمشيًا على 
المشهور من اللغة العربية. 


أما « حى على الصلاة» فإن بعض المؤذنين يقول: «حَيًا» بالمد 
ويمدها ست آو سبع أو عشر حركات› وهذا خطاً؛ لان «حيٌ» ليس 
at‏ ولا أكثر ولا أقل» بل إذا 
قلت : «حيا» أشبه أن يكون فعلاً ماضيًا فيه آلف اثنين» كما تقول: 
«حسا زيدا Ef‏ آيٴ: بادراه بالتحية» فإذا قلت: «حيا على 
الصلاة» كأنها فعلٌ ماض اتصل به ألف اثنين› فيتغير المعنى . ومثل 
ذلك في «حيٌ على الفلاح» 


E‏ فتح ذي الجلال والإكرام 

وعلمه آنه يجوز الؤقوت عا :لادان امغر ةفقول :ن 
على الصلاث» بالتاء على لغة» لكن الأفصح قوله: «حىًّ على 
الصلاه» بالهاء. 

۳ _ أنه لا غضاضة على الإمام الأعظم في تعليم عامة الناس؛ 
لأن النبى ية علم أبا محذورة الأذان بنفسه» لا يترفع ويقول: اجعل 
واحدًا من الناس يعلّم» بل يعلم هو بنفسه؛ اقتداءً بالرسول له 
واحتسابًا للأجر؛ لأن الإنسان إذا علم غيره شينًا من الشريعة وعمل 
ب صا له اچ ا عله 

مسألة : ما الحكم إذا نسي المؤذن جملة من الأذان ولم يتذكر إلا 


بعد الأذان؟ 


الحواب: إن گان عن :قر تأر بالجخلة ونا بعدها» وإن طال 
الفصل أعاد الأذان. 
ا ما حكم أذان الألثة ؟ 
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)١(‏ اللثغة: تحؤل اللسان من حرف إلى حرف؛ كقلب السين ثاء» والراء غيناً. «المعجم 
الو سيط» مادة: لغ . 


الذي ية الْعيدَيْنِ فن 2 مَرَةٍ وَلاً مَرَتَيِنِ» بِغيِْرِ أذانِ وَل إقامَةٍ» رَوَاهُ 
مسل . 
۸ -وَنخۇهء في المُتَفق عَلَبِهِء عَنِ ابن عباس رضي اه عَنْهُمَا 
ۇغێرو" 
الشرح 
قوله : «صلَبْتٌ ٥‏ مَعَ النْبِيّ ا ال هنا د تقتضي الاجتماع في 


قوله : «الْعيدَيْنِ» يعني بهما عيدي الفطر والأضحى . 
قوله: «غَيْرَ مَرَةٍ وَل مَرَتَبْنٍ» يعني أكثر من ذلك» فيكون أقله 
ثلاتًا . 
قوله: «بِغْيْرٍ ادان وَلاً إقامَةٍ» أي بغير آذان لدخول وقت صلاة 
العيدين وهو ارتفاع الشمس قيدَ رُمْح» ولا إقامة عند فعل الصلاةء 
بل كان َة إذا حرج إلى المسجد دخل في الصلاة فور]. 

من فوائد هذا الحديث: 

| - مشروعية صلاة الجماعة في العيدين؛ لقوله: «صَلَبْتُ مَعَ 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب صلاة العيدين › باب جامع في صلاة العيدين» رقم (۸۸۷). 


(۲) رواه الببخاري»› کتاب العيدین» باب المشي والركوت إلى العيل. ٠...‏ رقم (404). 
ومسلم» کتاب صلااة العيدين › باب جامع في صاد ة العيدين › رقم (AAT)‏ . 


5 فتح ذي الجلال والإكرام 


وهل الحماعة شرط لصحة صلاة العيد؟ 

الجواب : فى هذا خلاف بين آهل العلم : 

فمنهم من قال: إنها شرط لصحة صلاة العيد؛ بمعنى أن 
الإإنسان إذا فاتته صلاة العيد لم يشرع له قضاؤهاء وهذا هو القول 
الراجح: أن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه - أي بجماعة ‏ فإِذا 
فاتت الإنسان فلا يصليها؛ لأنها شرعت على وجه معين» ولم ينقل 
عن النبي ية أنه أمر بقضائهاء ولا أن أحدا من الصحابة قضاها؛ 
فتبقى على هذا الوجه'. 

فإن قال قائل : أليست صلاة الجمعة شرعت على وجه يخالف 
بقية الصلوات› ومع ذلك إذا فاتته صلى بدلها الظهر؟ 

قلنا: بلى» لكن الظهر فيه فرض الوقت» فإذا تعذرت صلاة 
الجمعة صار بدلها فرض الوقت فيصلي الظهر . 

فإن قال قائل : ألا يمكن آن نقيس هذا على هذا؟ 

نقول: أولاً: لا قياس في العبادات . 

انا أن اة العد ليس لها ندل فكب قيش ؟! 

۲ أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيدين؛ لأن النبي 


.)٠١١ /٥( انظر تفصيل هذه المسألة في «الشرح الممتع» لشيخنا‎ )١( 


سسس( — 


ية لم يفعل ذلك ولو كان هذا من شرع الله لفعله» أو أمر به. 

۳ - الاستدلال بترك النبي َي للشيء مع وجود سببهء وأنه إذا 
ترك الشيء مع وجود سببه؛ كان ذلك دليلاً على عدم مشروعيته . 

وهذه فائدة مهمة : «كل شيء وجد سببه في عهد النبي ية ولم 
یشرع فيه النبي بيا شيئًا» فإحداث شىء له يعتبر بدعة» وهذه قاعدة 
تنفعك» ولها فروع كثيرة منها: 

أن النبي بيه كان إذا دحل بيته فأول ما يبدأ به السواك» فلو قال 
قائل: إذا دخلنا المسجد هل تشرع البداءة بالسواك؛ لأن بيت الله 


اع من بیت الإنسان؟ 

فالجواب : لا يشرع لاإنسان إذا دخل المسجد أن يتسوك . 

فإذا قال : أقيس ذلك على دخول البيت؟ 

قلنا: لا قياس في العبادات؛ والسبب مختلف: هذا دخول 
مسجد» وهذا دخول بیت؛ فلا قياس. ثم نقول: لو کان هذا 
مشروعا - آي التسوك عند دخول المسجد - لفعله النبي َلة؛ لأن 
السبب موجود. 

فحديث جابر رضي الله عنه يُستدل به على هذه القاعدة العظيمة 
وهي : كل ما ما وُجد سببه في عهد النبي ية ولم يفعلهء ففعله 


بدعة» . 


کن 1 فتح ذي الجلال والإكرام 

هل يمكن أن نقول: وكذلك الاحتفال بمولد الرسول ميد؟ 

الحواب: نعم نقول: إن الاحتفال بمولد الرسول مء بدعة بلا 
شاك؛ لأن سببه موجود في عهد النبي ييه ولم يفعله. ثم نقول: هل 
الرسول يي لا يعلم آنه سنة» أو يعلم أنه سنة ولم يبينه؟ وكلا 
الأمرين مُحَالٌ؛ محال أن يخر الله تعالى علم هذا لمن يأتي بعد 
أربعمائة سنة ويخجبة عن رسول الله َي وخلفائه الراشدين» ومن 
المحال أن يكون الرسول َة علمه ولم يُبيه لأمته. 

٤‏ - الرد على مَّن قال من الفقهاء - رحمهم الله -: انه یتّادی 
للعيدين بقول: «الصلاة جامعة»؛ وجه ذلك: آن جابرًا نفى الأذان 
واللإاقامة ولم يذكر «الصلاة جامعة». والصحيح أن هذا بدعة وليس 
بسنة ؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي ية ولو كان ذلك ثابتا لورد. 

فإن قال قائل: ألا يصح قياسّهما على صلاة الكسوف؛ فقد 
نادى لها الرسول عة ب «الصلاة جامعة»؟ 

قلنا : لا يصح؛ لأنه لا قياس في العبادات» مع اختلاف السبب؛ 
فسبب صلاة الكسوف كسوف الشمس أو القمر» وسبب صلاة العيدين 
العيد؛ ولأن صلاة العيدين تأتي وقد علم الناس بذلك ولا يحتاجون 
إلى نداءء وأما الكسوف فإنه يأتي مّباغتا؛ فلذلك احتاج إلى النداء 
ب«الصلاة جامعة» ؛ لذا لا يمكن أن نقيس هذاعلى هذا. 


شا سل = 


واعلم أن هذه العبارة: «لا قياس في العبادات» يظنها بعض 
الناس آنها مضطربة وليس كذلك» بل هي منضبطة : 

فالفقهاء قالوا: يجب على من اغتسل للجنابة أن يُسمّي» قياسًا 
على الوضوء» ويجب على من تيمم عن حدث أكبرَ أو أصغرَ أن 
يُسمي؛ لقياس الفرع على الأصل . فهذا وإن قلنا به» فإنه لا ينافي 
قولنا: «لا قياس في العبادات»؛ لأن السبب واحد وهو الحدث في 
الوضوء وفي الجنابة» وكذلك في التيمم عن الوضوء وعن الجنابة. 

فإن قال قائل: لو وقع العيدان والناس لم يستعدوا لهماء وهذا 
بل یا نن جد ااتطرن ہمان لا بای يبت دخول شهر شوال إلا في 
الصباح» فكيف نعلم الناس؟ 


نقول: أقرب شيء أن يُطاف في الأسواق ويْقال: أيها الناس قد 
ثبت دخول الشهر فاخحرجوا إلى المصلى» وإذا كان في وقت لا 
يمكن أداء الصلاة فيه» فليقل: أيها الناس قد ثبت دخول الشهر 
فاخرجوا غدًا إلى المصلى؛ لأن صلاة العيد لا تقضى إلا في نظير 
وقتها. 

وقد حدث هذا عندنا قبل سنوات» حيث لم نعلم بدخول الشهر 
إلا قبيل الزوال» فأفطر الناس؛ لأنه ثبت أن اليوم عيد لكن وٌعدوا أن 
يخرجوا من اليوم الثاني ويصلوا في المصلى . 


فتح ذي الجلال والإكرام 
کے ———— د د ی 


۹ - وَعَنْ ابي قَتَادَة رَضِيّ اله عَنهُ - في الَحَدِيث الطُويل قي 
تَؤْمهمُ عَنِ الصَااَة - «فُمٌ ادن اء فصَلَّى النَبِيّ كي كمَا كان يَصْتَحُ كَلّ 
يَوْم». روَا مِم . 

الشرح 

القصة مختصرة؛ وهي أن الرسول يي كان في سفر» وكان 
يحب السير في الليل» ويحث على ذلك ويقول: «استعينرًا بالعدوة 
والرَوْحة وشىء من الذلحة» والقصة القصد تبلغوا» فناموا في آخر 
الليل؛ اومن لن أن اللإنسان إذا كان مرهقًا ونام في آخر الليل› 
ولا سيما إذا كان الجو ملائمًاء فإنه سوف يستخرق في النوم كثيرًاء 
فقال: «مَنْ يحلا ل الفَجْرَ؟ فقال بلال: أنا. يعني: من يراقبه. فنام 
النبي ية ونام الصحابة ونام بلال ولم يستيقظ› فما آيقظهم إلا حر 
لشت فأمرهم النبي َي أن يرتحلوا من مكانهم هذاء وقال: «إِنه 
مکانٌ حَصَرنَا فی الشَبطًانٌ؛ ثم نزل وصلی کما کان يصلّي کل يوم. 
فأدّن بلال» وصلوا الراتبة» وصلوا الفريضة» ومقتضى قوله: «كَلّ 
يَؤْم» أنه جَهَرَ بها . 


)١(‏ رواه مسلم ۰ کتاب المساجد ومواضع الصااة» باب قضباء الصااة القاثتة› رقم 
(۱۰۹4). 


— 0mm 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - أن رسول الله بي شر يلحَقه ما يَلحَق الناس من النوم 
واليقظة؛ فإنه لم يس بطلوع الفجر. 

فإدا قال قائل : أليس قد ثبت عن النبي ية أنه تنام عيناه و 
قلبه؟ 


قلنا: بلى ثبت عنه هذا فهو عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا 
ينام قلبه؛ ولهذا قال العلماء: إنه لا ينتقض وضوءه بالنوم؛ لأن قلبه 
واع لا ينام . لكن إدراك الفجر مما يدرك بالعين» والعين قد نامت. 
فلم تدرك؛ وعلى هذا فيزول الإأشكال الذي قد يحصل لبعض الناس 
في هذا الحديث . 

۲ - حسن خلق النبي بية؛ لأنه لم يوبخ بلالاً الذي التزم أن 
يبرقب الفجر لهم» بل سأله فقال: يا رسول الله أآخذني الذي أخذك› 
يعني النوم» فسكت النبي يا . 

۳ أن النائم معذور لا يأثم » وهذا مقيد بما إذا لم يكن عنده من 
يوقظهء أما إذا كان عنده من يوقظه للصلاة وأوقظوه للصلاة ولكنه 
تباطاً وتکاسل فهو غير معذور؛ فلو قیل له: قم للصلاة» وتتبه 
وصحاء ولكنه عاد فنام» فلا عذر لهء إنما لو لم يكن هناك من 
يوقظه وقد عمل الاحتياط ولكن لم يتمكن أن يصلي إلا بعد طلوع 


فتح ذي الجلال والإكرام 
سد کے 


الشمس» فلا حرج عليه؛ لأن النوم ليس فيه تفريط . 

٤‏ - أنه ينبغي إذا نام جماعة في مکان وناموا عن الصلاة أن 
يرتحلوا عنه؛ لأن الشيطان حضرهم. فهل تسلم هذه الفائدة أو لا 
سم ا 

قد بقال: تَسلَّم هذه الفائدةء وأنه إذا كانوا جماعة في سفرء أو 
في بيت وَخدهم» ثم ناموا حتى طلعت الشمس» فإنهم يصلون في 
مكان آخر» وإذا كانوا في غرفة في البيت يصلون في غرفة أخرى . 

وقد بُقال: إنه ليس بمشروع» ولا تسلّم هذه الفائدة بل يصلون 


غير هذه الواقعة أو لا يحضر. أو نقول: إن هذه قضية خاصة بالنبي 
يا اطلع على أن الشیطان حضرهم فأمر آن يرتحلواعنه؟ فيه احتمال. 

وقد يؤيد القول الأول -آنهم يرتحلون لأن الشيطان حضرهم -: 
أن النبي ية أخبر عن رجل نام حتى أصبح ولم يصل الفجر فقال: 
«ذاك رَخُل تال الشيطانٌ في أذنه»' يعنى : فأقعده عن صلا الفجر› 
فالله أعلم. وأنا متردد في أن تکون هذه قضية عين علمها النبي بيا 
وقد لا تتحصل لغيره› أو يقال بالعموم . 

ولکن إذا کان لا يشق عليهم آن يرتحلوا» فالأولى أن يرتحلوا 


(۱) رواه البخاري › کتاب بدء الخلقى»› باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۰۳۰)» ومسلم› کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فیمن نام اللیل أجمع حتی آصبح»› رقم (۱۲۹۳). 


ولو لم يكن في ذلك إلا التذكير بهذه الواقعة التي وقعت لرسول الله 
َياوٍ لكان هذا خيرًا. 

٥‏ أنه إذا فاتت الصلاة بنوم فإنه لا يسقط الأذان لهاء فالأذان 
مشروع حتى للمقضيات . هذا إذا كانوا جماعة ولم يؤذن» أما إذا 
كان الإإنسان في البلد فأذان البلد كاف . 

أن الأذان إنما هو للإعلام بفعل الصلاة لا بالوقت؛ لأن 
النبي ية آمر بالأذان هنا. 

۷ - أن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض؛ لأن النبي ييا 
ال فارشا وا ییا آذ کح بشیط إلا بنذ 
طلوع الشمس ظاهر . 

لكن أرأيتم لو استيقظ قبيل طلوع الشمس وتوضاً ثم لم يبق 
على طلوعها إلا مقدار ركعتين» فهل يصلي الراتبة أو الفريضة؟ 

الجواب: يُصلي الراتبة أولاء ثم يصلي الفريضة ولو خرج 
الوقت؛ لأن وقت صلاة الفريضة في حق النائم : إذا استيقظ؛ لقول 
النبي ڪي : «مَنْ نام عن صلاةٍ أو تَسِيّها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة 
لها إلا ذلك" فليس هناك وقت يضيق في حقه عن فعل العبادةء 
فيكون الوقت متسعًا لفعل العبادة بجميع شروطها ومكملاتهاء لكن 
يجب فورا قضاء الفوائت» ولا يجوز له تأخيرها. 


(۱) سيأتي تخریجه ص(۱۷۳). 


DMD‏ فتح ذي الجلال والإكرام 

فإذا قال قائل: إذا ضاق الوقت فإنه من المعروف أن الفريضة 
تقدم على النافلة؟ 

نقول: الوقت لم يضق فى حق النائم؛ ولهذا نأمره أن يتوضاً 
بالماء» وأن يغتسل بالماء ولو خرج الوقت» ولا نقول: تيمم؛ للا 
يخرج الوقت . 

مسألة: لو استيقظ أحد الجماعة قبل طلوع الشمس» وكان 
بإمكانه أن يتوضاً ويصلي قبل آن تطلع الشمس» فهل يلزمه أن 
يتوضأً ويصلي ولو وحده» أو ينتظر الجماعة؟ 

نقول: الآن تعارض شرط وواجب» شرط متفق عليه وهو 
الوقت» وواجب وهو الجماعة» والظاهر أنه يصلي ليدرك الوقت ثم 
يوقظ القوم . 

مسألة : إذا كان هناك شخص مرهق يخاف أن ينام عن الصلاة مع 
قربها» هل له آن یجمع؟ 

الجواب: نعم له أن يجمع إذا كانت تجمع إلى ما قبلهاء وإذا 
کان یعرف من نفسه آنه إذا نام لم يستيقظ» ولیس عليه ضرر في أن 
یتلهی بشيء حتی لا ینام» فلیفعل . 

۸ - أنه إذا قضيت صلاة الليل فى النهار فإنها تصلى جهرًاء 
فار : لو دعاك اسان الى عضاء د a‏ والعشاء» وفيه لحم 


— DD — ا‎ 


إبل» وأكلت منه ولم تعلم» > فلما كان من النهار أخبرك صاحب 
الطعام أن ما أكلته لحم إبل؛ فيجب عليك أن تنوضاً وتعيد صلاة 
العشا ء؛ لأنك صليتها بدون وضوء» وفي هذه الحال تصليها جهرًا؛ 
لأنها مقضية» فتقضى كما لو كانت في الوقت . 

والعكس : فلو قضيت صلاة النهار في الليل» فإنها تصلى سرا 
والدليل على هذا سنة قولية وفعلية : 

أما القولية: فقول النبي ييا: ا نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا دَكَرّها»“» فقوله: «فليصلها» الضميرٌ يعودُ على فعل 
الصلاة وكيقيتهاء وهذا a AGES‏ ما إذا نسي 
صلاة حضر وذكرها في السفر فيصليها أربعًاء وإذا نسي صلاة سفر 
وذكرها في الحضر فيصليها ركعتين؛ لقوله : «فليصلها» 

وأما الفعلية : فحديث أبي قتادة - رضي الله عنه -: «فصلى النبى 
يو کما کان یصنع کل یوم . 

وأيضا من العبارات المشهورة عند العلماء: «القضاء يكي 
الأداء»» «يحكى» يعني «يشابه»» وهذا ليس عامًا في كل شيء» فهذا 
فاه ارافان ل۱۹ چک داف ب اوا اکان وشات لاب ن کون 


(۱) رواه دسم ۰ کتاب المساحد ومواضع الصااة» باب قضاء الصلاة المائتة› رقم 
(TA)‏ 


Ds‏ = فتح ذي الجلال والإكرام 
متتابعًا؛ لضرورة كونه في الشهر نفسه» وقضاؤه لا يشترط أن يكون 
متتابعا» وإنما على سبيل العموم. هذه القاعدة صحيحة؛ ولهذا 
يحسن أن نسميها ضابطا؛ لأن الضابط «هو الذي قد يختلف الحكم 
فيه في بعض الصور» والقاعدة لا تختلف» القاعدة على اسمها 
قاعدة. فالحاصل أنه إذا قضى صلاة جهر في نهار جهر فيهاء وإذا 
قضى صلاة سر في ليل فإنه يسر بها؛ لأنها مقضية» والمقضية كحال 
المؤداة. 

٩‏ - مشروعية الجماعة فى المقضية» يعني إذا فات الوقت وقام 
الإنسان من النوم» أو تذكر إذا كان ناسيًا وهم جماعة» فإنهم يصلون 
جميعًاء كما لوكانت مؤداة؛ لأن الرسول ية صلاها بأصحابه 
جماعة. وهل تصلى جماعة وجوبًاء أو استحبابًا؟ 

الجواب: يرى الفقهاء آنه استحبابًاء والظاهر لي: آنه وجوبًا؛ 
لأنه لا دليل على سقوط الجماعة في هذه الحال. 

١‏ _ مشروعية الأذان والإقامة للمقضية؛ بدليل فعل النبي كلا 
أنه أمر بالأذان والإقامة. 

وهل ذلك على وجه الاستحباب آو على وجه الوجوب؟ 

الحواب: المذهب: أنه على وجه الاستحباب» والصواب أنه 
على وجه الوجوب إلا إذا كان الناس في بلد يؤدن فيه» فأذان البلد 


وهل يثوّبٌ في هذا الأذان » فيقول : «الصلاة خير من النوم»؟ 
الحواب: نعم » الظاهر أنه يثوس» وریما یکول هذا أوکد؛ 
لأنهم ناموا عن الصلاة حتى خرج وقتها. 


فتح ذي الجلال والإكرام 
س ٠‏ ل 


۸ -وَلَه؛ عَنْ جَابر - رضي اة عَنْة - أن الذْبِيّ َي تى المُرْدَلِفة 
فصَلّى بها الْمَغْرِبَ وَالْعشَاءَ ادان وَاجِد وَإِقَامَتَيْنٍ. 
الشرح 
«وَلَهُ» أي: مسلم. وهذا في حدیث جابر الطويل في صفة حح 
يو حجة اوداع وهذا الحديث من أجمَع الأحاديث في صفة 
ا بل بصا آن یکن منشکا لائ عرفب 5 ولا ایشتاج: زلا إل 
إضافة بعض الأدلة. 
يقول جابر رضي الله عنه : «إِنّ اسي يا أتى الْمْرَدَلفَة قَصلّى بها 
المَغْرِبَ الا ادان واحد وَإقَامَتيْن» وذلك أنه دفع من عرفة 5 
أن غربت الشمس» وفي طريقه نزل َة فبال وتوضاً وضوءًَا خفيمًاء 
الله اماماي زبد كان وو :الاق ھا ترسر ل اك قال 
«الصلاةٌ أمامَك» ثم دفع حتى وصل إلى المزدلفة بعد أن دخل وقت 
العشاء» فنزل وأمر بلالاً فأذن مرة وأقام مرتين ؛ وذلك لأن الصلاتين 
لا جما كان وقهها واحداء وإذا كان وها والخدا افالادان 
الواحد كاف. آما الإقامة فإنها إعلام بالقيام للصلاة فلابد إذن من 


rh 


.)١١١۸( رواه مسلم»ء كتاب الحج» باب حجة النبي د رقم‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام EY‏ 


وهو أيضا أقيسها نظرًا: أن يكون الأذان واحدًا والإقامة مرتين. 


فى قوله : «الصّلاة َمَامَك» إذا قال قائل : لماذا لم يصل يصل الرسول 


قلنا : لا يمكن؛ لأن النبى بيا قائد الأمة ولو وقف ونزل الناس 
ولأن من عادته ييه أنه إذا جد به السير ودفع - يعني سار - قبل أن 
تغرت الشمس: أ الا ج ال الاه وفي وفوفه بعرفه عربت 
الشمس قبل أن ينصرف» لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقده 
العشاء؛ لأنه أحب أن يبادر الناس بالانصراف من عرفة قبل أن 
تحدث ظلمة الليل؛ فلهذا لم يصل النبي م إلا حين نزل مرة واحدة 

فى المزدلفة. 
وقد شذ ابن حزم رحمه الله ومن معه قالوا: إنه لو صلى في أثناء 
الطريق لم تصح صلاته؛ لأن النبي بيا قال : «الصلاةٌ أمامَّك» ولا 
لت ان قولهم ضعيف جدًا؛ لقول النبي و : : «اجعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهو را“ كل الأرض› وفي الحديث الذي ف في «الستن»: 


ا 


e) 


فتح ذى الجلال والإكرام 
الا رهی لھا من ۷ قرزا ادا اکن ر او غا 
المعلوم آن الناس كانوا يسافرون على إبل ويصعب على كل واحد 
أن ينيخ البعير ويصلي» وإن تركوها مطلقة ربما ضيعوها. 


من فوائد هذا الحدىث: 


Ê‏ : الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاءء وهذا واضح لمن 
لم يَصل إليها إلا بعد دخول وقت العشاء» فإنه يجمع بين المغرب 
والعشاء» ويكون الجمع جمع تأخير لموافقته للسنة» ولانه ريح 
للإنسان. لكن إذا وصل إلى مزدلفة قبل أن يحين وقت العشاءء فهنا 
اختلف كلام أهل العلم في هذه المسألة: 

نہ من قال : يصلي المغرب والعشاءء ولو کان چم 
تقديم › ویکون بأذان واحد وإقامتين . 

ومنهم من قال : يؤخر المغرب إلى العشاء حتى يدخل الوقت» 
رضي الله عله : «الصلاة أمامك»» وظاهر فعل ابن مسعود رضي الله 


(1) رواه احمد ( 7۳ (A۳‏ والترمدي› كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد 
إلا المقيرة والحمام» رقم (۲۹۱)» وابن ماجه.» كتاب المساجد والجماعات» پاب 
المواضع التي تکره فها الصاة > رقم .(VTYV)‏ 


بشرح بلو المرام 
دت 
عنه أنه إدا وصل قبل ن ياتى وقت العشاء فإنه يصلى المغرب 


وحدها ثم يصلي العشاء وحدها؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه 
وصل قريبًا من العشاء ثم صلى المغرب» وأمر بعَشائه فقَدّم فتعشى» 
م آمرذالمودن اند داو وقال: هكذا فعل الرسول إلا. 
والمعنى: هكذا فعل» يعنى یعنی أنه إذا صلى كلل صلاة فى وقتها ادن 
لكل واحدة» وليس المعنى آنه فعا ذلاف بمزدلفة ؛ لأنه بل بمزدافة 
بالاتفاق جمع جمع تأخير» رانم لم بل هاا متانراء رعا و 
الذي أختاره» وذکرناه أيضا فى «المنهج لمريد العمرة والحج»: انه 
إذا صل سكا علي اتغرت تادان وإقامة ثي يور الجشاء حى 
ياتى وقتها بأذان وإقامة“ . 
لكن إذا قال اللإنسان: آنا أحب أن أقذم العشاء مع المغرب؛ 
لأجل أن أستريح» أو لأني الآن على وضوء وأخشى آلا أجد ماءً 
فقال : آنا أريد أن أصلي المغرب والعشاء جمع تقديم - فله ذلك . 
- آن من جمع بين الصلاتین کفاه آذان واحد وإقامتان» ومثل 
ذلك الفوائت فلو فرضنا أن الإنسان عليه حمس صلوات فائتة» فإنه 
يؤذن آذاتًا واحداء ويقيم لكل فريضة . 


)١(‏ لکن استقر رأي الشيخ رحمه الله على أنه متى وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب 
والعشاء جمعا». انظر: «الشرح الممتع» لشيخنا .)١٠٠١/۷(‏ 


کک فتح ذي الجلال والإكرام 


وهنا مسألة: إذا جاز الجمع هل يكون وقت الصلاتين وقتا 
واحدا أو هما وقتان؟ 


الجواب: اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن يكون الوقت 
واحدا» وبناءًٌ على كلامه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين سواء 
كانت مجموعة إلى الأخرى جمع تقديم أو جمع تأخير» فمثل5ً: لو 
صلى المغرب وهو ممن يباح له الجمع في وقتهاء ثم بدا له أن 
يجمع إليها العشاء بعد ساعة مثلاء فهو عند الشيخ - رحمه الله - 
مصيب إذا جمعها؛ لأنه لما أبيح الجمع صار الوقت واحداء 
ولوقت الؤانخد يجوز أن تصلى الصلاة في اول الوقت أو في آخر 
الوقڭ: 


لک الهو ر د فن المد ان إذا كان الجمع تقديمًا فلابد 
من الموالاة» وإذا كان تأخيرًا فلا بأس فى ترك الموالاة. 


® 

۱ -وَلَه؛ عَنِ ابن عُمَرَ - رضي انث عَنْهُمَا - قالّ: «جَمَعَ الذْبِيّ كي 
بَيْنَ المَغْرِب وّالعشاءِ بِإقامَةٍ وَاجِدَةٍ. 

وراد أَنُودَاود: «لكلٌ صَلاَة»'. 

في رِوَايَةٍ لَه: «وَلَمُ يناد في وَاجِدَةٍ منْهُمَا». 

الشرح 

هذا الحديث لا يعارض حدیث جابر رضي الله عنه السابق : 

أولا: أن هذا الحديث لم يعن متى كان هذا. 

0 و أنه ل ف اة الم دلفةء فانه لا ستافاة نه 
وبين حديث جابر؛ لأن قوله: «بَبْنَ المَغْرِب وَالعشاءِ بِإِقَامَةٍ وَاجِدَةٍ» 
قر کا بی داود حیت قال: «لِکَلُ صَلاَةٍ» وعلی هذا تکون 
الزيادة صحيحة لتوافقَ حديتَ جابر رضي الله عنه: «بإقامة واحدة 
لكل صلاة» . 

وقوله: «وَلَمْ يُنادِ في وَاجِدَة مِنْهُمَا» يمكن أن يفسّر : يعني لكل 
وأحدة» أي لم تناد لکل واحدة» وإنما نادى لواحدة فقط» وإذا قدر 
آن هذا الحمل لا يصح» فإننا نقول: حديث جابر مُثبت» وحديث 
(۱) رواه مسلمء في الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفةء رقم (۲۹۱/۱۲۸۸). 

وأبوداود» في المناسك» باب الصلاة بجمع (۱۹۲۸). 


(۲) رواه آبوداود» في المناسك› باب الصادة بجع (۹۲۸). وهي زيادة مخلد بن خالد 
أحد رواته . وقد وقع في متنه اضطراب . 


OD‏ تح دي الجلال والإكرام 


الأول؛ أولى من أجل أن يطابق حديث جابر» ولا نحتاج إلى 
الترجيح . 


بخرح باو الفرام_ ____ CD E‏ ا 

۲ --وَعَن ابن عُمَرَ وَعَائِشة - رضي انه عَنْهُمْ - قالا: قال رَسُولٌ 
اش : من بلالا بوذن بلَيِلء فكوا وَاشرَبُوا حَتَّى يُنَاِيّ ابن ام 
مَكّوم»» وَكَانَ زرخلا آَعْمَّی ل تُناي حى بُقَالٌ له: َصْبَّخْت» أصْبَحْت. 
مَُفُقَ عَلَنْهِء وَفي جره إِذرَاج. 

الشرح 

قوله : «إِنٌ بالا يُوَذْنْ بِلَيْلٍ» نفهم من هذا أن المراد بالأذان هنا 
أذان الفجر» يعني الذي يكون في آخر الليل» ليس آذان العشاء» ولا 
أذان المغرب» وإن كان كل منهما في الليل . 

فإٍذا قیل : ما سبب آذان بلال رضي الله عنه؟ 

نقول: بينته الرواية الأخرى؛ قال: «ليرجع قائمَكم ويوقظً 
نائمكم» القائم يرجعه» يعني ليتوقفً عن الصلاة من أجل السحور 
والنائم یوقظه حتی یتسنی له آن يتسحر؛ وبهذا نعرف أنه لیس بین 
آآذان پلال وابن آم مکتوم إلا مقدار ما يتسحر به الصائم» فليس من 
أول الليل» ولا من اخره بحيث تكون المدة قصيرة لا يتمكن الإأنسان 


(1) رواه البخاري» كتاب الأذانء باب أذان الأعمى إذا كان له مَّن يُخبره» رقم (۷١1)ء‏ 
وباب الأذان قبل الفجر»› رفم AIT T1)‏ ومسلم»› کتاب الصيام» باب بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر› رقم ( ۰۹۲ (١‏ 


فتحج ذي الجلال والإكرام 

وما ورد: «أنه لىس بين الأذانين إلا أن يَذْزْل هذا وَيَرْقَى هذا» 
فإنه لا يصح؛ لأنه إذا لم يكن بينهما إلا هذاء فكيف يمكن أن يأكل 
الناس ويشربوا؛ ولهذا تعتبر هذه الرواية شاذة» ولا تصحٌ» بل 
بينهما وقت يتمكن التاس فيه من الاأكل والشرة. 

قوله : «فكَلوا واشرَبُوا» الأمر هنا للإباحة» لقوله: «حَدَّى بوذن 
ويآتي إن شاء الله في الفوائد حكم هذا. 

قوله: «حَتّى بُنادِي ابْنٌُ ام مَكتّوم» واسمه: عبد الله» وقيل: 
عمرو» ونسب إلى آمه لاشتهاره بها . 

ويؤذن إذا طلع الفجر كما جاء ذلك في رواية أخرى في 
البخاري : فإنه لا يدن حتى يطلع الفجرٌ» . 

فولة: اوکان رجلا ا :لا نادي حت يقال لة: ات 


(۱( 


أَصبحتَا هو مدر ؛ قال المؤلفٌ: «(وفي آخره إِذرَاج»» من قوله: 
وکان رجلا أعْمى) فهذا الكلام مدرج» يعني ليس من كلام ابن عمر 
ولا من كلام عائشة» بل أدرجه بعض الرواة. 

والإدراج: آن يُدخل الراوي كلامًا في الحديث من غير بيان أنه 
من قوله» وقد ذكر آهل الحديث أن الإدراج يكون في الأول 


(1) رواه مسلم » في کتاب الصيام› باب بيان آن الدخحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر › 
رقم (۳۸/۱۰۹۱). 


ويكون في الآخر» ويكون في الوسط”': 

قال أبو هريرة رضي الله عنه حين وَجد أناسًا يتوضؤون ولا 
ل و «ويل للأعقاب من النار»› فهذا 
إدراج في أوله. 

وقال أيضًا فيما رواه عن النبي بي : «إن أمتي يُدعون يوم القيامة 
غرًّا محجلين من أثر الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
وتحجيله فليفعل*" قال المحقّقون إن قولّه : «فمن استطاع منكم أن 
يطيل غرته وتحجيله فليفعل» مدرج» فيكون إدراجًا في الاخر. 

وقال الزهري في حديث بدء الوحي : «كان النبي ية يتحلّث في 
غار حراء - والتحنّثُ التعبّد -. . .» فهذا مدر من كلام الزهري» 
وهو إدراج في وسطه أراد به أن يفسّر معنى : «التحنث». 

والحديث الذي معنا فيه إدراج في اخره. 

وإذا تعارض القول بالإدراج وعدمه فالأصل عدم اللإدراج . 

فإذا قال قائل: وهل يجوز الإدراج؟ 


ا رھ ان کے ی ا کین کی ی 

(۲) رواه البخاري» کتاب العلم» باب من رفع صوته بالغلم» رقم »)٥۸(‏ ومسلم» کتاب 
العلهارةء باب وجوب تسل الرجلين بكمالهماء رقم .۴٥۳(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء؛ 
رقم (1۳۳) ومسلم» كتاب الطهارةء باب استحياب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء» رقم .)۳١٣۳(‏ 


De‏ فتح ذي الجلال والإكرام 

قلنا: إذا كان معلومًا جاز» وإن كان غير معلوم لم يجز؛ لأنه 
يوهم أن يكون من أصل الأحاديث» وفي الغالب آنه يكون معلومًا 
بحذف بعض الرواة لهذا المدرج» آو بکونه لا يمكن أن يكون من 
كلام الراوي الأول . 


من فوائد هذا الحدىث: 

| - حرص النبي َو على آمته؛ حيث بين لهم متى يحرم 
الأكل» ومتى يحل . 

۲ _ جواز اتخاذ مؤذتيّن في مسجد واحد» وهذا لا شك في 
E aU e‏ وإما لاختلاف الوقت يعني 
بحيث کون آحدهما يؤذن في وقت والثاني في وقت آخر . 

أما كونه لاتساع المسجد فهذا يجوز أن يؤذن الرجلان في هذا 
المسجد في أن واحدٍ؛ كما أدركنا ذلك في المسجد الحرام؛ 
فالمسجد الحرام قبل أن توجد مكبّرات الصوت كان فيه مناير في 
جهات متعددة» فيؤذنون دفغة واحدة» لکن لا على أنه أذان 
جماعي» بل كل يؤذن وحده إلا أنك تسمع الجميع» وكذلك أيضا 
في المسجد النبوي وذلك لدعاء الحاجة لاتساع البلد. 

كذلك إذا کان آحدهما يؤذن في وقت آخر» آي قبل وقت 
الصلاة وهذا لا يتأتى إلا في الفجر فقط» حيث يؤذن المؤذن في آخر 


الليلء لا لصلاة الفجر قطعًاء ولكنه لغرض آخر وهو الذي بينه النبي 
ية : بأنه إيقاظ النائم وإرجاع القائم» ولكن ظاهر هذا التعليل أن 
هذين الأذانين من هذين المؤذنين في رمضان خاضة؛ لأنه هو الوقت 
الذي يكون فيه السحور» فاحتاج الناس إلى أن يُوقظوا إن كانوا 
اني e‏ کانوا قائمین» وفي غیر رمضان لا يُشرع» وإلی 
هذا ذهب بعض اأ هل العلم وقالوا: إن الأذان الذي قبل الفجر لا 
خان داد ماد لأنه الشهر الذي يحتاج الناس فيه إلى مَّن 
يُوقظهم ويُعلمهم بحلول وقت السحور. 

ولكن الظاهر آنه إذا كان الناس في البلد يرغبون في من يوقظهم 
للتهجد في آخر الليلء فإنه لا بأس بذلك ولو في غير رمضان› 
وعليه عمل الناس اليوم. 

۳ آنه يجوز الأذان للفجر قبل الوقت؛ لقول النبي كد : إن 
بلالا يُوَدْنْ بلیل» هكذا استدل كثير من أهل العلم وقالوا: إن الأذان 
قبل الوقت لا يجوز إلا أذان الفجر . 

ولکن عند التأمل يتبين أن هذا لا يجوز؛ أي لا يجوز أن يؤذن 
لار غ نیو ا ی ا ی ن لأن النبي ية بين أن 
هذا الأذان ليس لصلاة الفجر ولكنه لإيقاظ النائم وإرجاع القائم . 

ويدل لهذا أيضًا أن النبي ية قال لمالك بن الحُويرث رضي الله 


تا _ فق ذي الجلال والإكرام 
عنه: «إذا حضرت الصلاة فليۇدنْ کہ أحڈ کي وتحضرٌ الصلاة 
إذا دخل وقتهاء وهذا نص صريح في أن الأذان لا يكون إلا بعد 
الوقت. 

ولال زاق لار الذى اقول إنه يجوز أن بودن اللق جرخ 
وقته» قالوا: يبدأ الأذان من منتصف الليل؛ لأنه الوقت الذي يزوؤل 
به الوقت الاختيارى لصلاة العشاء. وهذا لا شك أنه ضعيف جدًا؛ 
لأنه لو كان بلال يؤذن من منتصف الليل» فإنه لا يُشكل على الناس 
حتى يمشنعوا بأذانه من السجووت الجا كان الر سول لاان 
هذا» لكنه يؤذن في وقت قريب من الفجر . 

فإن قال قائل : قربوا لنا الوقت؟ 

قلنا: لعل بينهما نصف ساعةء بين الأذان الأول الذي هو 
لإرجاع القائم وإيقاظ النائم» وبين آذان الفجر الذي هو لدخول 
وقت الصلاة» ويؤيد ما ذكرنا آنه في عهد النبي ية كان مع بلال 
مؤذن يؤذن بعد الفجر» نعم لو آن الرسول بيو اقتصر على آذان بلال 
لقلنا: فيه دليل على أنه يجوز الأذان للفجر قبل دخول الوقت» لكن 


٤‏ - جواز أذان الأعمى» ووجه ذلك أن عبدالله بن أم مكتوم 


.)۷۷١( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب المكث بين السجدتينء رقم‎ )١( 


أعمى ومع ذلك جعله النبي ية مؤذتًاء لکن بشرط : آن يکون عنده 
هة ارفا حةة اناا غير ةة واب کرم ع مر 
للوقت بغيره» وأما أن ننصب مؤذنًا أعمى لا يعرف الوقت بنفسه ولا 
عنده من یخبره به فلا يجوز؛ لأنه من شزط المؤذن أن يكون عالمًا 
بالوقت . 

نة ايوز لحمل بخخب لئاست ف !الأذان لقره ٠‏ «كلوا 
واشربوا حى اوي ابن ام مَكّتّوم» لأنه إذا نادى وجب الإمساك. 

1 - جواز اعتماد المؤذن على خبر غيره؛ لقوله: «وكان رَجُلاً 
اق لا بودن ین وال له اصیحت اضیتا ولک بشرط أن 
يكون هذا الغيرٌ موثوقا به؛ بآن يعرف الأوقات» وليس كذوبًا فهو 
موثوق به من حيث الصدق ومن حيث الخبرة. 

۷ - جواز الأكل والشرب للصائم حتى يتبين الفجر ويتضح؛ 
وذلك من قول الرسول َة كما في «(صحيح البخاري»: «فإنه لا 
يؤذن حتى يطلعَ الفجرٌ» وقوله: «وكانَ رَجُلاً أعْمَّى لا اوي حى 
يقال له أصبحت أصْبحتَ» وحدا هو مدلول القران الكريم؛ لقوله 
تعالی: < ما ب روه وتوا ما ڪب اله لم وکوا واشريوا حى بين 
لک الط الأسص من الل السود من الجر 4 [البقرة: 1۸۷]ء وهذا هو 
الحكمة من قوله تعالى : * حىَيْنَ@ ولم يقل : حتى يطلع. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


oD 


ويتفرع على ذلك: أنه لا يجوز العمل بالحساب؛ لأن الله تعالى 
قال: % حی يتن ل لبط الأيض من الل السود م الجر 4 وإذا کان 
لا يجوز أن نعمل بالحساب في دخول وقت الشهر» فكذلك لا يجوز 
أن نعمل بالحساب في دخول وقت النهار؛ لأن دخول الشهر به 
يكون الصوم والإفطار» ودخول النهار أو دخول الليل يكون به 
الامساك والإفطارء أما المغرب فأمره ظاهر؛ لأنه مقيد بغروب 
الشمس وهو علامة ظاهرة معروفة» وأما الفجر فهو خفي؛ ولهذا إذا 
اختلف حسابان من خبيرين أحدهما يقول: يطلع الفجر الساعة 
التاسعة» والثاني يقول: يطلع الساعة التاسعة والنصف»› فنأخحذ 
بالثاني . 


۸ - أن من أكل السحور ظانًا أن الفجر لم يطلع» ثم تبيّن له بعد 
ذلك أن الفجر قد طلع› فإن صومه صحيح › ا 
لأنه فعل ما أذن له فيه» ومن فعل ما اذن له فيه فليس عليه شيءُ“ 
وهو لم يترك واجبًا حتى نقول: يجب عليه ولکنه فعل محرَمًاء 
فيعذر بالجهل . وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة: أنه إذا أكل 
الإنسان وهو لم يعلم بطلوع الفجر» ثم تبن له أنه أكل بعد طلوعه» 
فإنه لا قضاء عليه» لا في الفرض ولا في النفل . 
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رة اد الب کله آن جع فيْاري: ٠آ‏ إن انعد ام» راه آُوتاؤد. 


EET 


الشرح 

الحديث - كما قال أبوداود - ضعيف» لکن على تقدیر صحته 
ل 
الفجر فسوف يغتر الناس بأذانه؛ فإن كانوا صما امتنعوا عن الأكل 
والشرب» وإن كانوا غير صوّم صلوا الصلاة قبل وقتهاء فأمره النبي 
کل آن يرجع يعم الناس بأنه أخطا؛ وهذا مفهوم من قوله: ,ألا إِنّ 
الْكَبْدَ» يعني : بالا «نَامَ» يعني أنه غلبه النوم وقام ولم يتحر الوقت» 
ولیس على ظاهره «إِنٌ الْعَنْدَ نَامّ» لأنه لو کان على ظاهره لكان يخر 
الأذان؛ لأن النائم لا يستيقظ» لكن المعنى: أنه نام فقام دون أن 
يتحرى الأذان فأذن» فأمره النبي ية أن يرجع . 


(۱) , ,رواه آپوداود» كتاب الصلاة» باب في الأذان قبل دخول الوقت» رقم .)٥۳۲(‏ وقال: 
سنا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة». 
وقال الترمذى : «حديث غير محفوظ». 
وهو من الأحاديث التي آنكرها الأئمة على حماد بن سلمة» وآنه آخطأ فيه. 
انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم رقم .)١١۸(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


DE 

من فوائد هذا الحديث على تقدير صحته: 

| - أن الرجوع إلى الحق واجب» فإذا أخطأً الإنسان في أي 
شيء وتبين له الحق» وجب عليه الرجوع إليه. 

- آنه يجوز للاإنسان أن يُعَبّر عن نفسه بالوصف الذي يدل على 
الغفلة؛ لقوله: «ألاً إِنٌ الْعَنْدَ ثَامَ». 

۳ - أن اللإنسان إذا أذن قبل الوقت وجب عليه إعلامٌ الناس بأنه 
أذن قبل القت ؛' لغلا يختروا بالإمساك غ الأكل والشترب إن كانوا 
صائمين» أو بتقديم الصلاة إن كانوا يريدون الصلاة. 

ولكن هل يقول هذا اللفظ الذي أمر به الرسول َة بلالاً؟ 

الحوات: لا؛ لأنه قد يكون المؤذن حرا ليس عبدّاء والمقصود 
أن يُعلم الناس . 

أما إذا لم يصح الحديث» فإننا نرجع إلى القواعد العامة» وهو 
أن الإإنسان إذا أخطا يجب عليه أن يصخُح الخطاً بأي وسيلة» سواء 
هذا اللفظ أو بخيره؛ حى لا رالنان بذلكف؛ لانالو فلنا: اضر 
وإذا دخل الوقت فأذن» ثم فعل» فإن الناس سوف يصلون مرتين› 
وربما يتهاونون ولا يصلون ويقولون: هو الذي ادن وغرًنا؛ فالإاثم 
عليه . 


A4‏ -وعن ابي سَعيدِ الخذري - رضي ابه عَنهٌ - قالً: قال رَسُول 


الله ة: «إذّا سَمعَْمُ النَدَاءَ فقو لوا مِْلَ مَا يِفَل الْمُوذْنْ» مُنَفَقَ عَلَنْه. 

. -وَللَبّخاريً: عَنْ مُعَاوِيَة رضي اة عَنه مشه‎ ٥ 

الشرح 

قوله : «إذَّا سَّمعْتَمْ» أي : إذا سمعتموه» سواء كنتم في المسجد 
أو خارج المسجد. 

وقوله: «فقولُوا مْلَ مَا يَقُولٌ الْمُوّذنْ» يعني كلمة كلمةء فإذا 
قال : «الله أكبر» فقولوا: «الله أكبر»» وهكذا متابعة› ولم يستثن في 
هذا الحديث شيئًاء إلا ما سيأتي في حديث عمر في فضل القول كما 
رل الیو ذف کل اة سرف ال این يفول دلا جرال ولا قر 
إلا بالله» . 

من فوائد هذىن الحدىتنن: 

| - حكمة الله عر وجل وفضله على عباده؛ حيث جعل لغير 
القائم بالعبادة نصيبًا من أجر هذه العبادة؛ وعوضا عن هده العبادة؛ 


ا 
ت 
3 


فان المؤذن لاد سكف أنه ت نم بعبادة من اشرف العبادات› ونوابه يوم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذانء باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم .)٦١١(‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم (TAT)‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأذانء باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم .)٦١١(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
سوھ“ 


القيامة أنه من أطول الناس أعناقًاء فالمؤذنون أطول الناس أعناقا؛ لأنهم 
رفعوا ذکر الله عر وجل وأعلنوا به» فکان من جزائهم أن يرفع الله سبحانه 
وتعالى أعناقهم يوم القيامة فوق الخلق حتى يتميزوا بهذه الميزة. 

فلا شرع الله الأذانء للمؤذن شرع لغير المؤذن أن يتابعهء 
ولولا هذا الشرع لكانت متابعته بدعة. 

ومن ذلك أيضا أن الله تعالى شرع للحْجًاج الواقفين بعرفة 
الدعاء والابتهال لله عر وجل » وشرع لغيرهم أن يصوموا يوم عرفة› 
وقال النبي ية في صيام يوم عرفة : «أحَتَيبٌ على الله أن يُكَفرَ السنة 
التي قبله والسنة التي بعده» "“. والصائم له دعوة مستجابة كما أن 
لأهل الموقف دعوة مستجابة . وشرع للحجاج ذب الهدي في منى»› 
وشرع لغيرهم ذب الأضاحي في بلادهم؛ ولهذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية = رحمه الله -: إن الأضحية فرض عين على الإنسان 
القادر؛ لآنها بمنزلة ذبح الهدايا للحجاج . 

اا انان چیه یدزی ما رل لان قال لراش 
ما يقول المُوَدْنْ» . 

فإن كان يسمع الصوت لكن لا يفهم ما يقول فهل يتابعه؟ 

الحواب: الظاهر آنه لا يتابعه إلا إذا كان قد أدرك الجملة 


(۱) رواه فلم کتاب الصيام› باب استحبابت صيام ناد نة أيام من کل شهر وصوم؛› رقم 
(۱۹۷7). 


الأولى وعرفهاء وصار يسمع الصوت لكن لا يدرك الحروف» فهنا 
قد نقول: إنه يتابعه؛ لأنه إذا فهم التكبيرة الأولى فالتي بعدها تكون 
الثانية وهلم جرًا. آما إذا کان يسمع دوبّه لكنه لا يدري ما يقول»› 
فإنه لا يشرع له المتابعة. ولو تحرى الأذان وصار يتابع بناءٌ على 
التحري لم ينفعه؛ كما لو رأى رجل أصمٌ مؤذنًا قد وضع إصبعيه في 
أذنيه» فإنه لا يتابعه ؛ لأن المتابعة متعلقة بالسماع وهذالم يسمع . 

٣۳‏ _ مشروعية متابعة المؤذن؛ لقوله : «فقٌولُوا». 

وهل الأمر للوجوب» أو للاستحباب ؟ 

اختلف العلماء - رحمهم الله -فقال بعضهم : : إنه واج ؛ للآن 
الأصل في الأمر الوجوب . وإلى هذا ذهب بعض آهل الظاهر . 

ولكن جمهور العلماء على آنه ليس بواجب؛ واستدلوا لذلك 
بأن النبى ييا قال لمالك بن الحويرث - رضي الله عنه د 
«إذا حضرت الصلاة فلىۇدَنْ لکم اڪ ولم يقل : وليتاب 
الآخر» ولو كان ذلك واجبًا لم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة؛ ار 
المقام مقام تعليم» والحاجة داعية إلى بيان وجوب المتابعة لو كانت 
واجبة. وهذا هو الصحيح أن متابعة المؤذن ليست بواجبة» لكنها 
سنة لا ينبغي للاإنسان تركها. 

اة قال بعض العلماء: إن «أل» في قوله: «إذا سمعتم 


(۱) سبق تخریجه ص(۱۸۸). 
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المؤذن» للعهد»ء والمراد: إذا سمعت مؤذنك» فما الحواب عن 
ذلك؟ 

الجواب: القاعدة تقول: إذا داز الأمر بين أن تكون «أل»› 
للعموم أو للعهدء فالأصل آنها للعموم إلا بدليل. 

٤‏ - ظاهره أنه يقول هذا الذكر - وهو متابعة المؤذن - في أي 
مکان کان وعلی آي حال کان : 

في أي مكان: يعني سواء في السوق» أو في المسجد» أو في 
البييت» بل ظاهره حتى في الحمام؛ لأن الحديث مطلق» وإذا كان 
مطلقًا فإنه يبقى على إطلاقه إلا بدليل» وليس هناك دلي واضح على 
آنه لا يتكلم اللإنسان بالذكر إذا كان في الحمام. وذهب أكثر آهل 
العلم إلى آنه لا يشرع إجابة المؤذن في هذه الحال» وإنما تجيبه 
بقلبك» ثم إذا فرغت وخرجت من هذا المكان فإنك تقضيه على 
المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 

وعلى أي حال كان: يعني حتى لو كان على اللإنسان جنابة > أو 
كان على غير وضوء» أو كان في حلقة علم» أو في قراءة القران» أو 
ما أشبه ذلك» فإنه يجيب المؤذن. 

وعليه فنقول: إذا سمعت المؤذن وآنت تقر القرآن» فالأفضل 
أن تقول مثل ما يقول وإن سكت عن القراءة؛ , لأن هذا ذكر مقيد 


ھ چ ت 


بزمن مخصوص» والقراءة ليس لها وقت» متى شئت فاقرآً. ولا 
نقول أيضا: يجمع بينهما؛ لأنه لو قرأ غفل عن استماع المؤذن» 
وإن تابع المؤذن غفل عن القراءة. 

وهذه قاعدة في الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة: «أن الأذكار 
المقيدة تقضي على الأذكار المطلقة» . 

فمثا5ً: عند سماع باح الكلاب أو لَهيق الحمير» فالسنة التعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» فإذا سمعت نباح الكلاب أو نَهيق الحمير 
وأنت تقرأً القران» فاقطع القراءة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم . 
وإذا عطس الإنسان وهو يقرأ القرآن» فإنه يقطع القراءة ويقول: 
«الحمد لله». وإذا سمع أذان الديك وهو يقرا القرآن» فإنه يقطع 
قراءة القران ويسأل الله من فضله. 

المهم أن الذكر المقيد يقضي على الذكر المطلق وإن كان الذكر 
المطلق أفضل منه؛ فمثادً قراءة القرآن أفضل من الذكر المقيد» لكن 
المقيد في حينه يقدم على المطلق . 

فإن قال قائ : إذا كان في صلاة وسمع المؤذن فهل يحيب 
المؤذن؟ 

نقول: اختار شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه يجيب ؛ 
لأن إجابة المؤذن من الذكر ولا ينافي الصلاة» وإذا كان من الذكر 
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وهو لا ينافي الصلاة وقد مر به النبي اة أمرّا مطلقًاء» فإنه يجيبه . 

ولکن المشهور في المذهب آنه لا يجيبه» وهذا هو الصحيح ؛ 
لأن الأذان ذكر طويل يوجب انشغال المصلي عن صلاته به» 
والصلاة فيها شغل؛ كما قال النبي ل : إن في الصلاة لشغْلاًه ٠‏ 
بخلاف الذكر الذي يتأتى بجملة واحدة» مثل أن يحمد الله تعالى إذا 
عطس وهو يصلى؛ لأنها كلمة واحدة وحَمْده سنة» لكن الأذان فيه 
كلمات ومتابعة أيضًا؛ لأنه سيستمع إلى أذان المؤذن ثم يجيب» 
والفهاي * بني ل ا وات ۷ لر إا و ی ا 
فالصحيح أن المصلي لا يجيب المؤذن. 

لكن هل يقضيه إذا فرغ من الصلاة؟ 

المشهور عند أصحاب اللإمام أحمد: أنه يقضيه» ويحتمل أنه لا 
يقضيه؛ لاسيما مع طول الفصل؛ لأنه سنة فات محلها. 

مسألة : لو سمع أكثر من مؤذن فمن يجيب؟ 

الحواب: الحديث مطلق: «إذّا سَمعْتَمُ النُدَاءَ فقُولُوا مْلَ ما 
قول المُودْنْ» فلو أآذن ۇن وتابعته وانتهی ۰ ثم أذن ا فتابعه - 
فإنه يشرع له ذلك -؛ لأن الحديث مطلق» ولم يقل: إذا سمعتم 
النداءَ الأول» بل أطلق» فيشمل كل ما سمع 

لكن إذا اختلطت أصواث المؤذنين فبداً الثاني عندما أكمل 


(۱) رواه البخاري› کتاب الحمعة › باب لا یرد السلام في الصلاةء رقم ( ٤١‏ ). 


الأول التكبيراتِ الأربعة» فماذا يصنع؟ 

إن تابع اختلف الترتيب بالنسبة لمتابعة الأول» ففي هذه الحال 
نى آنه يتاع الأول وعم معه: لكل ,أنخيانًاءيكون :الثاني أقرى 
صوتا من الأول فيغطي عليه ويختفي صوت الأول» فهنا نتابع 
الثاني ؛ لأن الأول نسخه الثاني في الواقع » كشريط سُجل عليه كلام 
آخر» فالثاني سوف تبداً معه من أول الأذان» فلا يضرك متابعته. 

فان قال قائل: إذا سمع آول الأذان دون آخره فهل يکمل؟ آو 
نقول: إن هذا الذكر مقرون بسبب » والسبب قد زال؛ فلا يكمل؟ 

نقول: ظاهر حديث أبي سعيد رضي الله عنه آنه إذا انقطع سماع 


الأذان انقطعت متابعته. 
فإن قال قائل: وما الحكم لو سمع آخر الأذان دون أوله» فهل 
یجیبه ؟ 


نقول : الظاهر أنه يجب . 

لكن هل نقول له: أجبه الآن ثم كمّل ما مضى بعد الفراغ؟ 

نقول: لا؛ لأنه لو فعل هذا اختل ترتيب الأذان» لكن نقول له: 
ابداً بالأذان ثم جب في آخره. 

مسألة : لو سمع الإنسان أذانا مسجلا هل يتابعه؟ 

الجواب: لا؛ لأني لا أرى أن الأذان المسجُل أذانء بل هو 


Ds‏ ) ) فتح ذي الجلال والإكرام 
حكاية صوت مؤذن» ولهذا تجد الشريط المسجل قد سجل فيه أذان 
مؤذن قد مات منذ زمن بعید» فهذا لا يحصل به الفرض»› ولا يجزی 
عن الفرض › یلا يجن ان يتابع ؟ لأنه عبارة عن حكاية صوت 
وليس هناك مؤذن. 

كما أنه لا يمكن لأحد أن يجعل مسجل إمامًا له يقتدي به» ولو 
فعل لم يجزئه؛ فالأذان مثله. 

فإن قال قائل: هناك فرق؛ ففى مسألة الإمامة المقصود وجود 
إمام بين يدى المأمومين ليقتدى به» أما الأذان فالمقصود منه 
الإعلام» وقد حصل؟ 

فيقال: هذا غلط» ليس الأذان لمجرد الإعلام» بل هو عبادة 
مقصودة من المؤذن يقوم بها عن الجميع؛ لأنها فرض كفاية» فلا 
يصح الاعتماد على المسجل. 

مسألة: لو فرض أن رجلاً قد صلى وسمع مؤذتا يؤذن» فهل 
يتابعه؟ 

الجواب: ظاهر الحديث آنه يتابع ؛ لأته فطلى ول فه فيد 
لكن الفقهاء - رحمهم الله - قالوا: لا يتابع؛ لأن المؤذن يقول: «حي 
على الصلاة» وهذا الذي قد صلى لا يقال له: «حي على الصلاة»؛ 
لأنه أدى الفريضة. قالوا: فلما كان غير مدعو بهذا الأذان لم يشرع 


له أن يتابعه. ولكن لو أخذ الإنسان بظاهر الحديث وقال - الحمد 
لله -: لا يضرني هو ذكر» وإذا كان ذكرًا وعندي لفظ عام أو مطلق 
من الرسول ييا فلماذا لا أتعبد لله بذلك؟! وكوني غير مدعو بهذا 
الأذان الآن فنعم؛ لأني قد صليت . 

وعلى هذا نقول للذين يتابعون الأذان المباشر عبر التلفاز أو 
المذياع: إن لم يكونوا قد صلوا فإنه يتابعونه» وإن كانوا قد صلوا 
فعلى الخلاف الذي ذكرناه. 

مسألة : على القول بأن من صلى ثم سمع مؤذنا يؤذن أنه لا يشرع 
له المتابعة؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان» هل يشرع للمريض أو المرأة 
متابعة المؤذن؟ 

الجواب: نعم» المريض والمرأة كلهم يجيبون؛ لأنهم 
مدعوون أن يصلواء وإن كانوا غير مذعوين لحضور المساجد. نظير 
ذلك في الإقامة يقول: «حي على الصلاة» وهم كلهم حاضرون. 

فإن قال قائل: إذا علمنا أن المؤذن قد أذن قبل الوقت» فهل 
نتابعه؟ 

نقول: لا؛ لأن آذانه غير مشروع» فلا حكم له. 

مسألة : إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن» هل يصلى تحية 
المنتحد أو يتابع الأذان؟ ۰ 
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الجواب: يتابع المؤذن؛ لأنه وقوف يسير ثم يصلي تحية 
المسجد» إلا يوم الجمعة إذا كان المؤذن يؤذن الثاني» فإنه يصلي 


مسألة: هل يتابع الإقامة؟ وهل يشرع أن يقول آثناء الإقامة : 
أقامها الله وأدامها؟ 


الجواب: الصحيح أنه لا يتابع في الإقامة؛ لأن الأحاديث 
الواردة فى ذلك ضعيفة» ولا يشرع أن يقول: أقامها الله وأدامها. 


٥‏ - أنه إذا أجاب المؤذن فإنه لا يرفع صوته كصوت المؤذن؛ 
لأن المراد بالمثلية في الحديث في أصل الذكر» وليس في رفع 
الصوت» والفرق بين المؤذن وبين السامع في هذه الحال أن المؤذن 
يؤذن لخيره» وهذا يجيب المؤذن» فهو ذكر لا يشرع الجهر به كجهر 
المؤذن. 


1 -وَلمُسلِم عَنْ عُمَر - رضي انه عَنة في فضل القول كما يَقول 
الْمُوَذَنُْ كَلِمَة كَلمَة سوّى الْحَيْعَلَتَيْنٍ؛ فيَقول: «لاً حَوْلَ وَل فَوَةَ إِلإً 


باش 


الشرح 

قوله : «في فضلٍ الْقَوْلٍ كَمَا يَقُولٌ الْمُوَذْنُ» لأن النبي بَا آخبر ن 
من قال مثل ما يقول المؤذن»ء ثم صلى على النبي ياء ثم سأل للنبي 
َا الوسيلة» فإنه تحل له الشفاعة. 

قوله: «كَلمَة كَلمَة» يعني إذا قال المؤذن: «الله أكبر»» قال هو: 
«الله أكبر»» ولا يسكت حتى يُكمل الأذانَ ثم يعيده السامع» بل 
يتابعه كلمة كلمة. 

قوله: «سوَّى الحَيْعَلَتَيْن» فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

الحيعلتين تثنية «حيعلة» وهي اسم منحوت؛ يعني أحذ من 
كلمة حرف ومن كلمة أخرى حرف آخرٌ؛ فالحيعلة بمعنى «حيٌ على 
کذا». ۰ 

والحيعلتان هما: حي على الصلاة) حي على الفلاح»٠‏ 
ومعا 1 وخ أقبل؛ او ایل فهي صالحة للمفرد والجماعة؛ 
لأنها اسم فعل» واسم الفعل لا يتغير. 


(۱) رواه سنه کتاب الصاة»› بات القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم (TA)‏ . 
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وقوله: «عَلَّى الصّلاة» أي : الحاضرة. 

و«حي على الفلاج» آي : أقبلوا على الفلاح› أو آقبل غل 
الفلاح» والفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. 

لا حول ولا قوة إلا باللّه) حول): آي : التحول من حال ای 
حال . واقوة» القوة: ضد الضعف . 

والمناسبة فى هذا الترتيب أن يبدأ أولا بالدعوة إلى الحمل»› ثم 
بنتيجة العمل وفائدته وهو القلاح . 

فيقول السامع المتابع : دل حول ولا قو إل بالته» ولا يقول : 
«حيٰ على الصااة, حي على القلآح»؛ لن السامع مدعو“ ولو قال : 
«حي على الصلاة» صار داعبًاء ولا يجمع بینهما أيضا؟ يعني لا 
يقول: «حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله» حي على 
الفلاح» لا حول ولا قوة إلا باله». ومَّن رَعَم آنه يقول مثل ما يقول 
في الحيعلتين ثم يعقبه بلا حول ولا قوة إلا بالله» فزعمه ضعيف› 
وما مثله إلا كمثل مَّن قال: إن المأموم إذا قال الإمام: «سمع الله 
لمن حمده) قال : ىمع الله لمن حمدهہ رىنا ولك الحمد» مع أن 
النبى َة قال فى الإمام : «إدا قال : سمح الله لمن حمده») فقولوا: 
«ربنا ولك الحمد)؛ فلا يجمع بينهما. 

فالمناسب إذن أن يقول بعد الحيعلتين كلمة الاستعانة: «لاً 


= 


حول وَلاً وة إلا باش» فكأنه يقول: سمعًا وطاعة» وأسأل الله أن 
يعىننی . ولهذا نقول : إن هده الجملة استعانه ولات استرجاعاء 


كما يفعله بعض الناس إذا أصيب بمصيبة قال: «لاً حَؤْلَ وَل قَوَةَ إلا 
باش ؛ لأن ذكرَ المصيبة.هو: «إفًا له وإفًاإليه راجعون»» أما هذا - 
أي : «حَيّ عَلَّى الصَلاَة» - فإنه طلب» والطلب يحتاج إلى إجابةء 
والإجابة إذا لم يعنك الله فإنه لا يمكنك فعلها. 

ومما ينبغي أن يتنبه له أن إجابة المؤذن تكون متابعة لا ترديدًا. 

من فوائد هذا الحدىث: 

| أن إجابة المؤذن تكون كلمة كلمة؛ كلما قال كلمة تقول 
أنت كلمة . فإن بقيت ساكتًا حتى يتم الأذان ثم أتيت به» فإنك لم 
تحصل السنة. 

۲ أن المشروع لاإنسان أن يقول مثل ما يقول المؤذن» إلا في 
الحيعلتين: «حي على الصلاة حي على الفلاح»» فيسن آن يقول: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ لأن قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
كلمة استعانة يَستعين بها الإإنسان على الأمر الذي يريد. 

وظاهر الحديث والذى قبله: آن المؤذن لصلاة الفجر إذا ٿو _ 
أي إذا قال : «الصلاة خير من النوم» - فإن السامع يقول مثل ما يقول 
المؤذن؛ لأنه لم يُستثن إلا الحيعلتان؛ وعليه: فإذا قال المؤذن 


لجلال والإكرام 


ےو کک 
لصلاة الفجر: «الصلاة خير من النوم» فقل : «الصلاة خير من 
النوم. هذا ظاهر السنة. 

وقال بعض آهل العلم: إنه إذا قال: «الصلاة خير من النوم) 
فإنك تقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأن قول المؤذن: «الصلاة 
خير من النوم خب بمعنى الطلب» فكأنه يقول: الصلاة خير من 
النوم فآقبل واترك النوم. 

وقال غيرهم : إنه إذا قال : «الصلاة خير من النوم فإنك تقول : 
صدقت وبَرَرْت؛ أي : أنت صادق بار» فهذه ثلاثة آقوال : 

القول الأول: أن تقول مثل قول المؤذن. 

القول الثاني : أن تقول : « لا حول ولا قوة إلا بالله). 


القول الثالث : أن تقول : (صدقت وبرّرت). 


ولا شك أن القول الأول هو الموافق لظاهر السنة؛ فليعتمد. 


أما قول من يقول: إنك تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ لأن 
قوله : «الصلاة خير من النوم معناها: أقبل إلى الصلاةء فإنها خير 
لك - فهذا له وجهة نظر› ولكن عموم الحديث يخالفه؛ وهو قوله: 
«فقٌولُوا مِثْلَ مَا يَقُولٌ المُوَذنُ» فالأخذ بالعموم أولى. ثم إن الإنسان 
قد ذكر كلمة الاستعانة في قول المؤذن: حي على الصلاة حي على 


بشرح باوخ المرام =D‏ 


الفلاح! فاستغنى بها. 

واا اق ى فان ازنك تقول سدقت وبروت لان أعلو ان 
الصلاة خير من النوم» فتصدّقه فيما أخبر» و«بررت» لأنه يحث 
الناس على الحضور - فنقول: إن خبره بآن الصلاة خير من النوم 
ليس بأصدق من خبره بأن «الله أكبر» فكلمة «الله أكبر» لا شك آنها 
أصدق قول» ومع ذلك يقول المتابع : «الله آكبر» ولا يقول: صدقت 
وبررت . وكون قوله: «الصلاة خير من النوم خبرًا فيقابل بالتصديق 
فنقول : وقوله : «الله آکبر! خب يقابل بالتصدیق» ولا قائل به. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


۷ -وَعَنْ عُثْمَانَ ُن ابی العَاص - رَضىّ اة عَنْهُ - أنه قالَ: تَا 


رَسُول اء اخُعَلني إِمَامَ قؤمي. قال: «أنت إِمَامُهُمْء وَاقتد بأضعَفهمْء 
کو دک - 2 2 ا 7 N aa e am E‏ 
واتحخد مو ذنا ك تَأخذ على أدانه أحرًٌا» آأحرّحه الخمسة» وحسئة 


و(را) 


اس 1 


التَرْمذِىء وَصَََهُ الَا 
الشرح 
قوله: «عُثْمَانَ بْنٍ أبي الحاص» هو من ثقيف. واستأمنه النبي 
ية على الطائف ؛ لأنه قال: «اجُعَلْنِي إمَامَ قؤمي». وقوله: «احْعَلُنِي 
إمَامَ قؤمي» آي في الصلاةء فقال: «أنْت إِمَامَُهُمْ» وهذا عقد ولاية 
لإمامة الصلاة؛ لأن الذي يتولى عقد إمامة الصلوات هو ولى الأمر. 
«وَاقتَدِ بِأَضْعَفِهمْ» يعني إذا طلب منك بعض الجماعة أن تطيل 
بهم في القراءة أو الركوع أو السجود إطالة زائدة على السنة» وآخرون 
طلبوا منك التخفيف -أى الضعفاء -فالواجب الاقتداء بالأضعف . 
«واتَخدٌ مُؤذَنًا لا يَأخْدٌ عَلَّى آذّانه أَجْرّا» أمر الذي نَصبه إمامًا أن 
يتخذ مؤذتًا - أي أن ينصب مؤذنًا - لا يأخذ على أذانه أجرًا دنيويًا؛ 
كالدراهم أو الثياب أو الطعام أو السكنى في البيت» وما أشبه ذلك» 
(۱) رواه أحمد في امسنده» /٤(‏ ۲۱ء ۳۱۷). وأبوداودء كتاب الصلاةء باب أخذ الأجر 
على التأذين» رقم .)٥۳١(‏ والترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن 
أل المؤذن على الأذان أجرّاء رقم .)۲٠۹(‏ والنسائي» كتاب الأذانء باب اتخاذ 


المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًّاء رقم (1۷۲). وابن ماجه كتاب الأذان» باب 
اة فی الأذان»› رقم .)۷۱٤(‏ 


بشرج بلوغ المرام e OD‏ 


يعني يکون مؤذتًا محتسبًا . 

من فوائد هذا الحدىث: 

| _ جواز طلب الإمامة؛ ووه ذلك أن النبى لا اة عثمان 
یا الا وخ الف خته ‏ و انق عار خا وهذا آقوی ما 
یکون من [ثبات هذا الیک 

ولكن لو قال قائل: أليس النبي بي حين سأله رجل الإمارة 
قال: «إنًا لا نولي هذا من ساله ولا من حرص عليه»""'' وقال لعبد 
الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسالة 
وَكلْتٌ إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسالة أُعِنْتَ عليها»؟“ 

قلنا: بلى » لكن يحمل هذا الحديث : 

إما على التفريتق بين طلب الإمارة والإمامة؛ لأن الإمامة وظيفة 
دينية محضة» والإمارة فيها سلطة وفيها نوع من الاستعلاء وما آشبه 
ذلك› فهو متهم . 

وإما أن يقال : إنه إذا طلبها وهو أحق الناس بهاء فإن طلبه هذا 
يكون بامنزلة التنبيه لولى الأمر»اوليس طلبًا محضاء وأن اللإنسان إذا 
رأف فياه أجى اللا وار ت الان بول الو ظط فلق يا 


(1) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم »)٦٦١١(‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء رقم .)۴٤١۲(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده» رقم »)٦۲۲۷(‏ 
ومسلم» کتاب الأیمان» باب ندب من حلف یمیناً فرأی غیرها خیرآ منهاء رقم .)۴٠۲۰(‏ 


ت فتح ذي الجلال والإكرام 
وهذا الوجه أحسن» وربما نقول: إن الوجهين صحيحان» لكن هذا 
أقرب إلى الصواب؛ ويؤيده أن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام 
قال: # اجعلن عل حرَاين ا ]٥‏ ؛ لأنه 
رأف افا المال قد ضاع وآنه هو ذو حفظ وعِلمء فطلب لعدم 
وجود من يقوم مقامه. 

ویتفرع على هذه القائدة: 

أن الإإمام أو من له الأمر إذا سأله شخص ذو كفاية أن يوليه على 
عمل ديني› فله أن يوليه. 

۲ - أن نصب الأئمة إلى ولي الأمر؛ لأنه طلبَ من النبي لاز 
وهو ولئٌ الأمر بلا شك»› وكذلك مَن يُنيبه ولىٌ الأمر» كما في وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فى وقتناء وكذلك 
الوزارات الأخرى في البلاد اللإسلامية» فإن الوزير يعتبر نائبًا عن 
ولي الااغر: 

فإن قال قائل: إن اختار أهل الحى رجلاء واختارت الوزارة 
رجلا» فمن الذي يقدم؟ 

فالجواب : يقدم من تختاره الوزارة» ولكن يجب على الوزارة 
في هذه الحال أن تنظر فيمن اختارت وفي من اختاره هل الحي بعين 
العلم والإنصاف. 


بشرح بلوغ المرام ED‏ 


فإن قال قائل : إذا كنا في بلد ليس فيه ولاية إسلامية» فمن الذي 
يقدم للإمامة؟ 

قلنا : قال النبى يي : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فيجب على 
أهل الحي أن يختاروا أقرأهم لكتاب الله» ثم من يليه» على حسَّب 
ما جاءت به السنة. 

٣‏ - مراعاة الأضعف فى كل شيء؛ لأنك إذا راعيت الأضعف 
لم تضر الأقوى» وإن راعيت الأقوى شمَقفَّتَ على الأضعف» أو 
أآضررت به» حتى في المشي : اوقف: أن آناسًا ريك ادرف 
فيهم مَنْ مَشيّه ضعيف وفيهم من مشيه قوي» فإنك تراعي 
الأضعف» إلا أن يكون فى مراعاته ضر فالضرر منفيٌ شرعاء لكن 
بدون ضرر اقتِ بالأضعف . 

-٤‏ أن تعيين المؤذن إلى إمام المسجد؛ لقوله: «واتّخذ مُوَدَنَا». 
هذا إذا قلنا: إن الرسول ب لم يولّه إلا على إمامة الصلاةء لكن إذا 
فلنا: إن الرسول ية جعله أميرَا على الطائف» فيكون تعيينه المؤذن 
لا لأنه إمام المسجد» ولكن لأن له الولاية على البلد كلها. 

ه - وصية الإمام للولاة الذين تحته من الأمراء والأئمة 
واالقضاة) اوسا أشحة ذلك الا اكه الحال؛-لقوله ٠‏ ءاقدَن 


بأَضْعَفهمْ وَاتَخدٌ مُوَذَنّا لا يَأخْدُ عَلَّى أذانه آَجْرّا»» وكان من هدي النبي 


: فتح ذي الجلال والإكرام 
کے 


کي أنه إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله عر وجل 
زين شه ن المسلين ا 

أن الأفضل أن المؤذن لا يأخذ أجرًا على آذانه» بل يجعل 
الأذان خالصًا له عر وجل ؛ لما في الأذان من الأجر العظيم» ومثل 
ذلك جميع الولايات الدينية لا يؤخذ عليها آجرٌء كالإمامة والتدريس 
ویر ھا 

۷-أنه ينبغي العدول عمن طلب من المؤذنين أجرًا - أي مالا أو 
شيئًا من أمور الدنيا - لقوله: «اتَخْذْ مُوذَنّا لا يَأحَدُ عَلَى اذاه أَجْرّا» 
ولهذا نص فقهاؤنا رحمهم الله على تحريم أجرة الأذان والإقامةء 
بأن تتفق مع شخص وتقول له : أستأجرٌك على أن تؤذن» فقال: ليس 
عندي مانع» لكن كل أذان بعشرة ريالات» يريد أن تكون أجرة حتى 
إذا تخلف يُخصم عليه» ولو نقص في الأذان يُخصم عليه من 
الأجرة. فهذا لا يجوز؛ بدليل قول النبي بي : «الٌخذ مُوَدنًا لا بأد 
على أذّانه أجُرًا» والتعليل : لأنه عمل الآخرة لا يمكن أن يتخذ وسيلة 
للدنيا؛ إذ الآخرة أشرف وأعظم من أن تكون وسيلة لأمر الدنياء بل 
الدنيا ا وسيلة للأت ةولست.الا رة :وة للدنا؟ لان الله يقرل: 
بل ورود ألْحيوة ألدنا لاوا لأخرة 


ولما سئل اللإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال: لا أصلي بكم 


حر وأبة#7 [الأعلى: ١١ء‏ ۱۷]. 


بشرح بلوغ المرام HE‏ 


التراويح إلا بكذا وكذاء فقال: «نعوذ بالله! مَنْ يصلي خلف هذا؟!» 
لأن هذا ما قصد إلا دنيا محضة في أمر ديني . 

فإن قال قائل: ما شأننا مع الواقع الآنء فالأئمة والمؤذون 
يأخذون أجرًا؟ 

الوا آن, هذا لين اجره يل هو رزق: فن بت العال 
للمصالح العامة» ومن المصالح العامة الأذان والإقامة» كما أن 
العلماء يأخذون أجرًا على تدريسهم لا لأجل عوض» ولكن لأن هذا 
من بيت المال الذي يُصرف للمصالح العامة؛ ولهذا قال الفقهاء - 
رحمهم الله -: لا يحرم أخحذ رزق من بيت المال إذا لم يوجد 
متطوع› وهذه من حماية بيت المال عند العلماء: أنهم اشترطوا آلا 
يوجد متطوع» فإن وجد متطوع تحصل به الكفاية حَرْمّ آن يعطى 
المؤذن من بيت المال؛ لأنه لا داعي له الآنء وإن لم يكن له داع 
فإنه لا يجوز إعطاؤه» وعلى هذا لو أخذنا من بيت المال عشرة 
ريالات مثل5ً لهذا المؤذن لكان حرامًا؛ إذ إن العشرة ريالات تنفع 
ست المالن. 

فإذا كان المعطى جَحالة وليس بأجرة؛ بآن قال: من أذن في هذا 
المسجد فله کل شهر کذا وکذاء بدون اشتراط فهذه فيها خلاف : 
فمن العلماء من يقول: إنه لا بأس بها؛ لأن هذا ليس بأجرة» وهناك 


فتح ذي الجلال والإكرام 
فرق بين الجعالة والإجارة؛ فالإجارة عقد ملزم من الطرفين فيلزم 
المؤجر بالدفع ويلزم المستأجر بالعمل» بخلاف الجعالة. ومنهم 
من يقول: فيها بأس؛ لأن هذا المؤذن إنما جاء من أجل العوض '. 


۸ دا اع الاشان شيا من بيت المال للشدريي» از 
للإمامة» أو للأذان» أو لرعاية المسجد. أو ما أشبه ذلك - فإنه لا 
بأس به ولا حرج عليه في ذلك» وإنما الذي لا ينبغي: أن يتطلب 
هذا الأمر ويطالب فيه آو في الزيادة فيه» لا في التدريس ولا في 
الإمامة ولا في غيره» وهو إلى التحريم أقرب؛ لأن هذا يدخل في 
iy er FA a‏ «ما جاءك من 
هذا المال ونت غير مُشرفٍ ولا سائل» فخذه» وما لا فلا عه 
تساك ٠‏ فانت E‏ اذل في هذا الشيء» وما اتاك 
فخذه» ولا حرج عليك» ولكن لا تطالب بزيادة راتب وما أشبه 
ذلك. أما إذا عرضت الوظيفة للمسابقة فيها فلا حرج عليك أن 
تتقدم» وليس هذا من باب طلب الزيادة. وكذلك أيضًا لو قيل لك : 


(۱) ونص الشيخح ر حه الله في ا الممتع! )۲/ (o۸‏ على جواز ذلك وقال : أنه ل 
إلزام فىها»› فهي کالمکافاة لمن أذنْء ولا باس بالمكافأة لمن أذنء وكذلك اللإقامة». 

(۲( رواه البخاري› کتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شتا ص غير مسألة › رفم «(\EVT)‏ 
ومسلم» كتاب الزكاةء باب إباحة ا لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف» رقم 
.)٤٥(‏ 


بشرح باوخ المرام ا کک 


اكتب مثا خدماتك لأجل آن ننظر هل تستحق أن ترفى أو لاء فلا 
حرج عليك في الكتابة؛ لأن هذا ليس بطلب منك» وإلا فالورع 
والأسلم آلا تطلب ولا الترقية. 

مسألة: هل يجوز للمسلمين أن يعيّنوا شخصًا يؤذن فيهم 
ویُجمع له راتب؟ 

الجواب: نعم» لا بأس بشرط ألا يشارطهم ويقول: لا أؤذن 
إلا بكذاوكذا. 

مسألة: لو أن إنساتا أراد أن بُو كل أحدًا فقال له الوكيل: أنا أقبل 
ذلك بشرط أن يكون الراتب لي» فهل يصح له ذلك؟ 

الجواب: قد يقال: لا يجوز؛ لأن عمله هذا واضح منه أنه يريد 
الدنيا. وقد يقال: إن هذا فيه مصلحة؛ وهو سد الباب على هؤلاء 
الجشعين الذين يأخذون الراتب. ثم يجعلون من يؤذن أو يصلي 
بنصف الراتب وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الوقف في 
«الاختيارات» أن هذا من أكل المال بالباطل؛ قال: «ومنهم قوم 
يستنيبون في أعمالهم بيسير ويأخذون ما فضل؛ لأن هذا لم يعمل 
شیئًا». 

مسألة: كيف نوفق بين كون المؤدّن يأخذ أجرًّا» وبين قول الله 
تعالی: ‏ من کان بريد ألْحَيوة لذا وزي ناوي إلمم عملم فما وهَفبا 


CD‏ فتح ذي الجلال والإكرام 


َنود © اوک ال س م فی آلینرة إا اکا وحرط ماص كعوا 
Semi‏ ر062 

الحوات: أن مَن أخذ رقا من بيت المال ليستعين به على 
عمله» فلا بس نلف ج اوا 2 أو مُدَرَّسًا أو إِمَامَّا أو غيره»› 
لكن من عمل العبادة ليأخذ؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : «ليس له في الأخرة من نصيب». 


٨۸‏ - وَعَنْ مَالك بن الْحُوَبْرث - رضي اة عَنْه - قَال: قال لَنّا النْبِيٌ 


ت 
تھے 


ص ق 


قز 2 اھ 
حَدکم...» الحدىيت. حر 


سے 
ق اق 


ا ا او 2 
اا : «إدا حصرَت الصلاذة لدو دن لكم ۱ 
ا اپا 7( 
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الشرح 
قوله: .«الْحَدِيت»امنصوب |إبفعلل_ محالؤف؛ _ والتقدير: اقرا 
الحديث . 
قوله : «إذّا حَضَرَّتټ الصَلاَةَ» و«أل» في قوله: «الصلاة» للعهد 
الذهني» والمراد بها الصلاة المكتوبة» وهي خمس معروفة»› 
والمراد بحضورها: دخول وقتها وإرادة فعلها. 
وقوله : «فلَيُؤَدّن لَكُمْ أَحَدُكُم» يعني بحيث يُسْمحُكم؛ لأنه إذا لم 
وهذا الحديث له قصة: فإن مالك بن الحويرث رضي الله عنه 
وفد على النبي َيه عام الوفود - وهو العام التاسع - ومعه عشرون 
نفرًا كلهم شباب» وقد آقاموا عنده عشرین يومًا» قال: وكان النبي 


.)٠۳١( رواه البخاري» كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم‎ )١( 
.)1۷٤( ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب مَن أحقٌ بالإمامة» رقم‎ 
وآبوداود» کتاب الصلاةء باب من أحی‎ .)٥۳/١ »٤۳٦/۳( وآحمد فی «مسنده»‎ 
والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في الأذان في السَمرء‎ .)٥۸۹( 5 بالإمامة›‎ 
.)٦۳٤١( والنسائي» كتاب الأذانء باب آذان المنفردين في السّمرء رقم‎ .)٠٠٠١( رقم‎ 
.)4۷۹( وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب من أحنٌ بالإمامة» رقم‎ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


ازفا[ ىتا فلما رآنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال: «ارجعوا إلى 
2 ٍ 
أهليكم فعلموهم وأدّبوهم» . 

وهذه ا مهمه ؛ حيث أمرهم النبى يي أن يعلموا أهليهم 
ویؤدبوهم › فبداً بالتعليم قبل التأديب» وكير من الناس تحمله 
الغيرة على أن يبدأ بالتأديب قبل التعليم» فإذا وجد ابنه مثلا ترك 
الخخاعة آؤ ترك اھا ل ونی که هریه فوراء وهذا لاف ل ا 
بل علّم قبل أن تؤدّب» فإذا علّمتَ فقد أقمت الحجةء ثم بعد ذلك 

وقال في جملة ما أوصاهم بهم : إا حَصَرَتٍ الصَلاهُ قَليْوَدَنْ 
كم أَحَذُكم» ففعلوا وانصرفوا من عند النبي اة متعلمين مُمَْيّلين 
لها وصی به. 

نلاحظ فى هذا الحديث أنه لم يكن مَن الأحقٌ بالأذان» بخلاف 


الإمامة» قد بين من الأحق» فقال اة :«وأحقهم بالإمامة أقرؤه» » 
فيال : الأحق بالأذان: الأعلم بالوقت» والأوثق» والأندى صوتًاء 
فعند ابتداء تنصيب المؤذن نختار مَنْ جَمَع هذه الأوصاف . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ _ أن الأذان لا يصح قبل دخول الوقت؛ لقوله: «إِذَا حَضَرَتٍ 


.)٠١١۷( رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق باللإمامة» رقم‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام 


الصّلاة» ولا يمكن أن تحضر قبل دخول الوقت . 

اة الا :ت فزن الا ءاه 

۳ - وجوب الأذان؛ لقوله: «فلَيُذَنْ» واللام للأمر» والأصل 
في الأمر في العبادات الوجوب . 

٤‏ - أنه يجب على المؤذن أن يرفع صوته حتى يسمعه من يون 
له لاان وذ نادانا غا 4 لل : قۇن تک “ندا قال 
العلماء: إن رفع الصوت بالآذان ركن في الأذان لابد منه. 

فإن أذن في جهة بعيدة وحضر فهل يكتفى بهذا الأذان؛ مثل ما 
لو كانوا في البَرّء وذهب أحدهم ولمًا حان الوقت أذّن في مكان ليس 
فيه أحد من قومه» ثم حضر إليهم؟ 

الجواب: لا؛ لاآنه لم يؤذن لهم» ولا بد آن يُسمع من يؤذن لهم . 

٥‏ - فيه دليل على أن الأذان فرض؛ لأن اللام في قوله: 
«فلْيُودُنْ» للأمر» والأصل في الأمر الوجوب. 

- أن الأذان فرض كفاية؛ لقوله: «أَحَدُكَمْ» وهو كذلك» وليس 
فرض عين» فإذا آذن أحدهم كفى عن الجميع» لكن المشروع في 
حق من لم يؤذن آن يجيب المؤذن. 

۷- أن متابعة المؤذن غير واجبة» لكن إن تابعه الإنسان وأتى 
بما يسن بعد المتابعة» فهو على خير» وإن لم يتابح فلا شيء عليه. 


gn‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
AD‏ 
ووجه الدلالة: أنه لم يأمر الأخرين بالمتابعة مع أن الحال تقتضي 
بيان ذلك لو كان واجبًا؛ إذ إن هؤلاء قوم وفدوا وتعلموا شرائح 
الإسلام عن قرب ورجعوا إلى أهليهم. وهذا القول هو الصواب 


وذهب أهل الظاهر رحمهم الله إلى أن إجابة المؤذن واجبة» 
وأخذوا بالأمر: «إذا سسَمِغكُمُ لاء فووا مِفْلَ ما يَُولٌ انْمُوَذْن.. 

ولكن الصواب قول الجمهورء وأن إجابة المؤذن سنة لا يأثم 
الإإنسان بتركها. 

۸ - أن الأذان لا يصح إلا من واحد؛ لقوله: «أَحَدُكمْ» فلو شرع 
في الأذان ولما بلغ «حي على الصلاة» أكمله آخر فإنه لا يصح؛ لأن 
الحديث يقول فيه الرسول بي : «فلَيُۇدّنْ لَكَمْ أحَذُكَمْ» . 

فإن قال قائل: لو شرع شخص في الأذان ثم أتاه ما يمنعه من 
إكماله؛ بأن أغمى عليه مثلا» فماذا نعمل؟ 

فالجواب : أن نقول: ياتى شخص آخر ويعيد الأذان من جديد. 

۹ أنه لابد من إسلام المؤذك وأنه الو دنأ غيزالمښلع فإنه لا 
يقبل منه الأذان ولا يصح ؛ لقوله: «فلَعُۇدَنْ لَك أَحَذُكَمْ» وهو يخاطب 
المؤمنين. وإذا كان لابد من إسلام المؤذن فهو دليلٌ على أن الأذان 
عبادة؛ ولهذا اشترط فيها الإإسلام» وإذا كان عبادة فإنه لا يجزى 


— 0mm 


الأذان من المسجُل ؛ حيث إن بض الغاس يسال ويقول: لو وضعت 
مسجًااً أمام مكبر الصوت وبدأ يؤذن فهل يجزی . 


الحواب: لا يجزئ؛ لأن الأذان عبادة لابد أن يفعلها الإنسان» 
وإلا لقلنا: يجور آن يضع مسجاا أمام الناس في صورهة صااة» 
ويجعله ر لی هتب هااا قبل به أجد. 


١‏ - آنه يستحب للإنسان أن يتعلم أدلة الوقت؛ لأنه إذا علمها 
استطاع أن يوذن في الوقت» وعلى هذا يكون تعلم أدلة الوقت 
مستحبًا لأنه يوصل إلى آمر مطلوب شرعًا وقد قال أهل العلم: ما لا 
يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب؛ وعلى هذا فشراء الساعات من 
أجل هذا الغرض يكون مطلوبًاء ولا مانع أن ينوي الإنسان بشراء 
الساجة الاسيدلال بها رغلى وقب الصلاة وغلی غیره؛ كوقت 
الدراسة أو وقت العمل» أو ما أشبه ذلك . 


فتح ذي الجلال والإكرام 
KD‏ ے 


٩4‏ -وَعَنْ جاب - رضي اة عَنْة - أن رَسُول انه ييو قال لبلال: 
«إذّا أَذَْتَ فدَرَسَلْء وَإِذًا أَقَمْتَ فاخدُزء وَاجْعَلْ بَيْنَ ادنك وَإِقامتِك قَذرَ مَا 


فرع الآَكِلٌ مِنْ آكله...» الْحَدِيتً. روَا التَرْمذِيٰ وَضعُفة” . 


الشرح 

هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف رحمه الله» ولكن بعض 
آهل العلم حسّنه واستدل به وبنی عليه حکمًا؛ وقال: إنه ينبغي آن 
يترسل فى الأذان» وأن يحدر في الإقامة ولا يترسل. وقالوا: إن 
الفرق بينهما أن الأذان يكون للبعيد ومن في البيوت» فكونه يترسل 
ویتمهل لأجل أن يسمعوه آولی من کونه يحدر ویسرع» ثم إن من 
فاته أول الأذان يسمع آخره. وأما الإقامة فإنها لمن حضر في 
المسجد» فلا حاجة إلى التمهل فيها بل يسرع بها. لكنهم قالوا: إِنه 
یکره أن یکون الأذان ملعَنًا به» يعني : مطربًا به؛ بان یجعله کالحان 
الغاء؛ لاله يخ جه عن كونه عبادة؟ لان الحان الخناء تبعد القلب 
عن كون هذا الشىء من العبادة. فيكون وَسَطا مترسًادً . 

قوله: «إِدًا دنت فدَرَسل» يعتي: لا تستعجل» فف على كل 
جملة. 


(۱) رواه الترمذي» فى أبواب الصلاةء باب ما جاء في الترسّل في الأذان» رقم .)٠۹١(‏ 
وقال: «حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث عبدالمنعم - 
یعنی صاحب السقاء ‏ وهذا إسناد مجهول» آھے.۔ 


بشرح بلوغ المرام I‏ © — 


وآما الإقامة فهي للحاضرين؛ ولهذا قال : 

«وإدًا أَقَمْتَ فاخدز» يعني : أسرع» ولكن مع ذلك يقول الفقهاء: 
إنه يقف بالسكون على كل جملة وإن كان يحدر ولا يترسل . 
يعني : والمتوضى من وضوئه؛ فبين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ 
الآكل من أكله؛ لأنه لا صلاة بحضرة الطعام» ولو أقام سريعًا 
والناس على أطعمتهم شق عليهم ترك الطعام وشق عليهم ترك 
الصلاة مع الجماعة؛ فلهذا ينبغي آن يراعي الناس؛ فيجعل بين 
الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضىٰ من 
وضوئه» ويكون مقدار ذلك عشر دقائق وما حولهاء لا سيما إذا كان 
من يصلي لهم غير حاضرين . 

قال آهل العلم : وهذا لا ينافي كون الرسول َة يبادر بالصلاة؛ 
لأن التشاغل بما يتعلق بالصلاة من وضوء ونحوه» قد يكون من 
المبادرة بهاء وإن لم تفعل هي بنفسها فيكون التشاغل بها من أول 
الوقت نوعا من المبادرة. 


من فوائد هذا الحديث: 
| - توجيه النبى َة العمال والمؤذنين والمقيمين - وكذلك 
عمال الزكاة وغيرهم - إلى ما يطابق الشريعة» وهذا يدل على كمال 


فتح ذي الجلال والإكرام 


نصحه وعلی کمال تبلیغه ڪي . 

1 - أن ظاهره يدل على أن الإإقامة إلى المؤذن» وليس كذلك إلا 
إذا عَمّده الإمام» فيكون وكيا عن الإمام» وإلا فإن المؤذن أملك 
بالأذان والإمامٌ أملك بالإقامة» لكن إذا آنابه وقال: اجعل بين الأذان 
والإقامة كذا وكذاء فذلك جائزء ولكنه مع ذلك لا يقيم حتى يرى 
الإمام؛ ولهذا نهى النبي بيو أصحابه آن يقوموا حتى يروه؛ لأنهم 
ربما يقومون أو تقام الصلاة والإمام لم يحضر» فيكون في هذا مشقة 
على الناس لقيامهم وقوفاء أو يكون هناك فاصل بين الإقامة 
والصلاة. 

۳ - آنه لا ينبغي آن يبادر باللإقامة بل يجعل بين الأذان واللإقامة 
قدر ما يفرغ الأكل من أكله والمتوضى من وضوئه. 

“ - مراعاة أحوال الناس وأنه ينبغى لمن ولاه الله على عباده أن 
يراعي أحوالهم . 

فإن قال قائل: هذه المدة قصيرة بالنسبة للصلوات التي لها 
رواتب قبلها مثل الظهر والفجر. 

فنقول: إذن يضاف إلى هذا أن يتمهل مقدار ما يفرغ الآكل من 
أكله والمتوضى من وضوئه والمتنفل من نافلته. 

فإن قال قائل: هل الأولى أن يجعل وقتًا محددًا لا يزيد ولا 


بشدج باوج الحرم ۱ LL‏ © — 


ينقص » أو يجعل هذا تبعًا للأحوال والقرائن؟ 

فالخوات: الأول الغلا يغ الاس » فحثاد لو كان فى يوم يتقذء 
وفي يوم يتأخر لغر الناس ولم يكونوا على وتيرة واحدة. 

ولو أن ولي الأمر حدد وقتًا معينًا؛ كثلث ساعة أو نصف ساعة 
أو ربع ساعة» فهل يلزم ذلك آو لا يلزم؟ 

فالجواب: الأصل آنه لازم؛ لأن النبي هة قال لبلال: «اجِعَّل 
4 أَدَانكٌ وَإقَامَنك قَذرَ ما يقرع الآكل مر آکله»» فالأصل أنه 
لازم» لكن إذا رأى الإمام وأهل الحي أن من المصلحة أن يؤخر 
الوقت فهذا حسن» إلا أنه ينبغى لاإمام أن يُخبر المسئولين بأآنه رأى 


من المصلحة التأخير . 
ه _ أن السنة في الأذان: هو الترسل والتمهلء وفي الإقامة: 
الحدر والاستعجال وعدم التأني . 


مسألة : ما حكم اللإقامة والصلاة عبر مكبر الصوت؟ 

الحواب: أما الصلاة فأقرب ما فيها الكراهة؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام حرج على آصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة؛ 
فقال : «إن المصلى يناجي رب - عز وجل - فلينظر ما يناجيه ولا يجهر 


.)۱۸١( رواه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في الترسل في الأذان؛» ركم‎ )١( 


COIS‏ — _ لقح ذي:الجلال 'والإكرام 


بعضكم على بعض بالقرآن؟"» ولا شك أن الصلاة عبر المكبر إذا 
كانت المساجد قريبة يجهر بعضهم على بعض في القراءة ويشغل 
شغلا بيّاء ثم إنه لا فائدة منه» بل إنه يجلب الكسل والتهاون 
بالحضور مبكرًا إلى الصلاةء أما الإقامة فآهون؛ لقول النبى كلا : 
«(إذا سمعتم الإقامة فامُشوا إلى الصلاةا" . 


(۱) رواه أحمد .)۳٤٤ /٤(‏ 
(۲( رواه الببخاري»› کتاب الأذان» باب لا يسعی إلى الصااة وليأات بالسكينة والوقار» ٩‏ 
.)۱٦۰(‏ ار 3 


خا س( — 


٠‏ -وَلَه؛ عَنْ ابي هُرَيْرَة - رضي ابه عَنْه - أن النْبِيّ ي قال: «لا 
ۇن إ9 مُتَوى.. ۇضَقة أي › 
الشرح 
ر موق 1 قى : 
قوله: «لا يُوذنْ» هذا نهئْ» صيغته لا» المقرونة بالمضارع . 


فوله: «إلا مُتَوَضَىْ» يعني إلا مَن كان على وضوءِ؛ سواء توضاً 
قبل الأذان بوقت طويل أو توضاً عند الأذانء المهم أن يكون على 
وضوء. لكن الحديث ‏ كما يقول المؤلف - ضعيف عند الترمذي 
رحمه الله» وعلی تقدیراصحته فإنه يكون من باب الأفضلية ولیس 
من باب الوجوب؛ ويدل عليه عمومات السنة؛ من ذلك قول عائشة 
رضي الله عنها: «كان النبي َي يذكر الله على كل أحيانه»"» 
والأذان ذكر» فيجوز أن يؤذن ولو لم يكن متوضئًاء لكن الأفضل أن 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء رقم 
(۲۰۰). 
ساقه پسنده من قول آبي هريرة وقال: هذا أصح من الحديث الأول . يعني آن 
الصواب فيه وقفه على أبي هريرة. 
وفيه نظر؛ لأن الزهري راويه عن أبي هريرة لم يسمع منه. 
انظر : «تلخیص الحبیر؟ .)۲٠۹/۱(‏ 

(۲) علقه البخاري»ء كتاب الحيض» باب تقضى الحائثض المناسك كلها إلا الطوافء 
»)۱۱٤/۲(‏ ورواه مسلم» کتاب اا باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة 
وغیرها» رقم (۳۷۳). 


فتج ذي الجلال والإكرام 
e‏ صصص ہا م کے ا 


يكون على وضوء؛ لأنه ذكر» والذكر ينبغي أن يكون الإنسان فيه 
على طهارة. 

فإن قال قائل : وماذا تقولون في الجنب؟ 

نقول: الجنب أبعد حالاً من المخدث خحدتًا أصغر؛ ولهذا نص 
الفقهاء - رحمهم الله - على آن الجنب يكره آذانه. ولكن في هذا 
نظر؛ لأن الجنب يجوز له أن يذكر الله عر وجل بجميع أنواع الذكر 
ما عدا قراءة القران» فالصواب أن آذان الجنب ليس بمکروه» وأنه لا 
بأس أن يؤذن وهو جنب» إلا أن الأفضل أن يكون على طهارة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في حال الناس اليوم؛ حيث إنهم 
يؤذنون داخلل المسحد عبر مكبر الصوت؟ 

نقول: على من آراد الأذان أن يتوضاً: ثم يدخل المسجد ليؤذن 
في وقته ؛ لأن الجنب إذا توضأً جاز له المكث في المسجد ثم بعد 
الأذان يخرج ليغتسل . 

من فوائد هذا الحدىث: 

١‏ أن الأفضل للإنسان أن يؤذن على طهارة. 


١۱‏ وله عن زياد بن الْحَارثِ - رَضِي ال ذه عَنة - قال: قال رَسُول 


الله ل: « ومن اذ فهو تُقَيِمُ» وَضعُفهُ فة أئضا'. 
الشرح 

قوله : «مَنْ ادن فهو تُقيمُ» أي فهو الذي يقيم › و«من» هله 
عامة» قشل من أذّن/بالأصالة ومن أذن بالوكالة :.والّمؤذن بالأصالة 
بأن يكون هذا المسجد له مؤذن خاص فيؤذن» فهو نفسه الذي يقيم . 

الوذ یال رال چين کله مزن موخي لا يخرچ من وظینچ 
إلا بعد أذان الظهرء ذ ف ال السسحك وقد أذ ودا الو کا ا 
الذي يعم ۰ لکن لو أقام الأصيل فاا بأس» وله وحهة نظر ؛ لانه 
يقول: أذن وأقم عني لغيابي» والآن حضرت فأنا الأصل . 

فإذا تشاسًا فقال الوكيل: أنا أذنث فأقيمٌ» وقال الأصيل: أنا 
صاحبُ الأذان فأقيم - فنأخذ بقول الأصيل ؛ لأنه يقدر أن يقول له: 

من فوائد هذا الحديث: 

أنه ينبغي أن يباشر الإقامة مَنْ يباشر الأذان» وهذا لا شك هو 
عمل بلال - رضي الله عنه - في عهد عهد النبي يا سواء صح هذا 
اللحديث آم لم يصح . 
(۱) رواه الترمذي» في آبواب الصلاة» باب ما جاء آن آڏن فهو يقیم» رقم (۱۹۹). 


وقال: «وحديث زياد - يعني ابن أنعم اللإفريقي - إنما نعرفه من حديث اللإفريقي» 
والإفريقى ضعيف عند آهل الحديث. . ٠.‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


يعي الأَدَانَ - وَأَنّا كَنْتُ أُرِيدُةء قَالً: «فأَقمْ انْت»» وَفيه ضَعف آَبْضً'. 
الشرح 

عبد الله بن زيد رضي الله عنه سبق في اول الذان آنه ری في 
المنام أن رجلا معه ناقوس فقال له: أتبيع هذا الناقوس؟ قال: لأي 
شيء؟ قال : من أجل أن أضرب به عند دخول الوقت . فقال له: آلا 
آدلك على احير من هذا .. .و ذکر لها الاذان ‏ لما راه هَوقال: آنا 
الذي آؤذن؛ لأنه هو صاحب الرؤياء ولكن سبق أن النبي َيه قال : 
«ألقه على بال ؛ فَإِنَةٌ نى صوْنًا مِنْكٌّ» فألقاه على بلال» فکان بلال 
TE‏ الذي يقيم؛ ولذلك كان هذا الحديث ضعيمًا . 

من فوائد هذا الحديث: 

| آنه يجوز أن يتولى الإقامة غير المؤذن» لكن إذا خيف من 
عداوة أو بخضاء بين المؤذن وبين الذي يقيم بدله» فلا ينبغي أن 


يفعل هذا. 


)١(‏ رواه آبوداود» في الصلاة» باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر» رقم .)٥١۲(‏ من حديث 
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن زید» عن ابیه» عن جده. 
که ف وشن ر راق و اشوا ااا 
انظر : «تلخیص الحبیر» (۱/ .)۳۷١‏ 


۳ -وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي اه عَنة - قال: قال رَسُول اش جيا: 
«الْمُوَذَنُ أَمْلَكُ بالادّان» وَالإمَامُ أَمْلَكُ بالإقامَة» رَوَاهُ ابْنُ عَدِىّ 


ہے 


چ ف4 


4 - وَللبَِهقيٌ؛ نۇ عن عَلِيّ ُن ابي طالب - رضي الله عَنهٌ - 

من قله . 
الشرح 

هذه وظيفة المؤذن أنه أملك بالأذان؛ بمعنى أن له القول 
والكلمة في الأذان؛ وذلك لما كان المؤذن هو الذي يتولى الأذان 
واللإمامٌ في الغالب ليس بحاضر» صار أملك بالأذان. لكن ليس 
معنى ذلك آن له السلطة بحق أو بغير حق» فإذا كان يؤذن قبل الوقت 
فإنه يمنع ٠‏ وإذا كان يتأخر فإنه يبه ولا يقول: الأمر إلى وليس لكم 
حق التكلم . لكن على كل حال هو الذي يملك الأذان» ويجب عليه 
أن يراعي الوقت بدقة؛ فيراقب الشمس» ويراقب الشفق» ويراقب 


(۱) رواه ابن عدي في «الکامل» /٤(‏ ۱۳۲۷). 
وفيه: شريك بن عبداله النخعي القاضي» وهو صدوق سيئ الحفظ يخطى كثيراً. وبه 
أعله ابن عدي حيث قال: «وهذا اللفظ لا يروى إلا عن شريك من رواية يحيى بن 
إسحاق عنه» إنما رواه الناس عن الأعمش بلفظ آخر وهو قوله: «الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين». 
وانظر : «العلل» للدارقطني /٠١(‏ رقم ۸( 

(۲) رواه البيهقي (۲/ ۱۹) . وإسناده قوي . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


ID 


الف ارۇد ةز خا ال ةدرو قۇ ازا الاك ان 
يۇذن فللمۇدّن أن يمنعه؛ لأنه أملك بالأذان. 

أما الإقامة فإنها إقامة للصلاة» والصلاة لا تكون إلا بحضور 
الإمام» ويكون الإمام هو الذي يملك الإقامة؛ يعني الذي يأمر 
بالإقامة» وأنه متى حضر تقام الصلاة» وقبل حضوره لا تقام 
الصلاةء وينتظر الإمام حتى يأتي» ولو أن المؤذن لما رآى الإمام قد 
تأخر بنحو خمس دقائق أو شبههاء أقام» لكان قد فعل فعلا محرَمًا ؛ 
لأن هذا اعتداء على حق الإمام وافتئات عليه؛ فإن الصحابة رضي 
لله عنهم كانوا لا يقيمون الصلاة حتى يحضر رسول الله ية» حتى 
إنه تأخر ذات ليلة فى صلاة العشاء وجعلوا يحصبون بابه يقولون: يا 
رسول الله ! الصلاة. ولو كان أحد يملك الإقامة لأقامواء إلا إذا كان 
قد قال لهم : إذا تأخرت لمدة كذا وكذا فصلواء فإنه إذا مضت المدة 
التي قدرها يصلون ولا حرج» وإلا فإنه ينتظر . 


لكن لو ضاق الوقت آو شت عليهم الانتظار فإنهم يراسلونه إن 
قرب بيته فيذهبون إليه ويقولون: احضر» وإن لم يقرب فلهم أن 
يصلوا؛ لأنه لا يمكن أن يبقوا على هذه المشقة أو يبقوا حتى يخرج 
الوقت . وينبغى للإمام إذا كان من الناس الذين لهم أشغال أن يقول 
لهم : إذا تأحرت لمدة كذا وكذا فصلوا؛ حتى لا ينتظر الناس ويشق 


س ل 


عليهم . ثم ينبي له أيضا إذا لم يقل لهم هذاء ثم جاء ووجدهم قد 
صلواء فإنه لا ينبغي له آن يغضب عليهم وآن يعنف أو يقول لهم : 
أعيدوا الصلاة». أو ما أشبهءذلك؛ فإن رسول اله َة لما تأخر عن 
الصلاة في الصلح مع بني عمرو بن عوف» وكان معه المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه» وآتى إلى قومه ووجدهم يصلون» يصلي بهم 
عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - دحل معهم عليه الصلاة 
والسلام في الصلاة» وفاتة منها ركعة أيضاء فلما سلموا قال: 
«أَصَبتَمْ وأحسنتم)» » يغبطهم أن صَلَوا الصلا ول 

فالخلاصة : أن المؤذن مسئول عن الأذانء والإمام مسئول عن 
الإقامة . إذن المؤذن أعظم مسئولية وأشق عملا من الإمام لا سيما 
في العصر الأول؛ حيث لا يوجد ساعات تضبط له الوقت فتجده من 
آخر الليل يرقب مغيب الشفق» وعند الزوال كذلك» وعند العصر 
كذلك» فالمؤذن أشق عملا من الإمام؛ ولهذا كان الأذان أفضل من 
الإمامة من حيث المرتبة في الأجر؛ لأن عليه من المسئولية أكثر 
بکثیر من الإمام . 

قد يقول قائل : إذا كان الأذان أفضل من الإمامة فلماذا لم يتولًه 


٠. . رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.‎ )١( 
(eV) رقم‎ 


DO‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
الرسول ي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم؟ 

فالجواب : لأنهم مشتغلون بالخلافة وتدبير أمورها» فهم لا 
يتفرغون لأن يرقبوا الفجر» أو يرقبوا مغيب الشفق» أو يرقبوا زوال 
اشن »)ای بر قوا دجول وقت العهس: 

فإن قال قائل : أيهما أعظم مسئولية؟ 

فالجواب : المؤذن أعظم مسثولية من وجه؛ لأن المؤذن يترتّب 
على آذانه صلاة الناس في بيوتهم» وإمساكهم وإفطارهم في 
صومهم . 

والإمام أعظم مسئولية من جهة إمامته بالناس» فيجب عليه أن 
يتعلم أحكام الصلاة» وأحكام الإمامة» وآن يجعل صلاته على نحو 
صلاة النبى ية حيث قال : اا کا کیرک اصار, 4 وها 
إا مته أن يعم كيف فان ار شون 6 لي فيضلي كنا يسل . لا 
كما نسمع من بعض الاقمة يصلي بالنامن ولكن لا يفن في 
الركوع» ولا في الرفع منه» ولا في السجود» ولا في الجلوس بين 
السجدتين» وهذا خطا عظيم لا سيما إذا كان في المسجد من كبار 
السن» أو من الضعفاء» فمن هذه الناحية يكون الإمام أعظم مسئولية . 

والخلاصة : أن كل واحد منهما عليه مسئولية لكن عمل المؤذن 


(۱1) رواه البخاري › کتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» والاإاقامة» رقم 
(046). 


بشرح بلوغ المرام 
E I,‏ 


أشق؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «أطول الناس أعناقا يوم 
القيامة : المؤدنون». 


(۱) رواه مسلم» كتاب الصلاةء» باب فضل الأآذانء رقم (۳۸۷). 


DOD 


هذا إخبار يتضكّن الح على أن نحرص على الدعاءِ بين الأذان 
والإقامة» وهذا يشملل الدعاءَ الذي يكون بعد إجابة المؤذن مثل : 
«اللهمً رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آتِ محمدًا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته"» ويشمل غيره؛ كأن 
يدعو الإأنسان بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة» ويشمل أيضا 
الدعاء في غير الصلاةء والدعاء في الصلاة؛ كما لو كنت تصلي 


الراتبة» فإن الراتبة بين الأذان والإقامة - كراتبة الفجر وراتبة الظهر 
وسنة المغرب التى ليست براتبة - فإنك إذا دعوت الله تعالى فى هذه 
الصلاة» فقد دعوت بين الأذان والإقامة» وقد أخبر النبى كد أن 


(۱) رواه النسائي و في اعمل اليوم والليلة» (1۷). وابن خريمة فى اصحيحه» رقم ٤۲ ٥(‏ 
-(ETV c7‏ 
قال البغوي في «شرح السنة» (۲۸۹/۲): «هذا حديث حسن». 
قلت: فى إستاده زيد العمى وهو ضعيف» كما فى «التقريب» ص(۲١٠۴)ء‏ ويه أعلة 
ابن القطان في کتابه بیان الوهم والاإيهام» (0/ ¥( 
وله طرق آخری یتقوی بها. 
ولذا صححه ابن لحز يمة» والترمدي في ب بعض النسخ› وقال ابن القيم في ازاد المعاد» 
:)۳۹٤ /۲(‏ «حدیث صحیح؟. 

(۲) سيأتي تخریجه» ورقمه .)۱۹١(‏ 


بشرح بلوغ المرام Mm‏ — 


الدعاء فى هذا الوقت لا يرد . 


قوله: «لاً يُرَد» يعني أن الله لا يرد الدعاء؛ لأن رد الدعاء وقبوله 
عند غر وجل 

قوله: «بَْنَ الأدًان والإقامة» يعني من كل صلاة: سواء الفجر 
أو الظهر» أو العصرء أو المغرب» أو العشاء» أو الجمعةء فإنه لا 
يرد. والغرض من هذا الخبر من رسول الله ية الحث على اغتنام 
هذا الوقت بالدعاء؛ فإنه حري بالإجابة. 

من فوائد هذا الحدىث: 

١‏ _ أن الوقت ما بين الأذان والإقامة وقتٌ لإجابة الدعاء؛ 
لقوله : «لاً ثُرَذٌ الذُعَاءُ بَذْنَ الأذان وَالإقامَة». وظاهر الحديث العموم› 
وأنه لا فرق بين الرجال والنساء. وظاهره أيضا أنه لا فرق بين منتظر 
ألضلاة غير مننظر الصلاة: وظاهره أيضا أنة لا فرق بين المتوضيُ 
وغير المتوضى. 

فة الدهاءة ولا شك أن الدعاء غبادةء كما قال اكه 
تعالی: و٤‏ رگم ادغو اتب تک إن آرت بک کرو عر 
عبادق سي دحلو جَهم خر )4 [غافر: ١٦]ء‏ فقال : #ادعونى4 ثم 
قال : ظ إن ایت سکرو عن ادق سحلو ج دایخرت 4 
ولا شك أنه عبادة؛ لأن الداعي يظهر أمام الله بمظهر المحتاج 


فتح ذي الجلال والإكرام 
Dm‏ 
المفتقر الذي يشعر بأن الله تعالی هو الدي بيده الأموز» وهو الذي 
يعطي ويحرم . 

٣‏ _ أن الراد للدعاء والقابل له هو الله عر وجلٌ» ويتفرع على 
هذه القاعدة فائدة عظيمة؛ وهى أن الإإنسان إذا دعا على اخر» فهل 
يخاف المدعوٌْ عليه من دعائه؟ 

الحوات: لا يخاف إلا إذا كان ظالمًا؛ لأن الإإنسان إذا دعا على 
غير ظالم فن الڏي يُجيبه هو الله غ وچا ولو آجابه على دعائه 
لكان الله تعالى يُعين الظالمين» وحاشاه من ذلك» بل قال عر وجل : 
ل نّم لا يقلح ود4 [الأنعام: .[]١‏ وعلى هذا فلا تخف من دعاء من 
سبحانه وتعالی لا ينصر الظالم آبدًا. لكن إن كنت ظالمًا فاحذر؛ 
لن النبى َو قال لمعاذ رضىئ الله عنه ‏ وقد بعقه. إلى اليمن :وآمره 
ال الزكاة من أموالهم ڪڪ «واتّق دعوة المظلوم: فانه لیس بينها 
وبين الله حجاتٌ»"؟. وللدعاء آداب معلومة فى الكتب المؤلفة فى 
E‏ 


فإن قال قائل : إن الإنسان قد يدعو بين الأذان والإقامة» ولا يرى 


(1) رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء» رقم 
(۹7٤)ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم 
(۹). 


بشرج بلوغ المرام ____ E‏ © — 


إجابة» فما موقفنا من هذا الحديث؟ 

فالجواب: اعلم أن القاعدة في هذا آنه إذا جاءت مثل هذه 
النصوص التي فيها الإخبار» ثم تخلف الخبر بناءًٌ على ظنك» فإنه 
لن يتخلف إلا لوجود مانع يمنع منه أو وجود سبب آقوى مما ذكر : 

فمثاً قول الرسول بء «حين ذكر الرجل يُطيل السفرَ أشعث 
أغبرَ يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام وملبسه 
حرام وعُذي بالحرام» فأنی ننیب لذلك». أسباب الإجابة في 
حق هذا الرجل موجودة وهي السفر وكونه شعت أغبرَء ويمد يديه 
إلى السماء يدعو ربه: يا رب يا رب» ومع ذلك استبعد النبي َة أن 
يستجاب له؛ لأنه يأكل الحرام» فهذا مانع من موانع إجابة الدعاء مع 
توافر شروطه . 

ومثل ذلك أيضا أن النبي ية قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله 
قال: بسم الله اللهم جنب الشيطان وجَنب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنه 
ِن يقدڙ بينهما ولڏ لم يضرّه الشيطان أبدا»» مع أن كثيرًا من الناس 
يقولون هذاء ولكن الشيطان يستولي على آولادهم ويوقع فيهم 
(1) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها» رقم 

.)۱۰٠۵( 


(۲( رواه البخاري› کتاب الدعوات» باب ما يقول إدا آتی آهله» رقم (ITAA)‏ . ومسلم› 
كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم .)٠٤١٤(‏ 


2 فتح ذي الجلال والإكرام 


الضرر: إما ضررا بدنيًا أو ضررا معنوبًا؛ وذلك لوجود مانع يمنع من 
حصول ما آخبر به النبي َء آو لوجود سبب آقوی حصل فيه تفريط 
من ولي الأمر؛ مثل أن يكون هذا الولد لما كبر وترعرع صَاحَبَ 
اشا چ یی وای کے کی و لیو اتو نکر واا ند 
أآضاع ما وجب عليه من رعاية الولد» والولد حصل له سبب قوي 
وهو صحبة هؤلاء الأشرار. 

وفي هذا الحديث الذي معنا: يخبرنا النبي ميه أن هذا الوقت 
سبب لإ جابة الدعاء» والسبب قد لا يحصل مسببه لوجود مانع؛ كما 
لو دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ما أشبه ذلك . 

وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها حتى لا تتناقض عنده 
الأدلة؛ وهي : أن الشارع يذكر الأسباب» والمراد أن هذه آسباب» 
لكن قد يوجد لها موانع أقوى منها. فمنعت هذا السبب» أو يوجد 
سببٌ أقوى من السبب المذكور؛ وهذا كما يكون في الدعاء وغيره 
يكون أيضا في الأحكام الشرعية» فالمواريث مثلاً لها أسباب لكن 
إذا وجد مانع من موانع الإرث» لم تؤثر هذه الأسباب. 

فلتلاحظ مثل هذه المسائل؛ فإن الله عر وجل في شرعه وقدره 
ربط , الأشياء بعضها «بحفني اوقد يتخلف (المبب» اقات جد 
المسبب على غير المسبب المعلوم؛ لأن الأمر كله بيد الله عر وجل › 


ولكن ليبشرْ داعي الله آنه ما من إنسان يدعو الله إلا حصل قطعَا على 
أجر؛ لأن الدعاء عبادة من أفضل العبادات» ثم إنه إما أن يستجيب 
الله اله وإما أن يدّخر له عنده ما هو أفضل مما ذعا به» وإما أن 
يصرف عنه من السوء الذي انعقدت أسبابه من هذا الداعي ما هو 
أعظم مما دعا به» فان د 95 اعا يرا بل هو على خير 
على کل حال» فأكثر من الدعاء وخسن الظن بالله عر وجل ؛ ولهذا 
جاء في الحديث : «اذعوا الله وأنتم ه موقنون بالإجابة». 

مسألة : ما الحكم فيمن يستعجل بركعتيٰ تحية المسجد التي بين 
الأذان والإقامة حتى يتمكن من الدعاء؟ 

الحواب: هذا من الخطأً؛ لأن الدعاء فى الصلاة أفضل من 
الخقااز الاح نجار ي جر دزن الجن وف العشجد: 

فإن قال قائل : أيهما أفضل الصلاة أو تلاوة القرآن؟ 

فنقول : الصلاة أفضل إذا كان ينتظر الصلاة لا سيما إذا كانت 
راتبة» أما إذا كانت نفل مطلمًا فينظر الإنسان ما هو أصلح لقلبه 
وأخشع ؛ فأحيانًا يكون الإنسان مستعدًا للقراءة ويخشع في القران 
ولا يخشع في الصلاةء فالقراءة هنا تكون أفضل له. 


0 ووا اید المسند (۲/ ۱۷۷)ء والترمذي كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع 
الدعوات عن النبی یڈ . .» رقم .)۳٤١۷۹(‏ 


فتحج ذي الجلال والإكرام 


-وَعَن جَابر - رضي اة عه - أن رَسُولَ ا ية قال: «مَنْ قَالَ 
جين يَسْمَُ الخُدَاء: اللَهُمّ رَبَّ هَذِه الدَعْوّة النَامَةء وَالصَلاَة الْقَائْمَة» آت 


مُحَمَدَا الْوَسِيلَة وَالْفَضيلَةء وَابْعَنْهُ مَقَامًَا مَحْمُودًا الَذِي وَعَذَةُ ‏ حَلَتُ 
له شفاعتِي يَوْمَ الْقيَامَة» أَخْرَجَه الأَزْبَعَةٌ. 
الشرح 

قوله: «مَنْ قال جِينَ يَسْمَُ النْدَاءَ» أي: حين يسمع النداء 
کاملڈ - لیس حین يسمع أوله - كما جاء ذلك مفسرًا فی حدیث آخر ؛ 
أن: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي ية ثم سأل الله 
الوسيلة للرسول ييه حلت له الشفاعة ؛ فيكون قوله: «حينَ يَسْمَعُ 
اداه أئ :) جين يسمغه كاملا وممااستفاد من الجديث الآخر: أن 
من سمع النداء ولم يتابع› فإنه لا يشرع له الدعاء بعده. ومما يستفاد 
أيضا مشروعية الصلاة والسلام على النبى بيه بعد متابعة المؤذن. 


(1) هذا الحديث سقط من بعض النسخ» وهو موجود في نسخ أخرى» منها النسخة التي 
علق عليها سماحة الشيخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله . 
والحديث آخرجه البخاري في الأذان› باب الدعاء عند النداء» رقم .)٦١١(‏ وأبوداود 
في الصلاةء باب ما جاء في الدعاء عند الأذان» رقم .)٥۲۹(‏ والترمذي في أبواب 
الصلاةء باب ما يقول إذا أذن المؤذن» رقم .)۲١١(‏ والنسائيء في الأذان» باب 
الدعاء عند الأذانء رقم .)1۸١(‏ وابن ماجه في الأذان» باب ما يقال إذا أن 
المؤذن» (۷۲۲). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.. 
.(A()‏ 


بشرح بلوغ المرا 
خا 0 س — 


قوله: «اللَهُمٌ رب هَذِه الدَغْوَة التَامَة» ما أكثر أن تأتي «اللهم» في 
الدعاءء قال أهل اللغة: وأصلها: «يا الله» فحذفت «يا» النداء تبركا 
بسبق الاسم الأعظم وهو الله» ثم عوّض عنها الميم دون بقية 
الحروف؛ لأن الميم تدل على الجمع؛ كأن من ينادي الله عر وجل 
قد جمع قلبه ولسانه على هذا الدعاء. 

قوله : «رَبًّ هَذِهِ الذَغْوَة النَامَةٍ» «رَب» هذه عطف بيان أو بدل» 
إن شت فاجعله منادّى مستقلاًء أي: اللهم يا رب هذه الدعوة 
التامة. 

وهذه الدعوة هي الأذان» وهي دعوة تامة؛ لأن فيها تعظيم الله 
بالتكبير» والشهادة له بالتوحيد» والشهادة لنبيه بالرسالة» والدعوة 
إلى الصلاة» والدعوة إلى الفلاح» والعود إلى التعظيم مرة ثانية» ثم 
إلى التوحيد مرة ثانيةء» وتختم بذلك. أي دعوة أكمل من هذه» أو 
أى دعوة مثل هذه الدعوة؟! 

وقوله: «رَبٌ هَذِهِ الدَغوَة» وجه كونه عر وجل ربًا لهذه الدعوة: 
لأنه هو الذي شرعهاء ولآنها صدرت من مخلوق الله ربّه. 

و «الَامُةٌ» هى تامة من كل وجه في صيغها وفي عددها وفي كل 
ما تفت 


وقوله: «رَبٌ هذه الذَغوّة التَامَة» قد يمول قائل : هذه الدعوة 


فتح ذي الجلال والإكرام 


التامة فيها اسم من أسماء الله وصفة من صفاته» وفيها أيضا كلام 
للمخلوقين» فكيف قال: «رَبًٌ هَذِه الدَغْوّة» مع أن أسماء الله عز 
وجل وصفاته ليست مخلوقة؟ 

قلنا: إن «رب» إذا آضيفت إلى صفة من صفات الله آو إلى اسم 
من أسماء الله فإنها بمعنى (صاحب» . 

«ؤالصًااة الْقَايِمَة» معناها التي ستقام» هكذا ذكر بعض آهل 
العلم» ووجه قوله: أن هذا الأذان للصلاة القائمة التي ستقام قريبًاء 
فعبر بالوصف الدال على الحال لقرب الأذان من الصلاة. 

ويحتمل أن يكون معنى «الصَلاَة القايِمَة» أي ذات الاستقامة 
والتمام حتى يتطابق مع قوله: «رَبًٌ هذه الذَعْوَّة التَامَة» لأن القائمة 
تمهنى القيمة المسة الم تما عل رياص مكرعة ن العبادات 
قيام وركوع وسجود وجلوس وهيئات وحرکات في اليدء أيضا 
أقوالها: قران وتسبيح وتعظيم ودعاء؛ فهي روضة مشتملة على 
أنواع كثيرة من الرياضات - يعني رياضات العبادة - لا يوجد في 
غيرها من العبادات . والقاعدة أنه متى احتمل النص المعنيين جميعًا 
بدون منافاة» فإنه يحمل عليهما جميعا» فصارت كلمة «القائمة» لها 
معنیان : 


المعنى الأول: التي ستقام؛ لأن الأذان لها. 


شح اوغ اال (vv‏ — 


والمعنى الثاني : القائمة أي ذات القيام بمعنى المستقيمة 
التامة؛ لما تشتمل عليه من أنواع الذكر وآنواع العبادة. 
قوله : «آت مُحَمَدَا الوَسِيلَة وَالْقَضيلَةَ» «آت» بمعنى: أعط› 
و«ائت» بمعنى اذهب وهذه قاعدة: بالمد بمعنى الإإعطاء؛ قال الله 
تعالی : # وا المال عل < بده وى آلر € [البقرة: : ۷۷ وبالقصر 
بمعنى المجىء؛ قول : اتی زل آي : جاء. 
«مُحَمَدّا» عَلمٌ على رسول الله بء وله أعلام متعددة؛ لكثرة 
أوصافه الطيبة فله من كل وصف عَلم؛ قال حسان بن ثابت رضي الله 
عنه : 
و العَرْش مَحمود KF‏ 
ولما عَلم المشركون أن كلمة «(محمد» تعني الثناء والتحميد» 
صاروا يسمونه بامُذمّم» - والعياذ بالله - والذم لهم . 
إذن «محمد» عَلمٌ على رسول الله ية فهو محمد بن عبد الله» 
وله أسماء أعلام كثيرة لكثرة أوصافه الحميدة. 
رازبا والوسيلة قد بينها الرسول بل بأنها درجة في 
الجنة لا ي ينبغي آن تکون إلا لعبد من عباد الله قال : «وَأَرْجُو أن أكون 
آنا هُوٌّ» إذن 2 درجة عالية» أعلیٰ درجات الجنة؛ لأنه استحقها 
أعلى درجات الخلق : محمد ميد . 


فتج ذي الجلال والإكرام 


(ID 


قوله : «الفضيلة» الفضل في ذاته؛ لأن علو المكان قد يكون 
لمن لا يستحقه في ذاته وفي فضله» فأآنت تسأل الله تعالى الوسيلة 
وهي المنزلة العليا والفضيلة لرسول الله 5ة فيجمع بين علو 
المكان وغلرّآالمكانة. 

قوله: «وَابْعَثّة مَقَامَا مَخَمُودًا الّذِي وَعَذْدَهُ» «انْعَْهُ» مني يوم 
القيامة «مَقامًَا مَحْمُودًا» آي مقامًا يحمد عليه ولم يعيّن الحامد 
اا ی ان کل لحد من ارات ق و ل ل 
المحمود: الشفاعة العظمى التي لا يتقدم إليها آولو العزم من 
الرسل؛ لأن الناس يوم القيامة يحشرون في مكان واحد» يُسمعهم 
الداعي وينفذهم البصرء حفاة عراة غرّلاًء لا ماء ولا ظل» ولا أكل 
و e‏ شاخصة أبصارُهم» ويَلحقَهم من الغم والكرب ما لا 


يطيقون› حتی إن الااتننال ینسی فریہه ؛ Et‏ 
تهر بومیز ا ۱١١ rh‏ ا ا ا 


غ ن ویو وبنیه @ E‏ تت زاء 4 اھسن: ۳٤‏ ۷ 
الرجال والتساء» ولما قالت عاتقة: (واسوءتاه! الرجال والنساء فی 


صعبد واحد! . قال النبي اد : ل : «الأمر أشد من آن يهمهم ذلك للك 


.)٠٠٤١( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم‎ )١( 


يتناءل الناس : من ينجيهم من هذا الكرب ٠‏ فيُلهمون أن يأتوا إلى 
ادم عليه السلام أبى البشر» فيسألونه الشفاعة فيعتذر» فيذهبون إلى 
نوح عليه السلام فيعتذر» إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر» إلى 
موسی عليه السلام فیعتذر» کل منهم یری أنه فعّل فعلاً لا يُناسبُ أن 
يكون شفيعًا من أجل هذا الفعل؛ فادم عليه السلام يقول: إنه أكل 
من الشجرة التي نهي عنها. ونوح عليه السلام يقول: إنه سأل ما 
لیس »لهب به غلم .وإبزاهيم ,عليه البللام تيقول: اإنه ركذب ثلاث 
كذبات . وموسى عليه السلام يقول: إنه قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها. 
وعيسى عليه السلام لا يذكر شيئًا يحول بينه وبين الشفاعة» ولكنه 
يُحيلهم على محمد بية؛ لأنه أشرف منه فيقول: اذهبوا إلى محمد 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى محمد كاز 
يسألونه الشفاعة عند رب العالمين» فيشفع إلى الله عر وجلًء 
فيجيب الله تعالى شفاعته» ويقضي بين العباد فيريحهم من هذا 


الم قوت 


إذت هذا المر ف داف لرل نوالا ونلا حل 
الناس من کرب عضيم. هذا من المقام المحمود الذي قال الله تعالی 


ف کان کا ر اف 0 402 ۹ لها قال : 


ك ا 
«الذى وعَذتة». 


فتح ذي الجلال والإكرام 


EA) 

فإذا قال قائل: هذا وعد؟ 

قلنا : نعم؛ كما قال بعض السلف : اعسى» من الله واجبة» إذن 
فهو وعد» والذي عَلّمنا هذا الدعاء هو رسول الله كَية؛ فنستفيد من 
هذا أن «عسى» من الله وعد؛ افإذا قرآنا قول الله تعالى: إل 
الْمسََضَمفيك ت الرجال السا والولدنِ لا يستطيعوت جيلة ولا هدوت 
سبیاا اد فأولیك عسی الله هن يحو ع € [النساء: : ۸ ٩ء‏ نقول: هذا 
وعد ولايد آن يقع . 

بعض المحدّثين زاد في آخره: «إِنَكٌَ ل ثُخْلِفُ الْمِيعًاد» وهذه 
الجملة اختلف فيها المحدثون: أصحيحة هي أم لا؟ وقد صححها 
شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وناهيك به في علم الحديث ؛ 
فإننى لا أعلم له مثيلاً في المملكة» لكنه مرة صححه» ومرة حسنه. 

وعلى كل حال فالجملة: «إِنَكَ لا ثَخْلِف الْميعَادَ» هي مطابقة 
تماما لما جاء في دعاء المؤمنين في القرآن * ربتاوءايتاماوعدتناعل 
رسك ولا رابوم القيكمةٍ َك لا ْيف ايعاد آل عمران ٠۷۹٤‏ 

وحينئذ لا إنكار على من زادها بل يحمد. 

من فوائد هذا الحدىتث: 

|١‏ - مشروعية هذا الدعاء عند سماع المؤذن» وظاهر الحديث 
أن أي مؤذن يؤذن أذانًا مشروعًا فإنه يقال بعده هذا الدعاء» وعليه 


فالأذان الأول ليوم الجمعة الذي سنه عثمان ابع » ویُدعی بعده بهذا 
الدعاء؛ لأنه آذان مشروع . 

رق تکایان اقم د :آي طاو ااا لكق در لکن تکاچزا إلى 
أسفلَ ؛ قالوا: الأذان الأول يوم الجمعة غير مشروع» بل تجراً 
بعضهم والعياذ بالله وقال: إنه بدعة» وسبحان الله أن يجرؤ جريء 
على أذان سَلّه خليفة من الخلفاء الراشدين وأقره عليه الصحابة رضي 
الله عنهم» فلم ينكروا عليه حتى يأتي ضعيف التصور وضعيف 
اتکی وقول ما عة ر الى ماسج اة الر ادون ا 
باتباعه؟! قال النبي يي : «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المَهْدِيّين من بَعدِي»» ثم أَلَسْنّا دون الصحابة بمراحلَ» والصحابة 
فوقنا بدرجات» ومع ذلك لم ینکروا على عثمان رضي الله عنه» ولو 
کان شيئًا منكرًا لأنكروا عليه كما أنكروا عليه اللإتمام في منى؛ لأنهم 
رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. 

فالأذان الأول يوم الجمعة أذان مشروع: بإشارة النبي بي 
وبسنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه» ويإجماع الصحابة فيما 
نعلم؛ وعليه فمتابعته سنة مشروعة» والدعاء بعده بهذا الدعاء أيضا 


= 


ر 


(1) رواه الطبرانى کی الأو سظ١ .)/١(‏ 
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۲ - أن من لم يسمع النداء» فإنه لا يقول هذا الدعاء» يعني لو 
فرض أن إنسانًا استيقظ من النوم بعد إكمال المؤذنين أذانهم» ودعا 
بهذا الدعاء فإننا نقول: هذا ليس بمشروع؛ لأنه لم يسمع النداءء 
والنبي كيه رتب هذا على من سمع النداء. 

۲ آنه ينبغي آن يبُصدر الإنسان دعاءه بمثل هذه الجملة: للم 

کہ کک وهذا كثيرٌ في القرآن والسنة. 

أن الأذان من الدعوات التامة؛ لقوله: «رَبًّ هَذِه الدَغْوَة 
الثَامّة». 

ه _ شرف الأذان؛ حيث أضاف النبي ية الربوبية إليه فقال: 
«اللَهُمّ رب هَذِه الدَغْوَة» 

الثناء على الصلاة بأنها صلاة قائمة مستقيمة؛ لقوله: 
«و الصَااَة القَايُمَة» 

۷ أن زيادة كلمة «سيدنا» عند قوله: «آت سَئَدَنا مُحَمَدًّا الو سىلة 
وّالفضيلة» بدعة ؛ لأن النبي ية لم يُعَلمّها أمته. 

فإن قال الزائد لهذه الكلمة: لست تؤمن بأن رسول الله سيدنا؟ 

لعا لن ٤‏ وما شچاذته لا آلا نريد عل ما علمتا؛- لا ننا إذا زدنا 
على ما عَلّمنا وَضعتا أَنمُسسَّا أعلم منه بشريعة الله وأسدً رأيّاء والذي 
يجعل الرسول ية سيدا حقيقة هو الذي لا يتقدم بين يديه ولا يّبتدع 


في دینه ما لیس منه» بل یعظمه ویحترمه. 

۸ - جواز ذكر اسم الرسول َي باسمه عند الخبر» آما عند دعائه 
وندائه في حیاته فیقال: يا رسول الله يا نبي الله » ولا يقال: يا 
محمد؛ لقول الله تعالی: « لا تخعلوا دسا الرسول رڪم كدعا 
بعک بَا ) [النور: »]٦۳‏ على أحد التفسيرين في هذه الأية. 

٩‏ - فضيلة الرسول يَية؛ حيث جعل الله تعالى له الوسيلة 
والفضيلة» وذلك بالإضافة إلى ما سبق من آن الوسيلة درجة في 
الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله قال: «وأرجو أن أكون 
آنا هو . 

. _الاأيمان بالبعث؛ لقوله: «(وابعثة مَمَامًا محمودًا)‎ ١ 

١١‏ - فضيلة الرسول ية حيث أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء الذي 
لا بد آن يستجاب؛ لأنه لو كان لا يستجاب لكان أمر النبي َه إيانا 
به عبثا ولغوا . 

فن قال قائل: :كيف آمَرنا وَحشنا رسول الله ی على هذه 
الدعوة» وقد حَصّلت له؟ 

فالجواب على ذلك: أولاً: أنه ربما يكون من أسباب الخصول 
دعاء الأمة؛ لأن أسباب الحصول قد يكون أكثر من سبب . 


ثانيًا : أمرنا رسول الله ية وحثنا على ذلك من أجل أن نذكر ما 
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للرسول ية من حق عليناء فندعو ,له عند كل آذان» آي في اليوم 
واللبلة جمس مرات على الاقلى, 

فإن قال قائل: كيف أمرنا وحثنا على الصلاة عليه مع أن الله 
Nehat 2‏ في قوله تعالی : « إن لَه دمه ڪه 
صل مل الي با الیب ءامثو صلا مو وَس ليما 
ی 

فالحواب: N‏ فإن من صلی عليه مره 
واحدة صلى الله عليه بها عشراء إذن المصلحة لناء لکا بذلك 
وهي للرسول بي من أجل أن نذكره َة وألا يغيب عن قلوبنا. 

فإن قال قائل: كيف أمرنا وحثنا على الصلاة عليه مع أن سؤال 
الغير آن يدعو له غير مستحسن؟ 

فالجواب : أنه لم يسأل أن ندعو له لمصلحته هو عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه كيو يعلم أن هذا حاصل له لكن لمصلحتنا نحن . 

_ التوسلل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته؛ لقوله: «الّذِي 

وَعَذَْهُ» ولا شك أن هذا الوصف من وسيلة الإجابة؛ فإن الناس 
حتى فيما بينهم يقول: يا فلان أعطني كذا وكذا لأنك وعدتني»› شش 
أجل تأكيد إجابته المطلوب. 

۳ _ آنه ينبغي أن يقول: «اللَهُمٌ رَبّ هَذِه الدَعْوّة التَامًة» فيتوسل 
إلى الله عز وجل بما شرعه من هذه الدعوة» وهي دعوة الأذان؛ فإنها 


دشو قامة . 

- إثبات الشفاعة للرسول ية لقوله: «حَلَت لَه شَفَاعتي يَوْمَ 
القيَامَة» والشفاعة نوعان: 

النوع الأول: الشفاعة العامة؛ وهي أن يشفع النبي َيه في أهل 
الموقف أن يقضى بينهم» فهذه عامة في جميع الخلق» لكنها خاصة 
بالرسول بء بمعنى آنه لا يتقدم إليها أحد سوى الرسول َلة. ولا 
يشترط في هذه الشفاعة رضا الله عن المشفوع له؛ لأن من ضمنها 
أعداء الله من المشركين والكفار فإنهم يدخلون في هذه الشفاعة. 

النوع الثاني: الشفاعة الخاصة للعصاة من المؤمنين دون 
غيرهم» وهم الذين استحقوا دخول النار دون الخلود فيها ألا 
يدخلوهاء وفیمن دخلها یشفع له آن يخرج منها» وهؤلاء يشفع فيهم 
النبيون والصديقون والشهداء والملائكة والصالحون. 

وهذا النوع من الشفاعة ينكره الوعيدية من المعتزلة والخوارح؛ 
لأن المعتزلة والخوارج يرون أن لا شفاعة في عاص قد عصى 
بكبيرة؛ لأن المعتزلة والخوارج كل منهم يقول: إن فاعل الكبيرة 
مخلد في النار» والمخلد في النار ليس له شفاعة. لكن أهل الحق 
يقولون: إن هذه ثابتة وتواترت بها الأحاديث عن رسول الله له . 

١‏ - هذا الثواب العظيم لمن قال هذا الدعاء أن تحل له شفاعة 
النبي بء آي الشفاعة الخاصة . 
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باب شروط الصلاة 


«الشروط» جمع شرط› والشرط : ما تتوقف عليه صحة العبادة 
أو العقد. هذا إذا كان شرطًا للشىء» أما الشرط في الشيء فهذا في 
العقد وهو ما يتوقف عليه لزوم العقد؛ فعندنا الآن: شرط للصحة› 
وشرط للزوم: فالشرط للصحة: من قبل الشرع» ليس لنا فيه 
تدخل. والشرط للزوم: من قَبّل العبد. فمثلاً رجل باع بيتا وشرط 
سكناه سنة. نقول: هذا شرط في البيع› فهو شرط للزوم. وآما إذا 
باع بعد نداء الجمعة الثاني فإنه لا يصح البيع لوجود المانع . 

فالحاصل أن شرط الشيء من عبادة أو عقد: ما تتوقف عليه 
صحته . وأن الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء: 

١‏ أن شروط الشيء من وضع الشارع» والشروط في الشيء 
من وضع المتعاقدين . 

۲ أن شروط الشيء يتوقف عليها صحته . والشروط في الشيء 
يتوقف عليها لزومه. 

فإن قال قائل: هذه الشروط والواجبات والأركان التي ذكرها 
العلماء» لا توجد في الكتاب افالة. 

فالجواب: هي لا توجد في الكتاب آو السنة» لكن العلماء - 


ىلم 8 الا الولو ةوا ما فرط للعادة,آو 
للمعاملة» ثم جمعوها ورتبوها حسب ما تقتضيه النصوص› 
وجعلوها وسيلة لتقريب العلوم وتسهيادً لطالب العلم» وأيضًا من 
أجل أن ينضبط الناسٌ فى العبادات بحيث يكون أمرٌُهم واحدًا؛ لأنها 
لو لم تُذكر هذه الشروط لكان كل واحد يذهب مذهبًا غير مذهب 
أخيه؛ فكان من حكمة الله عر وجل أن تكون هناك شروط للوجوب»› 
وشروط للصحة؛ حتى ينضبط الناس في العبادات ولا يختلف 
بعضهم عن بعض . 

ثم إن الوسائل لها أحكامٌ المقاصدء فهم لا یتعبدون لله تعالی 
بهذه الأوصاف» وليست هي مقصودة بذاتها حتى يكونوا قد أحدثوا 
في دين الله ما ليس منه؛ وحينئذ لا يجوز الاعتراض على ما مشى 
عليه العلماء؛ لأن بعض الناس يقول: ما لنا وللشروط› ما لنا 
وللأركان» ما لنا وللواجبات» هذه أوصاف ما أنزل الله بها من 
سلطان! لذا لا تغتر بمن يقول: دع الناس يفعلون العبادات بدون أن 
يعلموا آنها شرط أو واجب أو ركن» ولا تتعرض لهذا. 
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۷ ڪن عَلِيّ بن طَلق - رضي اة عه - قال: قال رَسُول اش يا: 
«إذَا فسا أَحَدْكَمْ في الصَااَة فلْيَذْصَرِ ق وَلْيََوَصًاًء وَلَيُْعرٍِ الصَااةَ» رَوَادُ 
الحُمْسَةَء وَصَحَحَه ابْنُ حبًانّ'. 

الشرح 

قوله: «إِذّا فسا» الفسّاء معروف» وهو : الريح التي تخرج من 
الدبر بلا صوت» سواء كان قليا أم كثيرًا. أما لو أحس الإنسان» 
بحرکة في اماه ولگن لم يتم صوئا: ولم ريڪا فلا شي: 
عليه. 


وهل هناك ريح تخرج من غير الدبر؟ 


)١(‏ رواه أبوداود» فى الطهارةء باب من يحدث في الصلاة .)۲٠٠١(‏ وفي كتاب الصلاةء 
باب إذا أحدث في صلاته يستقبل .)٠٠٠۵(‏ والترمڏذي› ف أو اب الرضاع › باب ما 
جاء في كراهية إتيان النساء في آدبارهن (1114). والنسائي في اعشرة النساء» ١١۷(‏ 
- ۱۳۸). والبیهقي (۵/۲٠۲)؛‏ من طریقی عاصم الأخرلء ن هي بن طا ف 
قصلم بن سلاّم» عن“ غلی بن طلق» فذكره» وفيه زيادة: «ولا تأتوا النساء في 
أعجازهن . Cz‏ 
وإسناده ضعيف؛ مسلم بن سلام مجهول» تفرد بالرواية عنه موسی بن حطًان» وذکره 
ابن حبان فى الثقات . انظر: «نصب الراية» (۲/ .)٦١‏ 
واش احدة ا(166) من طريق عبدالتلك بن ملم عن آبيهء افجطله من مسد 
علي بن آبي طالب. وهو خطا؛ فالحديث معروف عن علي بن طلق. نه على ذلك 
الأئمة: الترمذي؛ والنسائي» وابن عساكرء والمزي في اتحفة الأشراف»؛ حیٹث 
أورده في مسند علي بن طلق. 
# تنبيه: الحديث لم يروه ابن ماجه» ولم يعزه إليه المزي في «التحفة»» فقول ابن 
حجر : لرواه الخمسة» سبق قلم منه رحمه الله . 


بشرح بلوغ المرام nazhem‏ 


الجواب: نعم» بعض النساء جس بريح تخرج من فرجهاء 
فهذه لا عبرة بها ولا يترتب عليها شيء» لكن الريح التي تخرج من 
الدبر هي التي تترتب عليها الأحكام. 

الف قا ا اة ر الکو اط ان اكان له ضرت فهر راط 
وماالم یکن له صوت فهو فساء. 

قوله: «في الصّلاة» يشمل ما إذا كان في أول الصلاة أو في 
آخرها ویشمل کل صلاة تشتّرط لها الطهارة فزضا گانت أو نفلا 

قوله : «فلْيّذْصّرِق» يعني من صلاته ؛ لأنها بطلت» فلا فائدة من 
الااستمران فتها: 

وله تۇ خت اولك اتاد خو بالا 

قوله: «وَليُعٍ الصّلاة» أي يعيدها من جديد؛ لأنه قال: 
«وَلْيُعذ»والإعادة فعل الشيء ثانية . 

من فوائد هذا الحديث: 

| -ما ساقه المؤلف من أجله وهو أن من شرط صحة الصلاة أن 
يكون الإنسان متوضئًا؛ لقوله: «فَيَنْصَرف وَلَيَنَوَضًاً وَلْيْعدٍ 
الصَااة». 

وبناءً على ذلك لو صلی وهو محدث : 

فإن کان عامدًا» فقد آتى ذنبًا عظيمًا» حتى إن بعض أهل العلم 
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Dm 


مره وقال: إذا صلى مُخْيِنًا وهو عالم فهو كافر؛ وعلل ذلك بأنه 
مستهزى بآيات الله عر وجل . لكن جمهور العلماء على آنه لا يكفرء 
ولکن قد آتى إِثمّا عظيمًا . 

وإن كان ناسيًا أو جاهلاء فلا إثم عليه» لكن عليه الإعادة. 

مثال ذلك : رجل صلى المغرب بوضوء ثم أحدث ولم يتوضاًء 
ثم صلى العشاء ناسيًا أنه أحدث بعد صلاة المغرب» فصلاة العشاء 
غير صحيحة؛ لأنه صلى بخير وضوء. 

مثال آخر: رجل صلى المغرب بوضوء» ثم تعشى وأكل لحم 
إبلء» ولم يعلم آنه لحم إبل» ثم صلى العشاء» وعلم بعد صلاة 
الحشاءء فعليه. أن ,يترضاً ويعيد..صلاة ,العشاء؛ لأنه صل بخير 
وضوء'. 

وإذا کان عليه جنابة فهل هو مثله آو لا؟ 

الجواب: نعم مثله أو أشد؛ لأنه يستبيح بالحدث الأصغر ما لا 
يستبيحه بالحدث الأكبر» فإذا فدّرَ أن رجالا قام من الليل وصلى 
الفجر» ثم رأى على ثوبه أثر الجنابة» فعليه أن يغتسل ويعيد 
الصلاة؛ لأنه صلى بغير طهارة. 

۲ - جواز التصريح بما يُستحيا منه عند الحاجة؛ لقوله: «إذا 


(1) انظر تفصيل شيخنا رحمه الله لذلك في «الشرح الممتع» (۲/ .)۲١۲‏ 
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فسا أحَذُكَمْ». ا والناظق آبهذاد هو أشد الناش»حياء رسول اله بلق فقد 
كان أشد حياءٌ من العذراء في خدرها. 

وسئل آبو هريرة عن قول النبي ي : «لاً يَقبلٌ ابل صَااةَ أَحَرِكَمْ ذا 
اك جن تتو جا ما الحدث؟ فقال :فبا أو ضراط. 

دتھرع عا جد 

أن جمیع ما يخرج من الدبر مما له جرم ومما لیس له جرم» 
ناقض للوضوء؛ فالغائط» ودم الباسور الذي من الداخل وما أشبه 
ذلك» كله ناقض للوضوء؛ لأنه خارج من الدبر. 

۳ _- وجوب الانصراف من الصلاة إذا أحدث الإنسان» وأنه لا 
يجوز له أن يستمر؛ لقوله: «فَلْيَّذْصّرف». 

فإن قال قائل: إذا حدث ذلك لي وآنا في الصف› فهل لي آن 
أبقى وآتابع بلا نية؟ 

فالجواب: نقول: لاء بل تنصرف حتى تتوضأً وتدرك ما بقي 
من الصلاة. 

فإن قال : أستحيي أن أنصرف من الصف والناس ينظرون؟ 

فنقول: أولاً: لا حياء في مثل هذه الأمور؛ لأنها تعتري كل 


أل 


(ا) رواه الببخاري› کتابں الحيل ؛ باب في الصلاة» رقم ( £ 1£(« ومسلم کتاب 
الطهارة› باب وحواتب الطهارة للصاة» رقم (۳۰). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


COD 


ثانا : إذا خفت من هذا فضع يدك على أنفك وهذه من الحيل 
المباحة» حتى إذا راك الناس قالوا: إن هذا الرجل رعف أنفه 
ورْعَّاف الأنف لكل أحد وليس فيه حياء» المهم ألا تستمر . 

وقد حدثني بعض الناس آنهم يستمرون إذا كانوا أئمة» ويقول: 
إذا انصرفت وآنا الإمام» سيقول الناس: أحدث إمامنا. وهذه 

فنقول: الحق أحق أن يتبع» انصرف وأمَرٌ أحد المصلين يتم 
بهم الصلاةء فإن لم تأمر أحدًا فللمصلين أن بُقَدّموا واحدًا منهم يتم 
بهم الصلاة» فإن لم يفعلوا صلَرا فرادى فالأمر - والحمد لله - 
واسع. أما لو استمر هذا الإمام بعد أن أحدث ولم يخرج من الصلاة 
حياءًء فإنه يآثم» ومثل ذلك المأموم والمنفردء إلا أنه في مسألة 
الإمام لا يلحق المأمومين نقص في صلاتهم» إلا أنه في فعله نوع 
من الخيانة لهم . 

٤‏ -عظم شأن الصلاةء وما أحراها وأجدرها بتعظيم الشأن؛ 
لأن الإنسان إذا صلى صلاة حقيقية ينسلخ من الدنياء ويُقبل على الله 
عر وجل » وجدير بمن انسلخ من الدنيا ليقف بين يدي الله عر وجل 
آن يکو ن على أكمال وجه عى إن خن المت امنب 


.)٤١١ /٤( هو عروة بن الزبير. انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام © — 


بأكلة"“ في رجْله» فقرر الأطباء أنه لابد من قطعهاء فوافق ولكن 
فال وتنا آصللي» فإدا دلت فن الصنلة فاقظمواها! الأثه إذا ادحل 
في الصلاة نسي كل شيء. وصار قطعهم إياها غير مؤلم ولا مو 
له؛ لاآنه مشغول بکونه بین يدي الله عر وجل . 

فالمهم أن إيجاب الطهارة للصلاة دليلْ على عظم شأنها وأنها 
جديرة بذلك . 

آن من حصل له حدَث في صلاته فانه لا یبني على ما مضی› 
بل يستآنف الصلاة. 

ويتفرع على هذا: أنه لو أحدث في الطواف» وقلنا بأن الوضوء 
شرط لصحة الطواف» فإنه ينصرف من الطواف وجوبًا ويتوضاً 
ويستآنف الطواف» وما أعظم مشقة هذا في أيام المواسم! . 

فمثل5ً: رجل أحدث في الشوط السابع» وبشق الأنفس بلغ 
الشوط السابع» فنقول له: اخرج وتوضأء ومن المعلوم أنه سيجد 
مشقة في الخروج من صحن المطاف› وربما یمشي طویلاً حتی یجد 
ما يتوضاً به» ثم بوجود محل يتوضاً فیه» ربما يجد المیضآت 
مز ھا یرتا یج قزل أعد من جديد؛ ولهذا كان القول الذي 
ينبغی أن ب ی الفایی پا ولا چنا هی ایرام - قول شيخ الإسلام 


)١(‏ الأكلة - ك«فرحة» _: داءٌ في العضو باتک منه . «القاموس المحيط» (أكل). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


: OD 


ابن تيمية - رحمه الله -: أن الوضوء في الطواف ليس بشرط لكنه من 
كماله» وأما أنه شرط لصحته كما يشترط ذلك في الصلاةء فلا دليل 
عليه لا في القران ولا في السنة. 

وقد بحث شيخ الإسلام - رحمه الله - هذه المسألة بحثا 
مستفيضا في «فتاويه» وفي «منسكه»"» إذا قرأه الإنسان علم أن 
القول الصواب هو قول شيخ اللإسلام - رحمه الله - لأن الإإنسان يجد 
حرجا أن يكلف عباد الله بالوضوء وإعادة الطواف مع عدم وجود 
دلیل يکون له حجة عند الله عر وجل . 

إذن من شرط صحة الصلاة : الطهارة من الحدث» فإن نسي أو 
جهل أعاد الصلاة. 

وهل مثل ذلك : إذا نسي أو جهل النجاسة في ثوبه؟ 

الجواب: لاء فلو صلى وفي ثوبه نجاسة نسي أن يغسلها 
فصلاته صحيحة . ولو لم يعلم بالنجاسة في ثوبه إلا بعد الصلاة» 
فلا يلزم أن يعيدها. ولو كان يعلم بهذه البقعة لكن لم يتيقن آنها 
نجاسة إلا بعد الصلاة» لم يلزمه أن يعيدها. والفرق بينهما ظاهر ؛ 
وهو : أن اجتناب النجاسة من باب ترك المحذور» وعدم الوضوء 
من باب ترك المأآمور. 


.)۱۲۳/۲۹( ۲۷۳)ء‎ /۲۱١( ٤یواتفلا انظر: «مجموع‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام 


سک0 = 


٦‏ -أنه لا يجب الاستنجاء من الريح؛ لأن النبي ية لم يأمر إلا 
بالۆضرء¦ 


فإن قال قائل : هل من لازم الوضوءِ الاستنجاء؟ 


قلنا “ ل من لازمه الأستنجاء؛ بدلیل آن النبی کا قال في 
المذي: «يغسل ذكرَه وَينوّصًأ“. 


مسألة: هل يقاس على هذا بقيةٌ شروط الصلاة» وأنها إذا فقدت 
وهو يصلي وجب عليه آن ينصرف؛ مثل آن تطير الريح بثوبه فيبقى 
عاريًاء فهل يلزمه أن يخرج من الصلاة ويلبس الثوب؟ 

الجواب : نعم ؛ إذ لا فرق» فلو ققد فرط من ززط الملا فن 
أثناء الصلاة وجب على المصلي آن ينصرف ليأتي بهذا الشرط . 


)1( رواه مسلم ا کتاب الحيض › باب المذي› رقم ( £0( 


فتح ذي الجلال والإكرام 


E r E LSE a Cena E RE SE e NS Kak 2 ets 

٨۸‏ --_-وَعَنْ عَائِشة - رضي اله عنها - عَنِ النبيّ َيٍ قال: «لاً قبل 

اة صَلاَةَ حَائِض إل بخْمَار» رَوَاهُ الحَمْسَة إلا الذْسَائِيّ» وَصَحُحَه ابِنُ 
(Nozer‏ 


خزيمة 


aa 


الشرح 
قوله : «لاً َقَيَلٌ الث » نفى القبول : تاره يراد به رد العَبادة المستلزم 
لعدم صحتها ووجوب إعادتها. . وتارة يراد ابه أنها لا تقبل؛ ابمعتى 


أن السيئة التى فى هذه العبادة تربو على المصلحة» أو أن السيئة التي 


حارج العبادة قرښ اغ مصلحة الصلاة؛ فلا تقبل › وهذا لا يستلزم 
الفساف 


)١(‏ رواه أبوداود» في الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمار .)1٤١(‏ والترمذي» في 
أبواب الصلاةء باب ما جاء: ١لا‏ تقبل صلاة الحائض إلا بخمار»؛ (۳۷۷). وابن 
ماجه» في الطهارة وسننهاء باب إذا حاضت الجارية لم تصلَ إلا بخمار .)٠٠١(‏ 
وأحمد /٦(‏ ۰٥٠۱ء‏ ۰۲۱۸ ۹١۲)ء‏ وابن خزيمة .)۷۷١(‏ 
من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث› 
عن عائشة» مرفوعاً. 
وإسناده صحيح» لكن وقع في إسناده اخحتلاف : قال أبوداود - بعد أن ساقه -: «ورواه 
سعيد - يعني ابن آبي عروبة - عن قتادة» عن الحسن»› عن النبي ميو فذكر مثله». 
وأعله بالإرسال أیضا الدارقطنی؛ كما فی «نصب الراية» .)۲۹۱٣۹/۱(‏ 
# تبيه في بعض النسخ زيادة هذا اللحديث: [وعن غائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله بهة: «من أصابه قيء» أو رعاف» أو مذي» فلينصرف فليتوضأًء ثم ليبن 
على صلاته» وهو في ذلك لا یتکلم» رواه ابن ماجه» وضعفه آحمد] لکنه لا يوجد 
في طبعة محمد حامد الفقي› وهي التي کان شرح شيخنا رحمه الله منهاء وهذا 
الحديث تشدم الكلام عليه وتخريجه برقم (۷۰). 


— 0 


والأصل أن نفي القبول يعني الرد؛ أي: رد العبادة وعدم 
صحتهاء فإذا وُجد دليلٌ يدل على أنها تقبل - مع هذا الذي انتفى 
القيول من أجلة _صار معنى ذلك أن السيغة الى منجت القيول تكون 
محبطة بهذه الحسنة : 1 

مثال الأول: قوله كَل : لا يقبل الله صلا أحدِ كم إذا آحدث 
حت وا معد نف القيرق هتا الرة رأف العاهة رلا تجزى 
وعليه أن يعيدها. 

ومثال الثاني : قول النبي ي: «َن آتى عرافا فسأله عن شيء؛ 
لم تقبل له صلا آربعین يومًا» “ فن ف القبو لجنا ا يفني إلرب لکن 
يعنى : أن ذهابه إلى العراف وسال ااه س تحط مسا هذ 
نباد وإن كانت هي صحيحة غير مردودة؛ ولهذا لا نقول لهذا 
الرجل: يجب أن تعيد الصلاة بعد مضي آربعين يومًا. 

قوله : «صَلاة» عام لجميع الصلوات؛ الفريضة والنافلة. 

قوله: «حائض» آي : متصفة بالحيض؛ يعنى قد حاضت»› 
ولس المراد أنها ية بالحض؟ لان الحائض لا تصح منها 
الصلاة مطلقًا» لكن المراد آنها بلغت الحيض . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيل» باب في الصلاةء رقم (6٤٥1۹)ء‏ ومسلمء كتاب 


الطهارة» باب وحواب الطهارة للصااة› رقم (۲۵). 
( روا دسا کتاب السلام» باب تحریم الكهانة وإتان الكهان» رقم (EV)‏ 


قتح ذي الجلال والإكرام 
DE‏ 

قوله: :إلا بخقاية اللخمال ماكر نه الر اس6ا أي وطن ابه 
سواء كان ذلك عند رجال أجانب عنهاء أو كانت عند محارمهاء أو 


من فوائد هذا الحديث: 

|١‏ - أن العباداتِ قد تقع مقبولة أو مردودة» والضابط في 
المردود ذكره النبي ية بقوله: «مَنْ عمل عمل ليس عليه أَمْرُنا فهو 
زه وف لظ : م قح في امرض هذا اما تان :مته كو و و 
ا 2 

۲ أن المرآة إذاً بلغت وجب عليها عند الصضلاة أن تستر راسها 
بالخمار؛ لقوله َي : «لا يَقَبَلُْ اه صَلاَةَ حَائِْضٍ إلا بخمَار». 

وسكت النبي ية عن بقية البدن لأحد أمرين : 

إما أن يكون بقية البدن ليس من العورة في الصلاةء وإما أن 
یکون النبی ية سكت عنه؛ لأن ستره معلوم . 

فقد سكت عن الوجه لأن ستره في الصلاة ليس بواجب. 
وسكت أيضا عن اليدين والقدمين» فهل نقول: لأن سترها معلوم»› 
أو لأن كشفها معلوم؟ 


(۱) رواه البخاري › کتاب اصح باب ذا اصطلحرا على صح جور فالصلح صردورد» 
رقم »)۲٦۹۷(‏ ومسلم» كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلةء رقم .)١١١۸(‏ 


ج اھ اقلت ON‏ 

الحواب : يحتمل هذا وهذا؛ ولذلك اختلف العلماء - رحمهم 
الله - في وجوب ستر الكفين والقدمين أثناء الصلاة: فمنهم من قال 
بالوجوب» ومنهم من قال بعدم الوجوب» والقول بعدم الوجوب 
أظهر”". والقول بوجوب الستر أحوط» وعلى هذا فنأمر المرأة قبل 
أن تصيلي أن .تتن الكفين والقدمين. لن لو أنها صلبت مكشوفة 
القدمین والكفين ثم جاءت تسأل فلا نأمرها بالإعادة؛ لأن الأظهر 
في الدليل عدم جوب .سج الكفين والقدم؛ لان الشىء الذي 
يكون على سبيل الاحتياط يؤمر به الإنسان قبل فعله» أما بعد أن 
يفعل فما وجب على سبيل الاحتياط لا يمكن أن يقّوى على إبطال 
العبادة. 


٣۳‏ التفريق بين الصغيرة والبالغة؛ لأن قوله: «حَائض» وصف 
مور مفهومّه : أن غير الحائض تصلى بدون خمارء فالمرأة التي لم 
تبلغ - ولو بلخت إحدى عشرة سنة» أو اثنتي عشرة سنة» أو ثلاث 
عشرة سنة» آو أربع عشرة سنة - عورتها في الصلاة كعورة الرجل : 
ما بين السرة والركبة؛ كما قال الفقهاء رحمهم الله» بمعنى أنها لو 
الت وقد انکشف ذراجھا أو عضفعا .او زقخها أ ساقها: فصااتیا 


)1( وهو اخحتبار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » انظر : امجموع الفتاوى» (۲/ 1۹4 - 
N۰‏ 


n‏ فت دي الجلان وكرام 
صحيحة؛ لأنها لم تكن بالغة. 

وهذا في حال الصلاة فقط» آما في مسألة النظر فإنه يجب عليها 
أن تشتر وجهها ولو كانت ضغيرة؟ وذلك إذا بلغت سنًا يمكن أن 
يتعلق بها الرجال وتحصل بها فتنة. 

٤‏ - أن الحيض يحصل به البلوغ؛ ووجه ذلك: تفريق النبي كلا 
بن الحائض وغير الحائض › فلولا أن هناك تميمر ا هما = بان تكون 
الحائض مكلفة ومن لم تحض غير مكلفة - لكان تعليق الحكم بهذا 
الوصف عديم التأثير . 

فإن قال قائل : وهل يُحكم ببلوغ الأنثى بالنفاس؟ 

فالجواب: لاء وهذا مما يُفْرَق فيه بين الحيض والنفاس؛ لأن 
لھا لاایکرن إلا بإنرال فنكرن بالغة بالاترالالسابق تاحمل » أما 
النفاس فهو بعد وهذا من الفروق بين النفاس والحيض. ومن 
لزق آبشت: :نکد ی الداع کا زور اللیی نای بجا 
ودليل ذلك قول الله تعالى: أا لسن إا طلقتر ألنساه فافوشً 
عدو € [الطلدق: .]١‏ والنتفاس لا يعتد به في العدة» وإذا كان لا 


يعتد به فى العدة فتبتدئ المطلقة فى العدة من حين الطلاق ؛ لأنة 
يكون قد طلق للعدة. أما الحيض فهو إذا طلق فى أثناء الحيض 
ستلغى هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وحينئذ لم يكن طلاق 


a Daa 


فى العدة؛ لأن عدة الحائض ثلاث حيض . 


فإن قال قائل : ليس النبي ية قال لعمر رضي الله عنه: مره - 
يعني عبد الله بن عمر - «قَليْطلقَهًا طاهرا أو حال ؟ . 


قلنا: بلى» لكن ليطلقها طاهرًا من الحيض؛ لأن ابن عمر 
رضي الله عنهما طلقها وهي حائض؛ ولهذا قال: «أو حاملاً» 
واستدل النبي ية بالأية فيكون هنا فرق بين النفاس وبين الحيض ؛ 
فالحيض لا يجوز فيه الطلاق» والنفاس يجوز فيه الطلاق» وهناك 
ستة ,ٍفروق ,أخزى مع أن كثيرًا من الفقهاء لم يذكروا إلا أربعة 
فقط . 


(۱) رواه مسلم» كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض.. . رقم .)١٤١١(‏ 
(۲) انظر بسط هذه الفروق في «الشرح الممتع» ۵٩۱۷/۱(‏ ۔ .)١١۱۹‏ 


| فتحج ذي الجلال والإكرام 
Dn‏ 


۹۹ -ۇعَن جابر - رضي اش عَذْة - أن النْبِيّ ية قَالَ له: «إِذا کان 
اللَوْبُ وَاسعًا فالْتَحف به» يَعْنِي في الصَلاَةَ. 
عَلفه. 

الشرح 

قوله: «إذّا كَانَ النَوْبُ وَاسِعًا فالتَحف به» يعني : اطا اقا 
لك يشمل جميع البدن؛ ولهذاقال «حالف بَيْنَ طْرَفئه». 

قوله : «وإِن کان ضَتَفًا فادزڙ به» يعت : استر آسفل البدن؛ لاأنه 
إذا كان ضيقًا لا يتسع للبدن كله» فهو : إما أن يستر أعلاه» اوی 
اقل والأحق هو ستر الأسفل ؛ ولهذا قال : «فادّزز په» أو فأتزر 
به؛ آی: اجعله إزارا. 

من فوائد هذا الحديث: 

۱ - وجو ستر العورة في جح E‏ ب ر من 
شروطها؛ لقوله تعالی : بی ٤ادم‏ خذوا زیت مسجد 4 
[الأعراف: ١۴]»ء‏ آي : صلاة . والزينة: ا بدلیر قوله 


ا 


ای ل فل من حرم رة اله الى اح لاو وألطَيَبَتِ مِنَ ارز 4 


(1) رواه اناري كتاب الصلاة» باب إذا كان 0 ضقًا»› 2 )۳11( a‏ کتاب 


بشرح بلوغ المرام س ™— 
[الأغراف: :]۴١:‏ 

ومن آدلة السنة على وجوب ستر العورة: حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنها السابق» وحديث الباب. 

ومن النظر فلأن الصلاة عاريًا مما يستحيا منه بين الناس» والله 
أحق أن يستحيا منه» فإذا كنت لا يمكن أن تقوم عاريًا أمام الناس 
فكيف يمكن أن تقوم عاريًا أمام الله عر وجل » والله أحق أن يُستحيا 
منه؟! وقد ذكر ابن عبدالبر- رلخمه الله - أن العلماء أجمعوا غلى 
بطلان صلاة من صلی عرياتًا وهو قادر على ستر عورته. 

-إنه إذا ستر الإإنسان أسفل جسمه» من السرة فما تحت» فإن 
صلاته صحيحة؛ لأن من لازم الاقتصار على اللإزار ألا يستر الإنسان 
صدره وأعلى بطنه وكتفيه. وقد فعل جابر رضي اله عنه ذلك 
متعمدا» فكان عليه ثوبان أحذهما إزار والثاني رداء» فوضع الرداء 
على المشجب - وهي خشبة معروفة - وصلى باللإزار وحده» فكأن 
من عنده آنکر عليه وقال: لِم صنعت هذا؟ فقال: آردت أن يعرف 
الجهال مثلك هذا. يريد أن يبين لهم أن اللإزار كافِ» لكن إذا كان 
الإزار واسعًا فإن الأفضل أن يلتحف به ويشمل جميع بدنه» وتر 
ذلك قيل: إنه حرام . وقيل: إنه مكروه. والصواب أنه مكروه. 

۳ - آن الأولى للإنسان في حال الصلاة أن يستر جميع بدنه؛ 


GD‏ فتح ذي الجلال والإكرام 


ويدل لهذا قول الله تعالى : 4 بی ادم دوأ یتیک عند کل م مسجد 4 
#زينتكم يعني : لباسكم»› 3 كلْمَسَجٍ4 أي : عند كل صلاة. 

- أنه لا يجب ستر أعلى البدن في حال الصلاة؛ لقوله: 
«فاتّزْزْ به» ولم يقل : فصل بما يستر البدن أو كلمةً نحوها؛ فدل هذا 
على ,إل أعلى ,البدن: الل , ووخ اوهو كذلات ى وقد دك العلاء 
رحمهم الله: أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبةء 
فتكون الفخذان داخلتين في العورة في الصلاة» وتكون الركبة 
والسرة غير داخلتين ذ E‏ 

التيسير على الأمة؛ حيث فرق النبي بي بين الواسع 
والضيق» وهذه القاعدة في الشريعة الاسلامية قاعدة أصيلة؛ قال 
فيها النبي ية : إن الع يسر» وقال لمن يبعثهم لدعوة الناس إلى 
الإسلام: «يشّروا ولا تعَسّروا؛ فإنما بعتم مُيّسّرين ولم تبعثوا 
مُعسّرين» فاتخذ هذه القاعدة بين عينيك دائمًا: أن الدين الإسلامي - 
Rg‏ 

أن أسفل البدن أولى بالستر من أعلاه؛ لقوله: «إِنْ کا 
ج 


٠‏ -وَلَهُمَا من حَڍِيٿ اي هُرَيِرَةَ - رضي ان عَنهُ -: «لا يُصَلّي 

أَحَذْكَمٌ في الثَوْب الْوَاجدٍ لَيْسَ عَلّى عَاتقه مه شي . 
الشرح 

قوله: «لاً ثُصَلّي أاَحَدُكَمٌ في في الثُوْب الوّاحد» المراد بالثوب في 
لجنيا اي ج القنور بل ردارب الان یش 
أو إزار أو لحاف أو غير ذلك. 

قوله : «لَيْسَ عَلّى عَاتقه منة شْيْء» وفي لفظ بالتثنية : «لَيْسَ على 
عاتقئه» ولا منافاة. والعاتق : هو مابين الكتف وأصل العنق. وقوله: 
«شَيْء» نكرة في سياق النفي؛ فيعم القليل والكثير. ولنضرب لهذا 
مغلا : لو كان عند الإإنسان خرقة ويريد أن يصلي بهاء قلنا: لا تصل 
فيها إلا وعلى عاتقك منها شيء» ولا شك أن هذا كمال الستر. 

لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ 

الجواب: اختلف في ذلك العلماء - رحمهم الله - فقال 
بعضهم : إن ستر المنكبين واجب» في الفريضة والنافلة. وقال 
بعضهم: إنه واجب في الفريضة دون النافلة. وقال آخرون: إنه 
مستحب فى الفريضة والنافلة» وإنه من كمال السترء وإن الإإنسان لو 
ترك ست حاققيه مم عة الثوب» فإن غاية ما فيه الكراهة فقط» أما أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. . . رقم 
(۳۹)› و لم كتاب الصلاة» باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه. . . رقم .)١١١(‏ 


D—‏ فع ذي الجلال والإكرام 
نقول: إنه محرم أو صلاتك باطلة» فإن الأدلة لا تدل على ذلك. 
وهذا القول هو الأصح؛ ويدل له حديث جابر رضي الله عنه السابق . 
وما من فرق بين الفريضة والنافلة» فلا وجه له. 
من فوائد هذا الحدىث: 
E A‏ 
لقوله: «لاً يُصّلي أحَذكم في الثؤب الواجدِ ليس عَلى عاتقه من 
شىء وهو كذلك» وعلی خڏ فلو صلى الإنسان في ثوب واحد 
ورآسه مكشوف» فصلاته صحيحة . 
فإن قال قائل: وهل يستحب ستر الرأس بالنسبة للرجل في 
الصلاة؟ 
فالجواب: يُرجع في ذلك إلى الآية» وهي قوله تعالى: 
۶ 4 یبن ٤اد‏ خذوا زی کک عند كل مَسجلٍ € [الأعراف: ۱ فان کان من 
قوم لا یتم آأخحذ زينتهم إلا بغطاء الرأس»ء قلنا: غطاء الرأس 
مستحب . وإذا كان من قوم لا يهتمون بهذا ولا يجعلون غطاء الرأس 
من الزينة» قلنا: لا يستحب؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا 
وعدمًاً. 
آنه لا يشترط أن يلبس الإنسان ثوبين في الصلاة» يعني 
قميصًا وسراويل مثلاً» وأنه لو صلى بقميص كفى؛ لأن القميص 


بشرح بلوعغ المرام 


E E‏ أحدا صلى في إزار فقط هل تجزئ الصلاة؟ 


الجواب : إذا لم يجد سواه فلا شك أنها تجزئه» وإن وجد: فإن 
من العلماء من يقول: إن صلاته باطلة» وهؤلاء هم الذين يقولون 
بوجوب ستر العاتق . ومنهم من يقول: صلاته صحيحة» لكنه قصر 
في ستر العورة. وهذا هو الصحيح . 


وهذا يكثر كثيرًا في آيام الحج» تجد الرجل يشتغل في طبخ أو 
غيره ويصلي بإزار ورداؤه حاضر» فعلى القول الراجح: تكون 
صلاته صحيحة» وعلى القول باشتراط ستر أحد المنكبين أو 
المنكبين جميعًا: تكون صلاته باطلة؛ ولهذا لا ينبغي للإنسان أن 
يتهاون في هذه المسألة مع وجود الخلاف بين العلماء. 


قتح دي الجلال والإكرام 
ا 


١‏ - وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ - رضي اة عَنْها - أنُها سَاَلَّتِ النْبِيّ بلاة: 

اي ا ف 2 قار بغنو ار رار 2 «إِذّا كان الذَرْعُ سَابِغا 
و الأئمَةَ وَقَفَهُ فة( 
الشرح 

فولها : «أثَصَلّي الْمَرْاهٌ» الاستفهام هنا للاستخبار والاستعلام. 

قولها: «في يزع وَخْمَارٍ» الدرع هو الثوب يشبه القميص؛ سمي 
درا لابه بشيه الدرع الذي يلبسه المقاتل اتقاء السهام» والخمار: ما 
يُغطى به الرآس والرقبة . 

قولها: «بغيِر إِرّار» ما يتزر به اللإنسان فيستر أسافل بدنه. 

قوله: «إِذَا كان الذْرْعُ سَابغًا» السابغ يعني الوافي التام» ثم 
فسره بقوله: «يُغْطي ظَهُورَ قَدَمَبْها» يعني فلا بأس . 

يقول المؤلف : «أَخْرَجَة أَبُودَاؤدَ. وَصَحَح الأَئْمَةَ وَقَفَهُ» «وقفه» 
يعني : جعله من كلام ام سلمة رضي الله عنها» فهل يقال: إن هذا 
الموقوف له حكم الرفع ؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرآي؟ أو يقال: إنه 
موقوف ليس له حكم الرفع؛ لأنه قد تقوله بالرأي؛ فقد ترى رضي 
اله عنها أن من تمام أخذ الزينة أن يكون درعها سابغا يغطي ظهور 


.)٠٤١( .. رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب في كم تصلى المرأة.‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام ™— 
ننا ؟ فت اتختخال) : 

والفرق بين الموقوف والمرفوع : أن ما ضيف إلى الرسول ل 
فهو مرفوع» وما ضيف إلى الصحابي فهو موقوف» وما أضيف إلى 
التابعي فمَنْ بعده فهو مقطوع . 

من فوائد هذا الحديث -إن صح مرفوعًا -: 

١‏ - حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفقه في الدين؛ 
وذلك لسؤال آم سلمة رسول الله ية عما جاء في هذا الحديث»› 
وأسئلة الصحابة لرسول الله جيه كثيرة» وفي القرآن منها نحو اثني 


صر مر ا م تھے کی ر2 ا “*“ ا 
دسو الا :8 ملوك مادا فقون € [البقرة: ۵ 8 # ونك 
ع : الْحَمْر ra‏ € [البقرة: ۹٠۲]ء‏ # وسكلوتك عن ألْمحيض 4 


[البقرة: ۲۲۲]» وغير ذلك» وورد في السنة كثير جدا؛ وهو يدل على 
عناية الصحابة رضي الله عنهم بدينهم وحرصهم على الفقه في 
الدين. 

۲ - جواز صلاة المرأة فى الدرع لكن بشرط أن يغطي ظهور 
قدميها. 

مسألة: الو صت المرأة بثوب لا يغطي ظهور قدميها هل تعيد 
صلاتها؟ 


الجواب: هذا ينبني على حديث آم سلمة: إن كان مرفوعًاء 


Sik‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
فظاهره أنه لابد من أن تغطي ظهور قدميها. وإِن کان موقوفا» ففي 
هذا خلاف واضح مشهور» والاحتياط كما أسلفنا أن المرأة تغخطي 
قدميها وكميها. 

۳ أن بطون القدمين ليسا بعورة؛ ووجه ذلك: أن ما يغطي 
ظهور القدمين لا يغخطي بطون القدمين عند السجود» ولو كان بطن 
القدم عورة لقال الرسول بية: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها 
ويطونهما عند السجود. 

٤‏ جواز نزول ثوب المرأة إلى أسفل من الكعب؛ لأنه من 
ضرورة تخطية ظهر القدم آن يتزل دون الكعب بخلاف الرجل› 
فالرجل لا يحل له أن ينزل قميصه أو إزاره إلى أسفل من الكعبين . 

فإن صلى الرجل بثوب ينزل عن الكعبين فهل صلاته صحيحة 
أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء» والصحيح أن صلاته صحيحة 
لكنه آم ؛ لأن ستر العورة حصل» وكون الثوب محرمًا يعود إلى آمر 
خارح؛ بدليل أن هذا التحريم ليس خاصًا في الصلاة حتى نقول: إنه 
مما يختص بها فيبطلهاء فتحريم نزول الثوب بالنسبة للرجل إلى 
أسفل من الكعب عام في الصلاة وغير الصلاة» والتحريم العام لا 
يبطل الصلاة . ويستفاد من هذه القاعدة: أن الغيبة لا تفطر الصائم 
مع أنها حرام؛ لأن تحريمها لا يختص بالصوم» والأكل يفطر 


بشرح بلوغ المرام__ ت 


الصائم؛ لأن تحريمه خاص بالصوم. 

انتهت الأحاديث التي ساقها ابن حجر - رحمه الله - في بلوغ 
المرام في ستر العورة» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى : ما شروط الساتر؟ 

الحواب: يشترط له شروط : 

الشرط الأول: أن يكون مباخا» فإن كان حرامًا فإنه لا يحل 
الستر به؛ كثوب الحرير للرجل - في غير الحالات التي يباح فيها 
لبْسه - وكثوب الإسبال بالنسبة للرجل» لكن هذا الشرط فيه الخلاف 
السابق: هل يكون هذا آثمّا وصلاته صحيحة» آو هو آثم وصلاته 
باطلة؟ والراجح أن صلاته صحيحة ولكنه اثم . 

الشرط الثاني : آن يکون ما يستتر به طاهرًا» فإن كان نجسًا فإن 
صلاته لا تصح ؛ ودليل ذلك أن النبي ية خلع نعليه لما أخبره 
جبريل أن فيهما قذرا» ولأن النبي ية كان يغسل ثوبه من النجاسة 
إذا بال الصبي عليه» ولأمر النبي ية الحائض إذا صاب ثوبها دم 
الحيض أن تغسله ثم تصلى فيه. 

الغاط اكالت: أن بكرن فقا بسي لا يتين من وزائه لون 
اة فان تسن م وراه لون البحرة فليس سات آماإذا تبن ظل 
الجلد؛بأن يعرف حد السروال من وراء الوب للرجل لكن لا يعرف 


= ق ا م واش ر 
لون البشرة» فإنه لا يضر. 

فلو ستر عورته بثوب رهیف» فإنه لا يجزئ؛ لأنه ليس بساتر» 
وكذلك لو کان غير رهيف ولکنه ناعم جا بحيث يُرى لون الجلد 
من «وراقه» أو كان الوت 7 )اللاستياك. :وها الان انناب 
بلاستيك يلبسها بعض الناس على ثيابه العادية أيام المطر بدلا من 
حمله الشمسية - فإن هذا لا يصح الستر به؛ لأنه يُرى من ورائه 
البشرة» فوجوده كعدمه؛ فلا تصح الصلاة به. 

وما اعتاده بعض الناس في أيام الصيف» من لبس السراويل 
القصيرة التي تصل إلى نصف الفخذ» ويكون عليه الثوب رهيقًا 
يصف البشرة - مثل هذا لا تصح صلاته؛ لأنه لم يستر العورة في 
الحقيقة . فيجب أن يكون السروال ساترًا من السرة إلى الركبةء أو 
يكو الثوب صفيقا لا تر من وراه اليخرة. 

فإن قال قائل: إذا لم يجد غير هذا الثوب من البلاستيك فهل 
یستتر به أو يصلى عریاتا؟ 

الجواب: الظاهر أن استتاره به أهون من كونه يصلي عرياتًا 
بحتا» فنقول له: الأفضل أن تلبس هذاء فإذا لم يجد شيئًا فإنه يصلي 
عرياتًا. 

المسألة الثانية : إذا لم يجد شيا وصلى عرياتا فهل يصلي قائمًا 


أو قاعدًا؟ 

الجواب: من المعلوم أنه إذا صلى قاعدًا فهو أستر له؛ لأنه 
يستتر بذلك الدبر ويستتر القبل أيضا إذا ضم فخذيه» لكن يفوته 
شيء آخر وهو القيام في الفريضة؛ لذا اختلف العلماء في هذه الحال 
أيصلى جالسًا آم قائمًا؟ والصحيح أنه يصلي قائمًا ؛ ووجهاذلك: أن 
القيام ركن وهو قادر عليه» وأما ا فغير قادر عليه؛ فيسقط 
للعجز عنه؛ لقوله تعالى : # فاقوأ لَه ما سطع [الغابن: .]٠١‏ وعلى 
هذا فيصلي قائمًا كالعادة عريانًا . 

وهذا - إذا كان خاليًا آو كان في ظلمة - واضح» لكن إذا كان 
حوله أحد فهنا قد يشق عليه مشقة نفسية عظيمة أن يصلي قائمًاء 
فهل نقول: إن هذه المشقة وانشغال البال يُبيح له أن يصلي جالسًا؛ 
لأن النبي يي قال: «لا صَلاَةَ بِحَضَرَة طعام وَل وهو بُدَافغه 
الأخبثان“ وانشغالٌ القلب في هذا أشدٌ من انشغاله بحضرة 
الطعام - فالقول في مثل هذه الحال بأنه يصلي جالسًا قريب جدًاء 
ويقال : إنه يصلي جالسًا لأجل كمال الصلاة وارتياح البال. 

فإن قال قائل: لو كان اثنان أحدهما عرياتًا والثاني بثيابه» فصلى 
الذي بثيابه» فهل لزم بإعطائها للثاني؟ 


(۱) رواه مسلم > كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضر بحضرة الطعام» رقم ٠(‏ 0( . 


CD‏ فتح ذي الجلال والإكرام 


الجواب: لا يُلزم» لكنه الأفضل» بخلاف ما إذا اضطر إليه 
لدفع البرد فهذا يُلزم . 

المسألة الثالثة : إذا لم يجد إلا ثوب نجسًا ولم يتمكن من عَسله 
فماذا يصنع : هل يصلي بالثوب النجس ولا يعيد» أو يصلي بالثوب 
النجس ويُعيد» أو يصلى عرياتا؟ 

الجواب: المشهور عند فقهائنا - رحمهم الله - أنه يصلي بالثوب 
النجس ويعيد"'» وهذا قول ضعيف جدا؛ لأننا إذا قلنا: إن الصلاة 
في الثوب النجس حرام» فحرام أن يصلي فيه» وإذا قلنا: إن الصلاة 
في الثوب النجس للضرورة جائزة» امتنع أن نقول له: أعد الصلاة؛ 
لأنه صلی على حسب ما أمر به. 

وعلى هذا فهل يصلي عرياتا مع إمكان الستر؟ 

الجواب: لا يصلي عريانًا؛ لأنه لا شك أن ستر العورة بالثوب 
النجس أولى من أن يصلي عرياتًا. 

فالصواب - إذن -: آنه إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فإنه يصلي فيه 
ولا يعيد؛ لأن حمله للنجاسة في هذه الحال ضرورة ويحصل به ستر 
العورة» فيحصل المقصود - وهو الستر بهذا الثوب - ويعفى عن 


.)44-4۸/۱( «حاشية الروض المربع؟ لابن قاسم‎ )١( 


النجاسة؛ لأنه غير قادر على اجتنابها. هذا هو القول الراجح في 
هذه المسألة. 

المسألة الرابعة : إذا لم يجد إلا ثوب محرمًا - كرجل ليس معه إلا 
ثوب حرير - أيصلي عرياتاء أم يصلي في ثوب الحرير؟ 

الجواب: يصلي في ثوب الحرير؛ لأنه لما اضطر إلى هذا 
الوب زال التحريم؛ فصار لبشه في هذه الحال مباخًاء فيصلي 
وجوبًا في ثوب الحرير» ولا إعادة عليه. 

وإذا لم یجد إلا ثوبًا مغصوبًا - كرجل سرق ثوبًا ولبسه وحانت 
اللات فين نفرا ج يما رها الاو اح بدا از انرك 

قال بعض العلماء: يصلى عرياتًا؛ لأن تحريم هذا ليس لحق 
الله» ولكن لحق الأدمي وهو لا يملك أن يتصرف في ملك غيره ولو 
مارم کیا ا ره وراه س 

ولا شك أن هذا التعليل تعليل قوي؛ أن يُقال: إذا لم يجد إلا 
ثوبًا لغيره مغصوبًاء فإنه يصلي عریانًا؛ لأن وجوده كعدمه. 

لكن قد يُعارض هذا التعليل القوي بأن الناس في مثل هذه 
الحال يتسامحون؛ بمعنى أن صاحب الثوب لا نظنه يحرج هذا الذي 
لم يجد إلا هذا الثوب» فن غلب على ظنه أنه سوف يسمح» وجب 
أن يصلى بالثوب» ولا إشكال. وإن لم يغلب على ظنه ذلك» 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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فالقول بأنه يصلی عرياتًا قوي . 

فإن قال قائل: هل بحرم على الصغير من الثياب ما يحرم على 
الك؟ 

الجواب: فى هذا خلاف بين العلماء: فالمذهب أن ما حرم 
غل الکبر 4 حرم على الصغير. والقول الثاني : أن الصغار 
يلبسون ما جرت به العادة» حتى لو نزل عن الكعب فلا بأس. 
والذې أری أنه في مسألة الضور لاأيجرز, لا للصخاز ولا للكبار. 
وفي مسألة الإسبال آتوقف لأني آخشى أن يربو عليه ويتربى عليه» 
وإلا فمن المعلوم أنه لا يعد خيلاء بالنسبة له. 

المسألة الخامسة : ذكر فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - أن العورة 
في الصلاة ثلاثة آنواع : 

اة فة ومتوسطة» فقالوا: 

المغلظة: عورة المرأة الحرة البالغة؛ قالوا: كلها عورة في 
الصلاة إلا وجههاء وقد مر الخلاف في الكفين والقدمين . 

أما المخففة : فعورة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين» فإنها 
الفرجان فقط» يعني السوأتين ذكره ودبره فقط» أما أفخاذه» وأعلى 
أفخاذه» وما يحاذي الدبر» وما يحاذي القبل فليس من العورة. 

وما عدا ذلك فمتوسطة : ما بين السرة والركبة. يدخل فى هذا 


الرّكه الذي تم ل شر وات ول اشر عمره» ويدخل في ذلك 
الأمَهء ويدخل في ذلك الأنشى الصغيرة - ولو حرة -إذالم تبلغ . 
وأنا شخصيًا أقلد المذهب في هذا؟ لاني لم أستطع آن أصلْ 
إلى شيء معين من السنة» وفرضص العاجز هو التقليد؛ لقوله تعالی : 
فتلواأهل الد إن كتر لا تامون) [النحل: .]٤۳‏ 
فإن قال قائل: ما الحكم لو ظهر بعض العورة في الصلاة؛ هل 
تلزمه الإأعادة؟ 


الجواب: الفقهاء - رحمهم الله - يفرقون بين اليسير والكثيرء 
وطول الزمن وقصره؛ فيقولون: إذا طال وفحش بطلت الصلاة» 
سواء كان عالمًا أو غير عالم . لكن الصحيح أنه يفرق بين الجاهل 
والعالم؛ لأنه فعل ما وجب عليه من ستر العورة» لكن قد يكون 
هناك خرق يسير. ثم أيضا يفرق بين ما قابل السوأة المغلظة وما قابل 
الفخذ مما يلي الركبة. 
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۲ دوعن یاو و ت الله عَذْهُ - أنه قال: «كَنّا مَعَ 
شن خن صي نى غير نو قرت کایتتا را6 وج قزم 
[البقرة: )]٠٠١‏ أَخْرَجَة التَرْمذِيّ وَضَعُفة'. 

الشرح 
من شروط الصلاة: استقبال القيلة: 
واستقبال القبلة واجب بالكتاب والسنة. 
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أما الكتاب : فقال الله تعالى: ٭ مڌ رى ملب وھک فی السا 
کرک ا کچ رل خاک کتر لسجد راز رح ند 
فوا EF‏ [البقرة: ٤ء‏ وهذا نص صریح . 

وكان النبي َي _ أول ما قدم المدينة - يستقبل بيت المقدس إلى 
ستة عشر شهرا. أو سبخة عشر شهرًا: ا بالتوجه إلى الكعبة. 
أما صلاته قبل ذلك - لما كان في مكة ‏ فالظاهر آنه يستقبل الكعبة؛ 


لأنه لا حاجة إلى أن يستقبل بيت المقدس› ويبعد جا أن يستقبل 


(1) زواه الترمذي قريبًا من هذا اللفظء كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الرجل يصلى لغير 
القبلة في الغيم. . .)۴٤٠١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه 
إلا من حديث أشعث السمان» وأشعثٌ بن سعيدٍ أبوالربيع السمان يُضعَّف في 
الحديث. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذاء قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة 
ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة» وبه يقول سفيان 
الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق». 


فت ن 


بيت المقدس والكعبة بين يديه. لكن لما قدم المدينة ووجد اليهود 
يتجهون إلى بيت المقدس» توجه ية إلى بيت المقدس؛ أخذا بقوله 
تعالى : ٭ اولك زب هذى اله هدم َيِه 4 [الانعام: ٩]ء‏ أو 
لأي سبب رآه ياء لكنه مع هذا كان يتطلع إلى أن يتجه إلى قبلة 
أخحرى؛ ولهذا قال الله عر وجل : « َد رى تَقَلْبَ وھک ن لاء 4 
فكلمة * فد رئ تدل على استمرار تقلب وجهه يية؛ لأنه سبحانه 
وتعالى لم يقل: قد رأيناء بل قال: # وذ رى والفعل المضارع 
يذل: على الاست مار كان ظ إلى اللهاء لله يضرف :فضرفه الله 
عر وجل إلى الكعبة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الكعبة قبلة الأنبياء 
كلهم» وآن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس من تحريف الكلم عن 
مواضعه» ومن صنيع اليهود» وليس من شريعة الله . وأبًا كان 
فالكعبة هي قبلة النبي ييو وأمته إلى يوم القيامة . 

أما السنة: فسيأتي - إن شاء الله تعالى - بيان الأدلة منها على 
وجوب استقبال الكعبة. 


ووجوب استقبال الكعبة لا شك أنه عي الحكمة والصواب 
والرحمة؛ لأنها تجمع الأمة الإسلامية على اتجاه واحد وهو 
الكعبة» فما ظنك لو کان کل إنسان يتجه إلى ما يريد لكان الناس فى 


فتح ذي الجلال والإكرام 


GAD ss 
المسجد الواحد يختلفون»ء لکن الله تعالى بحکمته ورحمته جعل‎ 
القىلة واحدة.‎ 

ئم اختار عر وجل أن تكون الكعبة؛ لأنها أول بيت وضع 
للناشس» وأشرف مكان على :وجه الأرض. فكان هذا حكمة أخرى: 
أن يتجه الناس إلى هذا البيت العتيق الذي هو أول بيت وضع 
الاس 

ولكن ما الفرض في استقبال القبلة؟ 

فقول أا من أمكته شخاحدة الكة الف أن عك إلى غين 
الكحة. 

وأما من لا يُمكنه فالفرض أن يتجه إلى جهتهاء وكلما ابتعد 
الإنساف كفن امک اتيت الجهة, ا كلما اقبي باقن اة ب واا 
قول بعض العلماء: من كان في المسجد الحرام فقبلته الكعبة» ومن 
كان في مكة فقبلته المسجد الحرام» ومن كان خارج مكة فقبلته 
مكة - فهذا ليس بصحيح» إنما يقال: من أمكنه مشاهدة الكعبة 
ففرضه أن يتجه إلى عين الكعبة؛ ومن لا يمكنه ولو في مكة اتجه إلى 
جهتها أي جهة الكعبة'. 

وكما قررنا أنه كلما بعد الإنسان عن الكعبة اتسعت الجهة؛ 


(YTV TVYYY) انظر تفصيل شيخنا رحمه الله لذلك في «الشرح الممتع؟‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام | 9 سد 
ولهذا قال النبي ية لأهل المدينة: ما بين المشرقٍ والمغرب 
قبْلةه» وقال لهم : «إذا أتيتمٌ الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا 
بول ولا تستدبرٌوهاء gi‏ فدل هذا على آنهم 
إذا اتجهوا للجنوب فكل الجنوب يكون قبلة» أو إلى الشمال فكل 
الشمال يكون قبلة؛ ولهذا قال: «شرٌقوا أو عَرّبوا». 


ولكن كيف تُعرف القبلة؟ 


الحواب: أما من كان يشاهد الكعبة فتعرف بالمعاينة» وأما من 
لا ية مشاهدة الكية قغرف بادله «سماوية؟ مكل > الشمس» 
والقمر» والنجوم: 

فالشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب» وكذلك 
القمر» وكذلك النجوم. وبعض النجوم ثابت في مكانه لا يقطع 
السماء أو أنه يتحرك قليلاء وهذا من العلامات. 

فإذا فدّر أنك في شرقي مكة فقبلتكَ الخرب» وإذا كنت في 
غربي مكة فقبلتك الشرق» وإذا كنت في الجنوب فقبلتك الشمال» 


)١(‏ رواه الترمذي»ء كتاب الصلاةء باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلةء رقم 
.)۳٤۲(‏ والنسائي» كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب»› 
رقم .)۲۲٤۳(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب القبلةء رقم .)٠١١١(‏ 

(۲) رواه البخارى» كتاب الوضوءء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بولء رقم .)٠٤٤(‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم .)۲٠٤(‏ 


Ss‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
ما بين مشرق الشمس ومغربهاء وإذا كنت في الشمال فقبلتك 
الجنوب» ما بين مشرق الشمس ومغربها. 

وكذلك يقال في القمر والنجوم» إلا أن من أثبتِ النجوم 
وأقواها القطبَ» ولا يتغير أبدّا عن مكانه فالأفق فيه قطبان: 
الشمالي» والجنوبي› ونحن نشاهد في «القصيم» القطب الشمالي› 
وهو نجم خفي لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر"" إلا أنه 
يدور حوله نجم قوي واضح مساحة دورانه مثل القرص الصغير؛ 
لأنه قريب من القطب» يقال له: الجدي» وكلما بَعدتِ النجوم عن 
القطب صار مدارها أوسع ؛ ولهذا كان الناس عندنا منذ زمن 
يستدلون عليه بالجدي . 

والجدي هنا في «القصيم» يكون خلف أذن المصلي اليمنى؛ إذا 
جعله خلف آذنه اليمنى فقد استقبل باب الكعبة. 

إذن يستدل بالشمس والقمر والنجوم» وفي عصرنا الآن يسر 
الله - وله الحمد - أجهزة تدلك على اتجاه القبلةء وإذا قذر أنها لا 
تصيب عين الكعبة» فإنها تصيب قطعًا جهة الكعبة وكفى ؛ لأنه ليس 
لنا أن نتعمق ونقول: لابد أن نصيب عين الكعبة ونحن بعيدون 
عنهاء ولكن الجهة يسرها الله - والحمد لله - على وجوه شتى سهلة 


.)۹/۱( انظر: «الإقناع»‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام________ © — 
المنال» وسهلة العلم» وهذا من توفيق الله . 

لكل الو فرضن أن الإنتتان إلا يعرف*الاشتدلال بالنجوم ولا 
بالشمس ولا بالقمر» ولم يجد آلة يستدل بهاء فإنه يتحرى» وأي 
جهة يركن إليها ويميل إليها يتجه إليها. وهذا قد يقع» قد يخرج 
الإنسان للبر وليس عنده علم عن أدلة القبلة» وليس عنده من يسأله» 
فنقول: انظر إلى ما تطمئن إليه نفسك واتجه إليه» « وله أشي 


کے 


سے سے ار کا م سے ہے روم 


وارب فأ توا َم وة أنَه إب 4 [البقرة: »]٠٠١‏ ومن ذلك ما ذكره 
المؤلف - رحمه الله - في حديث الباب وهو حديث عامر بن ربيعة 
رضي الله عنه . 

وهذا الحديث وما بعده يدل على مشروعية استقبال القبلة. 

ويستثنى ممن يجب عليه استقبال القبلة ثلاث : 

الأول: العاجز عن استقبال القبلة؛ مثل أن يكون الإنسان 
مريضا لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة أو ليس عنده من يوجههء 
فقبلته حیث کان وجهه؛ ودلیل سقو طها عنه قول الله تبارك وتعالی : 
لا مكلف آنه تسا إل وسمها) [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله : « فاقوا أله م 
اَسَطْعَحٍ 4 [التغابن : ١١]ء‏ لكن إذا كان يرجو أن أحدًا يوجهه إلى القبلة 
فإن الأفضل أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها؛ لأن المحافظة على 
الشرط أولى من المحافظة على تقديمها في أول الوقت . 
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الثاني : الخائف على نفسه من عدو أو سيل أو نار» فيتجه حیث 
کان وجهه؛ لقول الله تعالی : إن خِفى رالا أو ركبا 4 [البقرة: 
۹ ومعلوم أن الرجال الهاربين أو الركبان الهاربين سوف يهربون 
إلى الجهة المخالفة للجهة المخوفةء والجهة المخوفة قد تكون 
شمالاً أو جنوبًا أو غربًا أو شرقًا. 

الفالث:- الغشمل في السفر؛ وذلك إذا كان الإنسان سائرًا في 
السفر فإنه يتنمّل حيث كان وجهه» وسيأتي إن شاء الله . 

قوله : «كَنّا مَعّ اللي ية في لَبْلَةٍ مُظْلِمَةٍ» وهذا في سفر لا شك ؛ 
لأنهم لو كانوا في المدينة لم تشكل عليهم. 

قوله : «فاشكَلَّتُ عَلَنًّْا» والإشكال: ضد الوضوح› وکآنهم 
تشاوروا فيما بينهم فأشكل عليهم الأمر» وهذه الجملة تدل على أن 
القوم تحروا واجتهدوا. 

قوله : «فصَلَيْدًّا فلَمًّا صَلَعَّتٍ الشَمّْسُ» أي بعد أن انجلى الغيم أو 
قي الغيم وطلعت الشمس» «إذا تحن صَليًا إّى عَيْر فة «إذا» 
هذه يسمونها الفجائية» يعني : فاجأنا أننا صلينا إلى غير القبلةء 
فنزلت هذه الأية: ر وا ويريدون بذدلك من 
أولها ل وله اشرق والعرب فا يسما ولوا هََمَ وَج لَه 4 لکن أحيانًا 
ر و ا ا ف 


خا سسس( = 


َا رم ي 


سما ولوأ َنَم 4 هذه جملة ة شرطية و فَتَمَ وَهُ َد 4 جواب 
a‏ بمعنى هناك» ومن الخطاً أن نسمع كثيرًا من الناس يعبر 
عن «ثمً» فيقول: «نُيّ؛ لأن «ثُمّ» حرف عطف وليست ب التي 
EET‏ 
من فوائد هذا الحدىث: 
أن النبي ية لا يعلم الغيب؛ لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم 
أين تكون القبلة . 

۲ _ أن من اجتهد آو تحرى ولم يصب القبلة» فليس عليه 
إعادة؛ لأن الله تعالى قال : # فَأَيْسَمًا 1 تما ولوافَسَم وه ّ۰4 ولكن يشترط 
في هذا آلا يكون قد فرط في التقصي عن القبلة› فإن كان قد فط 
فعليه الأغاةة٤الانة‏ ترك شار طا من شرو المنلاة) 

مثال المفرّط : 

رجلٌ نزل ضيمًا عند قوم وأراد الصلاةء ولم يسأل أهل البيت: 
أين القبلة؟ لكن وقع في قلبه أن القبلة إلى جهة ما» فصلى إلى هذه 
الجهة» وتبين أنه إلى غير القبلة» فهذا يعيد الصلاة؛ لأنه أخل بشرط 
من شروط الصلاة دون أن يتقي الله ما استطاع . 

فإن قال له أهل البيت: القبلة هاهنا وصلى إليهاء ثم تبين أن 
أهل البيت مخطئون» فليس عليه شيء؛ لأنه اتقى الله ما استطاع ؛ 
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لأن أهل البيت أدرى به وقد وجهوه إلى هذه الجهة؛ فلا يلزمه أكثر 
من هذا. 

فإن سأل صببًا وقال له : أين القبلة؟ فقال له: القبلة هكذا. ثم تبين 
أنه أخطا فإنه يعيد؛ لأن الصبي لا يوثق به؛ فهو مفرّط إذا اعتمد على قول 
الصبى؛ ولهذا ينبخي للإنسان إذا نزل ضيمًا على أحد وهو يريد أن يصلي 
أن يسأل صاحب البيت : أين القبلة؟ حتى لا يقع في خطأً . 

۳ أن القرآن الکریم قد ینزل ابخداء وقد یکر ن للل ادا 
من قوله: «فنزلت ‏ قَأيسَمَا مولام وه أَ» . 

٤‏ - أن الله تعالی واسع علیم محیط بکل شيء؛ لقوله : « َا 
ولوا َم ْب الَو وقوله: #قَأيَسَمَاولوأ أي: إلى أي جهة « فَ4 
أ هتاك آی: إلى الجهة التي اتجهتم إليها 3 أل . 

وما مقصود المصلَّي باتجاهه إلى القبلة إلا أن يكون الله قبل 
وجهه؛ كما جاء في الحديث الصحيح . 

وهنا إشكال: وهي أن كلمة: «ثَمٌّ» ظرف مكان» فهل الله عر 
وجل فى المكان الذي اتجهت إليه؟ 

الجواب: لاء ولا يمكن ذلك؛ فهو في السماء على عرشه لكنه 
فى الجهة التي اتجهت إليها وإن كان فوق» والمواجهة لا تنافي 
العلوء أرأيت لو وقفت عند غروب الشمس تنظر إلى الشمس آين 
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تكون؟ تكون قَبّل وجهك وهي في السماء» هذا وهي مخلوقة فكيف 
بالخالق عز وجل؟! 

ه -إثبات وجه الله تبارك وتعالى؛ لقوله: $ وجه ألَهٍ. 

وهل هو وجه حقيقي؟ 

الحواب: نعم» وجه حقيقي »› فلله تعالی وجه لکنه لا يمائله 
شيء؛ لقوله تعالی: کس کنو ی٠‏ وهو اسيع اليد 4 
[الورئ :]١١ ٠‏ 

والواجب علينا في أمور الغيب أن نؤمن بها دون أن نسل عن 
كيفيتها؛ لأن أمور الغيب أعمق من أن تحيط بها عَقولناء فلا نسأل 
ولا نتصور إلا ما جاء به النص فقط» فنثبت أن لله وجها ولكننا لا 
نسآل عن كيفية وجهه ولا ندر کيفيته في آذهاننا. 


وهذه قاعدة في جميع أمور الخيب» فليرح الإنسان نفسه» ولا 
يتكلف السؤال؛ إذ لو كان السؤال عن مثل هذه الأمور خيرًا لكان 
أول من يفعله الصحابة رضي الله عنهم» ولو كان بيان كيفية هذه 
الأمور حيرا لبينه اله عر وجل ؛ كما قال تعالى : (وزلا مَل 
لكب ينيا لحل سَىَءٍ) [النحل: ٩۸]ء‏ فأرح نفسك ولا تتعدى ما جاء 
في الكتاب والسنة من أمور الغيب المتعلقة بالله عر وجلّء أو 
المتعلقة باليوم الآخر» أو المتعلقة بأحوال البرزخ أو غير ذلك؛ 
لأنها فوق مستوى العقول. 
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٣۳‏ -عَنْ ابي هُرَيْرَةَ - رضي انه عَنْهُ - قالَ: قال رَسُول اش کیاږ: 

«مَا بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب قَبْلَّة» رَوَاهُ التَرْمذِيً» وَقَؤَاهُ البُخارِيّ . 
الشرح 

قوله: «مًا بَْنَ» «ما» اسم موصول مبتدأ» و«بين» شبه جملة 
سل الم رة هاندا 5 ون وبل امان » 
والخطاب هنا لمن كانت قبلتهم الجنو ب أو الشمال. 

مال الأول: أهل المدينة وأهل الشام» فهؤلاء قبْلتهم الجنوب. 

ومثال الثاني : أهل اليمن» فهؤلاء قبلتهم الشمال. 

فما بين المغرب والمشرق قبْلّة لكل من كانت قبلته بين المشرق 
والمغرب» سواء من جهة الشمال آو من جهة الجنوب» وهذا يدل 
کل فا مق أن من عد فن ال فو اتفال الهة: 

من فوائد هذا الحديث: 

| - تيسير هذه الشريعة؛ حيث امتدت جهة القبلة عند البعد عن 
SNS‏ 


)١(‏ رواه الترمذي فى أبواب الصلاة - باب ما جاء آن ما بين المشرق والمغرب قبلة 
.)۳٤٤(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح؛. 
وقال البخاري : «وحديث عبدالله بن جعفر المخرمي› عن عثمان بن محمد الأخنسي› 
عن سعيد المقبري» عن من آبي هريره آقزی جن حدیث آ مار و اصع). 
وحديث عبدالله بن جعفر هو الذي صححه الترمذي . 


ا سس۷ — 


۲ - آنه لا يضر الانحراف عن مسامتة القبلة ما دام في الجهة؛ 
والدليل قوله: «ما ننن المَشرِق وَالمَغْرب» فان ما بین المشرفق 
والمغرب بالنسبة لمن قبْلتهم الجنوب بعيدٌ جدّاء ومع ذلك جعله 
النبي ي قبلة . 

۳ أنه لا يلزم الإإنسان أن يتكلف بطلب مسامتة القبلة» حتى إن 


بعض الناس ربما هدم مسجدا قائمًا عامرًا مع انحراف يسير يُعفى 
عنه» فإن هذا لا يجوزء فإذا أوسع الله علينا فعلينا أن نوسع . 

٤‏ أن خطابات الشرع قد تكون عامة» وقد تكون خاصة» 
ويْعيّنْ ذلك الحال والقرائنْء فنحن نعلم مثلاً أن هذا الخطاب لا 
يصلح إلا لأهل المدينة ومن كان مثلهم من قبلتهم الجنوبء 
وبالعكس لأهل اليمن ومن كان مثلّهم ممن قبلتهم الشمال. 

فمن قبلتة الشرق أى الغرب فإننا ,تقول لة: ما ببين الشمال 
والو ت فك فالستاحة واسهة والحداف. 
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4 -وَعَنْ عَامرِ بْنِ رَبِيعَة - رَضِيّ ابه عَنْةُ - قال: «رَأَيْت رَسُول 
اه ية ُصَلّي عَلَى رَاجِلَتِهِ حَيْتُ َوَجُهَت به». مُتَفْقَ عَلَيْهِ. 

الشرح 

قوله: «رَأبْت الْبِيّ ة» والرؤية هنا رؤية عين» وليست رؤية 

قوله : «يْصَلّي عَلَّى رَاجلَِه» أي : مرکوبه» یحتمل أن یکون على 
حمار أو أن یکون على بعير . 

قوله: «حَيْتٌ تَوَجُهّث» «حيث» ظرف مكان؛ يعني: إلى آي 


مکان تو جهت . 


وقوله: «يُومىٌ برأسه» يعني : عند الركوع والسجود. ولم بين 


ا 


كيف الإيماء ولكن الأحاديث الأخرى بيّنت آنه يجعل السجود 
أخفض من الركوع؛ لأن هذا هو الواقع» أنه في السجود يقع الإنسان 
على الأرض» وفي الركوع يكون على ركبتيه. 

وقوله: «وَلَمْ يَكَنْ يَصْنَعُهُ» أي: لم يكن يصلي على الراحلة 
«في المَكَتّوبَّة» أي : في الفريضة . 
(1) رواه البخاري» كتاب التقصير» باب صلاة التطوع على الدواب» رقم »)۱١۹۳(‏ وباب 


ينزل للمكتوبة› رفم (۱۹۹۷). ومسلم› کتاب صاد ة المسافرين»› باب جواز صاا ة 
النافلة على الدابةء رقم .)۷١١(‏ 


a Dasa 


من فوائد هذا الحدىث: 


| _ أن فعل النبى ية حجة؛ لأن عامر بن ربيعة رضي الله عنه 
إنما ذکره للاستدلال به. 


۲ _ آن فعل الرسول يي مخصصلْ للدليل القولي» وهو قول الله 
سبحانه وتعالی: « ومن حَيَتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ أَلْمَسَجِدِ 
الَا [البقرة: ۹٠]؛‏ لأن هذا عام يشمل الراكب والماشي ومن كان 
في الحضر أو السفر» وفعل النبي بي - في كونه يجه إلى غير 
القبلة - يُخصصٌ هذا العموم؛ إذن نأخذ من هذا قاعدة أصولية 
فقهية : «آن الدليل الفعلىً يُخصص الدليل القولىً». 

۳ _ جواز الصلاة على الراحلة؛ لأن النبي ميه لا يمكن أن يفعل 
شيئًا محرمًا؛ لأنه مشرّع» ولاأنه ية أقوى الناس ورعًا فلا يمكن آن 
يفعل شيئًا محرمًا . 


٤‏ _ طهارة الحمار والبغل والفرس والبعير» وهذه قد ينازع فيها 
منازع؛ إذ لم يصرح عامر رضي الله عنه بأن النبي ية كان على 
حمار» لكن قد ثبت عن النبي ية أنه كان يركب الحمار؛ كما في 
حدیث معاذ رضي الله عنه حیث قال: كنت ررديف التب اة على 
جمار فقال: «أتدري ما حق الله على العبادِ وما حق العباد على 
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الله ۲٩‏ وهذا يدل على طهارة الحمار؛ لأن الحمار لا يخلو من 
عرق» ولا سيما في آيام الصيف وفي المسافات الطويلة وفي عجلة 
السير» فإنه لابد أن يعرق» ولابد أن يُصيبَ العرق الراكبً» وكذلك 
أيضًا لابد أن يكون هناك أمطارٌ توجبٌ بلل الحمار وبلل ثياب 
الراكب . وهذا القول - أعني القول بطهارة الحمار - هو الراجح؛ 
ويؤيده أن النبي بيه قال في الهرة: «إِنَهّا ليسٹ بنجس»» وعلل هذا 
بأنها من الطوافين عليناء والله عر وجل له الحكم فقد يحكم بطهارة 
الشيء مع كونه خبيثا لا يؤكلٌ؛ من أجل التخفيف على العبادء ولا 
فك أن ظا الخمان والبخل عند “راكخة أك رمن طؤات الهرةة 
والحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا؛ فهذا القول هو الراجح . 

أما البعير”"“ فمتفق على آنها طاهرة؛ لأنها حلال» ولو كانت 
نجسة ما حل أكلها. 

ه ان المسافر يصلي على راحلته حيث توجهث به؛ آي : إلى 
الجهة التي توَجَّة إليها. 


فإن قال قائل : لو صلّى إلى غير الجهة» فهل تصح صلاته؟ 


.)۲۸٥١( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحمار»› رقم‎ )١( 
ال ال وقد يکون للانشی . وهو الحمار أنضاء وکل ما يحمل . «القاموس‎ (۲( 
(بعر).‎ ١ المحط‎ 


حن کک 0 = 


الجواب : في ذلك تفصيل : 

إن كان إلى القبلة صحت؛ لأنها هي الأصل» وإن كان إلى غير 
القبلة لم تصح؛ لأنه لم يتجه إلى قبلة أصلاً ولا فرعًا. 

مثال ذلك: رجل يسير في اتجاه الشتمال». فرآی على يمينه 
شتجرة أولستاعًا أو ماشه اذلف فنطف ال احلة اإلة لد لأنه هة 
سيره لكن لينظر ما هذا. فنقول: إن الصلاة لا تصح وتبطل» إلا إذا 
كان الاتجاه إلى القبلة فتصح؛ لأن القبلة هي الأصل» وقد عَدَل عن 
الفرع إلى الأصل وهذا لا يضر. 

ولو أن الراحلة عصفت” به فاتجهت إلى غير القبلة» وهو 
يحاول آن يردها لکنها بت عليه» فهل تصح صلاته؟ 

الجواب: نعم؛ لأن هذا أمر معتادء أن الراحلة قد تعصف 
بالراكب وتوجهه إلى غير جهته وهذا لا يضر» لا سيما إذا كان ذلك 

مسألة: يحتاج الإنسان المسافر أحيانا إلى الانحراف بالسيارة 
لإصلاح شيء فيها» فهل تصح الصلاة في تلك الحال» علمًا آنها في 
غير جهة القبلة؟ 

الجواب: هي جهته في الواقع؛ لأنه لا يمكن أن يسير إلا بهذا 
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فلا بأس باستقبالها. هذا بالنسبة للراكب أما قائد السيارة فرأيى ألا‎ 
يصلي النافلة عليها؛ لأنه قد يحصل للسيارة نوع ارتباك والنبي يا‎ 
تول لا صلا بحَضرَة طعام ولا وهو یدافعه الأخبثان»“.‎ 

ران خالا ا الركوع والسجود هو اللإيماء؛ لأنه لا 
يستطيع آن يركع ولا يسجد» لا سيما فيما سبق» فالرواحل إما بعير 
أو حمار آو فرس آو بغل» وراكبها لا يتمكن من الركوع أو السجود. 

فهل نجعل هذا الحكم حتى مع القدرة على الركوع والسجود» 
أو نقول: حال العجز؟ 

الظاهر: الثاني» أنه حال العجزء وآنه إذا أمكن آن يركع 
ویسجد وجب عليه آن یرکع ویسجد» کما لو کان في سفينة» مع أنه 
في السفينة قد نقول: إنه لابد من استقبال القبلة؛ لأن المكان 
واسع› وکن أن ینو جه یما وشمالا وحیت شا . 

۷ - التيسير على المكلف في فضائل الأعمال؛ لأنه لا شك أن 
هذا من التيسير» لا سيما إذا كان الإنسان يريد أن يتنفل ويتطوع لا 
نلزمه أن ينزل ويتطوع على الأرض» بل نقول: تَطْوّعَ على راحلتك 
وهي تسير بك . 

- أن هذا لا يجوز في المكتوبة؛ لقول عامر رضي الله عنه: 


(۱) سيأتي تخریجه برقم (۲۳۹). 


وعلى هذا فإذا كان لا يصنعه في المكتوبة» بقي الاستقبال في 
المكتوبة على الأصل : آنه لابد أن يتجه إلى القبلة ولو كان مسافرًاء 
إلا إذا تعذر ذلك مثل لو حان وقت الصلاة والمطر ينزل من السماء 
ويجري في الأرض» فإن النزول هنا قد يتعذر» لكن مع ذلك يقف 
ويوجه الرّكاب إلى القبلة ويصلي إليها. 

وقد يضطر إليه أيضا في وقت الزحام في عرفة أحيانًا» حيث 
يبق السير حتى منتصف الليل» ولا يستطيع الإنسان أن ينزل ففي 
هذاه التحال :يشون ويُصلون على رؤاجلهنم ويتجهون إلى القبلة قدر 
الإمكان» لكن سبق لنا أن استقبال القبلة يسقط عند العجز وعند 
الخوف حتى فى المكتوبة. 

- أن الأصل تساوي الفرض والنفل» ون ما ثبت في النفل 

ثبت في الفرض إلا بدليل؛ ووجهه: أنه لولا ذلك لم يكن للاستشناء 
ضرورة؛ لأنه يقال : إنما ورد التخصيص في النافلة؛ فتبقى الفريضة 
على الأصل» فيآتي إنسان ويقول: نعم بقى على الأصلء لکن 
يمن !0ن ر N e‏ 

فى اهي :فلحا ا الفخاة وح ي الله عنهم آنه لا يصلي عليها 
الک دای اداو ؛ ایی ا ی قن زلا پتل ` 
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إذن نقول فى هذه المسألة : تختلف الفريضة عن النافلة. 


فإذا قال قائل : ما الحكمة؟ 

قلنا: الحكمة في هذا تنشيط الإنسان على التطوع؛ لأننا لو قلنا 
له: لابد أن تنزل وتصلي بالأرض قد لا يفعل» وقال: هذه نافلة ولا 
حاجة للصلاة» فمن أجل تنشيط الإنسان على التطوع رخص له أن 
يتطوع على راحلته. 

-٠‏ أن النفل مشروع في السفر؛ لقوله: «وَلَمْ يَكَنْ يَصْدَعُهُ في 
المَكّوبّة»٠‏ والعلماء اختلفوا في هذه المسألة» والراجح أن جميع 
النوافل مشروعة في السفر إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة 
العشاء» فهذه الأفضل عدم فعلهاء وما عدا ذلك فإنه باق على 
مشروعيته ؛ لأن الأصل أن ما يتطوع الإنسان به في الحضر فهو طاعة 
في السفرء إلا ما قام عليه الدليلء وقد قام الدليل على أنه لا راتبة 
للظهر ولا للمغرب ولا للعشاء؛ فدل هذا على أن بقية النوافل - 
كالوتر» وسنة الفجر» وصلاة الليل» وصلاة الضحى» وصلاة 
الاستخارة» وصلاة الكسوف - إذا قلنا باستحبابهاء والصحيح أنها 
واجبة - كل هذه النوافل باقية في السفر لم تسقط مشروعيتها. 


بشرح بلوغ المرام _ | CD‏ — 


٥‏ - ولابي دَاود؛ من حَڍيٿ انس - رضي اله عَنه . i‏ إذّا 
سَافَرَ فأرَادَ أن يَتَطَوَعَ اسْتَفبَلَ بِدَاقَتِه الْقبْلَة فكَبَرَ تُه صلی حَبْتُّ حَنْث 


ہے ق اظ E‏ 
حسن 


ډ حه رکابه» وإسنادة 


الشرح 

قوله: «كَاَنَ إا سَافرَ» كلمة «سَافَرَ» أى: فارق محل إقامته؛ 
لانه مأخوذ من الإإسفار» کأنه تخلى عن القيد» وهو الإقامة فى 
محله» فالسقر - إذن -هو: مفارقة محل الإأقامة» ولم يرد عن النبي 
ية فى حديث صحيح ولا ضعيف أنه مُحدَدٌ بأميال آو فراسخ» وإنما 
hel‏ 

والقاعدة: فيما جاء مطلقًا آن يرجع فيه إلى الشرع» فإن وجد له 
ميد عمل به» وإن لم يوجد رد إلى العف . 

وإذا تأملنا الكتاب العزيز وجدنا أن الله تعالى يقول: « وَِذَاصَبَمٌ 
ف رض کلیس کیک جاح أن قروا ِى اة [الساء: »]٠۰١‏ وقال جل 


س و ر چ 


وعلا: # وءاخرون رون فی الارض ب متشت من قصل أله 4 [المزمل: ° 


(1) رواه أبوداود في کتاب الصلاة ‏ باب التطوع على الراحلة والوتر .)١۱۲۲١(‏ 
وحسنه أيضا المنذري في «مختصر السنن» (۲/ .)٥۹‏ 
والنووي في «المجموع» )£( 
و اک کف اخ الج ۲01 
وابنالخاشن فى «خلاصة البدر المتير»؛ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


= 


والذى يضرت فى الارن لابتغاء الززق والتجازة> أقدا ينعد سفره 


اھ 


وقد يقرب . 

المهم أنه لم يرد تحديذ السفر لا في الكتاب ولا في السنةء 
وإنما هي قضايا أعيان: «كَانٌ إذَا سَافر كا ودا صلی رَكَعَتَبْنٍ» وهذا 
ل تدا لکن بيان للواقع ؛ أي : قضية عين . 

ولهذا أنكر شيخ الإسلام - رحمه الله - على الفقهاء الذين 
قت Eo Ug a aJ‏ 
التي تقدرٌ بالأميالِ والفراسخ» ثم الأذرع» ثم الأصابع» ثم الشعيرء 

ثم الشعرة؟ أين المَسّلاحون الذين 0 إلى هذه الدقة؟ ثم كيف 
يمکن أن نقول : رجلان بينهما مسافة كشعرة البرذون» الذى وراءها 
يڪون مسافرًا والذي قبلها يڪون مقيمًا؟ يعني : لو اضطجع على 
الحد صارت رجلاه مقيمة ورأسُه مسافر» فأين الدليل على هذا؟! 

وما ذهب إليه - رحمه الله - لا شك أنه هو المتعيّن؛ لأننا ليس 
عندنا دليل على التقديرء والتقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع» 
يعني لو جاء من الشرع: أربعة فراسخ أو أربعة برد أو ما أشبه ذلك 
فلتا: ل پاس ولکا قاري :وول دا كانت الافة ذراعا أو 
ذراعين أو ما آشبه ذلك فلا يضر؛ لأننا نعلم ييا أن الشرع لا يمكن 
أن يقدر إلى هذا الحد. 


إنما الذي يعكر على القول بما قاله شيخ الإسلام هو عدم 
الانضباط؛ إذ قد يقول بعض الناس: هذا سفر» وبعضهم يقول: 
هذا ليس بسفر؛ لكنه رحمه الله قال: «المسافة الطويلة فى الزمن 
القصير سفر» والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر. 

والضابط : أن كل ما يتهيأً له الإإنسان ويستعد له فهو سفر»ء بقطع 
النظر عن المقرّمات الموجودة في العصر الحاضر؛ لأن أي إنسان 
يسافر الآن لو أبعد ما يكون فإنه لا يحتاج إلى حمل متاع ولا إلى 
قرب الماء ولا غير ذلك» لكن بالتقدير» فمثلاً لو ذهبت الآن عن 
بلدك مسافة فرسخ لكنك رجعت في يومك فلا تستعد لهذا» لكن لو 
بقيت يومين أو ثلاثة استعددت له؛ ولهذا قال أنس رضي الله عنه: 
«كان النبى با إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين»'. 

إذن فالسفر نحدده بالعرف؛ أولاً: القاعدة أن كل ما جاء مطلمًا 
ولم يُحدذ بالشرع» فإنه يُرْجع فيه إلى العرف. 

ثانيًا : أن التقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع يحدده» فإذا لم 
يوجد بقي على إطلاقه. 

ثالتًا : أن التقدير الدقيتى الذي قاله الفقهاء - رحمهم الله - يجزم 


.)۹۱( 


ا فتح ذي الجلال والإكرام 
الإنسان جزمًا لا شك فيه أن هذا لم يرد عن النبي ياء . 

قوله : «فأَرَادَ اَن يَتَصَوعّ» أي : يصلي نافلة . 

فإن قال قائل : أليست الفريضة تطوعًا؟ 

قلنا: بلى» لكن لا مانع آن نخص العام بشيء من آنواعه»ء وإلا 
فمعلوم آن الفريضة هي أعلى أنواع الطاعة» كما قال الله تعالى في 
الحديث القدسي: «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما 
)۱( 


افترضت عليه» 

قوله: «اسْتَقبَلَ بِذَاقتِه الْقبْلَّة» أي : صرفها إلى القبلة» «فكَبنَ» 
ائ تكبيرة الإحرام «ثُمٌ صَلّى حَيْتُ كَانَ وَجْهُ رکابه» يعني : بشت 
الصلاة تكون حيث کان وجه ركابه. 

في هذا الحديث زيادة على ما سبق في حديث عامر رضي الله 
عنه؛ لأن ظاهر حديث عامر رضي الله عنه أن النبي ية يصلي الصلاة 
من آولها إلى آخرها حيث توجهت به راحلته» وهذا الحدیث فيه أنه 
يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يصلي حيث توجهت به 
راحلته. 

ومن هنا اختلف آهل العلم في هذه المسألة: فقال بعضهم : إنه 
لا يجب ذلك؛ لأن أكثر الأحاديث الواردة في صفة تطوع النبى كلا 


)۱( رواه البخاري› کتاب الرقاق» باب التواضع › رفم (۲ ° ). 
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على راحلته أنه يتوجه حيث کان وجهه بدون أن يستقبل القبلة عند 
التكبير . وقال بعضهم: إنه لابد أن يستقبل القبلة عند التكبير؛ لقول 
التبي 4ة : «صلوا كما رأيتموتن أصلّي»0 . 

وهُذا الحديك يدل على أنه يبند الصملاة أولاً مستقبل القبلة ثم 
يصرفهاء» ولا شك أن هذا فيه نوع من المشقة» لا سيما إذا كانت 
الراحلة ليست ذلولاً فإن هذا قد يصعب» وعليه فالأرجح أن نأخذ 
الروايات على عدم ذكر التكبير مستقباا القبلةء والمسالة كلها ج 
E E‏ 

ونقول: إن صح ما رواه ابو داود عن انس فانه علۍ سيل 
الا حاب يشرط أن يتيكدر: فإن لم يتيسر › ادت ال خم صو به 

وقد آخذ بهذا الفقهاء - رحمهم الله - وقالوا: يجب أن يكون 
افتتاح الصلاة إلى القبلة؛ استدلالا بحديث آنس» ولكن الصواب أنه 
لا نبب وآنه إن تيضر لاإنسان أن مسقل القبلة عند التكير فعل 
وإلا فلا؛ لأنه من الناحية النظرية: أي فرق بين الركن الأول والركن 
الذي يليه؟ لا فرق» صحيح أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا 
بها وآنها مفتاح الصلاة» لكن هذا لا يوجب أن نلزم الناس بأن 


(1 1( رواه البخاري› کتاب الأذان»› باب الأذان للمسافر إدا کانوا جماعه› رقم‎ )١( 
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يتوجهوا إلى القبلة حين ابتداءِ التطوع . 

واختلف أهل العلم فيما إذا كان الإنسان ماشيًا على قدميه» هل 
له أن يتنفل کالراكب» أو لیس له أن يتنفل . 

والمشهور من مذهب الحنابلة: أن له أن يتنفل» وأن الذي 
يمشي على قدميه كالراكب؛ قالوا: لأن الكل محتاج إلى التطوع 
وزيادة الخير. 

والذين قالوا بالمنع قالوا: لأن الراكب لا تحصل منه حركة 
كثيرة» بخلاف الماشي» فالماشي تحصل منه حركة كثيرة؛ فافترقا؛ 
نم چ اا 

مسألة : هل يترخص المسافر برخص السفر إذا كان سفره سفر 
معصية آو سفرًا مكروهًا؟ 

الإجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم : فشيخ الإسلام رحمه 
الله یریٰ آنه یترخص؛ لأن هذا حکم معللق بالسفر» فمتیٰ وجد ثبتت 
الأحكام فيه» لكنه يأثم بسفره. 

وقال أصحابنا - رحمهم الله -: لا يترخص إلا في السفر المباح 
أو المندوب أو الواجب» وأما المكروه فلا؛ لأنه لا ينبغي أن نعامل 
هؤلاء المسافرين بالرخصة. 

والأقرب : أن الترخص برخص السفر جائز» لكنه مأمور بأن 
يتوب» فإن أصر ولم يتب فإنه ليس محلا للرخصة. 


بشرح بلوغ المرام CD‏ — 


٢‏ - وڪن ابي سَعيد الخُذرِيٰ - رضي اه عَنْهُ - عن البيٰ يا 
قال: «الأرْض كلها مسجد إلا الْمَقَبَرَةَ وَالْحَمَامَ» رَوَاهُ الدَرْمذِيٰ» وَلَهُ 


3 


الشرح 

هدا اللحديث والأحاديث انی بعده تسیر ال أن من شروط 
الفا زا السادة في اله فذا كانت اقح مها نباد يا 
الا فا ا فا 

قوله: «الأرض كلها مَسْجد» العموم في هذه الجملة ظاهر في 
قوله: «كَلَهَّا مَسنْجِدٌ» ويشبه هذا العموم قوله يو في حديث جابر 
كلها محل للصلاة؛ لهذا العموم» إلا المقبرة والحمامًء فلا تصح 
الصلاة فيها لا الفريضة ولا النافلة. 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب الصلاة - باب ما جاء آن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام .)۳١۷(‏ 
وقد اخحتلف فى وصله وإرساله. 
وأطال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (۷۲۹/۱ - )۷۳١‏ في ذكر طرق الحديث 
والاختلاف الواقع فيه. 
قال شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله في «اقتضاء الصراط المستقيم' :(VV/Y)‏ 
ارواه أحمد وأبوداود والترمذي. . باساتل اة ومن تکلم فيه فما استوفی طر قها 


اھے. 
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وقوله: «مسنجد» أي: مكان للسجود» والمراد بالسجود: 
الصلاة» ولكنه عبر ببعضها عن كلها. 

قوله : «إلاً المَقَبَرَةَ وَالْحَمَامَ» المقبرة: موضع القبور» والحَمّام: 
الختا 

اما الق ة:, فلانها محل القيور» اوالقبور .ف الالح 
والأولياء» فإذا صلى الإنسانُ فى المقبرة» فربما تكون هذه الصلاة 
ذريعة إلى َل القبور مساجدء أو إلى الصلاة لأصحاب القبورء 
CN PEE AT‏ العلة حسية كما يقول بعضهم: إن المقابر 
تنبش فيخرج منها الصديد والعظام وقطع الجلود وما أشبه ذلك؛ 
لأن النبي بيا أطلق ولم يقل : إلا ما تبش منها. فالعلة إذن أن الصلاة 
في المقبرة ذريعة إلى الشرك الأكبر أو الأصغر. 

وعلى هذا فلا فرق بين أن تكون القبورٌ خلقك أو أمامك» أو 
من يحينك أو من شمالك» ما دام هذا المكان كله تاعا للمقبرة» 
فإنه لا يحل لك آن تصلي فيها آبدّا» فكل ما يطلق عليه اسم المقبرة 
فإنه محرم حتى لو لم يُقَبَرْ فيها إلا واحد» فإن الصلاة فيها محرمة. 
أما لو كانت معدة للدفن فيها ولكن لم يقبر فيها أحد» فإن الصلاة 
فيها مباحة؛ لزوال العلةء ولأنه لا يصدق عليها الآن أنها مقبرة. 

وفي مسألة ما لو بني مسجد على قبر : فإن هذا المسجد لا تصح 


الصلاة فيه؛ لأنه مقبرة فى الحقيقة؛ حيث إنه لما دفن فيه صار الآن 
مکاتًا للقبور» فإذا بني المسجد على القبر فإن الصلاة فيه لا تصح 
وه شحرمة أيضا: آما لو دفن ميث فى امشجلةفإنة يجب أن يتش 


وأن يدفن مع الناس» ولا يجوز أن يبقى في المسجد» لكن الصلاة 
في المسجد الذي دفن فيه الميت صحيحة ما لم يكن القَبرٌ مام 
المصلي› فن کان أمامه فإن الصلاة لا تصح. ويستشنى من ذلك 
الصلاة على الميت فإنه يجوز أن يصلى عليه في المقبرة؛ لأنه ثبت 
عن النبي ية أنه صلى على القبر؛ فدل ذلك على أن صلاة الجنازة 
ليس لها حكم الصلاة التي ليست صلاة جنازة. 

وآما الحَّمّام وهو ما كان موضع الأذى والقذر» فعلة منع الصلاة 
فيه : النجاسة أو مظنة النجاسة» وما كان طاهرًا منه فعلة منع الصلاة 
فيه آنه من أماكن الجلبة والأصوات وكشف العورات؛ لأن الناس 
يدخلون الحمام عراة يغتسلون فيه» ولأنه مأوى الشياطين» فهو 
محل أوساخ وتنظف من الأوساخ» والشياطينٌ دائمًا تعمر الأماكن 
الخبيغة؛ لأنها خبيثة فتألف الخبيث. والملائكة طيبة فتألف الطيب» 
كالمساجد. المهم آن ما كان داخل الحمام ويشمله بابه» سواء کان 
المختسل أو الدهليز منه أو ما آشبه ذلك» فإنه لا تصح الصلاة فيه. 
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من فوائد هذا الحديث: 

١‏ أن الأرض كلها مسنجد؛ أي كلها محل للصلاة» ولم يستثن 
النبی ية فى هذا الحديث إلا شيئين : 

الأول: المقبرة. 

والثاني: الحمام. 

فعلى هذا تصح الصلاة على السطوح» وعلى الفرش» وعلى 
الصخر» وعلى الرمل» وعلى كل شيء؛ لأن الأرض كلها مسجد 
وكذلك تصح الصلاة في الكعبة؛ لأن الكعبة من الأرض بلا شك»› 
فهي مسجد» وموضع للصلاة فيهاء فريضة كانت الصلاة آم نافلة . 

۲ أن المقبرة ليست مخْلاً للصلاة. 

فإذا صلى فيها فهل تصح صلاته؟ 

الجواب: لا تصح؛ لأن النهي يقتضي الفساد» ونفي كونها 
موضعًا للصلاة يستلزم ألا تصحٌ الصلاة فيها . 

لكن يستشنى من هذا صلاة الجنازة؛ لأنها مقيدة بحال يبعد فيها 
أن يصلي للميت؛ إذ إنه يصلي عليه» بخلاف الصلاة المعتادة. 

۳ - سد النبي ية ذرائع الشرك ولو عن بعد؛ لأن الإنسان قد 
يصلي في المقبرة والقبور خحلف ظهره وهو بعيد عنهاء واحتمال 
الشرك من هذا المصلي بعيد» ولكن سا للذريعة إلى الشرك ولو 


بعدت آمر واجب؛ ولھذا ینهی عن آن يقال: «ما شاء الله وشئت» 
وأن يُحلف بغير الله وما أشبه ذلك؛ كل ذلك حماية لجانب 
التوحيد. 

- أن كل ما دخل في اسم المقبرة ولو خارج القبور»ء فإنه ليس 
محلا للصلاة» حتى لو كانت القبور خلف المصلي» فإنه لا يحل له 
أن يصلي في المقبرة. 

- أن ظاهر الحديث على آنه لا فرق بين ان يکون في هذا 
المكان ثلاثة قبور أو قبران أو قبر واحد» ما دام يطلق عليه اسم 
المقبرة» فإن الصلاة فيه ممنوعة» وأما من قال: إنه لا يضر القبر 
والقبران؛ لأن المقبرة لا تكون مقبرة إلا إذا دفن فيها ثلاثة فأكثر - 
فهذا قول ضعيف» والصواب : أنه ما دام هذا المكان يسمى مقبرة» 
فإنه لا تصح الصلاة فيه . 

أما إذا كان قد أعد للدفن فيه ويقال: إنه مقبرة لكن لم يدفن فيه 
أحد» فإن الصلاة فيه جائزة؛ لأنه لا يصدق عليه الأن أنه مقبرة. 

١‏ - مع الصلاة في الحمام وآنها لا تصح ؛ لقوله «الَام» 
والكف والم راض من باب اول لته أخبت؛ حت لو فذرآن 
المرحاض كبير وجانب منه طاهرء لا يصل إليه البول أو الغائط» 
فإن الصلاة فيه لا تصح؛ لأنه إذا لم تصح الصلاة في الحمام ففي 
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هذا المکان من باب آولى آلا تصح . 
والحاصل أن هناك ثلاثة آمكنة لا تصح الصلاة فيها: المقبرة» 
والحمام» والمرحاض» وسيأتي بقيتها بإذن الله تعالى . 


7 ل 

٧۷‏ - وڪن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنهمًَا - قال: «نهى النبيٰ كيو أن 
يُصلى في سبع مَوَّاطن: المَرَبَلة» وَالمَجُرْرَة» والمَقبَرَة وَقارِعة 
الطرٍيق» وَالحَمَّام» وَمَعَاطنِ الإِبلٍ» وَفؤق ظهرِ بَنْتٍ الت تعَّالى». رَوَادُ 


الشرح 
قوله : «رَوَاة التَرْمذيٰ وَضَكُفَهُ» وهو جدير بالتضعيف» لكن ابن 
حجر - رحمه الله - يذكر الأحاديث الضعيفة فى هذا الكتاب؛ لأنها 
مشهورة بين الفقهاء؛ فيحب أن يبن مرتبتها من حيث الصحة 
والحسن العف ومعلوم آن ضعف الحديث يڪون ممن دول 
الصحاب . 


قوله: «نهى أن يُصَلّى في سَبْع مَوَاطنَ» «مواطن» جمع 
«(موطن). والمراد به هنا : المكان» وإن لم يستوطنه الإأنسان. 


الأول: «الْمَرْبلة» يجوز فيها الَو على أنها بدل البعض من 


(1) رواه الترمذي في آبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية ما يُصلًى إليه وفيه .)۳٤١(‏ 
وقال: «إسناده ليس بذاك القوي › وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه». 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل؛ :)۱٤۸/١(‏ «سألت أبي عن حديث رواه الليث عن 
عبدالله بن عمر» عن نافع › عن آبن عمر» عن عمر› عن النبي ية . . . الحديث. 
قلت ائ ابن آبي حاتم]: ورواه زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين» عن نافع ؛ عن 
ابن عمر» عن النبي َد . قال: جميعا واهيين». اه. 
وقد عه ابن عدي في «الکامل؟ )٠٠١۹/۳(‏ من مناكير زيد بن جبيرة. 


فتحج ذي الجلال والإكرام 
ANN‏ 
الكل ٠‏ ويیجور الرفع لر القطع ؛ والتقدير : ھی المزبلة. CRE‏ 
والجرٌ أفصح» لكن الرفع قد يكون فيه فائدة وهي تنبيه المخاطب ؛ 
لأن المخاطب قد يتوقع أن يكون تابعا لما قبله في الإعراب» فإذا 


جاء مرفوعًا توقف» فهذا یشبه ما یسمونه بالالتفاتِ . 


لأنها لا تخلو غالبا من أشياء قذرة» وقد تكون من أشياء طاهرة لكن 
لا يليق أن تقف بين يدي الله عر وجل فى هذا المكان؛ لأنه إذا كان 
هى أن يتنخم الرجل في المسجد؛ لأنه مکان الصلاة» فالمزبلة من 
باب أولى أن ينفر الإنسان منهاء ورأى النبي بي نخامة في قبلة 
المسجد فعزل الإمام؛ لأن هذا غير لائق . 

وقال بعصس العلماء: إن الصلاة في المزبلة دصح إدا کانت 
طاهرة؛ لأن هذا الحديث ضعيف. وقد قال النبى عليه الصلاة 
والسلام : «جُعلت لي الأرض ٠‏ ارو 

الثاني : «المَحْرَرَة» وهي يحل الجزارة؛ آي: محل ذبح 
البهائم» فلا تصح الصلاة فيها؛ لأنها لا تخلو غالبًا من أنتان وآقذار 
ودماء نجسة؛ لأن الدم المسفوح من الحيوان نجس؛ لقوله تعالى : 


(۱) رواه البخاري › کتاب التيمم › باب التسمم. حلد یٹ رقم .(TT o)‏ ومسلم» کتاب 
المساحد ومواضع الصااة» رفم .)0۲١(‏ 


5 FD aaa 


mt‏ ر ت اسا 


٭ قل لا جد ف ما ویک رما عل طاعِی طحم إل آن کوت مي أو 
دما سفوا أو لحم جازم ِنَم رجش 4 [الأنعام: «1٤٥‏ آي فان هدا 
المستثنى - وهي ثلاثة آشياء - رجس؛ أي : نجس» وإذا كان الحمام 
وهو أقل منها خبثا وقبحًا لا تصحٌ الصلاة فيه» فإن المجزرة من باب 
أولى . والمكان النجس لا تجوز الصلاة فيه؛ ودليل ذلك أن رسول 
الله اة مَرَ بأن يصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذَُوب 
من ماء" ٠‏ وقال للذي بال: «إن هذه المساجة لا يَصلح فيها الأذى 
والقذر“" فجميع ما يُصلى فيه لا يصح فيه الأذى والقذر. 


الثالث : «المَقَيَرَّة» وسبق الكلام عليها. 


الرابع : «قارعَة الطريق» أي : الطريق المقروعةء فاقارعة» هنا 
اسم فاعل بمعنی مفعول؛ كقوله تعالى: ف عِسٍَ رَضِيتر 4 أي 
مَرْضيّة . و«قارعة الطريق» من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
والمراد الطريق المقروعة؛ أي: التي تقرعها الأقدامُء فأما الطريق 
المهجورة فلا تدخل في الحديث. وكذلك لو كان الطريق واسعًا 
وجوانبه لا تطرق» فإنه لا يدخل في الحديث. 
)١(‏ تقدم برقم )١١(‏ من المجلد الأول. 


)۲( رواه مسلم ۰ کتاب الطهارة» باب و جوا عسل البول وغيره من النجاسات ادا حصلت 
فى المسجد» رقم .(A0)‏ 
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وإنما نهي عن ذلك لأن قارعة الطريق إذا صّلى الإنسان فيهاء 
فلا يخلو من أحد أمرين : 

الأول: آن يَشغله الناسْ عن صلاته؛ لأنهم يستطرقونهء 
فيحصل له تشويش يمنعه من الخشوع الذي هو من كمال الصلاةء 
فیتاذی بالنامر:. 

الثاني : أن يضيّق على الناس طريقهم» والطريق حق للسالك» 
فیتأآذی الناس به. 

آما إذا كانت الطريتق خالية فلا مانع من الصلاة فيها ما دامت 
طاهرة. 

مسالة: كثيرّ من الحُجاج والمعتمرين في الحرم» يصلون 
النوافل البعدية في الطرقات والممرات» فيكون بين أيديهم المشاة 
والمارة» فهل لهذا المصلي حرمة؟ 

الجواب: كل من صلى في موضع خاص بغيره فليس له حرمة؛ 
ولهذا نقول: إن الذين يصلون في المطاف ليس لهم حرمة؛ لهذا مر 
بین آيديهم ولا تبال. 

الخامس : «الْحَمَامُ» وقد سبق الكلام عليه . 

السادس: «مَعَاطنُ الإبل» ومعاطن الإبل ف ها أصحابنا - 
رحمهم الله - بآنها ما تقیم فيه وتأوي إليه وتتخذه عَطنًا؛ أي : محل 


إقامة» وهو الحَؤْش الذي تأتي الإبل إليه وتنام فيه» وتخرج منه 
وتسرح نم ترجع إليه» وليس هو مبرك الإبل» وزاد بعض أهل 
العلم : ما تقف فيه بعد الشرب؛ لأن الإبل من عادتها إذا شربت 
فإنها تتقدم قليلاً عن الحوض ثم تقف وتبقى تبول وتبعر» فيّقال: 
هذا من معاطن الإإبل» وهو في اللغة مَعَطنٌ لا شك» حتى في العرف 
الآن» يُقال: العطن» يعني المعطن فهو إذن يدخل في ذلك» فعلى 
هذا التقدير تكون معاطن اللإبل شيئين : 

الأول: ما تقيم فيه وتأوي إليه. 

والثاني : ما تعطن فيه بعد الشرب وإن لم تبث فيه. 

والعلة في النهي عن الصلاة فيه» كما قلنا في تعليل النهي عن 
الصلاة في قارعة الطريق ؛ لأنها ستشوش عليه وهو على خطر منهاء 
وهذا إذا كانت موجودة» أما إذا كانت غير موجودة» فلأنه مأوى 
الشياطين؛ لأن الإبل خلقت من الشياطين» وعلى ذروة كل واحد 
منها شيطان» كما جاء ذلك في أحاديث وإن كانت ضعافاء لكن 
تعليلها وجية . وفوا : لقت من اليا طيان ٠‏ أي من طبيختها 
الشيطنة والتمرد» وليس المعنى أن الشياطين هم أصلهاء وهو كقوله 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (١/١۳۹)ء‏ وانيل الأوطار» .)٠٤١/١/۲(‏ وامجموع 
الفتاوی)» (۱۹/ ۱١٤))ء .)۴۳۲۰/۲۱١(‏ 
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تعال اق لضن مِنْ عَجَلِ 4 [الآنبياء: ۳۷]ء» يعني : أن طبيعته 
النجلة فيد ابا طجتهانالحيطية ولهتا كان جاب الذين يألفرن 
الإبل يكون عندهم شيطنة وغلظة وعنف كما قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «الغلظة في أهل الفدّادين أصحاب الإبل والسكينة 
فى أصحاب الغنم»"'» وعلى هذا فتكون العلة في ذلك معنوية ؛ للبعد 
عن أماكن الشياطين . وقال بعض أهل العلم: لأن أرواثها وأبوالها 
نجسة والمكان النجس لا تصح الصلاة فيه» وهذا مبني على القول 
بأن جميع أرواث الحيوانات وأبوالها نجسة سواء كانت مما يؤكل أو 
مما لا يؤكل» لكن هذا القول ضعيف فإن الصحيح أن أبوال ما يؤكل 
لحمه وأرواثه طاهرة وليست بنجسة» ويدل لذلك آن رسول الله كا 
سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: «صلوا فيها»" فأذن 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة في مرابض الغنم مع آنها لا 
تخلوا من البول ومن العذرة ولو كانت العلة هي نجاسة البول 
والروث لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع منها ثم إنه ثبت في 
الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» .)٠١١/١(‏ 


(۲) رواه تند )£ c(YAA/‏ وأبوداود» كتاب الطهارة»› باب الوضوء من لحوم الأبل» 
.(۸٤(‏ 


أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأآمرهم 
بخسلل أوانيهم وثيابهم من ذلك ولو كانت نجسة لأمرهم به؛ لأن 
الرسول يل لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليهء إذن 
ليست العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل هي النجاسة وإلا 
لما كان هناك فرق بينها وبين مرابض الغنم . وقال فقهاء الحنابلة - 
رحمهم الله - أن العلة تعبدية يعني آننا لا نعقل العلة ونقول: سمعنا 
وأطعنا ولا نسأل» وأن العلة ما جاء به الشرع» ونعلم أن ما جاء به 
الشرع فهو العلة لكل مؤمن» فكل مؤمن فإن المقتضي لا حجامه عن 
الشيء أو فعله للشيء إنما هو الشرع لقوله تعالى: وما كان لمُوْمِن 
ولا موم إا قضی آنه ورسوه: آم أن ين هثم ية من امرجم €[الاحزاب: ۳١‏ 
ولأن عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة رضي الله عنها عن 
المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت: كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فعللت الحكم بما 
جاء به الشرع وهذه علة كافية لكل مسلم» ولكن مع ذلك النفوس 
تتطلب علة معقولة تذهب إليها لتعرف بذلك أسرار حكم الله ورسوله 
وحكمة التشريع ولتزداد إيماناً وطمأنينة . 


السابع : «فؤْق ظَهْرٍ بَنْتِ اشٍ» ولم يقل : في بطن بيت الله ؛ وذلك 
لأن الكعبة المعظمة - زادها الله شرفا وتعظيمًا -لم يكن لها جدار في 
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سقفها فيما سبق» وإذا صلى الإنسان فوقها لم يكن بين يديه شاخص 
منهاء يعني ليس هناك شيء قائم حتى يتجه إليه؛ فلا يكون موليًا 
وجهه شطر المسجد الحرام؛ لأن المسجد الحرام منفصل عن الجهة 
التي هو فيهاء آي أعلاها وسطحهاء هذه هي العلة. 


والصحيح: آنه يجوز أن يصلى على سطحهاء وفي الوقت 
الحاضر سطحها محوط بالجدران» فإذا صليت فوق ظهرها فإن بين 
باك متا الجذاة أما داخحل البيت فلا نهي فيه لا في الفريضة ولا 
في النافلة؛ لأنه لابد أن يستقبل شيئًا منها؛ ولهذا جاءت الحكمة في 
التعبير الذي تكلم الله به في القرآن؛ حيث قال : « قول وجه سَطرَ 
المتجد الحرام 4 [البقرة: »]٠٤۹‏ ولم يقل : CEO E‏ 
الحرام» بل قال: «شطر المسجد» وهذا يشمل تولية الوجه لجميع 
البيت أو لجزءٍ منه» ولهذا إذا صلى في وسط الكعبة صحت صلاته» 
وقد ثبت عن النبي ية آنه صلى في جوف الكعبة» وما ثبت في النفل 
ثبت في الفرض إلا بدليل . على أن القول بأن النهي في هذا الحديث : 
«قَوْقَ ظهر بَيّتٍ الم تعالى»يشمل ما في بطن الكعبة - قول بلا دليل . 

وقوله: «ظَهْرَ ئت اش» والبيت معروف» بناءٌ أضافه الله إلى 
نفسه» ومن المعلوم بالاتفاق أنه ليس المعنى أن الله عر وجل 
يسكنه» حاشا وكلا؛ لأن الله تعالى فوق العرش» لكن أضافه الله 


0 — 
تعالی إلى تفتنه تک یما لقذازالبيف وتحظكااله: 

إما أن يكون وصمًَاء أو عينًا قائمة بنفسهاء أو شيًا يتعلق بهذه 
العين: 

فإن كان وصقاء» فهو صفة الله» وهو غير مخلوق؛ كاكلام الله» 
مغلا ف«كلام» مضاف إلى «الله» عر وجل ؛ قال الله تعالی : # وان 
حدس المن کے آس جارد ا جره حى يِسَمَم كلم الل [التوبة : ١]؛‏ إذن 
کلام الله نعتبره صفة ولابد؛ لأن الكلام وصف› ولم يذکر شيء قائم 
بهذا الوصف ؛ فيكون صفة لله غير مخلوق . 

وإذا أضاف الله عينًا قائمة بنفسها إليه فإنه ليس من صفات الله » 
بل من مخلوقات الله کیو کب ا وام 
وتکریمًا وتشريفًا؛ مثل قوله تعالی  :‏ ومن آظم گی کح مسجد او أن 
گان ٠۱٠:‏ فالمساجد مین قاة بها آضافها 
اة : تشر يفا وتعظمًا ؛ ولذلك اک من هده الإإضافة أنه 

يجب آن تطهر من القذر» ولا يحل فيها شيء من أمور الدنيا؛ ات 
اش ا تا ومثل قوله تعالى: وطه بدتی 
لبنت 4 [الحج: »]۲١‏ فقوله: «بيتى» مثل «مساجد الله»» فيكون 
مخلوقا. ومثل قول صالح عليه السلام: فة أله وسمَّبَهَّا 4 
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[الشمس: ١١]ء‏ «ناقة الله» عين قائمة بنفسها فتكون مخلوقة. 
وكذلك إذا كان الشيء متعلمًا بعين قائمة بنفسهاء يعني متعلمًَا 
بمخلوق» فإنه یکون مخلوقا؛ مثل قوله تعالی في آدم: # فإذاسوته 


ر رص چ از 


ونقَحْت فيو من روحی) [الحجر: ۲۹]. 

فالروح المضافة إلى الله هنا مخلوقة؛ لأنها متعلقة بمخلوق. 
ومثله قوله تعالی: ول حصنت وها فخا فيا من 
وتا 4 [الأنبياء: ١۹]ء‏ المراد: الروح المخلوقة؛ لأن عيسى 
مخلوق» والروح التي نفخت فيه مخلوقة» هذا إذا لم نقل: إن 
المراد بالروح هنا جبريل عليه السلامء فإننا نقول: هي روح عيسى 
عليه السلام» وهي مخلوقة - وإذا قلنا: إنه جبريل» فهو مخلوق 
أيضا -. 

ولم يحضرنا إلى الآن أن لله روخًاء لکن وصف الله نفسه 
بالنفس» فقال: « ويحَدِرڪم لھ تف € [آل عمران ٠‏ وهي آیضا 
ليست صفة بل هي عين الله ع وجل ؛ « رڪم اله تنس 4 
مثل : «ویحذرکم الله ذاته» . 

والحاصل أن قوله في الحديث: «وَفوْقَ ظَهرِ بَبْتِ التٍ» من 
القسم الثاني الذي هو إضافة عين قائمة بنفسها إلى اسم الله عز 
وکل 


على كل حال هذا الحديث ضعيفٰ لا يصح سندًا» لكن متَنًا 
ينظر: إذا كان للأحكام التي فى هذا المتن شواهد من الأحاديث 
الصحيحة أخذنا بها؛ لأن الأحاديث تشهد له : 

أولاً: المزبلة ليس في الأحاديث فيما نعلم ما يدل على منع 
الصلاة فيها» لكن التعليل الذي ذكرنا يؤخذ منه منع الصلاة فيها؛ 
وهو آنها لا تليق بالمصلي الذي يقف بين يدي الله أن يقف في 
المربلة. 

ثانيًا: المجزرة كذلك غالبا تكون منتنةء فيها الدماء وفيها 
الأوساخ وفيها الأقذار؛ فلا تليق الصلاة فيها. 

وبناء على هذا إذا كانت المجزرة واسعةوجوانبها كلها نظيفة: 
هل صلی قیها او لا؟ 

لزان لی نیا ,یکذ فا انت ال رة ها غرف آر 
حجرات نظيفة ليس فيها شيء» لكنها داخلة في اسم المجزرة» فإن 
الصلاة فيها صحيحة . 

ثالثا : المقبرة» وقد سبق الكلام عليها. 

وانكا ت فارغة الطريق إن كانت العا تة فالأ فيها ظاهر» 
وإن كانت طاهرة كطرقنا اليوم» فنقول: التعليل يؤيد عدم الصلاة 
فيها؛ لأن قارعة الطريق إن منع الناس المرور فيها فقد اعتدى عليهم 
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والعدوان محرم» وإن لم يمنع الناس من المرور فيها شوشوا عليه 
كثيرًا ولم يستطع آن يصلي الصلاة المطلوبة. 

خامسًا: الحمام» وسبق الكلام عليه . 

ماقا :اط الوب ايتا اليل فتها :إن كانت ؟ الإبل 
موجودة فیخشی عليه منها» ولن يستقر له قرار وهي تحوم حوله» 
وإن كانت غير موجودة فلأن معاطتها مأوى الشياطين . 

سابعًا: فوق ظهر بيت الله الحرام» وسبق ذكرٌ السبب؛ وهو أنه 
إنما لا تصح الصلاة فوقه؛ لأنه ليس فوق سطحه شيء شاخص 
يصلى إليه؛ ولهذا لما هدم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الكعبة 
ينها عل قواعد إبراهیم» آمراآن پېنۍ خش نجه الناس ليه في 
صلاتهم ویطوفون به في سکهم. 

فإن قال قائل: إن النبي ية نهى عن الصلاة في هذه المواطن› 
لكن ما الحكم لو صلى أحد فيها فهل تصح صلاته؟ 

فالحواب : يجب أن نعلم قاعدة: آن النبي ييه إذا نهى عن شيء 
لزمانه أو مكانهء فإنه لا يصح؛ لأن تصحيحه مضادة لأمر الله 
ورسوله؛ فمثلاً نهى النبي ييه عن صوم العيدين» فلو صام أحد لم 
يصح صومه؛ لأننا لو صححناه لكان في هذا مضادة لله عر وجل 
ورسوله» كذلك ما هي عن إقامة العبادة فيه من الأمكنة فإنه نظير ما 


— 0w 


ينهى عنه من الأزمنة» فإذا لم نصحح العبادة التي وقعت في زمن 
منهيٌ عنها فيه فكذلك إذا وقعت العبادة في مكان منهي عن إيقاعها 
فيه» فلا تصح . 

ولو قال قائل: أرآيتم لو حبس في مكان نهى عن الصلاة فيهء 
أتصح صلاته؟ 

الجواب: نعم؛ لعموم قول الله تعالی: ‏ لا يكلف اله تفا إلا 
وَسمَهًا) [البقرة: .]۲۸١‏ 

لکن لو قال قائل : آلا نأمره بآن يصلي ویقضی؟ 

قلنا : لا يمكن» وأمره بالقضاء باطل؛ لأن الله لم يفرض الصلاة 
إلا مرة واحدة» وكل من قال من الفقهاء - في هذا الباب أو في باب 
الحيض في مسألة الدم المشكوك فيه -: إنه يلزم فعل العبادة ثم 
قضاؤها» فهو قول لا مُعَوَّلَ عليه ولا صحة له» وكيف نقول: افعل 
العبادة ثم نقول: اقضها؛ لأننا إذا قلنا: اقضها صارت العبادة الأولى 
باطلة» والباطل لا يجوز أن نأمر بهء وإن قلنا: إن العبادة الأولى 
مأمور بها وصحيحة» قلنا: إذن لا نلزمه بن يقضي . 

فالصواب : أن كل مَن أمرناه بفعل العبادة ثم فعَّلهاء فإنه لا 
يؤمر بقضائها على آي حال . 
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OD 
وَڪَنْ ابي مَرْدَدِ الْغْنَويّ - رضي اث عَنه - قالّ: «سَمِعْتٌ‎ - ٨ 
رَسُول الله َة تقول: «لاً ثَصَلُوا إلى الْقَبُورء ولا تَخْلسُوا عَلَنْهًا». رَو اه‎ 
. مسل‎ 
الشرح‎ 
قوله : «لاً ثَّصّلّوا» «لا“ ناهية» ودليل أنها للنهى أنه حذفت النون‎ 
من الفعل المضارع . وقوله: «ثَّصَلّوا» سواء كانت الصلاة فريضة أم‎ 
نافلة . «إلى القبُور» آي : متجهين إليهاء والمراد: الجنس ؛ فیشمل‎ 
4 القبر الواحد؛ كما في قوله تعالى: « اسر كمون فى ألمَسَدجِدٍ‎ 
قال ا‎ Sa والقبور‎ 
هم يْقّصون والقَُور تز‎ 
a وللا ان, آلا سبخانه + ۆتعالى دیق (اقواعا آخرین‎ 
الخليقة.‎ 


(RS 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم 
(۷1). 

(۲) البيت من بحر الطويلء وهو ليعقوب بن داود بن عمر السلمي وزير المهدي» انظر: 
«الوافى بالوفيات» (۲۸/ ۷۷)» و«تفسير الطبري» »)۱۷١ /۲١(‏ والسان العرب» (قبر)» 
وتاج الغروس» (قبى). 


قوله : «ولاً تَخْلسُوا عَلنها» الجلوس معروف؛ آي : ولا تقعدوا 
عليهاء أي : على القبور. 

والشاهد من هذا الحديث قوله: «لاً ثَصَلّوا إلى الْقَبُور» فيفيد 
النهي عن الصلاة إلى القبر بحيث يكون القبر بين يدي المصلي حتى 
قله يكن ف مقيرة لاه سي ا أن المقررة لا ميان :قها ولو 
كانت القبور في الخلف» فلو فرض أئك في مكان بقربٌ المقبرة 
ولست فيهاء ولكن صليت إلى القبر فإن ذلك محرم» وصلاتك 
باطلة» إذا لم يكن بينك وبين القبر جدار حائط . 

ولو فرض أن قبرًا في الفضاء فجاء رجل يصلي إليه» نقول: هذا 
حرام ؛ لعموم قوله َة : «لا ثَصَلوا إلى المَبر». 

والحكمة من النهي: أن ذلك وسيلة إلى الإشراك به؛ فإن 
الإنسان قد يصلي أولاً لله عند هذا القبر» ثم يقع في نفسه تعظيم 
صاحب القبر فيصلي لصاحب القبر. فيكون هذا وسيلة للشرك 
اکب والشارع له نظر وقصد في سد ذرائع الشرك بأي حال من 
اللأحوالء وكلما كانت النفوس في الشيء أطمع كانت وسائله 
أمنع ؛ لأن النفس تدعو إليه» فإذا لم يوجد ما يحذر منه ويبعد منه 
فإن النفس قد تقع فيه» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 


فيه . 
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فإذا قال قائل : ما حد هذا؟ 


قلنا: ما جرى به العرف» أو في مقدار ثلاثة أذرع ونحوهاء آما 
لو كان القبر بعيدًا فإن هذا لا بأس به» فمثلاً لو صلى على بعد ستة 
أذرع فهذا بعيد» والذي يشاهده يقول: هذا لا يصلي إلى القبر. إلا 
إذا كان هو نفسه يقول: سأصلي إلى هذا القبر . 

ففي هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمرين 
تقایل كلاهما يتلق بالغور» وعدا من حككة الرسرل عله 
الصلاة والسلام؛ فالصلاة إلى القبور نوع من تعظيم صاحب القبر ؛ 
ولهذا جعلته آمامك بين يديك وأنت تصلي» فهذا نوع من التعظيم ؛ 
ولهذا أمرنا بأن نتجه إلى الكعبة؛ لما في ذلك من تعظيم الله عر 
وجل . وفي المقابل: الجلوس على القبور» ففيها إهانة لصاحب 
القبر» ولا يجوز لك أن تهينه؛ لأنه آخوك المسلم؛ ولهذا قال 
العلماء: لا جل عليه ولا بتك :عليه ة٠‏ ولا يبول ولا ينخوظ 
عنده» ولا يتكلم إلا بخير؛ كل هذا احترامًا لصاحب القبر. فجمع 
النبي ية بين النهي عن الغلو في القبور والنهي عن إهانة القبور . 


من فوائد هذا الحدىث: 
| - تحریم الصلاة إلى القشر: 


۲ _ أن الصلاة إلى القبر باطلة وإن كان مكان الصلاة طاهرًا؛ 
فانه منهي له حصو صه ؟ فيقتضي بطالان الصلاة» وعلیى هدا 


س( — 
فيضاف إلى ما سبق من كونه مكاتًا لا تصح فيه الصلاة. 

۳- آننا نعرف به ضلال أولئك القوم الذين يتقصدون أن يدَعوا 
الصف الأول ليكونوا خلف الحجرة النبوية في المسجد النبوي» 
وهم يقصدون أن يكون القبر أمامهم» مع أن القبر بعيدّ عنهم بواسطة 
ما حيط به من الجدران» لكن هم يريدون هذا» ومن أراد الشىء فإنه 
يعاقب وإن لم يصل إليه. 

٤‏ - سد جميع وسائل الشرك» ويتفرع على هذا: أنه يجب على 
الإنسان أن يراعي مقام الإخلاص لله عر وجل وأن يكون أحرص 
عليه من كل شيء: أن يثلمه عمل أو قول أو عقيدة؛ لقوله تعالى: 
$ وما لقت أبن وآ لاإ إلا يعون [الذاريات: ١٠]ء‏ فإذا كان هذا هو 
القصد من الحياة: أن يعبد الإنسان ربه» فإنه يجب عليه أن يحافظ 
عليه كما يحافظ على دمه أو أكثر . 


* - النهي عن الجلوس على القبر» والنهي هنا للتحريم؛ لأن 
هذا هو الأصل في النهي» ولأن الجلوس عليه فيه نوع امتهان للقبرء 
وقد ورد الوعيد في ذلك فقال يياة: «لأنْ يجلسَ أحثكم على جَمْرةٍ 
فتحرق ثيابه فتخلصَ إلى جلده» خير له من أن يجس على القبر» 
يعني : هذا آهون من أن يجلس على القبر. وعلى هذاء فالحديث 
يدل على آن الجلوس على القبر حرامٌ» بل لو قيل: إنه من كبائر 
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الذنوب لكان له وجه. أما قبر الكافر فيجوز الجلوس عليه؛ لأنه 
ليس له حرمة . أما الصلاة إليه فتحرم . 


فالنهي عن الصلاة إليها لأن هذا يؤدي إلى الغلو فيهاء والنهي عن 
الجلوس عليها لأن هذا يودي إلى امتهانها. 


۷ _ أن حت المسلم من الاحترام اللائق به باقي ولو بعد الموت؛ 
ولهذا لا يصح أن تركب على قبره؛ لما فيه من الامتهانء مع أن 
الميت لا يباشر هذا الامتهانء لكن كونك تجلس فوق سطح بيته - 
وهو القبر - امتهان له؛ فيستفاد من هذا أن حرمة المؤمن باقية بعد 
الموت؛ ويؤيد هذا قول النبي یاد : کر عَظم الميت ککشره 
N‏ 

ويتفرع على هذا أن أولئك الذين يَمْتهنون الموتى بقطع 
أوصالهم بعد موتهم» قد أخطئوا؛ لأن هذا نوع امتهان لهم» فمن 
یرضی آن تقطع يده آو کبده أو كليته أو ما أشبه ذلك؟! لا آحد 
يرضى» حتى لو رضي فإنه لا يحق له؛ لأن بدنه عنده أمانة؛ ولهذا 
)١(‏ رواه أحمد (١/١٠٠)ء‏ وآبوداود: كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل 


يتنكب ذلك المكان (۷٠۳۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائز» باب في النهي 
عن كسر عظام الميت»› رقم .)۱١١١(‏ 


قال الله عر وجل : ۶ ولا تقتلا انش کہ 4 [النساء: ۲۹]» ولهذا نص 
فقهاء الحنابلة على آنه يحرم قطع عضو من الميت ولو أوصى به؛ إذ 
ليس له الحق أن يتصرف في نفسه. مع أنه يترتب على القول بجواز 

بالا اء او ھا وها اش ذلك» محظور” عظيم؛ يقولون: في 
بلاد ما يختطفون الصییان ثم پتصرفون في آعضاتهم بيع ونجوي 
فهذا لو فرض أنه مباح وترتب عليه هذه المفسدة» لمنع . 

۸ - جواز الاتكاء على القبر وهذا غير الجلوس» لكن إذا عده 
الناس عرفا امتهانًاء فإنه لا ينبغي أن يتكىْ عليه؛ لأن العبرة 
بالصورة» فما دامت الصورة تعد امتهانًا في عرف الناس» فإنها وإن 
كانت مباحة ينبغي تجنبها. 
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۹ -وَعَن ابي سي الخُذريّ - رضي ابه عَنه - قالَ: قال رَسُول 
اله : «إذا حَاءَ أَحَدُكَهُ المَسْجدَ فلَذْظر؛ فان رای في نليه ادى ُو 
قَذَرَافلَيَمْسَحة وَلْكْصل فد ما». 2 


4 ص س اتن 2 عر ل رت . هھ دل( 
خرَحَه أنوداۇدء و صْحَحَه ان خرَنْمَة' 8 


۰ وڪن ابي اقسود اله عَنْة - قال: قال رَسُولٌ الث كلاز: 
«إذا وَطِیٌ أَحَدْكَمٌُ الأڏّى بِخُفُبِه فطَهُورْهُمَا الثَرَابُ». أَخْرَجَه أبُودَاؤد 
وَصْكَُحَة ابِنُ حبَان". 

الشرح 


قوله : «إذا حاءِ أَحَذْكَهُ المَسْحدَ» یعنی : لیذخله» «فلنظر» 


)١(‏ رواه أبوداود في الصلاة - باب الصلاة في النعل (١٥1)ء‏ واين خزيمة (١۷۸)؛‏ من 
طريق حماد بن سلمة» عن أبي نعامة السعدي» عن أبي نضرة» عن ابي سعيد رضي 
لله عنه» وقد اختلف في وصله وإرساله. 
قلت: والراجح الموصول» وهو الذي رجحه أبوحاتم» فقد قال: «والمتصل أشبه؛ 
لأنه اتفق اثنان عن أبى نضرة عن أبى سعيد عن النبى يده اه. 
«العلل؟ لابن أبي ات E‏ أ 

(۲) رواه أبوداود في الطهارة - باب في الأذى يصيب الذيل (١۳۸)ء‏ وابن حبان 
(٤۰٤۱)؛‏ من طريق محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن ابن عجلان» عن سعيد بن 
أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وإسناده ضعيف؛ لان في إبينادة محمد بن کثير الصنعاني وهو ضعيف › شه 
البخاري فقال: لين جدا. وضنغفه أحمد وابن المديني والعقيلي» وقال أبوداود : لم 
يكن يفهم الحديث. وقال ابن عدي : له روايات عن معمر والأوزاعي شنا داد 9 
يتابعه عليها أحد. انظر: «التهذیب» (۹/ .)٤٠١‏ 
وبه أعله ابن التركماني في «الجوهر النقي» - مع «السنن»- .)٤١١/۲(‏ لكن أصل 


الحديث ثابت عن صحابة اخرين . 


يعني : نعليه» والفاء رابطة للجواب» واللام لام الأمر. 

قوله : «فإِنْ رى في تَعْلَنْه أذى أو قَدَرّا» الأذى: اللطخة التي 
ليست بنجسة؛ كالطين وشبهه» والقذر: كل ما يستقذر ومنه 
النجاسة» وكل منهما يعلق كثيرًا في النعلين» إما كتلة من الطين وإما 
كتلة من القذر. 

قوله : «فَلْيَمْسَحة وَلْيْصَلٌ فيهما» يمسح ما رأى من الأذى 
والقذر بالتراب؛ لأن المساجد في عهد الرسول ية لم تكن مفروشة 
بفرش ولا ما حولها» لکن یمسحه بالتراب . 

فوله : «وَلْيْصَلٌ فيهمًا» اللام للأمرء والأمر هنا للإباحة» يعني : 
وله بعد ذلك أن يصلي فيهما؛ لأنهما طاهرتان» والدليل على أن هذا 
هو المراد: حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «إذَا وَطیٌ أَحَدْكَمٌ الأدّى 
بخُفُبْه فطَهُورْهُمًا الثَرَابُ» يعني : يطهرهما تمامًا» لکن لابد من زوال 
چ ایا كما في التطهير بالماء: للابد من زوال عين النجاسة. 

إذن هذان الحديثان - حديث أبي سعيك و حایت ای هريرة 
رضي الله عنهما - فيهما دليل على أنه يجب على المصلي أن يطهر 
لباسه» سواء كان لباسًا في الرّجل› أو في اليد أو في الرأس أو في 
بقية الجسم؛ لأن النعلين لباس الرجل وقد آمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام الإنسان إذا وطى الأذى في نعليه أن يمسحهما بالتراب ثم 
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من فوائد هذىن الحدىثين: 
- أنه يجب على من أراد أن يدخل المسجد بنعليه أن ينظر 
فيهما» ولكن هذا الإيجاب إذا كان الأمر محتمااً أما إذا كان غير 
محتمل فلا حاجة للنظر»ء فلو قدر أن اللإنسان قد ركب سيارته إلى 
المسجد» ونزل ولیس بین يديه آذى أو قذر فلا يحتاج أن ينظر» بل 
النظر هنا شيء من العبث» لكن هذامع الاحتمال. 

۲ - اشتراط الطهارة من النجاسة فيما يلبسه اللإإنسان»ء سواء كان 
في اليد كالقفازين» أو في الرّجل كالنعلين» أو في بقية البدن 
كالثياب؛ ولهذا آمر النبي عليه الصلاة والسلام الحائض إذا أصاب 
ثوبها دم» أمرها أن تغسله؛ لأجل أن يكون نظيمًا طاهرًا. وكذلك 
أيضا يجب تطهير البدن من النجاسة إذا كانت اعلى بدن الإنسان» 
كما لو أصابت رجلة نجاسة من بول أو غيره» وكذلك لو لمس بيد 
شيئًا نجسًا فتلوثت به» فإنه فيجب عليه غسل يده. وكذلك البقعة 
eS SS‏ تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام 
نهى عن الصلاة فى المجزرة"» وإن كان حديثها ضعيمًا لكن معناه 
صحيح في آكثر مفرداته كما سبق» وأمر النبي ية أن يراق على بول 


(1) تدم برقم )¥°(. 


= 0 


الأعرابى الذي بال في المسجد ذنوبٌ من ماء"' . 

إذن يشترط لصحة الصلاة طهارة المصلى في بدنه» وفي ثوبه» 
وفي بقعته . 

ولكن لو صلى وعلى ثوبه نجاسة» أو على بدنه» أو في بقعته 
نجاسة جاهاً بهاء ولم يعلم إلا بعد الصلاة - فإن صلاته صحيحة»› 
ولا إعادة عليه. 

وكذلك لو علم بها قبل الصلاةء ولکن نسي آن يغسلهاء ثم 
صلى» فإن صلاته صحيحة» ولا إعادة عليه؛ وذلك لأنه من باب 
فعل المحظور» وما كان من باب فعل المحظور فإن الإنسان إذا 
َس به ناسیًا أو جاهادًء فلا شىء علیه؛ لقوله تعالی: َا لا 

اذا إن يتا أ غاا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ . 

ومن هذا أيضا ما إذا لم يجد غيره فإنه يصلي ولو کان فيه 
نجاسة» مثل لو كان في سفر ولیس معه إلا ثوب نجس» ولا عنده 
شيء یغسله به» فانه يصلي فيه ولا حرج عليه» وصلاته صحيحة . 


وكذلك لو كان في بدنه نجاسة وهو في سقر› ولا عنده شيء 
يغسلها به» فإنه يصلي ولا إعادة عليه› ولا يتيمم للنجاسة التي على 
البدن» خلاقًا للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ فإنهم 


.)١١( تقدم في المجلد الأول برقم‎ )١( 
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يرون أن نجاسة البدن إذا لم يجد ما يزيلها به يتيمم عنها" ٠‏ ولكن 
الصحيح أن التيمم عن الحدث فقط» وأنٌ من عليه نجاسة لا يستطيع 
إزالتها فإنه يصلي ولا شيء عليه . 

وكذلك لو حبس في مکان نجس› فإنه يصلي ولا إعادة عليه؛ 
لأنه غير قادر على التخلي من هذه النجاسة. 

أا إذا صلى الإنسان مُخدتًا ناسيًا أو جاهلاء فإن عليه إعادة 
الصلاة؛ مثال الجاهل : لو أكل الإنسان لحم إبل وهو يظن أنه ليس 
لحم إبل» فصلى بدون وضوء» فإن صلاته لا تصح› وعليه اللإعادة؛ 
وذلك لأنة ضلكنى بخيرواضوء. ومثال الناسي: مالو صلى بخير وضوء 
ناسيًا؛ كإنسان أحدث ونسي أن يتوضاأً» فصلى ناسيًا» فإنه يجب 
عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؛ أليس الله يقول: # رَسَا 
اردتا إن شتا ار کا 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ وهذاعام. 

قلغا : بلۍ» لکن نقول للذي صلی بخیر وضوء ناسبًا آو نجاهلا؛ 
نقول: لا إثم عليك؛ لأنك ناس أو جاهل» ولو تعمدت أن تصلي 
بغير وضوء لکنت اثمّاء بی انم رای جخ کی اوی یکن 
من صلى محيِتًا وهو يعلم فإنه مرت خارج عن الإسلام؛ لأنه 


. )٦٦(ص الروض المربع!‎ )١( 


مستهزى بآيات الله ؛ حيث إنه صلى بغير طهارة. لكن جمهور آهل 
العلم على آنه لا يكفر بذلك» وأنه يكون عاصيًا. فإذا کان ناسيًا أو 
جاهادًء فلا إثم عليه» ولكن الإعادة لابد منها؛ لأنه أمكنه أن يفعل 
العبادة على وجه صحيح» فلزمه؛ ولهذا آمر النبي عليه الصلاة 
والسلام المسيء في صلاته - الذي لا يطمئن فيها - أمره أن يعيدهاء 
حتى أعادها على الوجه الصحيح» ولأن الواجب الذي من باب فعل 
المأمور يمكن تلافيه بإعادة العبادة» لكن فعل المحظور لا يمكن 
تلافيه؛ لأنه فَعَلَ المحظور وانتهى» فإذا أعاد الصلاة مثلا من جديد 
فان امشادة المحظور السابقة لا تزال باقيةًء بخلاف هذا؛ فالفرق 


بينهما إذن من وجهين : 

الأول: أن فعّل المأمور عبارة عن شيء من ماهية العبادة» فلابد 
أن يكون موجودًا فيها» بخلاف ترك المحظور. 

والثاني : أن إعادة العبادة من أجل الحصول على فعل المآمور 
يحصل بها المقصود» بخلاف إعادة العبادة من أجل ترك المحظور؛ 
فلهذا افترقا. 

۳ - أن مسح النعلين بالتراب يطهرهماء وظاهر الحديث 
العموم» حتى لو فرض أن فيما بين المخارز شيئًا من الأذى» فإنه 
معفو عنه ما دام ظاهرٌ أصل النعل نظيمًا؛ لأن ما بين المخارز يشق 
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التحرز منه» ولو قلنا بآنه لابد ن يدخل المسح على ما بين المخارز 
لكان في هذا مشقة» وكان الغسل أسهل من ذلك» لكن هذا مما 
جرى العفو عنه. 

وهذا الذي دل عليه الحديث هو مقتضى سماحة الشريعة 
وشا وذلك لأنه لو ألزم العبدٌ بالغسل لكان في ذلك مشقة شقة» لا 
سيما في عهد الرسول َة والمياه قليلة حول المسجد» ثم إن في 
إيجاب غسلها ضرر من وجه أخر ؛ ونورس النعل» ولا سيما في 
النعال السابقة التي تخرز من الجلود» فإن غسلها لا شك أنه يؤثر 
نها فم ها إذا فمل تاودن ها الجة س يناخدلا رتيا 
تلوث المسجد من جهة آخرى وهي الرطوبة التي قد لا تخلو من 
رائحة . وبهذا يتبين أن عين الصواب ما دل عليه الحديث؛ لأنه أيسر 
وأوفق بقواعد الشريعة. 

وقال بعض آهل العلم : يجب آن يغسل ما على النعلين» بناءٌ 
على قاعدة عندهم؛ E EE‏ 
قال صاحب «زاد المستقنع»: لاأ يرفع الحدث ولا يزيل النجس 
الطارى غيره“» يعني غير الماء الطهور. 

فما اورد ليح ا بت امن ”یر الارم من بول ۲زاف 


(1) ازاد المستقنعم» ص(١٠۲)‏ ط. مدار الوطن. 


بالأحجار - وهو الذي يسمى بالاستجمار - قالوا: إن التمسح 
بالأحجار مُبيح ولیس بمطهر» فلا نسلم آنه يطهره. 

وأورد عليهم رفع الحدث بالتيمم» قالوا أيضا: إنه مبيح؛ آي : 
أن التيمم يكون مبيحًا لا رافعًا وكذلك الاستجمار. وقالوا: إنه لا 
يعفى عن أثر الاستجمار إلا في محله فقط» فلو فرض أن اللباس 
صار رطبًا وأصاب المكان فإنه ينجس اللباس؛ لأن العفو عن محل 
الاستجمار إنما هو في محله للاستباحة. 

لكن هذا القول ضعيف جدًا» والصواب أن التيمم رافع» وأن 
الاستجمار مطهر» وسبق هذا فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: 
انبرو ا ن ی اا ن 

إذن بناءًٌ على الرآي الضعيف يقولون يجب على الإنسان إذا 
وطئ القذر بنعليه آن يغسلهماء والصواب خلاف ذلك» بل إن 
المسح كاف . وكذلك لو فرض أنه مشى مسافة طويلة» بحيث إنه 
زال الأثر» فإنه يكفى؛ لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«قطهُورْهُمًا الترات» . 

أما ذيل المرأة إذا كان ثوبها طويلاً ومرت على نجاسة» ثم على 


)١(‏ تقدم برقم (۹۷) من المجلد الأول. وانظر تفصيل ذلك في ص(٣٤۲۲۷-۲۲)‏ من 
المجلد الأول. 
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طهارة» فالحديث الوارد في ذلك عن آم سلمة رضي الله عنها فيه 
نظر"“» لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى هذا الرآي» 
ويقول: إن العلة فيه كالعلة في الخف» كلاهما تدعو الحاجة إلى 
التسهيل فيه والتيسير؛ لأن رفع الثوب بالنسبة للمرأة لا ينبغخي» فهي 
في الحقيقة في حاجة إلى نزوله» وإذا ألزمناها بأن تغسله كلما مرت 
به على النجاسة صار فيه مشقة عليها» وربما يكون فيه إفساد لثوبها. 

فإن قال قائل: إذا مَس النعل أو الخف عند المسجد بالتراب 
ففيه إشكال؛ لأن أثر الأذى أو القذر سيكون في الأرض في طريق 
الناس إلى المسجد» وربما تطؤه الأقدام وهي رطبة» ولا سيما في 
أيام الأمطار» فما الجواب عن هذا الإشكال؟ 


الحواب عن هذا اللإشكال والله أعلم: آن هذا مما يعفى عنه؛ 
لأن القذر سوف يتفرق ويتبدد ويكون الغلبة للتراب» وهذاممايعفى 
عنه كما عفى عن استعمال الماء وصار المسح كافيًا . 

= أن المخقة جك الخجيتر ة ولك الير اف دود 
الشریحة لپن کل ما شن جاز اب وء وإلا فقلتا: إن الربا جوز 
(۱) رواه آبوداود في کتاب الطهارة - باب في الأذى يصيب الذيل (۳۸۳)». والترمذي في 


كتاب الطهارة - باب ما جاء فى الوضوء من «الموطأً» .)٠٤١(‏ وإسناده ضعيف؛ 


E 


إذا دعا ضعف الاقتصاد إليه وما أشبه ذلك» لكن نقول بأن المشقة 
تجلب التيسير في حدود الشريعة» بمعنى أن الشريعة تلاحظ المشقة 

٥‏ أن ما زالت به النجاسة فهو مطهر؛ ووجه ذلك : أن التراتب 
هنا أزال النجاسة فطهرت النعال والخفاف بذلك» هذا من جهة 
الأثر: 

ومن جهة النظر : أن النجاسة عين قائمة بنفسهاء فإذا زالت عن 
المحل طهر المحل؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًاء 
وعلى هذا فتطهير ألبسة الصوف بالبخار نافع؛ لأنه تزول به 
النجاسة» ويعود اللباس نظيمًا جدّا» وقد يكون أنظف مما لو غسل 
بالماء العادى. 


وعلى هذا أيضا إذا أدخلت الكيماويات على مجاري الأقذار 
وزالت الرائحة والطعم واللون» فإن الماء يكون طاهرًا» ونتوضاً 
مله ؛ لأن الحكم يدور مع علته ؛ فهو نجس لوجود النجاسة» وو 


١‏ - جواز الصلاة في النعلين؛ لقوله: «وَلْيْصَلٌ فِيهمَا» لكن هل 


از 


نقول: إن اللام للأمر الذي هو للإباحة» بدليل قوله: «فلْيَمْسَحْهُمَا» 
يعني معناه آنه بعد مسحهما يجوز أن يصلي فيهما؛ لأنهما طاهرتان 


والدليل على أن هذا هو المراد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا 
وطىء أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب»» وعلى هذا فيكون 
هذا الحديث دالا على الإباحة» ثم يؤخذ استحباب الصلاة في 
النعلين من دليل آخر؟ أو نقول: إن اللام للأمر - على الأصل - 
فيستفاد من هذا الحديث استحباب الصلاة في النعلين؟ 

يحتمل هذا وهذا» ولكن أصل المسألة وهو الصلاة في النعلين 
سنة؛ لأن النبي يي كان يصلي في نعليه» وكان الصحابة يصلون في 
نعالهم» بل أمر بالصلاة بالنعلين» أن يصلي الإنسان فيهما أو 
يجعلهما عن يساره أو بین رجليه. 

وعليه فنقول: إن الصلاة في النعلين سنة» ولكن لنعلم أن فعل 
السنن إذا ترتب عليه مفسدة صار تركها أفضل» ومعلوم آننا إذا قلنا 
للناس في زمننا هذا: صلوا في النعال يترتب على هذا مفسدة تلويث 
الفرش» وتطهير الفرش ليس بالأمر السهل» وأيضا المشقة على من 
كان حول الإإنسان»ء والتهاون في احترام المساجد» فمن ثم رأينا 
علماءنا - رحمهم الله - لا يفعلون هذا» حتى العلماء الحريصون على 
تطبيق السنة لا يفعلونه خوفا من المفسدة. 

وكنت أرى أن هذا من السنة وأفعلهء وبقیت سنوات أفعله - أي 
أصلي في النعلين - فبداً الناس إذا دخلوا المسجد يمشون بالنعال» 


(0 =m حا‎ 


وإذا وصلوا الصف خلعوهاء فأتوا بالمفسدة وتركوا السنة› فرأيت 
أن العدول عن هذا أولى» خصوصا بعد أن فرشت المساجد بهذه 
الفرش› وكانت بالأول مفروشة بالرمل. 

فعلى كل حال إذا كانت المسألة سنة؛ بدليل أن الرسول علا 
قال : «وإ9 فلْيَجْعَلَهُمَا عن يَسَارِه اؤ بَيْنَ رِجُلَيْه»“ فالمسألة سنة 
وليست بواجب» فإذا ترتب على فعل السنة مفسدة فإن تركها أولى . 

_ أن الترات طهور؛ لحديث أبى هريرة رضى الله عنه كما أن 
الا هۋ 

۸ وجوت تنزية المسجد عن كل أذى أو قَذر› وقد أخبر النبي 
ية أنها عرضت عليه أجور أمته حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المسجد؛ ويؤيد هذا قول الله عر وجل : فی بوت أن الله أن رفع 
و ڪر فما اَسْمَمٌ [النور :1[ 

فإن قال قائل: إذا وقع الأذى أو القذر في المسجد فمن 
المسئول؟ 

فا إت إزالة ثل هذا فرش كان على المبلمي عمرنا؟ 


.)٤٠٥١( رواه البخاري: كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد من المسجد» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في‎ 
.)٥٤۸( الصلاة وغيرهاء رقم‎ 
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بدلیل الأعرابي الذي بال في المسجد» قال حياة : «أريقوا على بوله 
سَجلاً من ماءٍ» فيجب على المسلمين كفرض كفاية أن يطهروا 
السلنجد :اما أن يتاشر الانلتان وال ادف افدر عله 05 ن 
يبلغ المسؤول› وإذا بلغ الملؤول برت ذمته» -وإذا فرضن أن 
المسؤول لم يقم بالواجب وجب على من علم به مع القدرة. 


(۱)( رواه البخاري› کتاب الوضوء»› باب ص الماء على البول في المسحد› رقم 
(۲۲۰). 


۱ -وَعَن مُعَاوِيَّة ُن الحَكم - رَضِيّ انث عَنهٌ - قَالَ: قال رَسُولْ 
اش ي: «إِنُ هَذِهِ الصَلاَة لا يَصْلَّح فيا شَيْءُ من كلام الناسء إِنْمَا هُو 
التَسْبيح وَالتَكبير وَقَرَاءَة الْقَرآن» روَا مُنة. 

الشرح 

هذا الحديث له سبب» وسببه آن معاوية بن الحكم رضي الله 
عنه صلى مع النبي ية فعطس رجل من القوم فحمد الله فقال له 
معاوية : يرحمك الله» خاطبه؛ لأن العاطس إذا حَمد وجب أن 
يشمت فيقال له: يرحمك الله وهو رضي الله عنه لم يعلم بأن 
الصلاة لا يجوز فيها الكلام» فقال: يرحمك الله. فرماه الناس 
بأبصارهم» أي نظروا إليه نظر إنكار» والالتفاث للحاجة جائز أو 
يقال: إن هذا قبل النهي عن الالتفات» ويحتمل الأمرين» فقال: 
انكل أمياه! وهة كلمة:تقولها العرب للإشعار بالندم. فتكلم مرة 
ثانية» فجعلوا یضربون على آفخاذهم يُسکتونه» فسکت» ثم انتهت 
الصلاة» فدعاه النبي ية قال رضي الله عنه: فبأبي هو وأمي» ما 
رأیت معلمًا أحسن تعليمًا منه بء وا ما کهرني (أي : بوجهه 
فعبس وقَطّب) ولا نهرني (أي بلسانه)؛ لأن النبي ية بزل كل إنسان 


(۱( رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاةء رقم 
.(or¥)‏ 


سے فتح ذي الجلال والإكرام 
منزلته» فقد علم أن هذا رجل جاهل ولو كان عالمًا ما تكلم أبدًا في 
صلاته؛ ولهذا لم يأمره بإعادة الصلاة. وإنما 0 «إِنَ هذه الصَلاَةٌ 
ا لځ فيا هَيْء ِن كلام النسِء إِنمَا هو الد م والتڪبير وَقَرَاءَةُ 
القَرّآن». 

فبيّن له النبي َة أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
وأن شأنها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» ولم يأمره بالإعادة ولا 
وبّخه على الكلام» وإنما علمه هذا التعليم الهادى الرشيد. 

وهذا الحديث - كما ET‏ وأحاديث النبي ا تنقسم 
لى قسمين: ابتدائي وسببي» يعني آن بعضها يکون له سبب» 
وبعضها لا يكون له سبب» ومعرفة السبب تعين على فهم المعنى 
والمراد ره » وق ات العلماء - رحمهم الله - کتبا فی بیان أسباب 
الحديث» ومنها ما يحون صحيحا› ومنھا ما یکون ضعيماء لکن هذا 
الحديث صحيح فقد رواه مسلم . 

قوله : «إِنّ هذه الصّلاة» والمشار إليه ليش إشارة تعيين عين 
وإنما هو تعيين جنس» والفرق بينهما أننا لو قلنا: إنه تعيين عين 
لكان تحریم الكلام یختصس بثلك الصلاة المعينة» وإدا فلنا: إنه 
تعيين جنس صار المراد كل الصلوات» وهذا هو المراد: أن اللإشارة 
هنا إشارة لتعيين الجنس لا لتعيين العين . 


وقوله: «الصّلاة» يشمل كل ما يسمى صلاة» سواء كانت نافلة 
أو غير نافلة» وسواء کانت ذات رکوع وسجود أو لا. 


قوله: «لاً يَصْلَّح فيهًا شَيْءَ من كلام النّاسٍ» «شيء» نكرة في 
سياق النفي» فتعم كل شيء» سواء كان يتعلق بالصلاة أو لا. 
وقوله: «مِنْ کلام الناس» آي من الكلام الذي يتخاطب به 
الناس» هذا مراده قطعًا ولیس مراده مما يتكلم به الناس؛ لأن الناس 
يتكلمون بالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن في الصلاة» وفي قول 
معاوية رضي الله عنه لمن عطس : «ير حمك ايله» هو دعاء لله عر 
وجل» لكنْ فيها خطاب آدمي» وهو الكاف؛ ولهذا صارت لا 
تجوز. 
قوله: «إتّمَا هو الثَسْبِيح» اهو مير الان يعني إنما شان 
الصلاة التسبيح؛ آي: تسبيح الله عر وجل وذلك في الركوع 
والسجود والاستفتاح : في الاستفتاح : «سبحانَكٌ الله وبِحَمْيِكَ» 
زفي الركوع: «سبحان ربيّ العظيم»» وفي السجود: «سبحان ربي 
الأعلى»:. 
قوله: «والشبیز» أي : تكبيرة الإحرام» وهي مقدم التكبيرء 
وهي أوكد التكبيرات؛ لأنها ركن لا تنعقد الصلاة بدونهاء وأما بقية 
التكبيرات : فالتكبير للركوع في المسبوق إذا وجد الإمام راكعًا سنة» 
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والتكبير فى الانتقالات على القول الراجح واجب. 
قوله: «وَقرَاءَة القزآن» يشمل قراءة الفاتحة وقراءة غيرهاء 
القر اة ميقا الذي بين ايان ره رد اران وال كران 
والكمران»› إما بمعنى اسم الفاعل وإما بمعنى اسم المفعول» فبمعنى 
اسم القاعل یکون تقدیره : قاری ؛ لاّنه جامع ؟ كالقرية تجمع 
ساكنيها» وبمعنى اسم المفعول يكون مقروءًا أي متلوًا» وكلاهما 
من فوائد هذا الحدىث: 


١‏ - أن كلام الآأدميين مُبطل للصلاة» وأن من شرط صحة 
الصلاة: ألا نتكلم فيها؛ لقوله: «لً يَصْلح فِيها شيءَ من كلام 
الناس». 

۲ أنه لا فرق بين كون الكلام كثيرًا أو قليلاء ولا فرق بين آن 
يكون في النفل أو في الفريضة» ولا فرق بين أن يكون جاهلاً أو 
عالمّا» ولا فرق بين أن يكون ناسيًا أو ذاكرًا؛ لعموم قوله: «شيءُ» 
فهى فى سياق النفي» لكن الجهل والنسيان سيأتي إن شاء الله الكلام 
عليهماء وأنهما لا يدخلان في الحديث» والحديث لا يدل عليهما. 

۳ -آنه لا فرق بين أن يكون الكلام من حرف أو حرفين» المهم 
أن يكون كلامًاء فإذا قال المصلي لشخص: ع» يعني : الأمر من 


وعى يعي» فهذا كلام» جملة كاملة؛ فتبطل الصلاة مع أنه من حرف 
واحد» وإذا تنحنح فإنها لا تبطل مع آنه من حرفين؛ لأن هذا الأخير 
pe‏ والنبي َيه أفصح الخلق يعرف الكلام من غير 
الكلام فعبر بالكلام؛ فما كان كلامًا بطلت به الصلاة» وما لم يكن 
كلامًا فإنها لا تبطل به الصلاة. 

٤‏ - أن ما يتعلق بخطاب الباري عر وجل لا يبطل الصلاةء فلو 
قال المصلي : ربي أسأالك» ربي أستغفرك» ربي أشكرك» فهذا كلام 
يخاطب به الرب عر وجل » فالصلاة لا تبطل بهذا؛ لأن هذا ليس 
کلام ادمیین ولیس مما يتداوله الناس بينهم» بل هو دعاء وعبادة. 

واستشنى بعض العلماء خطاب النبي بء حيث علمنا أن نقول: 
«السلام عليك آيها النبي» وفي هذا الاستثناء نظر؛ لأن قوله: «السلام 
عليك آيها النبي» دعاء وليس خطابًا كالخطاب العادي؛ ولذلك يقوله 
الصحابة وهم بعيدون عن مكان الرسول ييو وهو لا يسمعهم 
يضاء فليس هو من حطا ب الآدميين المعتاد ولكنه دعاء؛ ولذا نحن 
الآن نقوله» وأنّى لنا مخاطبته عللة؟! 

وعليه فالاستثناء فيه نظر؛ لأن هذا دعاء» لكن لقوة استحضار 
الإنسان لما وصف به النبي َيه كآنه حاضر بين يديه؛ ولهذا نقول: 
إن الأثر الذي رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا 
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نقول والنبي ياه حى : السلام عليك آيها النبيٌ» فلما مات نقول: 
السلام على النبي» . فهذا الأثر يُعتبر اجتهادا من ابن مسعود رضي 
اله عنه في مقابلة النص؛ لأن الرسول بي علَّم أمته هذا الدعاء بهذا 
النص «السلام عليك» ولم يقل: قولوا هذا ما دمت حيًا. بل أطلق» 
ولأننا نعلم أن الصحابة حينما يقولون: «السلام عليك» لا يريدون 
خطابه المباشر حتى يُقال: إنه الآن قد توفي فلا يباشر بالسلام. 


ولانە ثبت فض «موطاً الإمام مالك» رحمه الله بإسناد من أصح 
الأسانيد» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خحطب الناس يُعلمهم 
التشهد» وهو خليفة» بلفظ : «السلام عليك آيها النبي“ ولم ينكر 
عليه أحد» ومعلوم أن عمر بن الخطاب أفقه في دين الله من عبد 
الله بن مسعود. 

وعليه فنقول: ما ذکره ابن مسعود رضي الله عنه فهو اجتهاد» 
والصواب اتباع النص؛ وحينئذ لا يصح استثناء بعض الفقهاء خطاب 
النبى يية؛ لأننا نقول: هذا ليس خطابًا مباشرًا كالخطاب المعتاد بين 
الناس» بل هو ذعاء. 

مسألة : إذا خرج دعاء الإمام في القنوت فأخذ مأخذ الموعظة› 


(۱) رواه البيهقي في سننه الکبری (۲/ )٠۳۹‏ 
(۲) رواه مالك في «الموطأً؛» رقم .)۴٠٤(‏ 


بشرح بلوغ المرام___ 9 کے 
هل يون كلامًا في الصلاة؟ 

الجواب : الظاهر آنه إذا وصل إلى حد الموعظة؛ مثل : يا عباد 
الله اتقوا الله» اعلموا آنكم . . . . الظاهر أنه كلامء أما مجرد أنه يأتي 
بنغمة توجب رقة القلب وهو دعاءء فلا تبطل به الصلاة. 

٥‏ _ آن ظاهره آنه لو تكلم بغير قصد فإنها تبطل الصلاة» لكن 
هذا فيه نظر؛ فمثلاً: رجل سقط على رأسه شيء فتوجع حين سقط 
عليه وقال: «آح»» فهذا كلام مستقل لا تبطل به الصلاة؛ لأن هذا 
غير مقصود» بل خرج تلقائبًا فلا يضر . 

> - آن الصلاة ليس فيها سكوت» وأنها كلها ذكر وقرآن 
وتسبيح» وهو كذلك لكن بعض الناس - والعياذ بالله - يستولى عليه 
الشيطان فإذا كبر انشغل قلبه وربما لسانه» فلا يقرأ من شدة ما 
تستولي عليه الهواجيس» وهذا غلط كبير وهو إذا لم يقرأ أو يسبح 
فصلاته باطلة» فهذا الحديث يدل على آن الصلاة كلها موضع تسبيح 
وقراءة» وأنه ليس فيها موضع سكوت؛ ولهذا لما سكت الرسول لا 
في الاستفتاح سأله أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : «(يا رسول الله : 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟“» فجزم بأنه يقول 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة» رقم CED‏ 
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شيئًا؛ وذلك لأن الصلاة ليس فيها محل سكوت» بل كلها قران 
وذكر وتسبيح وما أشبه ذلك . 

۷ أن التسبيح والتكبير وقراءة القرآن واجبات في الصلاةء أ 
لا تصح الصلاة بدونها؛ لأنه كلو حصر فقال : «إِتَمَا هو التسبيح 
رالتكّبيرٌ وَقَرَاءَة القَرآن»» وهذا هو القول الراجح؛ ودليل ذلك أن 
الرسول ية جعل التسبيح والتكبير من لب الصلاة؛ فلا تصح الصلاة 
بدونه» ویدل لهذا أیضا آنه لما نزل قول الله تعالی: $ فیح بای ريك 
أمظ ¶ [الواقعة: »]۹٦‏ و سبح أَسَم ريك لعل 4 [الأعلى : ١]ء‏ قال النبي 
ية فى الأولى : «اجعلوها في ركوعكم» وفي الثانية : «اجعلوها في 
اد 


(n 


وأما القول بأنها سنة استدلالاً بحديث المسىء صلاته» فقول 
ضعيف؛ لأن بعض الأركان - التي هي أركان لا إشكال فيها - لم 
تذكر فى حديث المسيء صلاته؛ لأن النبي َة إنما ذكر للمسيء في 
صلاته ما أخل به فقط . 


إدن التسبيح في الركوع والسجود واجب› وأما التكير فتكببرة 


(۱)( رواه E)‏ فی للها رفم (۱ 1۹1 ۰)۱ وأبوداود» کتاب الصاة» باب ما يقول 
الرجل ي رکوعه و سجوده› رقم (A14)‏ « واین ماحجه › کتاب إقامه الصلاة› باب 
التسبيح في الركوع والسجود» رقم .(AAY)‏ 


سل( — 


الإإحرام لا تنعقد الصلاة بدونها؛ لقول النبي َي : «استقبل القبلة 
وک ولأنها مفتاح الصلااة» ولا يمكن الدخول للبيت إلا بمفتاح› 
وآما بقية التكبيرات ففيها خلاف بين العلماء» والصواب: أنها من 
الواجبات» إن تعمد الإإنسان تركها بطلت صلاته» وإلا فلا. 


وأما قراءة القرآن فمنها ما هو واجب» ومنها ما ليس بواجب؛ 
فقر أءة الفاتحة وأاجبة 5 رل منها» بل إنها لا تصح الصلاة بدونها 
بنص الحديث : «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب». 


۸ آن من تكلم فی صلاته جاهاٌ فلا إِعادة عليه» على القول 
الراجح؛ ووجه الدلالة: أن النبي ية لم يأمر معاوية رضى الله عنه 
بإعادة الصلاة في مقام الحاجة؛ أي : حاجة الأمر لو كان واجبّاء ولو 
كانت صلاته باطلة لأمره بالإعادة؛ لوجوب الإبلاغ على النبي كلا 
ولعدم جواز تخیر البيان عن وقت الحاحجة» ولأن الرسول َة لما 
أحل ,الإرجل .الذي دحل المسجد وصلى بغير طمأنينة علمه» ولأن 
عدم آمر الجاهل بالإعادة يوافق القاعدة الشرعية» وهي : «أن جميع 
المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهادً فلا شيء عليه؛ لا إثم» ولا 
(۱) رواه البخاري› کتاب الأذانء باب وجوت القراءة لاإمام والمأموم في الصلوات؛ رقم 


(7 ¥06( تز سام کتاب الصاة» یاب وجوب قراءة الفاتحة ق کل ركعة» رفم 
.)۳۹٤(‏ 
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قضاء» ولا كفارة» وهذه القاعدة أخذناها من كتاب رب العالمين عر 
وجل ؛ ومن قوله تعالی: ر لا دتا إن يتا أو نكا ) 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ فقال الله تعالى : «قَذ فَعَلتٌ»› وقوله تعالی : ولس 
یک جام فیا اخطاثہ ہہ وکن تا مدت فلوم € [الاحزاب: 
ه]. وعلى هذاء فإذا كان هناك شخص جاهل قد تربى في البادية 
مثلاء وكان الناس يأتون إليه وهو يصلي ويقولون: السلام عليك› 
فيقول: وعليكم السلام مرحبًاء وهو في حال الصلاة؛ فلا تبطل 
صلاته بناءً على هذه القاعدة» ومثل ذلك ما حصل من معاوية بن 
الحكم رضي الله عنه لما شّت العاطس ؛ ولذلك لم يأمره النبي ييا 
بالإعادة. 

أما المأمورات فلابد من أن يفعلهاء فها هو الرجل الذي صلى 
ولم يطمئن أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاته؛ فالكلام في 
عدم المؤاخذة بالخطاً والنسيان في المحظورات فقط» أما الأوامر 
فلا يؤاخذ فيها الإنسان بالخطاً والنسيان من جهة الإإثم» لكن ما 
یمکن قضاؤه يٌلزم به . 

فإن قال قائل: وهل تبطل الصلاة فيما لو تکسہ الإأنسان في 
صلاته ناسا ؟ 


الحواب: لا تبطل الصلاة على القول الراجح؛ لأن النسيان 


بشرح بلوخ المرام ا ا سسس( — 


رص سے اا 


والجهل قرينان في کتاب الله؛ لقوله تعالی: * رََّا ا تَوَاخِذَتَاً إن 
ینا ر طا € [الب:: : ١‏ ولان کلیهما غير مقصود» فالجاهل 
لم يقصد انتهاك الحرمات» والناسي كذلك لم يقصد انتهاك 
الحرمات؛ إذن نقول: من تكلم ناسيًا أو جاهادء أو سبق لسانه» أو 

مسألة: إذا تكلم لمصلحة الصلاة فهل نقول: إنها لا تبطل 
الصلاة؛ لأن هذا كلام لمصلحتها لا لمنافاتها؟ وهذا يحصل أحياتًاء 
فقد يخطئ الإمام بأن يسجد مرة واحدة ثم يقوم» فنقول: سبحان 
الله» فیجلس» فنقول له: «سبحان الله نريد أن يسجد» فلا يفهم 
المراد» فماذا نصنع؟ 

بعض العلماء يقولون: إذا ارتبك الإمام إلى هذا الحد» فإن 
تنبيهه بالكلام جائز» ولا تبطل به الصلاة؛ لأنه لمصلحة الصلاة؛ 
واستدلوا بحديث ذي اليدين أن النبي َيه تكلم مع الصحابة لمصلحة 
الصلاة. 

ولكن هذا القول ليس بصحيح» بل نقول: إذا تكلم بكلام 


الأدميين بطلت الصلاة ويعيدها من جديد. 


وأما قصة ذي اليدين» فإن كلام النبي ية ومحاورته الصحابة 
كان قبل أن يعلم بأنه سلَّم قبل التمام؛ ولهذا لما أبّد الصحابة ذا 
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اليدين تقدم وصلى ما ترك» وفرْقٌ بین من یکون في صلاة ولکن 
يتكلم لمصلحتها عمداء وبين من لا يعلم آنه في صلاة؛ لظنه 
تمامها؛ فالاستدلال بحدیث ذي الیدین فيه نظر . 

فإن قال قائل: هل للمأمومين أن يتكلم واحد منهم في مثل هذه 
الحال» فتفسد صلاته لإصلاح صلاة الآخرين؟ 

نقول: إذا لم يمكن إلا بهذا فيّختسب ويتكلم» أما إذا أمكن بأن 
ينبهه بآية من کتاب الله ؛ مثل أن قول : وکرہ کا [الإسراء: 1۱۱[ 
أو يقول : ل یتایها الت ءامنا آرڪعوا واس جد سدوا [الحح: [vv‏ 
أو إذا كان في الركوع: * وأركعوأ مع أَلرَكيينً € [البقرة: ١٤]ء‏ ويقصد 
بذلك قراءة القران لا التنبيه والخطاب» فإنه لا يعدل إلى الكلام 
لحصول المقصود بدون إفساد الصلاة. أما إذا قصد الخطاب 
فصلاته تبطل . 

مسألة : ما الحکم لو أكل أو شرب ناسيًا أو جاهلاً في صلاته؟ 

الجواب : الفقهاء يفرقون بين الشيء اليسير وبين الشيء الكثير 
في هذا: فالشيء الكثير يرونه مبطلاء والصحيح أن جميع 
المحظورات في الصلاة لا تبطل إذا كانت عن جهل أو نسيا 

مسألة : ما حكم كل من القهقهة والضحك والتبسم في الصلاة؟ 

الجواب: أما القهقهة: فإنها تبطل الصلاة بل بعض العلماء 


. يقول: إذا قهقهت في صلاتك بطلت صلاتك ووضوؤك. لكن 
الصحيح أن الوضوء لا يبطل» أما الصلاة فإنها تبطل؛ لأن القهقهة 
تنافي المشروع تمامًاء» ومثل ذلك الضحك في الصلاة فإنه ينافيهاء 
وأما التبسم وهو ما كان بدون صوت فإنه لا يبطلها. 

٩‏ -جواز تنبيه اللإنسان في صلاته على من آخطأً إن کان غير 
الإمام؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم رموا هذا الرجل بأبصارهم 
ونظروا إليه حينما قال: يرحمك الله . ثم جعلوا يضربون بأفخاذهم 
ینا قال واتکل ای ن ریت اعا کن چک ای 
صلاة» فلك أن تنبهة» ولكن بغير الكلام» إما بالنحنحة أو ما أشبه 
ذلك» حتى ينتبه» ولا يُقال: إن هذا من باب التشاغل؛ لأنه تشاغل 


يسير لا يضر وفيه إزالة منكر» أو تبيه على واجب. 

ولبقية الحديث الذي لم يذكره المؤلف فوائد منها: 

١‏ _آن المصلي إذا عطس يحمد الله سواء کان قائمًا أو 
راكعّا» أو ساجدًا أو جالسًا؛ لأنه ذكرٌ وجد سببه في الصلاة» وهو لا 
ينافي الصلاة فيكون مشروعًا؛ لأن الصلاة كلها تسبيح وتكبير وقراءة 
قران . وهذا القول هو الراجح» خلافا لمن كره حَمّْد المصلي إذا 
عطس » والصواب أنه سنة. 

وهل يقاس عليه كل ذكر جد سببه في الصلاة؟ 
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قاس بعض العلماء على ذلك كل ذكر وجد سببه في الصلاةء 
وعلى هذا فإذا كان حول الإنسان مَّن يذكر النبيً يي والمصلي 
يستمعه» فإنه يصلي عليه» وأيضا لو سّمع المؤذن وهو يصلي فإنه 
يتابعه. ولكن هذا فيه نظر؛ لأن الأصل ألا يتشاغل الإنسان بشيء 
سو (القااي واستيا جد العاطى؟ أوررد اتيز رها عا 
ذلك ففي الصلاة شغل عما سواه فلا يشتغل» ولو أننا فتحنا الباب 
لكان الإإنسان إذا سمع وهو يصلي من يقرا أحاديث الرسول ييه جعل 
يصلي على النبي بيه دائما» وفي هذا نظر ظاهر . 

فالصواب أن نقول: الصلاة فيها شغل» وأما ورد التشاغل به في 
الصلاة فنعم» وما سواه يبقى على الأصل . 

PGE E OE O r 
في هذا الحديث هو قوله: ِن هذه الصَلة لا صلخ فبا شي من‎ 
کلام التاس»» وعلته: نما هُو السَسبيح والتكبير وقرَاءَه لزان‎ 
یتفن لکل إنسان يلم آن بطلل إذاآمکنه؛ لأنه إذا علل جمع بين‎ 
الدليل النقلي والدليل العقلي» وازدادت طمأنينة المخاطب في‎ 
الحكم» وعرف به سمو الشريعة» وآنها لا تأتي بحكم إلا وله علة‎ 
. ومناسبة» وهذا من أحسن ما يكون في التعليم‎ 

ولكن هذا إذا كان لذكر العلة فائدة» أما إذا لم يكن هناك فائدة 


= 0 =m 


والمستفتي عامئٌ» فلا يخسن آن تذكر له العلةء فلو قلت للعامي : 
يجب أن يكون إبدال البر بمثله مثلا بمثل سواء بسواء» والعلة في 
ذلك أنه مکیل مطعوم» رقا تعن لماي العلة أنه مكيل فقط› 
وقال آخرون: العلة أنه مطعوم فقط» لتشوَّش فكرٌه» ولو قلت له: 
هذا حرام وربا کفى» فلكل مقام مقال . 

أما بالنسبة للدليل فالأحسن أن يُذكر لكل إنسان حتى يعرف أنه 
قد بني الحكم على دليل» خحصوصًا إذا رأيت آنه يستطعم منك ذكر 
الدليل» أو رأيت أنه مشوش مستغرب؛ لأن ربط الناس بالأدلة 
الشرعية من القرآن والسنة له أهمية كبيرة؛ حتى يعرف الناس أنهم 
يمشون على بصيرة وعلى كتاب الله وسنة رسوله َي؛ كأن تقول 
مثلا: النية شرط في الوضوء؛ لقول النبىّ بة: «إنما الأعمال 
بالنيات». من آكل وهو صائم ناسيًا فصومه تام؛ لقول النبي يي : 
«من ني وهو صائم فأكل أو شرب فليم صومَّه». وهکذا حتى 
يحصل ارتباطً الناس بأدلة الكتاب والسنةء ولكل مقام مقال» لكن 
هذا هو الأصل والذي أود أن يجري الناس عليه. 

ومن حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام آنه ينرّل كل 
إنسان منزلته» فالجاهل يعامله على قدر حاله» والإنسان التائب 
الذي جاء تائبًا أيضا لا يوبخه ولا يعنفة؛ فهذا الرجل الذي جاء إلى 
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الرسول ية فقال: يا رسول الله» هلكثت! قال: «وما أهلكك؟» 
قال : وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم . مسألة كبيرة لو تأتي 
إلش وان لکان یتکلم عليه ویوبخه» ویقول: آلا تستحیي؟! 
كيف تفعل هذا في رمضان؟! آلا تخاف الله؟! لكن رأى الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل جاء تاتبًا يطلب النجاة 
والخلاص مما وقع فيه فنرّله منزلته فلم يقل له شيًا ولم یعنفه» بل 
سنال هل يجد رقبة؟ قال: لا أجد» قال: «هل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع» قال: «هل تستطيع أن تطعم 
سعبن متکیتا؟۲ قال: لا ستطيع › فسكت النبي عليه الصلاة 
والسلام» وفي أثناء مجلسهم جاء رجل بتمر إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام يهديه إليه ليتصدق به» فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام للرجل : «خذ هذا فتصدق به يعني على ستین مسکینا 
فقال: يا رسول الله» آعلى آفقر مني؟! والله ما بین لابتيها هل بيت 
أفقر مني . فضحك النبي يو حتی بدت أنیابه ثم قال: «اذهب» 
أطعمه أهلك“'. فرجع الرجل غانمًا دنیا ودیّاء هکذا یکون 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق» 


رقم »)۱۹۳١(‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 


اشحلا سسس —= 


التعليم والدعوة إلى الله عر وجلٌ؛ باللطف واللين وتنزيل كل إنسان 
منزلته» فالمعاند المخاصم له حال» والجاهل والتائب له حال 


اغری: 


فح دي .الال ورم 


p= 

۲ -وَعَن زَيْدِ بن ارقم رضي ابه عَنْهُ - قال: «إِنْ كنا لَنَتَكَلَّمُ في 
حلفظوا عل اَلصَكلوت والصلۈة الوسطن وفوموا َه 3 نن [البقرة: ۲۳۸]» 
یرن ادیو کیاکی خپ نۇ درا اى 

الشرح 

قوله: إن كاه هذه [١‏ المخففة من الثقيلةء واسمها 
محذوف وجوبًا» ويسميه النحويون: ضمير الشأن» والتقدير : إنه 
أي الشآن. وقال بعضهم: إنه يقدر ضمير مناسب للسياق» وليس 
بشرط أن يكون ضمير الشأن الذي هو للمفرد المذكر الغائب» وبناء 
على هذا القول يكون التقدير : إننا كنا لنتكلم . 

لكن الذين اضطروا إلى آنه ضمير الشأن قالوا: لأجل أن يكون 
ما بعده جملة هي خبر الضمير . 

ويدل لكون إن“ مخففة من الثقيلة وجود اللام فى الخبر: 
ْتَكَلَم ولهذا لو حذفت اللا وقیل : «إِنْ کنا نتکلم؟ لاحتمل أن 
تكون نافية ؛ ولهذا يقال : إن هذه اللام هي اللام الفارقة . 

قوله : «تُكَلَمٌ ادنا صَاحِبَّةُ بِحَاجَتِه» الحاجة دون الضرورة؛ إذ 


(1) رواه البخاري › کتاب العمل في الصلاة» باب ما ینھی من الكلام في الصلاة» رقم 
C(1 ١(‏ ومسلم› كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة› 
رقم (0۹). 
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إن أقسام الكلام ثلاثة : كلام ضرورةء وكلام حاجة» وكلام لغو لا 
شيء فيه» والصحابة رضي الله عنهم يتكلمون في كلام الحاجة دون 
الضرورة. 

قول : «حتی نرلڻ» يعني : هذه الي : # حفظوأ عل السسلوّت4 
[البقرة: ۲۳۸]ء والمحافظة على الصلاة تشمل المحافظة على شروطها 
وأركانها وواجباتهاء ویْكمّل ذلك مکملاتھاء فمثادً لو صلی على 
غير وضوء لم يحافظ عليهاء» ولو صلی وفي ثوبه قذر وقد علم به لم 
يحافظ عليهاء» ومن أخَّرها عن وقتها لم يحافظ عليها. 

قوله: «عَلى الصَلوّاتِ؛ هذه عامةء وقوله: «وَالصَااةٍ الوُشطّى» 
خاصة. 

والمراد بالصلاة الوسطى: هي صلاة العصر»ء وقد اختلف 
العلماء فيها على آقوال كثيرة» وإن الإإنسان ليعجب أن يكون مثل 
هذا الخلاف مع أن الحديث فيها صحيح صريح : أنها صلاة العصر ؛ 
كما فسّر ذلك النبي ييه فقال يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى؛ صلاة العصر““ وهذا نصٌ؛ ولا ينبغي أن يكون فيه 


ا 


خلاف . 


(1) رواه مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لحن قال : الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصر› رقم (۹۹7). 
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وعلى هذا تكون صلاة العصر آفضل الصلوات» ثم يليها صلاة 


الفجر؛ لقوله ي : «مَنْ صَلّى البردَيْن دحل الجنة»“ والبردان: هما 
الفجر والعصرء ولقوله: «إنكم سَترون ربكم كما ترون القمرَ ليلة 
البدر لا ثضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاةٍ قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء فافعلوا». 

قوله : «وَفومُّوا» آي: قوموا في الصلاة؛ كما قال تعالى: 
يتا ا آل اموأ إداقمت إلى ألصلَوة# [المائدة: .]١‏ 

قوله: «لله» اللام للاختصاص؛ لأن هذا يجب فيه اللإخلاص» 
وفي قوله : الله قانتين» اللإإشارة إلى وجوب القنوت لله تعالى؛ ولهذا 
قدم الإخحلاص على العمل؛ فقال: $ وقوموا لله منت 4 ؛ لأنه إذا 
کان الانسان انعا اف انه سرف يقت والمراد بالف رت هتا : 
السكوت عن كلام الناس؛ ولهذاقال: «َأَمِرنا بالگُوتِ» . 

وإذا قال الصحابي: «أمرتا» فالاأمر الرسول بء والمراد 
بالسكوت: السكوت عن كلام الا دير يعني عن تکليم الرجلِ 


(۱) رواه البخاري» کتاب مواقیت الصلاة» باب فضل صااة الفجرء رقم )£ 0¥۷(. 
ومسلم » کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضال صلااتي اسح والعصر› رقم 
.)۳٥(‏ 

(۲( رواه البخاري › کتاب مواقیت الصااة)› باب فضل صااة العصر› رقم (00£(). 
ومسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلا تي الصبح والعصر› رقم 
CTT)‏ 
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صاحبّه في الصلاة» وليس السكوت مطلمًا؛ لأن الصلاة فيها كلام . 

قوله: «ونهي] عَن الْكلام» أي كلام الآدميين» فبعد أن كان 
الكلام في الصلاة مباحا صار حرامًا» وهذا ما یسمی بالنسخ؛ 
فالنسخ إذن: هو رفع حكم الدليل الشرعي أو لفظه»ء بدليل شرعي 
تاشر عته. 

وقوله: «فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام»» هو من باب 
التأكيد ونعني أن يكون هناك كلام لم يسمع؛ لأنه قد يكون السكوت 
باعتبار الأعم فهو : إما من باب عطف المترادفين ؛ مثل قول القائل : 

رالفی لھا كذ ومَی“ 

وإما آنريكون قال: (أمرنا بالسكوت)» وخوفا من أن يقال : 
السكوت الأغلب قال: «ونهينا عن الكلام». 

ففي هذه الأية بيان السبب» يعني نها نزلت لسبب» وسيأتي إن 
شاء کا قد ۱ 

من فوائد هذا الحدىث: 

١‏ - جواز النسخ في الأحكام الشرعية» وهو مراد الأصوليين 


(1) عجز بيت من بحر الوافرء لعدي بن زيد» وصدر البيت: 
فقَدّدّت الأديم لرَاهشيه 
ألفى: وجد. والمَيْنٌ: الكذب. 
انظر: «جمهرة اللغة» (۲/ ۹4۳)ء و«لسان العرب» (مين). 
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بذلكة وهذا هى التق طلية بير علاء ]الشريحة» تو معني كونه جائرًا 
أي غير مُمتنع » لكنه في وقته يكون واجبًا بمقتضى حكمة الله عر 
وجل ؛ لأن حكمة الله تستلزم أن يشرع الأحكام في وقتها المناسب»› 
لا نقول هذامن عقولنا - كما تقول المعتزلة : إننا نوجب على الله أو 
نحرم على الله - لكننا نقول هذا بمقتضى حكمته؛ لأن الحكيم هو 
الذي يضع الأشياء في مواضعها. 

واللّسخ جائز في جزء من الشريعة» وجائز في كل الشريعة: أما 
في جزء من الشريعة: فجائز في شريعتنا وشريعة من قبلناء فالنسخ 
في شريعتنا كثير» قد يصل إلى عشرة مواضع . والنسخ في الشرائع 
السابقة أيضا جاثرٌ؛ قال الله تعالى: قبظآر من الت هادا ا 
عل لیب أات ک4 اء ٠‏ إذن التحريم جاء بعد التحليل» 
وهذا نسخ جزء من الشريعة. 

ويجوز أن تنسخ الشريعة كلهاء لكن هذا في شريعتنا لا يمكن ؛ 
لأن هذه الشريعة آخر شريعة آنزلها الله لعباده» ولا يمكن أن ينسخها 
شيء» بل هي ناسخة لجميع الشرائع السابقة. 

فإن قال قائل: هل النسخ جائز عقلاً؟ 


س 
الحواب: نقول : نعم » جائز عقلا» وما المانع منه ادا اقتضت 


المصلحة أن يُرفع الحكم الأول ويثبت الحكم الثاني» بل إن العقل 
يقتضي لزوم النسخ إذا دعت الحاجة إليه آو المصلحة. 


آما اليهود فيقولون: ليس هناك نسخ في الشرائع ؛ ولهذا كفروا 
بشريعة اللإنجيل» وكفروا بشريعة القران. ولكن يقال: قبحكم 
اله الله تعالی يقول: * چ کل العا ڪان ڪا لی اسول إ لذ ما 
حرم سیل عل ف وء 4 (آل عمران: ۳۹]ء فحرّم الله عليكم طيباتِ 
أحلت لكم بعد أن كانت حلالاًء فقولهم إذن ساقط . 


وقال بعض علماء الشريعة: لا نسخ في الشريعة الإسلامية. 
وتأول تأوياا بعيدًا فقال: إن الأصل في الحكم إذا نزل أنه شامل 
لجميع الأمكنة والأزمنة» فإذا تسخ فعموم الزمان خص بهذا النسخ» 
فنسميه تخصيصًا ولا نسميه نسخًا. إذن يكون هذا الخلاف خلافا 
لفظاء ومع ذلك فهو غلط ؛ لماذا نهاب كلمة «النسخ» والله عر وجل 
يقول: ‏ # ما تسخ من ية أو نها َأتِ عير ينها أو مها € [البقرة: 
٦‏ فأثبت الله النسخ› وقال عر وجا : 3 وما أرسلتا من قَبلِكَ من 
سول لا ب ل إا تم لی اَلعَيطن ف اميو نسح آله ما قى 
السَبْطن 4 [الحج: ١٠]ء‏ لكن هذه الأية اللاستدلال بها فيه شيء من 
الضعف؛ لأن ما ألقاه الشيطان ليس بشرع . 


VD‏ ا شح دي الجلال والإكرام 


فالمهم أن النسخ ثابت بالقرآن والسنة» وأنه لا مانع منه عقلاء 
وأن تسميته تخصيصًا مع الإقرار به ما هو إلا خلاف لفظي لا معنى له 
ولا وجەله. 

۲ - اللإيماء إلى حكمة تحريم الكلام؛ وهو آن الكلام ينافي 
القنوت؛ فإن القنوت - وهو الطاعة والخشوع بین اید الله عر 
وجل - ينافيه تكليم الخلق؛ فهذا معنى قوله تعالى: « وفوموا لَه 
قت [البقرة: ۲۳۸]. 

۳ أن الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة لا يتكلمون كلام 
لغوّا» بل لا يتكلمون إلا لحاجة؛ ولهذا قال : يكلم أخَدنَّا صَاحبة 
بخاجته». 


8 ایت 
ہے 


د 


> - أن القرآن نازل من عند الله» كله وبعضه؛ لقوله: «حتى 
َرَلّتْ» . 

ه أن القرآن نزل مُنجُّمًا أي مفرَقًاء لا جملة واحدة» وهذا أمر 
قطعى ؛ وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله  :‏ وفرءاكافرقته لَقرأرعلَ 
الاس على مك € [الإسراء: ١٠٠]ء‏ يعني قليلا قليلاء وقال عر وجل : 


3 


وقال الذي کفروا لولا تز عليه لمان جنه وده ڪڌلك € يعني : 


لق ر ر ب رر دم و مہ 


ي م 
أنزلناه کذلك مقر قا # ثبت بد فؤادك ورتلنله ترټیلا# [الفرقان: ۳۲]. 


تکلم به ثم تلقاه جبریل ونزل به في حینه؟ آو أن الله کتبه في اللوح 
المحفوظ وصار جبريل يتلقاه من اللوح المحفوظ؟ 

الأول هو المتعيَنُ؛ لقول الله تبارك وتعالى: «إإِذا فرأته فاد 
رانم € [القيامة : ٨۸‏ ومعلوم أن الذي قراً ه على النبي ية جبريل › 
لكن نسبة القراءة إلى الله تدل على أن الله تعالى قرأه أولاً على جبريل 
ثم قرأه جبريل على النبي بء ولكن إن ثبت أنه كتب في الوح 
المحفوظ أولا - يعني جميع القرآن كتب في اللوح المحفوظ - ثم 
نزل من عند الله عر وجل» فإن الله تعالى يتكلم به حين إنزاله وإن 
كان مكتوبًا في اللوح المحفوظ» وعليه فلا معارضة. 

٦‏ - إثبات علو الله عر وجل ؛ لأن الذي تكلم بهذه الآية هو اللهء 
وإذا كانت نازلة لزم أن يكون المتكلم بها عاليّاء وعلو الله عر وجل 
تطابقت عليه الأدلة بجميع أنواعها: الكتاب» والسنة» والإجماع» 
والعقل» والفطرة'. 


)١(‏ قال شيخنا رحمه الله في «شرح الأربعين النووية» ص(۲۲۷): «ولكن بعد أن اطلعت 
على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - جزاه الله خير - انشرح صدري إلى أنه مكتوب في 
اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك» ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد َة يتكلم 
به ويلقيه إلى جبريلء هذا قول السلف وأهل السنة فى القرآن» اه. 
وانظر كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» 0/1 .)۲۳/٠٥(‏ 

(۲) انظر بيان هذه الأدلة في شرح الشيخ رحمه الله على «العقيدة الواسطية» /١(‏ ۳۸۷ - 
۴۳ وسيأتي بيانها بإذن الله في هذا الشرح المبارك أيضا. 
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۷ -فضيلة صلاة العصر» وأنها أفضل الصلوات؛ لأن الله تعالى 
جعل لها عناية خاصة بعطفها على عموم الصلوات» وتسميتها 
بالوسطى ؛ لقوله تعالی : # والسلوة الوسطن € [البقرة: ۸]» وقد 
ثبت عن النبي بيا أنها صلاة العصر؛ فلا يعتد بخلاف ذلك» حتى 
إن بعضهم نقل الإجماع على آنها صلاة العصر؛ لأن ما سوى ذلك 
باطل» لا يعارض كلام النبي 4 . 

فإن قال قائل: ما معنى كونها وسطى» هل هي بالعدد أو 
بالفضل؟ 

قلنا: إن شئت فقل بالعدد» وإن شئت فقل بالفضل . 

أما العدد : فالفجر صلاة نهارية ؛ لأنها بعد طلوع الفجرء ويليها 
الظهر» والثالغة العصر» والرابعة المغخرب» والخامسة العشاء. 

وإن شئت فقل: بالفضل» وهذا هو الأهم» فتكون الوسطى 
بمعنى الفضلى؛ ودليل هذا قوله تعالى: < وگدلكاجملتدگ أمَه 
وسَطا 4 [البقرة: ٣‏ آي: عدلا خیارا» وقوله: ٭ کحم حم آم 
أرجت للاس4 [أل عمران: .]١ ١٠‏ 

ومن فوائد الآية الكريمة التي تضمنها الحديث: 

۸ - وجوب الاخلاص لله سبحانه وتعالی  :‏ وفوموا لہ َي ) 
[البقرة: ۲۳۸]. 


بفر بوخ خرن 


ونه یجب على المرء آن يکون مخلصًا لله في عبادته» وهذا كما 
أنه مقتضى الشرع فهو مقتضى العقل أيضا؛ لأنه كيف تذهب إلى إنسان 
لايملك لك ضرا أو نفعًا من أجل أن تبرز له عبادتك» بل اجعلها لله عر 
وجل لتجد ثوابهاعنده. 

٩‏ _ عناية الله تبارك وتعالى بالصلوات ؛ حيث أمر بالمحافظة على 
الصلوات عمومًاء وقد أثنى الله تعالى على المحافظين على صلاتهم 
المديمين لهاء فقال في سورة المؤمنون: قد فلم أَلْموْمنوي © لذن 
هم فی صاعيمْ حلمو © . . . 4 إلى قوله: ل والزين هر على صلوتوم 
فظو 4 [المؤمنون: ١‏ -۹]» فبداً بالصلاة وختم بها» وقال في سورة 
المعارج : إل لَص © اليب هم عل صَاعوم اينود ج . .  .‏ إلى 
قوله : ول هم عل صااتيم فظو 4 [المعارج: ۲۲ ٤۳]ء‏ فدل هذا على 
فضيلة المحافظة على الصلوات. والمحافظة عليها تكون محافظة 
على شروطها وآركانها وواجباتها ومکملاتها» فكل هذا داخل في 
المحافظةء لكن من المحافظة ما هو واجب وهو ما يتوقف عليه صحة 
الصلاة» ومنها ماهو مستحب وهو ما يتوقف عليه كمال الصلاة. 

٠١‏ _ وجوب القيام في الصلاة؛ لقوله: $ وَفُوموا َه & ٠‏ إلا آن 
العلماء - رحمهم الله - جعلوه ركنا في الفريضة دون النافلة؛ لقول 
النبي ية : «صَلاةٌ القاعد على النصف من صلاة القائ»'“ وهذا في 


(1) رواه أحمد في مسنله) » رقم (۷1۹). والنسائي› کتاب فاد الليل › باب فضل = 
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النفل» فجمعوا بين الاية والحديث بأن جعلوا القيام ركنًّا في 
الفريضة دون النافلة» لكن إذا لم يستطع أن يصلي الإنسان قائمًا 
فقاعدا» فإن لم يستطع فعلى جَنْب . 

وهل المصلي على جنب لعجزه أجره كأجر القائم؟ 

الجواب: نعم ؛ لقول النبي بي : «إذا مرض EI‏ 
له مثل ما کان پَعملٌ صحیحًا مقیمًا''. 

ويستثنى من ذلك النافلة» فإنها تجوز من قادر على القيام» 
ولكنها على النصف من أجر القائم» يعني يجوز أن يصلي قاعدًا وهو 
قادر على القيام» إلا أنه في الأجر آنقص ممن يصلي قائمًا. 

ويستثنى من ذلك أيضا حال العجز» فالعاجز لا يلزمه القيام؛ 
كما في حدیث عمران بن حصیين رضي الله عنه. 

ویستشی م ذلك ایضا الحائت) كما لو کان الرنسان مستا 
بجدار عن عدو» ویخشی إن قام آن يبصره العدوء فهنا له آن يصلي 

ويستشنى من ذلك أيضا من صلى إمامه قاعدًا» فإنه يتبعه فيصلي 
قاعدًا. 
i a A SE,‏ 

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم› ر N۴۰‏ 


)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإأقامة»› رقم (۹۹7(. 


وهل يشترط في ذلك أن يكون هذا الإمام إمام الحىٌ أو لا 
بشت 

الجواب: من العلماء من اشترط ذلك وقال: إنه إذا لم يكن 
إمام حي فإنه يتَّكّى عن الإمامة ويَؤْمٌ الناس غيرّه» ولا حاجة إلى أن 
يصلي بالناس» بخلاف إمام الحي» فإنه صاحب السلطان في 
مسجده» فلا يتقدم عليه أحد» فإذا صَلّى قاعدًا للعجز صلَي من 
وراءه قعودا. 

ولكن ظاهر الحديث يخالف ذلك» وهو عموم قوله كيلة: «إذا 
صلى قاعدًا لی قعودًا»”"“» وعلى هذا فيدخل المأآموم الذي 
يصلي إمامه قاعدًا فيما استنثى من وجوب القيام. 

١١‏ - تفسير السنة للقران؛ فإن قول زيد- رضي الله عنه-: 
«أمرنا بالسكوت»» والآمر هو النبي ية - يدل على أن النبي ية فر 
القنوت بالسكوت. وقد يقال: إن النبي َة لم يفسر القنوت 
بالسكوت تفسيرًا مطابقًاء وإنما فشره باللازم. وآن القنوت محلّه 
القلب؛ وهو آن يخشع الإنسان لربه عر وجلٌء ولا يلتفت يميا ولا 
شمالاً؛ فيكون النبي بيه ذكر نوعًا من لازم القنوت وهو السكوت»› 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذانء باب إنما جعل الإمام ليْوْتَمً به» رقم .)٦۸٩(‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)٤١١(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
و کے 


وأيًا كان فإن هذه الاية تدل على وجوب سكوت اللإنسان عن كلام 
الاش 

١‏ - جواز إخفاء الفاعل إذا كان معلومًا؛ لأن كل أحد يسمع 
وهذادكقوله تعال: کی ۸ فأخفی 
الخالق؛ لأنه معلوم وهو الله تبارك وتعالى . 

أن علم الله تبارك وتعالى عام في الدقيق والجليل؛ لأن الله 

أنزل هذه الآية حين علم أن الناس يتكلمون في e‏ وکونه 
سبحانه وتعالی بکل شيء عليمًا معلومٌ ومُجمَع عليه 

E a Re A‏ لأن 
حكمة النهي عن كلام الناس بعضهم لبعض هو أن يكون القلب مُقبلاً 
على الله عر وجل لا ينصرف لغيره؛ فيستفاد منه آنه لا ینبغي للإنسان 
أن یتشاغل بحدیثه مع نفسه» کما کان افر الاس : في أكثر صلواتهم 
على هذا الوجه» ولا يتسلط الشيطان إلا إذا دخل الإنسان فى 
الصلاة؛ حيث يفتح له من آبواب التفكير والوساوس مالم يطراً له 
على بال ؛ لآن الشيطان عدو يجري من ابن آدم مجری الدم» فهو 
حريص على إفساد عبادته؛ ولهذا أمرنا رسول الله َة آن نتفل على 
يسارنا ثلاث مرات» وأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . 


د ت 

۳ -وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ - رضي اه عن - قالّ: قال رَسُول اش كيا: 
«الدَسْبيح للرَجَال» و اللَصْفيقٌ للنْسَاءِ». مَُفْقَ عَلَنْه. 

اده مسلم: «قي الصااة»'. 

الشرح 
تدم في الحديث السابق أن الكلام محرم في الصلاة؛ لقوله 
سض اا اف ع ا ےو رر مو ص ص 

تعالی : حَلفظوا عل الصسلوت والصلوة الوط وفوموا لَه قَْبَ 4 
[البقرة: [TTA‏ فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام» ولکن إدا سح 
الإإنسان أو قرا اية تفيد معنى الكلام» فإن ذلك ليس كالكلام؛ ولهذا 
قال النبي إلا : «إِنمَا التشبيح لِلرَجَال وَالتَصْفِيق لاء ؛ يعني في 
الصلاة؛ يعني إذا نابك شيء في صلاتك فإنك تسبح» تقول: 
سبحان الله ؛ فمثا5ً: لو أن الإمام نسي فقام في موضع الجلوس» أو 
جلس في موضع القيام» فإنك تقول: «سبحان الله » ولا تقول: 
«قم إذا قعد. ولا: «اقعد إذا قام. آما النساء فإنها تصفق . 

قوله: «التَّسْبيح للرّجال» يعني قول : (اسبحال الله ) کما حاء 
ذلك مفسّرًا في بعض روايات البخاري» وإِن لم يت مفسَرَا فهو 
واضح آن ال لتسبيح هو قول : «سبحان الله» , 


(°۳) رواه الببخاري› کتاب العمل في الصاة› باب التصفيقى للتساء» رقم‎ )١1( 
.)٤١۲( ومسلم» كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة. . .» رقم‎ 
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وقوله: «للرَّجَال» يعني الذکور» فلا يخرج به مَنْ دون البلوغ : 

قوله : «والتّضفيق» يعني ضرب إحدى اليدين بالأخرى» بحيث 
يكون لذلك صوت» والمراد باليدين: الكفان ؛. لأن أاليدين إذا 
أطلقت فهما الكفان» وإن قيدت فبما قيدت به. 

لکن کیف یکون ضر ب إحدی الیدین بالأخری؟: هل ببطن كل 
ید على بطن الأخری؟ آو بظهر كل يد على ظهر الأخرى؟ أو بظهر 
انی على بظن :الیسرخ؟ ١أى‏ نظن اليس رق غل طهر البمي؟ آودانة 
عام؟ 

الجواب: هو عام» المهم أن يكون بضرب إحدى الكفين على 
الأخرى حتى يكون لها صوت» وقيد ذلك بعضهم بأن يكون 
بإضبعین »لک هذا لا ةله 

قوله: «لِلَسَاء» النساء جمع نسوة أو امرآة؟ يحتمل هذا وهذاء 
ولكن حتى لو قلنا: جمع نسوة» فإن نسوة جمع امرأة؛ فتكون امرأًة 
من المفردات التي لا تجمع من لفظهاء كما آنه يوجد جموع ليس لها 
مفرد من لفظهاء مثل ”الإ بل؟ فإنها ليس لها مفرد من لفظهاء واللغة 
واسعة . إذن «للنَُسَاءِ» يشمل البالغة وغير البالغة. 

قوله: «في الصَلاة» «ال» للعموم؛ فيشمل الفريضة والنافلة› 
وسبب هذا أن النبي ييه رآى من أصحابه التنبيه بالضرب على 


الأفخاذء فقال : «إِدًا نَابَكُمّْ شيءَ فلْيُسَبّح الرَجَالْ ولكْصَفُق الُسَاءُ». 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ -أن الإإنسان في صلاته إذا تشاغل بشيء لا يصده عن الصلاة 
فلا بأس؛ فها هو النبي َي يسمع بكاء الصبي وهو يصلي . 

ومن المعلوم أن الإنسان إذا نابه شيء فسوف يسمعه أو يراه 
فإذا سمعه أو رآه فهذه الوظيفة : يسبح الرجال وتصفق النساء. 

فإن قال قائل: ما الحكمة في أن يأتي بالتسبيح دون الحمد 
مثلاًء يعني : لم يقل الرسول بل : فليحمد الله؟ 

فالجواب : لأن النسيان يقع كثيرًا في الإنسان» فقد ينسى الإمام 
فيزيد أو ينقص» أو يقوم في مكان القعود» أو يقعد في مكان القيام› 
والنسيان مما ينزه الله عنه» فناسب أن يكون التنبيه بالتسبيح الدالٌ 
على تنزیه الله عن کل نقص . 

۲ أن التسبيح لا يبطل الصلاة؛ لأن النبي ية أمر به أو أخبر به 
خبرًا على وجه الإقرار» ولو كان يبطل الصلاة لبين النبى ي أن 
الصلاة تبطل به. 

فإن قال قائل: لو عدل المصلي - إذا نابه شىء - إلى غير 
التسبيح؛ بأن تنحنح أو جهر بما يقرأ به؟ 

الجواب: لا بآس» ومثل ذلك: لو أشكل على الإمام الشيء 


فتح ذي الجلال والإكرام 


چ9 سکس 
الذي أخطاً فيه» وسبحوا به من أجله فلم ینتبه» فله أن ينبهه عليه 
بشيء آخرء كما لو ترك سجدة فلما راوه أطال اللجاوتى بين 
السجدتين ظنوا أنه يقرأ التشهدء فخافوا أن يسلم فقالوا: سبحان 
لله» فبقي أو ارتبك» فلهم أن ينبهوه بآية من القران؛ كقوله تعالى : 
کا لا عه وأشجد َب & 4 [العلق: »]٠۹‏ أو يقولوا: ايها 
آل اموا رعو وأسجُ رو 4 [الحج: ۷۷]» وما أشبه ذلك» 
ويقصد بذلك التلاوة» فلا بأس لكن إذا أمكن التنبيه بالتسبيح فهو 
أولى؛ لأمر النبي َة به. 

۳ _ أن العمل للمصلحة أو الحاجة فى الصلاة لا يبطلها؛ 
لقوله: «والَّصْفيقٌ للثُسَاءِ»؛ لأن التصفيق عمل لكنه للحاجة 
أحياتًا» أو للمصلحة: إن كان لسهو الإمام فهو لمصلحة الصلاةء 
وإن كان لشىء ناب الإنسان؛ بأن استأذن عليه أحد أو ما أشبه ذلك» 


فهو للحاجة. 

> _ حكمة الشريعة الإسلامية في التفريق بين الرجال والنساء 
في الأحكام حسب ما تقتضيه الحكمة» والحكمة هنا: أن صوت 
المرأة ينبغي ألا يسمعه الرجال إلا لحاجة» والمرآة لو سبحت 
لسمعها الرجال» ولربما تكون رخيمة الصوت فيقتتن بها السامع ؛ 
فلهدا أمرت بالتصفيق دون التسبيح» وإن كان صوتها ليس بعورة 


— (www خال‎ 


على القول الراجح» لكنه قد يحدث فتنة ؛ فإبعادا للفتن أمر النبي بيا 
المرآة بالتصفيق» وآمر الرجال بالتسبيح؛ لأن صوت الرجل مع 
الرجال لا يضر ولا يتأثر به الإنسان» فالدين الإسلامي فرق بين 
النساء والرجال في كثير من الأحكام كما فرق بينهما خلقة وطبيعة› 
وآنه لا يمكن آن يتساوى الرجال والنساء في شيء. 

ومن الفروق بينهما في الأحكام الشرعية ما يزيد على المائتين ؛ 
مما يدل على إبطال محاولة أولئك الذين ليس لهم إلا تقليد الخرب 
والفتنة» الذين يطالبون بأن تكون المرأة مساوية للرجل» وهذا شيء 
تأباه الفطرة والخْلقّة والحكمة والعقل؛ فنسأل الله أن يكفينا شرهم. 

ه _ أن اختصاص النساء بالتصفيق فيما إذا كن في صلاة مع 
جماعة الرجال. 

لكن إذا كانت الجماعة نساءً محضا فهل تسبح المرأة أو تصفق؟ 

الجواب: إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا: إنها تصفق؛ لأن 
الحديث مطلق» وإن نظرنا إلى المعنى قلنا: لا بس أن تسبح؛ لأنه 
لا يسمعها إلا النساء» ولكن الأحذ بظاهر اللفظ أولى» بأن نقول: 
تصفق ولو لم يكن معها إلا جماعة نساء. 

آن التصفيق للنساء في الصلاة» أما في غير الصلاة فإنه لا 
شك آن الأول للإنسان آلا ينبه بالتصفبق خوفا من أن يتشبه بالنساءء 


فتح ذي الجلال والإكرام 


= 
بل ينبه باللفظ خلافا لبعض الناس إذا دعا شخصًا ولم ينتبه صار 
يصفق» وكان الذي ينبغي عليه آلا يصفق» بل يكرر الدعوة ويرفع 
صونه. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيما يحدث عند الإإأعجاب بالشيء 
فیصفق له؟ 

فالجواب : أننا لا نرى في ذلك بأسًا؛ لأن هذا اصطلاح حادث 
جرى عليه الناس كلهم المسلمون وغير المسلمين › وهو عنوان على 
إعجاب الشخص بما سمع أو بما رآى» ولا ينافي الحديث في قوله: 
«الّسْبيح للرَجَال» وَالتَصْفِيق إِلنَْسَاء»؛ لأن هذا في الصلاة» وعليه 
فأرى أن الشىء الذي ليس في الشرع دليل على إنكاره لا تنكره على 
اح وآنت لا حرج عليك في عدم فعله؛ ولهذا في حديث البراء بن 
عازب رضى الله عنه لما قال له آحد الرواة حين قال: إن النبى كلا 
قام فينا فقال : «أربع لا تجوز في الأضاحي» وذكر العيوب فقال له: 
إني أكره أن يكون في السن نقصٌ آو في القرن نقصْء فقال: ما 
کر هته فدعه» ولا تحرمه على غيرك ‏ . وهذه قاعدة مفيدة؟ فالشىیء 
(۱) رواه أحمد في (مسنده» رقم (۱۸۰۳۹)» وأبوداود» كتاب الضحایاء باب ما يكره من 


الضحاياء رقم (۲۸۰۲)» والنسائى» كاب الضحاياء باب ما نهى عنه من الأضاحى»› 
رقم .)٤۳٦۹(‏ 


فإن قال قائل: التصفيق شىء حادث» ثم إن فيه مخالفة لهدي 
النبي َيه وهدي الصحابة من التكبير أو التسبيح إذا رآوا ما يعجبهم؟ 

الحوات: لا نریٰ فيه مخالفة» ولکن ما کرهته فدعه ولا تحرمه 
على غيرك؛ فأنت لك الرخصة ألا تفعل . 

فإن قال قائل: أليس الله يقول فى المشركين: ‏ وما كَانَ 

TTT‏ سر اس ب ى باو کے 
صَلانم عند اليب | لا مُڪَاءَ وَتَصَدِيَة 4 [الأنفال: ١۳]ء‏ والمكاء: 
الصفير» والتصدية: التصفيق؟ 

قلنا: بلى قال الله هذاء لكن هؤلاء المشركين جعلوا هذا 
عبادة» يتعبدون لله بذلك. وهذا الذي أعجب بالشيء لم يجعل ذلك 
عبادة؛ كما أن المرآة تنبه بالتصفيق وهو مما يفعله المشركون عند 


ت 


المسجد الحرام تعبا لله عر وجل . 


OD‏ فتج ذي الجلال والإكرام 

٤4‏ -وَعَنْ مُطَرَفِ يِن عَبْدِ ا بْنِ الشخْيرء عَنْ آبيه - رضي الله 
عله - قَالّ: «رَأَيِت رَسُول ان 4 يُصَلّيء وَفِي صَذرِءِ ايز كاَزِيزِ المِزْجَلِ 
منَ الْتُكَاءِ». آخْرَجَة الَْمْسَةء إلا ابْنَ مَاجَةء وَصَحَحَة ابْنُ جِبّانَ'. 

الشرح 

مراد المؤلف - رحمه الله - بسياق هذا الحديث في هذا الباب 
هو بيان أن ما يحدث للإنسان من البكاء من خشية الله » ولو ظهر له 
صوت» فإنه لا يُعَّذّ من الكلام المُحرَم؛ لأن النبي َة قال : «إِنَ هَذِهِ 
الصَادَةَ لا يَصْلَح فيهًا سىء مِنْ كلام التس» “يعني من تكليمهم› 
أما رجل يبكي ويظهر له صوت عند البكاء من خشية الله فإن ذلك لا 
يضره . 

قوله : «رَأَيْتُ رَسُولَّ اينه ية يُصَلّي» ولم يذكر هذه الصلاة أنافلة 
هي أم فريضة؟ ولكن لا يهمنا ذلك كثيرًا. 

قوله : «وّفي صَذْرِه أَزِي» الأزيز صوت القدر إذا كان يغلي . 

وقوله: «کأزیز المرْجَل» المرجل: هر القدر» والقدر إذا كان 


)١(‏ رواه أبوداود في الصلاةء باب البكاء في الصلاة (٤٠۹)ء‏ والترمذي في «الشمائل؛ 
»)۳٠١(‏ والنسائي في كتاب السهوء باب البكاء في الصلاة »)١۱١١١(‏ وأحمد 
/٤(‏ ۲۵)» وابن حبان »٦٦٥(‏ ۳٥۷)؛‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
مطرف بن عبدالله » عن آبيه» رضي الله عنه. وإسناده صحيح . 

(۲) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام ض الصلاة ونسخ ما 
کان من إباحته. . . .)٥۳۷(‏ 


ی س 


يغلي على النار یکون له صوت معروف یعرفه کل من سمعه. 

قوله : «منَ البُكاءِ» «من» هنا للتعليل؛ آي: من أجل البكاءء 
ويجوز أن تكون بيانية؛ أي تبيّن السبب» لكن المعنى الأول أقصر 
وأوضح . 

والبكاء معروف» وله أسباب معروفة : فتارة يكون سببه اللإيلام 
والحزن» وتارة يكون سببه عكس ذلك؛ أي الفرح والانبساط 
وال رورا فک عن وسات بکی جیا بش وکم من إنسان بکی 
حينما حَزن» والغالبٌ : أنه يكون من الحزن والألم وما أشبه ذلك . 

وبكاء الصبيان كثيرٌ؛ لأنهم لا يستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم 
بالألم أو الحزن إلا بهذه الطريق» وهذه الطريق فطرية يتساوى فيها 
بنو آدم كلهم عربهم وعجمهم . 

قال آهل العلم: وبكاء الصبي فيه فائدة عظيمة» خصوصًا 
الصغار الذين في المهد؛ يقولون: لأن الصغار لما لم يتمكنوا من 
السير على الأقدام وتحريك الدم وفتح الأمعاء جعل الله سبحانه 
وتعالى هذا البكاء بدلا عن الرياضة بالقدم واليد» فهو يمتح الأمعاءء 
وينشط الجسم» ويُجري الدم. 


(۱) انظر: (مفتاح دار السعادة» (۲۲۸/۲)» واتحفة المودود» ص(١٤٠)؛‏ كلاهما لابن 
العم رحمه الله » فقهما کلام نیس جا عن منافع بكاء الأطفال . 


کڪ فتح ذي الجلال والإكرام 

أما بالنسبة للصغار الذين فوق ذلك فإن الإنسان يتلم إذا 
سمعهم يبكون - لا شك - رحمة بهم وشفقة» لكن هل الأولى أن 
يدعهم حتى يسكتوا وتطيب نفوسهم من البكاء» أو الأولى أن 
يهدئهم؟ 

الحواب: أرى والعلم عند الله -: إذا كان بكاؤهم لطلب 
الانتقام» فإنهم يتركون؛ لأنه لا تطيب نفوسهم إلا بهذاء ولو نك 
حاولت إسكاتهم انكبتت نفوسهم» أما إذا كان عن آلم ونحو ذلك 
فهنا ينبغي أن تحاول إسكاتهم بكل طريقة. 


من فوائد هذا الحدىث: 
| خشوع النبي ي لربه عر وجل ؛ لأن هذا البكاء لم ينتج إلا 
عن حضور القلب وتصور ما يقول . 


۲ _ أن البكاء وإن ظهر له صوت لا يبطل الصلاة» وهذاهو مراد 
المؤلف - رحمه الله - بسياق هذا الحديث فى هذا الباب. 

وإن كان بعض العلماء يقول: إذا بان حرفان بطلت الصلاة. 
الأولى أن يجعل المسألة على حسب الطبيعة؟ 

الجواب: الثاني - بلا شك - هو الأولى»ء وأما ما يتكلفه بعض 


بشرح بلوغ المرام ©= 
يكون بغير اختياره» فالشيء الذي بغير اختيار الإأنسان لا يلام عليه؛ 
لأنه لا يستطيع أن يعارضه. 

مسألة : لو أن الإنسان بكى من غير خشية الله» مثل أن يسمع 
بمصيبة وهو يصلي فبکی وظهر له صوت› فهل تبطل صلاته؟ 

الجواب: ظاهر كلام بعض أهل العلم أن صلاته تبطل؛ لأن 
هذا البكاء ليس عبادة» بخلاف البكاء من خشية الله . والصحيح أنها 
لا تبطل؛ لأن هذا البكاء يآتي والإنسان لا يملك نفسه» فلا يستطيع 


رده» ولا فرق بين آن يكون من خشية الله أو لمصيبة حدثت وسمع 
بها أو لغير ذلك» فما دام الرجل لم يتعمذه فإنه لا يضره ولا يؤثر 
على صلاته. ثم إن كو البكاء من الكلام» في النفس منه شيء؛ 
لأن قول الرسول ييا : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس»"“ يدل على أن البكاء لا يبطل الصلاة؛ لأن من بكى وظهر له 
صوت لا يقال: إنه تكلم بكلام الناس» فالمسألة فيها نظر من 
أصلهاء فإذا بكى بدون قصل لبكاء من خشية الله أو من غير خشية 
الله » فإن صلاته لا تبطل . 

۳ - جواز تشبيه الأعلى بالأدنى إذا فصد بذلك التقريبُ؛ ووجه 
ذلك: أن بکاء النبى ية أعلى من أزيز القدر» لكن شبه به للتقريب» 


(۱) تقدم تخریجه برقم (۲۱۱). 
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ونظيره قول النبي : «إنكم سَترّون ربكم كما ترون البلا 
البدر»» وكذلك فى حديث الوحي : «كأآنه سلسلة على صَفوان» 
فهذه الأمثلة الق فة .ك تستلزم باي حال من الأحوال التمائل بين 
المشبه والمشبه به» فکل له حکمه . 


قزق ت اھ نے ا ا و 
0 اا کک ا ج ا ٣‏ ۰ 1 
(۱) رواه البخاري» کتاب تفسير القرآن» باب حى إِذَا فرع عن ويهر الوأ مادا ال ربكم ) 
رقم .)£٤(‏ 


٥‏ -وَعَنْ علي - رضي اة تَعَالى عَنه - قال: «كان لي مِنْ رَسُۇْل 


li‏ ! او ۳ esa‏ ہے اق م ا ر OR‏ ہے ت وق 

الته ا مَذخاان؛ قفکنت دا أتنته وهو صلی حح لى». رَواه 
الذاے وان و 
می .و اجن فا ر 


الشرح 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه من آل البيت» وکا راف آل 
البييت سوى النبي مَة» وهو صهر النبي ؛ فإنه تزوج ابنته فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة وأفضل بنات النبي ياء تزوّجها أفضل آل 
النبي يي سوى النبي بء وآبو بكر زوج ابنته رسول الله مياد 
وذكروا أن رجلا من الرافضة ورجلا من أهل السنة تنازعا: أيهما 
أفضل: علي أو آبو بكر؟ فتحاكما إلى ابن الجوزي - رحمه الله - 
فقال للرجلين: أفضلهما من كانت ابنته تحته. فذهب الرجلان 
يتنازعان في مرجع الضمير» لكن ابن الجوزي قد تخلص لا شكّء 
وهذا مما يفتح الله به على اللإنسان حين المضايقات : أن ييسر الله له 
شيئًا یتخلص به وهو حق . 


(1) رواه النسائي في السهو - باب التنحنح في الصلاة (۳/١١)ء‏ وابن ماجه في الأدب - 
باب الا ستثدان (TVA)‏ ضس طریی معيرة» عن الحارث العكلى»› قن عبد الله س 
نج“ عن علي رضي الله عك . 
والحديث مختاف في |سناده وهتنه» وفةه انقطاع ؛ فان ابن نجي ~~ يسمعه سن علي 
بل يرويه عن أبيه عن علي رضي الله عنه. 
وانظر : «السنن الکبری» للبیهقی (۲/ ۷٤۲)ء‏ و«التلخیص الحبیر» (۲۸۳/۱). 


CD‏ : فتح ذي الجلال والإكرام 

قوله: «كانَ لي مَذخلآن» «مَذخلآن» تثنية مدخل» وكلمة 
«مدخل» تصلح أن تکون اسم مکان واسم زمان» فهل نقول: إن 
هذين المدخلين يعني بهما وقت دخول في النهار ووقت دخول في 
الليل» أو من باب وباب اخر؟ 

الحواتب: الأول هو المتعيّن» يعني مدخ في الليل ومدخحا 
في النهار . 

قوله : «فكَذْتٌ إا ننُه وَهُوّ ثُصَلّي تَنَحْنَحَ لي»» قوله : «إِدًا َتَنْنُه» 
يعني : لأدخل عليه» وكأن في الحديث محذوفا تقديره: فاستأذنته. 
«تَنَخْدَحَ لي» والنحنحة معروفة يظهر منها صوت» آحياتًا يكون 
الصوت لا تستطيع أن تدرك منه حرفاء وأحيانًا تستطيع . «تنحنح 
ليءَ يعني :-تتبيهًا ليبي ن آنه يضلي: 

من فوائد هذا الحدىت: 


١‏ - فيه منقبة لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه؛ حيث مکنه 
الرسول ية من مدخلين : أحدهما في الليلء والثاني في النهار. 

۲ _ آن النبي َي کان يصلي في بيته› إلا الفريضة وما تشرع له 
الجماعة؛ وقد قال: «أفصلٌ صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة)؛ فهو 
بل يصلي في بيته ما عدا المكتوبة وما تشرع له الأجماعة. 

فقولنا: «ما تشرع له الجماعة» نعني به صلاة الكسوف على 


القول بأنها سنة» وقيام رمضان؛ فإنه َة صلى بأصحابه ثلاث ليال 
وتخلف في الرابعة خوفا من أن تفرض عليهم . 

۳ - جواز النحنحة في الصلاة من أجل التنبيه» سواء بان حرفان 
أم لم يَبْنْ؛ لأن الحديث مطلق: «تنحنح» فلم يقيد بحرف ولا 
حرفين» ولان هذا لن كلام ولا به الناس ‏ كالما وإنفا 
إشارة. ولو تنحنح لغير حاجة فإنها تكره؛ لأنها حركة الحلق» ولا 
تبطل بها الصلاة؛ لأنها ليست كلامًا إلا إذا أراد اللعب فتبطل صلاته 
لا من أجل النحنحة ولكن من أجل اللعب. 

٤‏ - آنه ينبغي للنسان ذا استؤذن عليه وهو يصلي: آن يبين 
حاله اللمستاذن حت يكون على بصيرة وإلا فمن الجاتز أن يسكت 
النبي بي حتى ينهي الصلاة ثم يأذن له» لكن هذا لا ينبغي بل الذي 
ينبغي أن تبين لأخيك أنك في صلاة. 

- تحريم الكلام في الصلاة؛ ووجه ذلك أن النبي يي عدل 
عنه إلى التنحنح» ومعلوم أن التنحنح في الإجابة أدنى مقابلة من 
الكلام؛ لأن الذي تقابله بالكلام أعلى ممن تقابله بالنحنحة» ويظهر 
ذلك فيما لو أن آحدًا خاطبني وتنحنحت له» وآخر خاطبني وخاطبته 
بالكلام» فالمرتبة الثانية أعلى من الأولى» فلو كان الكلام جائرًا في 
الصلاة لتكلّم فيها أحسن الناس لما محمد علا . 


فتح ذي الجلال والإكرام 
کے 


فإن قال قائل : وهل يجوز أن ينبه الإنسان بغير النحنحة؟ 

الجواب: نعم» يسبح أو يرفع صوته بالقراءة أو بالذكر» حسب 
ما يقول؛ لأن المقصود تنبيه الداخل إلى أن هذا الإإنسان في صلاة. 

ولو اتصل بك أحد عبر الهاتف وهو إلى جنبك وآنت تصلي› 
فهل لك أن ترفعه وتقول: انتظر لأني أصلي؟ 

الحواب: لاء بل إما أن تتركه وأنت معذور لا شك وإما أن 
ترفعه وتتنحنح أو تقول: «الله أكبر» أو «سبحان ربي الأعلى» أو 
«سبحان ربي العظيم»ثم بعد ذلك تضع السماعة. 


شرح بلو غ المرا | 
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yT‏ اق ات 


٣‏ - وَعَن ابن عُمَرَ - رضي اه عَنْهُمَا - قال: قلت إِبلال: كنف 
رايت النْبِيّ ية يَرْدُ عَلَيْهمْ جين يُسَلَمُونَ عَلَنِهِ وَهُوَ يُصَلّي؟ قَالَّ: يَقُولْ 


ت 2 ق اا روغ ر 8 ا 
شکذاء و دسط كقه. أخرّحهة ئو داو د» وۇالتزمذیٰ وَصَحَهُ'. 


الشرح 


ابن عمر رضي الله عنه من فقهاء الصحابة» ومن عبّاد الصحابة› 
ومن أشد الصحابة ورعًا وتمسكا بأثار النبي ييه . وبلال معروف 
وهو مؤذن الرشول #ل#..ساله ابن .عمر - وهو أعلى مته نسبًا وأقرب 
منه إلى الرسول َء وهو أيضا أعلم من بلال - سأله: «كَيِْفَ رَأَبْتَ 
النْبِيّ ية يَرْدُ عَلَنْهِمْ» أي : على الناس «جِينَ بُسَلَمُونَ عَلَيْهِ»»؛ لأن 
الناس كانوا يسلمون على النبى ية وهو في الصلاة» فكان قبل 
تحريم الكلام يرد عليهم»› وحين حرم الكلام امتنع ؛ كما في حدیث 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي َة كان يرد عليهم السلام» 
ولما رجع عبد الله بن مسعود من الهجرة قاوسا عليه لی برد عایف 


)١(‏ رواه أبوداود في الصلاة - باب رد السلام في الصلاة (۹۲۷)» والترمذي في آبواب 
الصااة _ باب ما حاء في اللإشارة في الصلاۃ (۳۹۸)؛ من طریی هشام بن سعد» عن 
نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وإستاده صحيح . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
وصححه أيضاً في «العلل الكبير» /١(‏ ۹٤۲)ء‏ والنووي في «الخلاصة» .)٥١۸/١(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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فصار في نفسه : الماذا لم يرد عليه؟ فلما سلّم التبي ل من أضلاته 
قال: «إن الله يُحدث في أمره ما شاءء وإنه أحدث أن لا تتكلموا في 
الصلاة» . وظاهر حدیث ابن مسعود أنه يشر بالرد» لکن 
حدیث بلال هذا» فيه : «يَقُولٌ هَكَدًا وَبَّسسَطٌ كَفُهُ» لکن رفعها قليل . 


من فوائد هذا الحدىث: 

| - خفاء بعض الأحكام على مَّن هو أعلم؛ ووجهه: أن بلالا 
کان عنده علم من هذا» وابن عمر لیس عنده علم منه» وهذا لیس 
بغخريب أن تخفى مسألة على واحد من الصحابةء لكن الغريب أن 
تخفى مسألة على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ومعه المهاجرون 
والأنصار؛ وذلك في حديث الطاعون: فعمر رضي الله عنه توجه إلى 
الشام» وفي آثناء الطريق قيل له: إن الشام فيها طاعون. والطاعون - 
أعاذنا الله منه وأجارنا - هو مرض فتاك إذا نزل بأرض فتك بأهلها. 
فتوقف عمر رضي الله عنه؛ لأنه لیس عنده دلیل عن رسول الله کار 
أيمضي آم يرجع إلى المدينة؟ وجمع الصحابة المهاجرين 
والأنصار» ثم القدامى من المهاجرين» وكان الرآي أن يرجع› 
ولكن مع ذلك صار في نفسه شيء من التوقف» حتى جاء 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه» وكان قد غاب في حاجة له - 


(۱)( رواه أحمد فى مسنده» رقم ,)٦۵(‏ 
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وأخبرهم بما رَوّى عن النبي ية فاطمأنوا ورجعوا. 

فلا تستغرب آن يخفى حكم مسألة على رجل من أكبر العلماءء 
ويعرفها أدنى واحد من طلبة العلم. 

۲ - حزص الصحابة رضي الله عنهم على العلم؛ فلم يستنكف 
ابن عمر رضي الله عنه أن يسأل بلالا رضي الله عنه عن هذه المسألةء 
مع آنه أعلم منه› وهذاآمر معلوم. 

۳ جواز السلام على المصلي؛ ووجه هذا: أن النبي َو كان 
يقرهم» ولو كان غير جائز لنهاهم» وهذه المسألة اختلف فيها 
العلماءء منهم من قال : إنه جائز» ومنهم من قال: إنه سنة» ومنهم 
من قال: إنه مکروه: 

أما من قال: إنه جائزء فاستدل بإقرار النبي ية الصحابة على 
السلام عليه. 

وأما من قال: إنه سنة» فقال: الأصل في السلام أنه سنة» فإذا 
أقرّهم عليه النبي يي وهو يصلي كان إقرارا لهم على الأصلء 
والأصل هو السنة؛ فيكون مسنونًا. 

وأما من قال: إنه مكروه» فعلل ذلك بأمرين: أحدهما: أن 


(۱) رواه الببخاري»› کتاب الطب» باب ما یذ کر في الطاعون» رفم (۹ 06۷۲(« ومسلم › 
کتاب الطب» باب الطاعون» رقم (۲۲۱۹). 


dD‏ فتح ذي الجلال والإكرام 


المصلي مشغول؛ كما قال النبي بلل: «إِنَ في الصلاة لشفلا 
وإذا کان مشغولاً فلا ينبغى أن تشغله. 


انيا : إنك إذا سلمت على المصلي فقد ينسى ويقول: عليك 
السلام. وما أكثر الغفلة في الصلاة - نسأل الله آن يتوب علينا - 
فيسلم عليه فيقول: عليك السلام. وقد يكون جاهلا» كعامي لا 
يدري عن الأمور فيسلم عليه فيقول: عليك السلام. وقد تلحقه 
الهيبة فيقول: عليك السلام؛ مثل أن يمر به السلطان فيقول: السلام 
عليك . فمع الدهشة يقول: عليك السلام. 

وكل هذا وارد. فإذا كان في هذا عرضة لإبطال صلاة المصلي› 
فإنه يكون مكروهًا؛ لأن النبي بي نهى الصحابة حين كان يقرا 
بعضهم عند بعض وهم يجهرون ويصلون» نهاهم وقال: «لا يؤذِيَن 
بعضكم بعضًا في القراءة»”" فما دمنا نخاف فلا نفعل . 

لك فرت الأقوال: انه مباح ٠‏ ويخارض القول بان الأصل 
السنية» بأن يقال: بأن هذا مشغول» ولا يمكن آن نقول: إنه مكروه 


c(1 رواه البخاري› کتاب الجحمعة› باب له یرد السلام في الصااة»› رقم‎ )١( 
ومسلم › کتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب حریم الكلام في الصلاة» رفم‎ 
.(OoA) 

(۲) رواه أحمد في «مسنده» رقم »)۱٠٤۸١(‏ وأبوداود» كتاب الصلاة» باب في رفع 
الصوت بالقراءة» رقم .)١۳۳۲(‏ 
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والنبي ية يقر عليه» ولا يمكن أن نقول: الصحابة عندهم علم 
ومعرفة بخلاف العوام بعدّهم؛ لأننا لو قلنا هذا لبطلت استدلالاتًنا 
بكثير من الأحاديث ؛ فالأقرب أنه لا يكره وأنه مباح . 

ولكن هل يكتفي بالإشارة؟ 

الجواب: ظاهر الحديث أنه يكتفى» وهذا واضح فيمن سلَّم 
ماشيّا» لكن فيمن سلَّم وجلس حتى انتهى المصلي من صلاته» هل 
يرد عليه قولاًء أو نقول: إنه يكتفي بالرد الأول؛ لأنه مما جاءت به 
السنة؟ الظاهر: الثاني؛ آنه يكتفي» وكونه يجلس أو يمضي في 
سبیله لیس على المصلي شىء منه» لکن لا شك أنه من حسن 
الأخلاق آنه إذا انتهى المصلي من صلاته يرد على أخيه» يقول: 
وعليك السلام» كيف أنت؛ كيف حالك. لأنه قد يكون من الجفاء 
ألا ترد» وكل شيء يوجب سرور أخيك واطمئنانه وإزالة ما في قلبه 
من ظن الكبر فيك» فهو خير . 

٤‏ - جواز إشارة المصلي بما يفهم عنه؛ فقد كان النبي عليه 
الصلاة والسلام يرد عليهم إذا سلموا عليه وهو يصلى فيبسط كفه 
ويرفعه» إشارة إلى أنه سمعهم» وأن هذا رد السلام عليهم؛ فدل 
هذا على أن الإشارة المفهومة من المصلي لا تعتبر قولاً ولا كلامًا. 
فلو سألك سائل وأنت تصلي وقال: هل حصل کذا وکذا؟ فأومأت 


E‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
برأسك فلا حرج» وهذا الإيماء بمعنى كلمة «لا»» وكذلك لو قال 
لك: هل حصل كذا وكذا؟ فأنزلت رأسك إلى صدرك» ففهم أنه 
حصل» فلا حرج» ولا يُعَدٌ هذا كلامًاء ولا تبطل به الصلاة. وفي 
صلاة الكسوف دخلث أسماء رضي الله عنها على عائشة رضي الله 
عنها وهي تصلي فقالت: آية؟ فاشارت بر أسها: تجو بل لو أن 
إنسانًا تذكر شينًا مهمًا إما مسألة علمية أو حاجة من حوائج الناس» 
وهو فى الصلاةء فله أن يكتبها بيده أو بورقة؛ لأن هذه حاجة» أما 
کر کا ٹک کک که ف لأنه ليس هناك حاجة. 

مسألة: هل إشارة الأخرس التي تقوم مقام نطقه كإشارة 
المتكلم؟ 

الحواب: إشارة الأخرس - ولو مفهومة - كإشارة الناطق» ولا 
رق 

لكن لو قال قائل: يوجد الآن معهد لتعليم الصم والبكم 
بالإشارة» فهل لو جلس صاحبه إلى جنبه وجعل يحدثه بالإشارة»› 
هل نجعله مُبطلاً للصلاة؟ 

نقول: الظاهر أنه يبطل الصلاة؛ لكثرته» وإذا قدرنا - على أقل 


(۱) رواه البخارى »› کتاب العلم» باب هن جاب الفتا بإشارة اليد» رقم «(AT)‏ ومسلم » 
كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي َة رقم .)٠٠٥(‏ 
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تقدير - أنه فعل» فالفعل إذا كثر وتوالى يبطل الصلاة. 

٥‏ أن الحركة من غير جنس الصلاة للحاجة لا باس بها؛ 
ووحجهه: أن النبي هة كان يشير برد السلام للحاجة› وهذه اللإشارة 
ليست من جنس الصلاة لكن للحاجة . 

٦‏ - جواز إطلاق القول على الفعل؛ لقوله: «يَقولٌ هَكذّا» يعني 
بىده » ومثل هذا حدیث عمار رصي الله عنه في التيمم : «إنما کان 
يكفيكٌ أن تقول بيديك هكذا»» وفيه أيضا إشارة إلى أن حقيقة الكلام ما 
أفاد معناه؛ فلا يقال: إن هذا من باب التجوز» بل نقول: هذا من 
باب الاسشالنت العربية» وأن حققة معی الكلام هو ما أفاده خست 
اللغة أو العرف أو الشرع» وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام - 
رحمه الله - ينفي أن يكون في اللغة مجاز» ويقول: إن الكلمة في 
سياقها وفي محلها لا تدل إلا على ما يُراد بهاء وكلامه عند التأمل 

والعلماء مختلفون في المجاز: هل هو ثابت في اللغة والقران› 
أو فى اللغة دون القرانء أو لا فى اللغة ولا فى القران؟ على أقوال 
ثلاثة معروفة» ومن أراد البسط في هذا فعليه بقراءة كتاب الشيخ 
الشنقيطي وهو «منع جواز المجاز في القرآن»» وكذلك يقرأ 
«مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» ويقراً كتاب «الإيمان» 


eA‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» فقد وضح هذا توضيحًا جليًاء إذا قرأ 
الإنسان بتأمل عرف أنه الحق» ورأيت في «مختصر الصواعق» لابن 
القيم آن من علماء النحو من قال: لا حقيقة في اللغة» بل كلها 
مجاز» فإذا صارت كل الدنيا مجازا فهذا لا شك أنه من الأوهام 
والأغلاط أو من الفلسفة المتعمقة» فأحسن الأقوال: ما ذهب إليه 
شيخ اللإسلام رحمه الله . 


خا 0© — 


۷ - عَنْ ابي قَتَادَة - رضي اة عَنْهُ - قال: «كانَ رَسُولٌ اث بي 
يُصَلّي وَمُوَ حَامل أُمَامَةَ نت رَيْنَبَ دا سَجَدَ وَضَعَهَّاء ودا قَامَ 

وَلِمُسْلِم: «وَهُو يَوُمٌ الذاسَ في الْمَْجِ»”'. 

الشرح 

قوله: «كَانَ رَسُولٌ ات يي صي وَهُوَ حَامل أمَاققة أا هي 
بنت ابنته زينب» وأبوها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه» وهو 
ممن وعده النبىٌ ية ووفى له» أسلمت زينب رضي الله عنها قبل 
زوجهاء ثم آسلم بعد ذلك فردها النبي ية إليه بعد ست سنوات . 

واعلم أن الرجل إذا أسلمت امرآته قبله: فإن أسلم في العدة 
فهي زوجته» ولا خيار لهاء وإن أسلم بعد انقضاء العدة: فقال أكثر 
العلماء: إن النكاح ينفسخ وتبین منه ولا تحل له إلا بعقد جديد؛ 
لأن العلقة بينهما زالت بانتهاء العدة. وقيل: بل هى بالخيار» إن 
شاءت انتظرت حتى يسلم زوجها فترجع إليه» وإن شاءت تزوجت. 
فيكون الفرق بين إسلامه في عدتها وإسلامه بعد العدة أنه قبل 
العدة: لا خيار لها؛ الزوج زوجهاء وبعد العدة: على القول الراجح 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاةء باب إذا حمل جارية في الصلاة»ء رقم (١١٥)ء‏ 


ومسلم› كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم 
.(o۳(‏ 
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لھا الخيار؛ إن شاءت انتظرت الزوج لعله یسلم ۰ وان شاءت 


تزوجت . 


زينب رضي الله عنها بنت رسول الله 4 انتظرت» فردها النبي 
اة عليه بعد ست سنين. وفيت زينب رضي الله عنها في حياة أبيها 
ولها بنت صغيرة» ويقال: إن الرسول َي كان يحملها إِبّان 
عرض مھا أو موتها؛ لأنه ية من خلقه الحسن العظيم أنه في مهنة 
أهله» ومن ذلك أنه كان يحمل الصبيان يُلهيهم بذلك» فهذه البنت 
الصغيرة كانت معه وهو يصلى بالناس» يحملها على كتفه» فكان إذا 
فام راا واف نند وها هذا والله للق العظيمء كما قال الله 
تعالى  :‏ وإنك ت لی حلي ع عَظِيمٍ € [القلم: ]٤‏ يعمل هذا أمام الّاس؛ 
ا ديه 1 ا وا ورحمة؛ لأن هؤلاء الأطفال 
الصغار رحُمَتهم تَسْتَجْلبٌ رحمة الله عز وجل» كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «ارْحَمُوا مَن في الأرضٍ يَرْحَمُكم مَن في 
السّمَاءِ»"". هذه طفلة تحتاج إلى الرأفة وإلى الرحمة» وكان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يَرْحَّمها إلى هذا الحدّ؛ يَخملها في 
(1) رواه أحمد في «مسنده»» رقم (۸٥٤1)ء‏ وآبوداود» كتاب الأدب» باب في الرحمة» 


رقم .)٤۹٤١(‏ والترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في رحمة الناس» رقم 
(۹۲£). 


س( — 


صلاته : فإذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها. 

قوله : «إِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِدًا قَامَ حَمَلَها» والظاهر أيضا أنه 
يضعها في 0 لأنه من الصعب أن توضع على الكتف في 
الركوع» فيضعهاء وإذا قام يحملها. 

قوله: «وَهُو يوم النَاسَ في الْمَسْجي» آي: هو إمامهم عليه 
الصلاة والسلام. 


من فوائد هذا الحدىث 
_ حسن خلت النبي يو ؛ حيث كان يلاطف الصبيان إلى هذا 
الحد. 
_ بيان شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمَيهِء 
لاسيّمامَّن هم أهل للرحمة كالأطفال. 

٣‏ _ مشروعية ملاطفة الصبيان والشفقة عليهم» والتواضع لهم؛ 
لأن هذا مما يلين القلبَ ويرققه. 

٤‏ _ جواز العمل اليسير فى الصلاة؛ لأن الرسول بيو كان 
يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد» وهدا عمل يسير للحاجة» ليس 
كثيرًا يبطل الصلاة» وليس عبثا يُكره» ولكنه لحاجة» وهي رحمة 
هذه الطفلة التي قد تكون جلبًا وسببًا لرحمة الله عز وجل . ولو كان 
يبطل الصلاة ما فعله النبي وة . 


فتح ذي الجلال والإكرام 
کڪ 
ولکن هل يجوز آو لا يجوز؟ 
نقول: عند الحاجة ‏ ولو لإإسحكات الصبي - يجوز» ومع عير 
حاجة يكره. وبناء على هذا نقول: إن الحركة في الصلاة من غير 
جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام : 


واجبة» ومستحبة» ومباحة» ومكروهة» ومحرمة» فهي من 
المسائل التي تجري فيها الأحكام الخمسة: 

فالحركة الواجبة: هي التي تتوقف عليها صحة الصلاة» يعني 
التي لا تصح الصلاة بدونهاء ولها صور عديدة: 

متها: إذا رأى الإنسان على ثوبه نجاسة وعليه ثوب آخر» فهنا 
لابد أن يتحرك ويخلع الثوب؛ لأنه لو أبقاه مع علمه بالنجاسة بطلت 
الصلاة. 

ومنها: لو اجتهد في القبلة واتجه إلى غير القبلة» ثم تاه إنسان 
وأخبره بأن اتجاهه معاكس للقبلة؛ فيجب عليه أن يتجه للقلة 
وجوبًا. وقد جرى هذا للصحابة رضي الله عنهم في مسجد قباء؛ 
فانم کانو في رعا المع مع جهن بالل بت االمق دمن امعان 
الأصل› فأتاهم آتِ وقال لهم : إن النبي ية أنزل عليه قرآن وأمر أن 
يستقبل الكعبة» فلما قال لهم هذا استقبلوهاء وكان دورانهم كاملا؛ 
لأنهم استداروا فكانت ظهورهم نحو بيت المقدس وكانت وجوههم 


نحو الكعبة - دورة كاملة - فصار مكان الإمام مكان المأمومين وهذا 
العمل واجب. 

ومنها: لو كان الرجل عادمًا للثوب فصلى عاريًا» وفي آثناء 
الصلاة جاءه أحد بالثوب» فيجب عليه أن يتحرك ويلبس الثوب. 

الحركة المستحبة : ما يتوقف عليها كمال الصلاة؛ مثل التقده 
إلى الصف» كرجل يصلي في الصف الثاني فبانت فرجة في الصف 
الأول نقول: تَمَدّمّه إليها مستحب؛ لأنه من كمال الصلاة. 

ومن ذلك لو كان رجلان يصليان سواءَ جماعة» فجاء ثالث 
ليدخل معهما فهنا لابد من حركة» وهي أن يتقدم الإمام ليكون أمام 
المأمومين» والحركة هنا سنة. 

مسألة : هل يكبر الداخل قبل آن يجذب المأموم أو يقدم الإمام؟ 
أو ينتظر حتى يجذب المأموم ويقدم الإمام ثم يكبر؟ 

الجواب: الثاني أولى؛ لأنه في هذه الحال إذا قدم الإمام و 
أخر المأموم» ثم كبر» سيتفادى الحركة في صلاته» ولا يقال: إن 
هذا يستلزم انفراد المآموم؛ لأن هذا جزء يسير لا يضر» وابن عباس 
رضي الله عنهما لما حوله الرسول َة من اليسار إلى اليمين حين مر 
من وواه الا شيك آنه افر د لکن حذاالانفراة لا يضر. 

مسألة : تحويل المأموم من اليسار إلى اليمين إذا كانا اثنين هل 


فتح ذېي الجلال والإکرام 


CA S— 
هو من الواجب أو من المستحب؟‎ 

الجواب : إن قلنا بأآنه لا تصح صلاة المآموم عن يسار الإمام مع 
خلو يمينه فالحركة واجبة؛ لأنها تتوقف عليها صحة الصلاة. وإن 
قلنا: إن كونه عن يمينه أفضل من كونه عن يساره» وتصح الصلاة» 
فالحركة مستحبة. 

وهذه المسألة فيها خلاف» والراجح أن وقوف المأموم عن 
يمين الإمام أفضل» وليس بواجب» وآنها تصح صلاة المأموم عن 
يسار الإمام مع خلو يمينه؛ لأن النبي بي لم يأمر بذلك» وغاية ما 
هنالك أنه فعل» والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وهذه قاعدة 
أصولية فقهية : آن فعل النبي ية المجرد لا يدل على الوجوب. 

فإن قال قائل: كون الرسول َة يتحرك وابن عباس رضي الله 
عنهما يتحرك : ألا يدل على الوجوبت؟ 

فلنا: لو كانت هذه الحركة محرمة - يعني كثيرة بحيث تبطل 
الصلاة ‏ لقلنا: هذا يدل على الوجوب» لكن هذه حركة يسيرة 
لإإكمال الصلاة. 

فالقول الراجح في هذه المسألة: أن الصلاة تصح عن يسار 
الإمام مع خلو يمينه فيما إذا كانا اثنين» وهذا اختيار شيخنا 
عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - وتنزيله على القواعد واضح. 


بشرح بلوغ المرام CD:‏ — 


الحركة المباحة: وهي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة»› 
واليسيرة لحاجة: كالحكة واا آنه ذللك + اوالكشة اللضزوزة: 
کإنسان عدا عليه سبع وهو يصلي فأراد أن يدافع عن نفسه» واقتضی 
ذلك عملاد كثْيرًاء. فالعمل هنا جائز للضرورة» أما إذا كان العمل 
كثيرًا متواليًا لخير ضرورة فإنه يبطل الصلاة. 

الحركة المكروهة: وهي اليسيرة لغير حاجة؛ مثاله: إنسان قام 
يصلي فأخحذ بإصلاح الغترة أو الطاقية أو العقال أو ما أشبه ذلك» 
فهذه حركة ليس لها حاجة» فهي مكروهة وتنقص الصلاة» لكن لا 

فإن قيل : هل منها آن يحك جلده إذا التهب عليه؟ 

الحوات: لاء بل نقول: حك الجلد إذا التهب عليه أفضل من 
تركه» يعني فتكون الحركة مستحبة؛ لأن انشغال قلب الإنسان 
بسبب الالتهاب أكثر من انشغاله بحركة يده لتبريد الحكة» ومن 
المعلوم أننا نرتكب الأدنى قبل الأعلى . 

الحركة المحرمة: هي الكثيرة المتوالية لغيرة ضرورة» فهذه 
حرام وتبطل الصلاة. 

فإن قال قائل : ما هو الضابط في الكثير واليسير؟ 

قلنا : الضابط هو العادة والعرف» فإذا رأينا هذا الرجل يتحرك 


aD‏ فتح ذي الجلال والإكرام 


حركات كثيرة لم تجر العادة بها فهو كثير» ويمكن أن يقال: 
ضابطه: أن من شاهده يعمل هذه الأعمال يظن أنه في غير صلاة؛ 
لأن هذا هو الذي ينافى الصلاة. 

مسسنألة : إدا کثرت حر کات الإمام وتوالت لغير ضرورة› وقلنا 
بسطلان صلاته » هل تبطل صلاة المأمومين؟ 

الحواب: الصحيح آنها ل تہطل ولا تہطل صلاة المأموم مع 
الإمام إلا في السترة؛ يعني الوم كلب اسود= أو غیره مما یبطل 
الصلاة - بين دې الإمام» رطلت صلاته وصلاة المأمومين ؛ ووحه 
ذلك: أن المأموم والإمام في هذه الحال سترتهم واحدة. 

0 جواز إدخال الصبيان المسجد؛ ووحهه. أن النبى َو دحل 
بهذه الجارية» فيجوز أن يؤتى بالصبيان إلى المسجد»ء ولکن بشرط 
يمنعون . 

ولكن كيف الطريق إلى منعهم» هل نحن نباشر المنع أو نتصل 
بابائهہ؟ 

الثاني أولى؛ أن نتصل بالآباء؛ لأنك لو منعت هذا الصبى 
وصار يصيح عند باب المسجد» أو ضربته إن كان ممن يتأدب 
بالضرب» فسيؤثر هذا على أبيه وسيقول: لماذا لم تعلمُني أنا الذي 


أمنع أولادي ليس أنت؟ آما إذا لم يُعلم له أب فأي إنسان يراه وهو 
يؤذي الناس ويشوش عليهم فله إخراجه» أما إذا لم يكن منهم أذية 

مسألة : دخول الصبي غير المميّز بدون وضوء بين الصف» هل 
يقطع الصف؟ 

الجواب: لا يقطع الصف؛ لأن المسافة قصيرة. نعم لو كان 
هناك عشرة صبيان كلهم بخير وضوء» فربما نقول: يقطعون الصف . 

٦‏ - جواز حمل الطفل في الصلاة مع أن الغالب أن الأطفال 

فهل يقال: إن هذا مما يسامح فيه؟ آو نبقى على الأصل وهو 
وجوب طهارة الثياب وطهارة ما يحمله الإنسان؟ 

الجواب: الثاني أقرب وأحوط» ويجاب عن حديث أمامة أن 
النبي بي كان يعلم آنها لم تتنجس» بأن آلبسها ثيابًا نظيفة ثم 
أحضرهاء أو حضرت هي» المهم أن لدينا الآن احتمال أن تكون 
هذه الطفلة متلوثة بالنجاسة أو تكون متطهرة منهاء ولدينا نص 
واضح على آنه لا يجوز للإنسان أن يلابس النجاسة إذا كان يصلي› 
فنحمل هذا المتشابه وهو حديث أمامة» على المحكم وهو أنه لا 
يجوز للإنسان أن يحمل الطفل الذي تلوث بالنجاسة. فلو غلب 


OD‏ فتح دي انجلال والركرام 
الجواب: نعم يجوز؛ لأن الأصل الطهارة وعدم النجاسة. 
۷ - آنه ينبغي للقدوة من الناس آن يحمل الناس على فعل 
السنّة؛ بان يفعلها هو بنفسه؛ لأن القدوة عليه من المسۋؤلية أكثر 
مما على غيره» فمثلاً: رجل طالب علم يُمَتّدى به قال: آنا سأترك 


هذه السلة ؛ لأنها س نقول : صحيح أن هذه سنة» وهي من حيٺ 
كونها سنة لا إثم عليك فى تركهاء لكن من حيث كونك قدوة قد تأثم 
إذا تركتها؛ لأن الناس سيقتدون بك ويتركونها؛ ولهذا طالب العلم 
في حقه واجباً؛ لما يحصل في تركه وإضاعته لها من إضاعة الناس 
لها وضياع هذه السنة. 


حال د0 — 


۸ --وَعَنْ أبي هُرَيْرَة - رضي الله عَنةٌ - قال: قال رَسُول اش بية: 
«اقَتَلُوا الأسْوَدَيْن فى الصَلاَة: الَْحََةَء وَالْعَقَرَبَ» آَخْرَجَه الأَرْبَعَةٌ 


AD PR O E FL 
: وصححه ابن حبان‎ 


الشرح 

قوله: «اقتوا» أمرء واختلف فيه هل هو للإباحة أو 
للاستحباب؟ وسيأتي . 

قوله: «الأسوَدَيْنٍ» يعني الحية والعقرب» فالعقرب سوداء 
والحية ليست سوداء» وهذا من باب التغليب؛ كما يقال: «العمَرَانٍ» 
لأبي بكر وعمر» و«القمران؟ للشمس والقمر. وغلبت العقرب لا 
لأنها أكير أز آكله لةه ولك أنه ا اك طو افا بالتاس: 

قوله : «في الصًلاة» لا يعني تخصيص قتلهما في هذا الحالء 
بل قتلهما مأمور به في حال الصلاة وخارج الصلاة» ولكن لما كان 
المصلى مشغولاً بصلاته» فقد يظن أنه لا يجوز أن يتشاغل بقتل هذه 


)١(‏ رواه أبوداود في الصلاةء باب العمل في الصلاة (١4۲).ء‏ والترمذي في آبواب 
الصلاة» باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة .)۳۹١(‏ والنسائي في كتاب 
السهوء باب قتل الحية والعقرب في الصلاة (۳/ ١٠)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء 
باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (٥٤۱۲)ء‏ وأحمد »)٤۹١ »۲٤۸/۲(‏ 
وابن حبان (۲۳۰۲)؛ من طريتق يحیی بن آبي کٿثير» عن ضمضم بن جوس» عن ابي 
هريرة» رضي الله عنه . 
قال الترمذي : احديث حسن صحيح؟. وصححه ابن حبان والحاكم . وهو كما قالوا. 


TF‏ فتح ذي الجلال والإكرام 


المؤذيات» فين رسول الله ية أن تشاغلّه بالصلاة لا يمنع من 
قتلهما؛ فالإنسان مأمور بقتل الحية والعقرب» سواءً في الصلاة أو 
في غير الصلاة» حتى لو وجدهما في جوف الكعبة؛ ولهذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «خمس فواسق يقتلن في الجل والحَرّم» 
وذكر منهن العقرب» فإذا كان كذلك فإن معنى قوله: «في الصَلاَة» 
يغای لثلا يظن الظان أنه لتشاغله في الصلاة لا يقتلهما. 

من فوائد هذا الحدىث: 

١‏ -الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة. 

وهل هذا الأمر للإباحة؛ لأن الأصل ألا يتحرك الإنسان في 
صلاته إلا بما هو من جنسها أو مصلحتهاء وهذا لا علاقة له 
بالصلاة؛ فيكون الأمر للإباحة؟ أو الأمر هنا للاستحباب؟ 

الجواب: الثاني أولى؛ لأن النبي ية لم يُسأل عن قتلهما حتى 
يُقال: إن قوله: «افتُلُوا» يعني الإباحة» فهو للاستحباب»ء ولأن 
القواعد الشرعية تقتضي ذلك؛ حيث قال کلة: «خمس يقتلن في 
الحل والحرم» وذكر منها العقرب . 

۲ - أن كل ما كان طبيعته الأذى من الحيوانات» فإن الإإنسان 


)1( رواه البخاري : کتاب یلع الخلق › باب حمس س الدواب فواسقى. . . )£ «(T1‏ 
ومسلم› کتاب الحج› باب ما بزلاب للمحرم وغیره قتله من الدؤاب... (۱۹۸) . 


مأمور بقتله» وآخذنا هذا العموم من العلة في الأمر بقتل الحية 
والعقرب . 

۳ -أن ظاهره العموم في الصغار والكبار من الحيات 
والعقارب» فتقتل جميع الحيات والعقارب الصغار والكبار. 

فإن قال قائل : إذا كان الله عر وجل قد أمر بقتلها على لسان 
رسوله َة فما الفائدة من خلقها؟ 

فالجواب على هذا من عدة أوجه: 

الوجه الأول: بيان قدرة الله عر وجل ؛ حيث أودع في هذه 
المؤذيات ما يۇذى› وأودع في النافعات ما ينفع ؛ فالذئب جسمه 
صغير بالنسبة للبعير» والبعير أنفع» والذئب يضر فيُستفاد من ذلك 
بيان تمام قدرة الله تبارك وتعالى أن خلق هذين المتناقضين . 

الوجه الثاني: أن يعرف الإنسان قدر نفسه وأن شيئًا حقيرًا 
بالنسبة له يؤذیه ویقلقه» وربما یهلکه؛ حتی لا یتعاظم ویقول: أنا! 
من آنا! ولذلك نجد البعوضة تسلط على الإنسان في فراشه ولا 
يستطيع النوم»› وهي ما هي! . 

وقال رجل من الجبابرة: ما الفائدة من خلق الذباب؟ فقال له 
بعض الحاضرين: ليرغم أنفك» أو قال: ليرغم أنف الجبابرة؛ لأن 
هذا الذباب بأرجله الملوثة - وهو كريه المنظر أيضا -يقع على أنف 
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الجبار فیهینه ویذله» وهذه ربما تكون من الجكم. 

الوجه الثالث: أن الله خلقها ليلجاً العبد إلى ربه جلّ وعلا 
ويكثر من الأوراد الحافظة له من شرار خلق الله» وبعض الناس لولا 
الخوف من مثل هذه الأشياء ما قرا الأوراد؛ إذن الفائدة أن يرجع 
الإنسان إلى الله تبارك وتعالى في قراءة ما شرع من الأوراد التي 

الوجه الرابع: أن هذه المؤذياثايستاط عليها أشياء ليست آبشيء 
بالنسبة لها. 

فمكااا يالو ن05 الشتغكا وى خافن ٠‏ د صغیر قد لاا 
تعالى جلدًا من الشوك يأتي على الدواب ويأكلها» حيث يبدأ بها من 
ذیلها ویرعاها رعيًا» وإدا ردت رأسّها لتنهشه لم تستطع من الشوك› 
فيبقى معها مصارعًا» ويقضي عليها وهذا مشاهَد» والذي يقضي 
على هذا القنفذ الحْدَيَه» وهي طائر صغير»ء يأتي على القنفذ فإذا 
أحسَ به انكمش وأبرز الشوك» فيآخذه بمنقاره من إحدى شوكاته» 
ثم یطیر به ثم یطلقه› فإذا أطلقه تبعه فإذا وصل الأرض داخ» فتقع 
عليه وتفرسه وتأكله» ولحمه - فيما آظن - شه للحديّة . وهذا من 


)١(‏ الخشاش: قيل: هو ما لا دماغ له من جميع دواب الأرض. والخشاش أيضا: هوام 
الأرض وحشراتها ودوابها. «تاج العروس» (- ۳ شش 
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ایات الله فال عر وجل يريك اياته فى هذه المخلوقات بعضها 
غلب بعضاء وهو أقل منهاء ولو تأمل الإإنسان لوجد أكثرَ من هذه 
الجكم التي ذكرناها. 


> _ أن ظاهره أن الحية تقتل ولو كانت في البيوت» لكن هذا 
الظاهر مخصوص بما ثبت عن النبي 4ة من النهي عن قتل الحيات 
في البيوت؛ لأن الحيات اللاتي في البيوت ربما تكون من الجن ؛ 
کما دل على هذا سبب النهي ؛ فان سه ان شاا کان حدیث عید 
بعرْس فجاء إلى أهله فوجد امرأته على الباب فسألها لماذا؟ فأشارت 
إليه أن انظر» فنظر في الفراش وإذا بحية منطوية» فأخذ الرمح 
فوكزها حتى ماتت ثم مات هو في الحال» قال الراوي: فما يُدرى 
ایا انع جرا الج اوا جل ؟ لے تی اتی ا لی اثر ذلا خن 
قتل الحيات اللاتي في البيوت؛ لأنه يخشى أن E‏ 
والجن إذا قتل منهم الإنسئ أحدًا اقتصوا منهء إلا أن النبي يل 
ا ع ۴لا ر ف ا ودر الف وهو ية 
على ظهرها خطان أسودان؛ لأن هذين النوعين يَخطفان البصر 
(۱) رواه البخاري» کتاب بدء الخلق» باب قول الله تعالی: ‏ وب فها من ڪل داڳر) رقم 


AV)‏ ۸( ومسلم› »> کتاب الحيوان» باب فقتل اللحيات وغيرهاء رفم 
(TTT)‏ 
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ويبعان ما في بطون النساء» يعني : تضع الحوامل منهما إذا رأتهماء 

فإن قال قائل : إذا نهينا عن قتلهاء أنبقيها معنا في البيت مع أن 
هذا سيفزع الأهل والصغارَء وسيبقى صاحبٌ البيت في قلق» آم 
ماذا؟ 

نقول: لاء بل حرج عليها ثلاث مرات» منفصلاتِ - لکن ليس 
كما يقول العامة : ثلاثة أيام - فتقول: آنتِ مني في حرج إن بقيتِ في 
2 فإن اتحتباٿ خحلف شيء يسترها فابعد ما حولَهاً وكلمها؛ لأن 
المسألة خطيرة ربما تقتلها فتقتل أحدًا منكم . فإذا حرجت عليها 
ادنا ور جعت فافتلما؟ لاك دا لحت عاها فلاا فان انت جنه 
عرفت أنك ستقتلها ولن تأتي» وإن كانت حية من حيات الأرض› 
فإنها لن تدري ولن تعرف» فإذا جاءت فاقتلهاء فلكل داء دواء» ولو 
فرض أن هذه الحية هاجمتك فاقتلها ودافع عن نفسك ولو في 
الست 

أما العقارب فإنها تقتل في البر وفي البيوت وفي كل مكان . 

مسألة : إذا قلنا: إن الحيات لا تقتل فى البيوت»› فما هى 
البيوت؟ ۰ ۰ 

الجواب: هي المساكن. آما لو كان اللإنسان في خيمة في البر 


— 0mm 


فليقتلها؛ لأن الخيمة يرحل أهلها عنها ولا تبقٰ فليست بيتا . 

ه _ أن جميع ما يؤمر بقتله إذا عرض لك في الصلاة فلك أن 
تقتله ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًاء والشريعة الإسلامية 
كلها مبنية على العلل› فلا تتناقض . 

٦‏ -مشروعية إزالة كل ما يؤذيك في صلاتك» كما لو أحسست 
بنملة أو نحوها قد دخلت بينك وبين ثيابك. فأردت أن تزيلهاء فإن 
هذا لا بأس به؛ لما فيه من إزالة الشاغل» وكذلك لو أصاب الإنسان 
حكة وهو يصلي وشغلته ولا تبرد إلا بحَکھاء فإن حکها حینئذ لا 
بأس به؛ لأنه لإزالة مؤلم وشاغل . 

۷ جواز العمل في الصلاة لدفع الأذى عن الإإنسان»ء لكن إن 
کان الأذی یخشی منه على نقسه» فإنه يدافعه حتى لو كثر العمل» 
راذا كان لا بى على تفه فاته نما أمر بمدافعته الك إذا كد 
العمل وخاف أن تفسد به صلاته فلا يفعل . فلو فرضنا أن الحية أو 
العقرب لم تتجه إليك وأنك من منهماء فإنك مأمور بقتلهماء لكن 
إن خحفت كثرة العمل المفسد لصلاتك» فلا تقتلهما حينئذ» آما عند 
المهاجمة فاقتلهما ولو كثر العمل . 

وإذا كانت الحية والعقرب خلف القبلةء ولا يمكن أن تقتلهما 
إلا بانصرافك عن القبلةء فإن كانت المدافعة في حال المهاجمة فإن 
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الصلاة لا تنقطع بذلك؛ لأنك خائف» والخائف يجوز أن يصلي إلى 
القبلة وإلى غيرهاء وأما في غير المهاجمة فلا تفعل . 

۸ - ظاهر الحديث: أنه لو احتاج قتل الأسودين إلى عمل» 
كالتقدم قليا5 لأخذ العصا أو لأخذ الحجر أو ما أشبه ذلك» فليكن» 
لا سيما إن خاف أن تهاجمه. وظاهر الحديث سواء هاجمت آم لم 
تهاجم › وسواء حاف مهاجمتها آم لم خف ؛ لن المقصود إتلاف 
هذا النوع من المؤذيات. 
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اب سُتَرَة المُصلي 


السترة: هي ما يضعه المصلي بين يديه ليتقي به مرور المار. 
وقال بعض آهل العلم: ومن أجل أن يقتصر نظره على ما دون 
السترة؛ فهي تحجب النظر من أن يطيش يمينًا وشمالاً. 

وليس المراد بالسترة أن تستره كله» بل يكفي مؤخرة الرّخل؛ 
يعني يكفي نحو ثلشي ذراع» بل لو استتر بسهم أو ما دونه لكان ذلك 
مجزئًا . 
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٩۹‏ - ڪن اٻي جُهَيْم ِن الْحَارِٿِ - رضي اة عَنه - قال: قال رَسُولْ 
انه يا: «لَؤ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يدي الْمُصَلّي مَادَا عَلَيِهِ مِنَ الثم لكان اَن 

وَوَقَعَّ في «الْبَرُارِ» من وَجْه آخُرّ: «أَزْبَعِينَ خرٍيفا». 

الشرح 

«لَوْ» هذه شرطية؛ بدليل أن لها فعل شرط وجوابه» وفعل 
الشرط رهز وتفققه وإجوابه: لكان أن ققفه ٠و‏ لها مان معددة كما 
ذکره ابن هشام - رحمه الله - في کتابه «مغنى اللبيب». 

قوله: «الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُْصَلّي» المرور بين يدي المصلي هو 
التعدي من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين . 

وقوله: «يَنْن دي الْمُْصَلّي» اختلف فيه العلماء: فقيل: إن 
مرجع ذلك إلى العرف» وقيل: إنه بقدر ثلاثة آذرع من قدميه. 
وليس لهذا دليل» والتحديد يحتاج إلى دليل» فإذا لم يكن هناك 
دلي رجعنا إلى الأصل؛ وهو أن الإنسان إنما يملك من الأرض 
مقدار ما يحتاج إليه والذي يحتاج إليه هو منتهى سجوده. 


(۱) رواه الببخاري› کتاب الصلاة» باب اتم المار نحن يدي المصلي› رقم 0)› 


ملم کتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلى › رقم (°۷ 0( 
وهو عند البزار فی «مسنده» (۳۷۸۲) من وجه آخر بسند ضعيف . 
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وعليه فیکون مقدار ما بين يدي المصلي بقدر مسجده» يعني 
من مسجده فأدنى إلى قدميه» وما وراء ذلك فليس بين يديه» وهذا 
آقرب ما یکون من الأقوال: أن ما بین يديه هو ما بینه وبين موضع 
جبهته في السجود» وعلى هذا فيختلف من شخص لآخر؛ فطويل 
الظهر يمتدٌ ما بين يديه أكثر من قصير الظهر . 

إلا إذا كان يصلي إلى شيء محدد كالسجادة مثا والبلاط في 
نحو المسجد الحرام» فما كان داخل ذلك المحدد فهو بين يديه 
وما جاوزه فليس بین يديه . 

قوله : «لَكانَ أَنْ يَقفَ أَرْبَعينَ حبرا لَهُ» هذا جواب الشرط . 

«اَنٰ يَقف» اسم کان و«خُيْرًا» خبرهاء والتقدیر: لكان وقوفه 
أربعين خيرًا له» ولم ت «الأربعين» في ألفاظ الصحيحين» هل 
يومًا آو شهرًا أو سنة؟ لكن عند البزار من وجه آخر: «أَرْبَعينَ 
خُرٍيفا»» والخريف أحد الفصول الأربعة التي في السنة» وهي : 
الربيع » والصيف. والخريف» والشتاء» والمراد بالخريف في هذا 
الحديث السنة» وعبر عن السنة بالخريف؛ لأنه أحد فصولهاء 
والتعبير بالبعض عن الكل سائغ لغة ومطردء ويطلق الخريف دائمًا 
دون الربيع ودون الصيف ودون الشتاء؛ لأن الخريف زمن معتدل 
وهو مقتبل الأمطار والمواسم؛ ولهذا كانوا يعبرون به عن جميع 
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وهذا على سبيل المثال» يعني : لو يقف هذه المدة لكان خيرًا 
له من أن يمر بين يديه؛ لأن اللإثم الذي سيصيبه أشد من هذا الحبس 
الذي سيبقى فيه أربعين سنة» مع أنه سيفوته في هذه المدة خير كثير 
وسيحصل له تعب عظيم» ومع ذلك الإثم أعظم منه وأكبر . 

ومن المعلوم أن النبي ية يعلم آنه لن يقف أآحذ أربعين سنة» 
حتى المصلي لن يبقى أربعين سنة» لكن هذا من باب المبالغة في 
المنع من المرور بين يدي المصلي . 

من فوائد هذا الحدىث: 

١‏ -تحريم المرور بين يدي المصلي ؛ ووجه ذلك: أن النبي يار 
رتب عليه الإثم» ولا يمكن أن يرتب الإثم على فعل إلا وهو محرم› 
بل لو قيل: إنه من كبائر الذنوب لكان له وجه؛ لذا كان الواجب 
على من أراد المرور أن ينتظر حتى يسلم المصلي آو يذهب إلى جهة 
ارق 

۲ - أن ظاهره يدل على آنه لا فرق بين أن يصلي في الفضاء أو 
في المسجد أو في بيته ؛ لعموم قوله: «الْمَارُ بَْنَ يدي الْمُصَلّي». 

۳-أنه لا فرق بين أن يكون المار يقطع الصلاة أو لا يقطعها. 

٤‏ - أن ظاهره العموم في المصلي؛ وأنه لا فرق بين المصلي 


نفلا والمصلى فرضا. 

ه _ أن ظاهره لا فرق بين الإمام والمنفرد والمآموم؛ لأنه 
مطلق؛ لقوله : «بَيْنَ يَدَي الْمُصَلّي»: 

أما اللإمام ال فظاهر» وأما المأموم فقد دلت السنة على 


استثنائه وآنها غير مشروعة في حقه؛ دليل ذلك مرور عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما بين يدي المصلين خلف النبي ي في منى في 
حجة الوداع . وعليه فيستثنى من ذلك : المرورٌ بين يدي المأمومين. 
وسيأتي مزيد بيان لذلك”'. 

ولكن هل المرور بين أيديهم وعدمه على حد سواء؟ 

الحواب: لاء لان المرؤر بين آیدیهم يشوش عليهم وربما 
يتآذون به» لا سيما إذا كثر الناس» وهم يريدون أن يركعوا أو 
يسجدوا فسوف يتآذون» لكن أحياتًا يحتاج اللإنسان إلى المرور بين 
يدي المآمومين فإذا احتاج فلا بآس» وأآما بدون حاجة فلا ينبغي أن 
یمر بین آیدیهم وإن کان لا إثم عليه . 

٠‏ _ أن ظاهره العموم؛ فيشمل حتى مَنْ كان في المسجد 
الحرام» يعني حتى حرم مكة وحرم المدينة؛ فلا يجوز أن تمر بين 
يدي المصلي» وإلى هذا آشار البخاري رحمه الله في صحيحه فقال : 


.)٤۳١ ء٤۳ انظر: ص(۰‎ )١( 
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أما الأحاديث التي وردت في أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان يصلى فيمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء -فنقول: إذا 
صح هذا الحديث فإنما هو فى الطائفين؛ لأنهم محتاجون إلى 
المرور» بخلاف غيرهم؛ لأن مكان الطواف للطائفين وهم أحق به 
من عيرم : 

والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم ؛ فمنهم من جعل هذا 
الحديث دليلا على أن المسجد الحرام يجوز فيه المرور بين يدي 
المصلي. ومنهم من توسع وقال: إنه يجوز المرور بين يدي 
المصلي في جميع مكة. ومنهم من توسع أكثر وقال: يجوز المرور 
بين يدي المصلي في جميع الحرم المكي» ولكن هذه الأقوال كلها 
ضعيفة» والصواب أن نبقى مع عموم الأدلة حتى يصح التخصيص › 
هذا هو الواجب علينا في هذه المسألة وفي غيرهاء إذا وجدنا 
عمومات فإننا نمشي على عمومها حتى يوجد دلیل مخصص يسوغ 
لنا الخروج عن هذا العموم. 

۷- أن الأحكام الشرعية تؤخذ من عدة صيغ : إما من الأمر» أو 
النهي» أو ترتيب الثواب» أو ترتيب العقاب» آو ذكر التحريم» أو 
الإيجاب؛ فتؤخذ الأحكام مما يترتب عليها. 


ق —ے 


۸ - أن الإنسان لو خير بين أن يقف أربعين سنة أو أن يمر بين 
يدي المصلي» فليختر الوقوف؛ لأن النبي َي جعل ذلك خيرًا له 
من آن يمر بين يديه . 

لكن الناس الأن لا يقفون أربعين ذقيقة› بل ولا أربعين ثانيةء 
ولا أقل» مع أن النبي ييه حدر هذا التحذير . 

٩‏ - أن المَساوی تتفاوت» يعنى بعضها أسوأً من بعض› كما أن 
الحسنات تتفاضل ؛ ووجه ذلك قوله : «خترَالۀ من أن تَمُرَ بَنْنَ نَدَنْهِ» 
ولا شك أن المسغانت تتماوت؛ منها الصغائر والڪبائر › والکبائر 
تتفاوت بعضها كبيرة وبعضها أكبر» وكذلك الصغائر . 
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٠‏ --_وَعَنْ عَائشة - رَضىّ اة عَذْها - قالت: سيل رسول اث كل 

في غُرْوَة - َبُوك عَنْ سُتَرَّة المُصَلّي؟ فقال: «متَلُ مُؤخْرَة الرَخل». 
اخْرَحَهُ ۳ 0 


الشرح 

فولها: «سَيِلَ النَبِيْ ة» آبهمت رضي الله عنها السائل؛ لأنه 
ليس هناك ضرورة إلى ذكر السائل؛ إذ إن المقصود هو معرفة 
الحكم» وهذا يفيدك فيما يرد مبهمًا في الأحاديث مثل «عن رجل»» 
أو فقالررجل8 :ان ما شيا ذلك تجك يمشن الناش يتما تجا غيت 
في تعيين ذلك الرجل -وهذا إذا لم تدع إليه ضرورة - ضياع للوقت»› 
أما .إن دعت إليه ضرورة؛ لكون الحكم يختلف من شخص لأخر 
فلابد من معرفة هذا المبهم. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها: 
«سئل» والسائل لا حاجة إلى أن نبحث من هو؛ لأن المقصود معرفة 
الحكم. 

قولها: «عن سترة المصلي» يعني عما يضعه المصلي سترة له 
كيف يكون بالطول آو العرض؟ فين النبي ية ذلك وآنه مثل مُؤخجرة 
الرحل أو مؤخَرة الرحل. 

فوله: «مثْلُْ مُوَخرَة الرّحُلٍ» الرحل: هو ما يسمى ب «الشداد» 


)۱( رواه مسلم» کتاب الصلاة» باب سترة المصلي»› رقم (0). 


بشرح بلوغ المرام___ © — 


عند الناس» آي شداد يشد على ظهر البعير ويركبه الراكب» ويجعل 
خلف ظهره لوحا يستند إليه» هذا يسمى مؤخرة الرحل؛ وهي نحو 
ثلثي ذراع طولاً» وعرضا أقل من ذلك هذه هي السترة الكاملةء 
وهناك ستره أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى» ولكن السترة الكاملة 
هي أن تكون كمؤخرة الرحل. 

من فوائد هذا الحدىث: 

| أن الصحابة رضي الله عنهم حريصون على سؤال النبي ييا 
لا لمعرفة الححكم فقط» ولكن للعمل به» خلافا لما يفعله بعض 
الناس اليوم؛ تجده يسأل لمعرفة الحكم ولكن دون العمل؛ ولهذا 
إذا جازت له الفتوى أخذ بهاء» وإن لم تجز له الفتوى ذهب ليسال 
آخر. لكن الصحابة رضي الله عنهم على العكس من هذاء لا يسألون 
إلا عند الحاجة» وإذا سألوا عملوا بما يصدر من النبي ييا . 

۲ أن السترة كأنها شيء مقرر عند الصحابة؛ لأن السؤال لم 
يرد عن حكم السترة» ولكن عن كيفية السترة. 

۳ _ أن السترة الكاملة تكون مثل مؤخرة الرحل . 

فإذا قال قائل : ما الفائدة من وضع السترة؟ 

فالجواب: أولاً: حماية حرم المصلي؛ لأن ما بين المصلي 


وسترنه محترم لا يجوز لأحد أن يمر به. 


® فتح ذي الجلال والإكرام 


ثانيًا : أنها تحبس الإنسان عن أن يطيل النظر فيما وراء السترة» 

ثالتا : أن الإنسان يشعر بأنه آمن مطمئن من آن يمر أحد بين يديه 
من لجل السترة. 

وانظر هذا في المشسجك الحرام»› إدا وضعت شبئًا تجعله استرة 
احتر مه الناس وامنت» وإن لم تضع فإنك لا تمن أن يمر بين يديك 
وچا أو امراة": 


.)۲۷١ /۳( وانظر للتوسّع: «الشرح الممتع»‎ )١( 


EF‏ ا 


۱ - وَعَنْ سَبْرَةَ بِنِ مَغْبِ الجُهَِيّ - رضي اة عَنْهُ - قالّ: قال 
رَسُولٌ ا ك «لِيَسْتَتِز أَحَذُكمْ في صَااته وَلَؤ بِسَهُم». آخرَجَهُ 
الحاكة. 

الشرح 

قوله: «لِيَسْتَتّز» اللام هنا لام الأمرء ودليل ذلك جزم الفعل 
بهاء ولام الأمر ولام كي تشتبهان عند أول وهلة» ولكنهما تختلفان 
من حيث العمل والنطق: أما من حيث العمل فلام كي أو لام التعليل 
يكون الفعل بعدها منصوبًا» ولام الأمر يكون الفعل بعدها مجزومًاء 
لكن لا يظهر هذا الفرق إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة إلا من 
حيث السياق؛ لأن الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون؛ 
فلا يظهر الفرق . 

وأما من حيث النطق: فلامٌ الأمر تختلف: فتارة ينطق بها 
ساكنةء وتارة ينطق بها مكسورة. أما لام التعليل فهى دائمًا 
سورت یلا پیک ان تک 

ولام الأمر E‏ بعد «ثم» والقاء والواو؛ كما في قول الله 


ار رڪ ر 


تعالی: کن ےطان ل بر اک ف اش وای تید دربب پک 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك؛ .)٠٠۲/١(‏ وفي إسناده: عبدالملك بن الربيع بن سبرة 


ا 
ضعهة ابن معین . 


2 فتحج ذي الجلال والإكرام 
a D —‏ 


مم مرس لے عر نے بے ار 


اسما ثم لطم فلبَنظر ) [الحج: .]٠١‏ 

يدد 4 و ينظ ) لام الأمر هنا ساكنة؛ لوقوعها بعد 
الفاء  .‏ يف4 لام الأمر هنا ساكنة؛ لأنها بعد «ثم». 

وقال عر وجل: « ثم لَيقَضوا ك لوا رة ) 
[الحج: ۲۹]ء قوله: #وليوفوا» لام الأ هنا سكنت *.لاأنها وفحت 
بعد الواو. 

وكثيرٌ من القراء الذين تعتمد الناس على قراءتهم تجده يسكن 
لام التعليل بعد هذه الحروف» وهذا لحن يختلف به المعنى؛ 
فيجب أن يرد على الإمام إذا قرآها ساكنة وهي لام تعليل؛ وذلك 
لأنهذايعتبر لحدًا يحيل المعنى: 

إذن «ليستتر» اللام لام الأمر وهي هنا مكسورة؛ لأنه لم يسبقها 
واو ولا فاء ولاثم. 

وقوله: «لمَسْتَتر أَحَدكَمْ في صلاته» المراد بذلك السترة التي 
توضع أمام المصلي» وليس المراد السترة التي يلبسها المصلي . 

قوله: «وَلَؤ بِسَهُم» السهم الذي يُرمىٰ به» وهو عبارة عن شيء 
دقیق مدبب الرس يُرمى به بالقوس» فهو صغير كالأصبع أو يزيد 
قلياد» وإذا نسبته إلى مؤخرة الرحل صار صغيرًا جا بالنسبة لها. 


بشرح بلوغ المرام a‏ © — 

من فوائد هذا الحديث: 

| -الأمر بالسترة في الصلاة. 

وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ 

نقول: أولاً: ليس من حقنا إذا ورد الأمر فى الكتاب والسنة أن 
نقول: هل هو للوجوب أو للاستحباب . 

إذ وظيفتنا أن نقول: «سمعنا وأطعنا؛» ولكن إذا ابتلينا وخالمنا 
حينثذ نسأل: هل الأمر اللوجوب أو للاستحباب؟ لأنه إذا كان 
للوجوب كان لابد من التوبة والإتيان به إن أمكن أو ببدله إذا لم 
يمكن» أو الاستغفار والتوبة إذا لم يمكن البدل ولا الأصل»ء وأما 
قبل ذلك ففرضنا ووظيفتنا القبول والفعل . 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماءء والصحيح آنها ليست 


للوجوب ؛ لوجود قرائن وهي : 
أولاً: آن النبي ية قال: «ٳڏا صل اَحَڎكم لى سَيءٍ يسر من 
التاس اواد خد ان و 4 قزل إن ات 
احدكم إلى شيء يستره» يدل على أن الإنسان قد يُصلي إلى ذلك 
الساتر» وقد لا يصلي . 


(۱) رواه البخاري› کتاب الصاة)› باب یرد المصلى من م بین يديه»› رقم (5°۹). 
ومسلم › کتاب الصاة» باب منع المار بين يدي المصلي › رفم (0۹0), 


کک( ی 

ثانا : أن النبي ية كان في منى فمرً ابن عباس رضي الله عنهما 
راكبًا على حمار» قال: وكان النبي ب يصلي بمنى إلى غير جدار؛ 
فقوله : «إلی غير جدارٍ»'“ قال هل العلم: أي أ لى ایز سرة؛ لن 
الجدار انتفاؤه معلوم في منى في ذلك الوقت؛ إذ ليس في منى بناء 
إطلاقًاء فلا حاجة للاحتراز منه وهو أصلاً غير موجود»› فيكون مراد 
ابن عباس إلى غير جدار؛ آي إلى غير سترة» وهذا يدل على عدم 
وجوب السترة» وإن كان فيه احتمال أن يريد بقوله: «إلى غير جدار» 
أنه يستتر بالعَتَرَة» لكن الذي يظهر أن مراد ابن عباس رضي الله 
عنهما نفىٌ وجود السترة» وإذا تعارضت الأدلة فلا شك أن الاحتياط 
الفعل» لكن تأثيم الإنسان بالترك يحتاج إلى دليل واضح” . 


- أن السترة مشروعة لكل مصل»ء سواء كان في الفريضة أو 
النافلة» وسواء كان مأمومًا أو إمامًا أو منفرداء أما المنفرد والإمام 
فواضح» لكن يقال : إنه وردت استشناءات» فالسترة بالنسبة للمأموم 
غير مشروعة؛ لأن الصحابة لم يكونوا يتخذونها خلف النبي بيا 
ولان سترة الإمام سترة لمن خلفه» فإذا كانت سترة لمن خلفه كان 
اتخاذ المأموم سترة من باب التعمق في الدين والتنطع فيه. 


(1) رواه البخاري › کتاب الصلاة» باب تر ة الإمام سترة من خلفه» رقم (£۹۳(). 
(۲) وانظر: «الشرح الممتع» .)۴۲۷١/۳(‏ 


بشرح بلوغ المرام © — 


ولكن بقي سؤال وهو : إذا كان المأموم مسبوقا فهل يتخذ سترة 
لما بقي من صلاته؟ 

الظاهر: لا؛ لأنه يحتاج إلى حركة مشروعيتُها مشكو فيهاء 
وإذا كان كذلك فالأولى آلا يتخذ سترة» لکن له أن يرد من يمر بين 
يديه في حال قضاء ما فاته . 

۳ - أن السترة تصح بالشيء الصغير والكبير؛ لقوله: «وَلؤ 

٤‏ - أن السترة الكبرى أفضل من الصغرى؛ لأن قوله: «وَلَؤ 
بسَهُم» يفيد التقليل» يعني : ولو كان سهم على الأقل. 

فإن قال قائل : فهل تجزئ السترة بما دون السهم؟ 

سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الباب أنه يجزى الخط» والخط 
ليس بسهم وليس بشيء قائم ؛ وعلى هذا فیکون المراد بقوله: «وَلو 
بسَهُم» أي : فيما إذا كانت السترة قائمة. 

مسألة: إذا جعل الإنسان سترته شخصًاء أو اتفق معه على 
ذلك» فهل يصح؟ 

هذه فعلها بعض السلف» لكن في نفسى منها شىء؛ أولاً: أن 
هذا اللإنسان لا تأمنْ أن يقوم ويدعك» وثانيًا : أنه لا تأمنْ أن يتحرك 
بحر كات تشغلك . 


فتى ذي الجلال والإكرام 

۲ - وَعَنْ ابي ڏَرّ - رضي الله عَنة - قال: قال رَسُولٌ اش كا: 
«يَقطَُ صَلاة الرَجُلِ الْمُسْلِم - دا لم يكن بَيْنَ يَدَيْهِ مِْلُ مُؤْخْرَة الرَحْلِ 

۳ -وَلَه؛ عن آ بي هُرَيْرَة نَخْوُةُء دون الْكَلْى. 

الشرح 

قوله : «يَفَطَمٌُ صَلاَةَ الوَّجُلٍ» يقطع أي : يبطل ؛ لأن القطع معناه 
عدم الوصل؛ فلا يمكن أن ينبني آخر الصلاة على أولها إذا حصل 
واحد من هذه الأمور؛ لأنه من المعلوم نك إذا قطعت الحبل انفصل 

وقوله: «صَلاةٌ الوّجُل» بناء على الغالب» فالرجولة ليست 
شرطا؛ لأن المرأة والرجل في الحكم سواء. 

قوله: «المُسْلِم» ليس قيدًا أيضا فهى صفةٌ كاشفة لا يُراد 
مفهومهاء بل هي بيان للواقع؛ لأن غير المسلم لا صلاة له أصلاًء 
حتى لو صلى وزعم آنه يتقرب إلى الله بهذه الصلاة» فلا صلاة له. 


قوله : «إذّا لَمْ يَكّنْ بَيْنَ َدَيْهِ» يعني قريبًا منه؛ لأن «بين يديه» 


(1) رواه مسلم » کتاب الصاذة» باب قدر ما يستر المصلي› رفم .)0۱١(‏ 
(۲( رواه مسلم » رقم .)١١۱١(‏ 


بشرح بلوغ المرام DEES GD‏ 


تحتمل البعد وتحتمل القرب» لكن إذا علمنا أن النبي ي دنا من 
الجدار حتى لم يكن بينه وبين الجدار إلا مثل ممر الشاة» عرفنا أن 
المراد بابين يديه» أي : قريبًا منه» وسبق لنا أن حده من مسجده 
فأدنى إلى قدميه. 

قوله: «مثْلٌ مُؤْخْرَة الرّخل» قد يشكل ؛ لأن ظاهره أنه لابد أن 
تكون السترة مثل مؤخرة الرحل»ء مع آنه سبق قوله عليه الصلاة 
والسلام: لش اَحَذُکم ل سیم فیکون قوله: «مثَلٌ مُؤْخْرَ 
الرّخلٍ» مما ليس له مفهوم» وأنه ا للأكمل والأفضل» وليس 
للدي ‌الججوك: 

قوله: «المَرْاة» يعني البالغة؛ لأنه لا يطلق على الأنثى امرأة إلا 
إذا كانت بالغةء وأما الصغيرة فلا تدخل في اسم المرأة. 

قوله: «الحمَارُ» الحمار حيوان معروف» والحديث مطلق؛ 
يدخل فيه الحمار الأبيض والأسود» والصغير والكبير. 

قوله : «وَالْكَلْبٌ الأسْوَدُ» الكلب : الحيوان المعروف» والأسود: 
الذي کله سواد» فلو كان لونه أسود وأبيض لم يقطع الصلاة» ولو 
كان آبيض لم يقطع الصلاةء ولو كان أحمر لم يقطع الصلاة» ولو 
كان أصفر لم يقطع الصلاة» ولو كان أوْرق - يعني لونه مختلط بين 
البياض والسواد لم يقطع الصلاة. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


GD 


قوله : «وفبه: «الكلْبٌ الأسْوَدُ شَنْطَانْ» وسبب هذه الجملة أن أبا 
ذر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: «ما بال الأسود 
من الكلب الأحمر والكلب الأصفر فقال له: «الكلبٌ الأسْوَدُ 
شنطان»» قیل : معناه آنه شیطان متصوّر بکلب . وقیل: معناه آنه 
شيطان الكلاب» كما أن للإنس شياطين وللجن. شياطين» وشيطان 
الإنس ليس هو شيطان الجن» فيكون معنى الشيطان أنه أشدها شرا 
وضررا وقبځا» ولیس المعنی أنه شيطان تصور بكلب . 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة» سواء كان ذلك في صلاة 
النافلة أو الفريضة» وسواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفرداء 
ولكن سبق أن المأموم سترته سترة إمامه؛ وعلى هذا فيخرج من هذا 
العموم. 

مسألة: لومر بين يديه شىء من هذه الثلاث عن غير رصا منه ؛ 
إما بغفلةء أو جبرًا عنه» أو جهلاً منه بالحكم أو الحال» فهل تنقطع 
صلاته؟ 

الجواب: ظاهر الحديث آنها تنقطع على كل حال» حتى لو 
فرض أنه لا يدري أنها تقطع الصلاة وتغافل عن منعها فإنها تنقطع . 
وقد يقال: إنه إذا حاول أن يمنع ولكنه غلب» أنه لا يقطع؛ لأن الله 


لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء أما إذا لم يدافع فإنه يعيد الصلاة؛ لأن 


1 لو مر أحد هذه الثلاثة أمام الإمام» هل تنقصم صالاة 


الحواب: لو مر أحد هذه الثلاثة بين الإإمام وسترته» قطعت 
صلاته وقطعت صلاة المأمومين» وهذه هي المسألة الوحيدة التي 
تبطل فيها صلاة المأموم بہطلان صلاة الإمام؛ لأن القول الراجح أن 
صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام» لكن في هذا لما كانت السترة 
مشتركة وصارت سترة اللإمام كسترة المآموم» صار الذي يمر بين 
اللإمام وسترته قاطعا لصلاته وصلاة من خلفه. 

۲ - بيان فائدة السترة في الصلاة؛ وهي أنها تمنع من بطلان 
الصلاة إذا مء من ورائها واحد من هذه الثلاثة؛ لقوله: «إِذَا لم يَكَنْ 
َيْنَ يَدَيْهِ مِثْلٌ مُؤْجْرَة الرَْحلٍ»» ومثل ذلك: إذا قلنا بأن السترة تجزى 
ولو دون ذلك فإنها تمنع من بطلان الصلاة إذا مر من ورائها واحد 
من هذه الثلاثة. 

مسألة: لو مر أحد هذه الثلاثة وليس للمصلي سترة» لكنها من 
وراء سجوده» فهل تقطع الصلاة؟ 

الحواب: ينظر: إذا كان له مصلى»ء فإن مرت على مصلاه 


(DOD‏ سا کک ا 
بطلت الصلاة» وإن لم يكن له مصلى فلا يضر ما جاوز محل 
السجود. وفي الحرم المكي والمدني يوجد بلاطات على قدر 
المصلي» فمن م من وراء البلاطة إذا لم يكن له سترة لا يضر؛ لأنه 
خارج عن المكان المعد للمصلي» والسجادة مثله» ولا فرق في هذا 
بين المسجد الحرام وغيره» كما سبق ذكره. لكن إذا كان الإنسان 
في مكان ليس له الحق آن يصلي فيه» فليس له الحق أن يمنع أحدًاء 
مثل الذين يصلون في المطاف فإنه لا حرمة لهم فإنك تمر بين 
يديهم ولا تبال» وكذلك الذين يقفون في الممرات كما يوجد في 
المسجد الحرام وأمامهم أمكنة وعن أيمانهم وعن شمائلهم»› فهؤلاء 
ليس لهم حرمة لا بالنسبة التخطيهم ولا بالسبة للمرؤر بين أيديهم 

۳ أن البنت الصغيرة لا تقطع الصلاة» فلو مرت فتاة صغيرة 
بين يدى المصلي فإن صلاته صحيحة . 

٤‏ آنه لا فرق بين أن تكون المرآة المارة غافلة أو منتبهة؛ لأن 
الحديث مطلق . 

فإن مرت بدون قصد فهل تقطع الصلاة أو لا تقطع؟ 

هذا عندي فيه تردد» وها یقع أحيانًا في الزحام تدفع المرأة 
حتى تمرق بين يدي المصلي» فهل نقول: إن هذا بغير اختيارها فلا 
يقال: إنها مرت أو يقال: إن انشغخال المصلي نمزو الاه بی 


يديه لا فرق فيه بین أن تکون باختيارها أو بغير اختيارها؟ فإذا رجعنا 
إلى الأصل قلنا: الأصل صحة الصلاةء فلا يمكن أن نبطلها إلا 
بشيء مؤ کد . 

فإن قال قائل: كيف نجيب عن اعتراض عائشة م المؤمنين 
رضي الله عنها؛ حيث أنكرت هذا وقالت: اشبهتمونا بالكلاب 
والحَمير! لقد كنت آنام معترضة بين يدي النبى ية وهو يصلى»'“؟ 

فالحواب عن هذا من وجهين : 

الوجه الأول: أنه لا يمكن أن نعارضَ قول الرسول ية بقول 
أحد كائئًا من كان» حتى لو كان أفقه الصحابة وأشدهم اتصالا 
بالرسول ؛ لأننا أمرنا باتباع الرسول 5 . 

الوجه الثاني: أن اعتراضها رضي الله عنها لا وجه له؛ لأن 
الحديث ورد في غير الصورة التي ذکرت؛ فالحدیث ورد في 
المرور» وهي مضطجعة بين يدي الرسول بل لم تمر» فيكون هذا 
الاعتراض لا وجه له. 


وقولها رضي الله عنها: «(شبهتمونا بالکلاب» جوابه سهل . وهو 
أن يُقال: إن النبى َة قال ذلك وليس قصدَه الحط من قدر المرأة 


(1) رواه البخاري› كتاب الصلاة» باب من قال : لا عم الصلاة شيء» رقم (۵1£)› 
ومسلم» کتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي › رقم (0۲). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


وأن تكون كالكلب والحمار» لكن لما كان المصلي مقبلاً على الله 
عر وجل كان مروز المرأة بين يديه بُخشى أن يفتنه ويتعلق قلبه بهاء 
وليس ذلك من باب الإهانة أو قرنها بالحمار والكلب. 

مسألة : إذا كانت العلة في منع المرة من المرور بين يدي 
المصلي خشية الفتنةء فهل العلة قائمة فيما لو كان المار آمه أو أخته 


أو نحو ذلك؟ 

الجواب: القاعدة أن العلة المستنبَطة لا يلزم اطرادهاء أما ما 
عل به الشرع فيلزم اطراده. 

ه _آن الحمار يقطع الصلاة» سواء كان كبيرًا آو صغيرًا» أسود 
أو أبيض؛ لعموم قوله: «الجمًار». 

٠‏ _ أن الكلب الأسود يقطع الصلاة» وهل الأسود وصفّ 
طردي غير معتبر» أو هو وصف معتبر؟ 

الجواب: الثانى؛ لأن أبا ذر سأل النبى ية عن اشتراط أن 
یکون أسود» ن ف آن ارد ان ۰ 

۷ _أن الكلب الأسود يقطع الصلاة» سواء كان صغيرًا أو كبيرًا. 

۸ أن غير الأسود لا يقطع الصلاة. 

ولكن إذا كان فيه بقع بيضاء أو بقع صفراء والأغلب السواد فهل 
يقطع الصلاة؟ 


DD 


الجواب: لا يقطع الصلاة؛ لأن النبي ية اشترط آن يكون 
أسود» إلا أن بعض العلماء ألحق بالأسود الخالص: ما فوق عينيه 
بياضلٌ؛ لأن الأسود الخالص قد لا يوجد إلا قليلا وقال: إن الذي 
فوق عینيه بياض يسر يٌلحق بالأسود. 

٩‏ - أن في الكلاب شياطين وفيها ما ليس كذلك؛ لقوله: 
«الكلبٌُ الأسْوَدُ شنْطَانْ». 

١‏ _ أن الكلب الأسود لا يباح صيده؛ لأنه شيطان» وكذلك 
يحرم اقتناؤه ولو للصيد أو الماشية أو الزرع» قال آهل العلم: ويقتل 
بكل حال» بخلاف الكلاب الأخرى» فلا تقتل إلا إذا حصل منها 
إيذاء لا يندفع إلا بالقتل فتقتل» وآما بدون سبب فلا. 

١‏ - حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الجكم 
والأسرار في التشريع ؛ لأن أبا ذر رضى الله عنه سأل النبي يياو عن 
الحكمة في كون الأسود يقطع الصلاة وغيره لا يقطع . 

١‏ _ أن الأحكام الشرعية معللة بالحكمة» ولكن التعليل قد 
یکون معلومًا لنا وقد یکون مجھولا لناء وقد یکون معلومًا لکل آحد 
وقد يكون معلومًا لبعض الناس»› والعلماء رحمهم الله يسمون ما لا 
تعرف علته بالحكم التعبّدي» أي : أن وظيفتنا أن نتعبد لله بهذا سواء 
علمنا الحكمة أم لاء لأن هذه حقيقة العبودية؛ ولهذا لما سُئلت أم 


فتح ذي الجلال والإكرام 


المؤمنين عائشة رضى الله عنها: ما بال الحائض تة تقضي الصوم ولا 
تقضو الصلاة؟ قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وا 
نمر بققضاء الفذة 2 


o 1( رواه البخاري› كتاب الحيض› باب لا تقضى الحائض الصلاة» رقم‎ )١( 


ومسلم» كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم 
.)۳٥(‏ 


- ولابي داؤد وَالنَسَائِيّء عن ابن عباس - رضي اث عَنْهُمَا‎ - ٤ 


نخۇة» دُونَ آخِرِه» وَقَبَّدَ المَراَةَ بالْحَائِضٍ”'. 
الشرح 

أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث والذي قبله - مع أن الأول 
خد الان من رواية مسلم - من باب التقوية» وفي بعضها زيادة 
وفي بعضها نقص» لكن قوله: «قَيَدَ المَرْاَة بالحَايِّضٍ» هل المراد 
الحائض بالفعل؟ أو التي قد حاضت؟ 

الجؤاب: دالغانئ؟ يعني :البالغة.. وأحذ من هذا الحديك أن 
الحيض يحصل به البلوغ» وبلوغ الأنشى يحصل بواحد من أربعة 
اسوان: 

الأول : إنزال المني . 

الثاني : إنبات العانة. 

الثالث : تمام خمس عشرة سنة. 

الرابع : الحيض . 
(۱) رواه آبوداود» كتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاة» رقم (۳٠۷)ء‏ والنسائي» كتاب 

القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع» رقم (١١۷)؛‏ من طريقق شعبة» عن 

قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «يقطع الصلاة المرأة 


رجحه أبوحاتم كما في «العلل» لابته .)۲۱١/۱(‏ 
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وأما الحمل فلا يحصل به البلوغ لكنه علامة عليه» والبلوغ إنما 
حصل بالإنزال السابق للحمل؛ لأنه لا يمكن أن تحمل المرأآة إلا 
بإنزال. 

مسألة: عدم مرور شيء من هذه الثلاثة التي يقطع مرورها 
الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود. هل هو من اجتناب 


الحواب: هذا مما يُبطل الصلاة فهو من جنس الكلام في 
الصلاة. 


فإن قيل : إذا كان كذلك» ألا يسقط بالغفلة أو الإكراه؟ 


فنقول: لا؛ لأن هذا من فعل الغير» وليس هو من فعلك» وهذا 
الفعل من الغير رتب عليه الشارع بطلان الصلاة. 


— 0m 
ابي سَعيدِ الخُذريٰ - رضي اة عَنْه - قالّ: قال رَسُول الله‎ ْنَعَو-°٥‎ 


و ا ية و ق a e E aE as‏ 
: «إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ دستره من الناس» قاراد آحد آن نجتاز 
° مه ەوە » 2 ا ا 3 ات O‏ وو 2 

بدن ندبه فلندفعه»ء فإن أبی فلئقاتله؛ فإنما هو شنطان». متفق عَلئه. 


وفي رِوَايَةٍ: «فاِنٌ مَعَهُ الْقَرِينَ». 
الشرح 

فوله: «إِدَا صَلّى أَحَذُكَمْ ِى شَيْءٍ يَسْتَرُه مِنَّ النّاسٍ» ليس المراد 
بذلك ان پستے کل جیمه» ل المو اة إل رة لان السترة تمنع 
الناس من المرور بينك وبينها. 

فوله: «فأَرَادَ أَحَدّ» «أحد»: هذه نكرة فى سياق الشرط؛ لأن 
قوله: «فأراد» معطوفة على قوله: «إذّا صَلّى» فهي داخلة في ضمن 
الشرطية» ويكون المراد بالأحد: العموم» سواء كان رجالا أو امرأةء 
صغيرًا أو كبيرًا؛ فيشمل من يبطل الصلاة مروره ومن لا يبطل . 

قوله: «آن يَجْتَارَ بَيْنَ يَدَبْهِ» آي یمر بین يديه . 

قوله: «فليذفغة» الفاء رابطة للجواب» وهو جواب الشرط 
«إذا»» واللام في قوله: «فلَيّذفغة» اللام للأمر» وسبق أن جواب 
الشرط يجب قرنه بالفاء في سبعة مواضع مجموعة في قول القائل : 


(1) رواه البخاري › کتاب الصااة» باب یرد المصلي ص م بين يديه› رفم (04)› 
ومسلم › کتاب الصااة› باب منع المار بين يدي المصلي › رقم (066)., 


فتج ذي الجلال والإكرام 


e ED 

وب «ما» و«قد» وب «لن» وبالتنفيس 

فإذا كان جواب الشرط واحدا من هذه السبعة» فإنه يجب 
اقترانه بالفاء أو ب«إذا» الفجائية. 


اسمية : يعني إذا كان الجواب جملة اسمية. 

طلبية : إذا كان الجواب جملة طلبية : أمر أو نهي» أو ما آشبهه. 

وبجامد: إذا كان جواب الشرط فعلاً جامدًا» والجامد هو الذي 
يتشرف مثل «عسى؟ واليس؟ وما أشبهة: 

وب «ما» يعني : إذا كان جواب الشرط مقترتًا ب «ما» النافية 
وجب آن تقترن به الفاء. 

و«قد) : إذا كان جواب الشرط مقترتًا ب «قد» وجبت الفاء. 

وب «لن؟ : إذا كان جواب الشرط مقترتا ب «لن؛ وجبت الفاء. 

وبالتنفيس: إذا كان جواب الشرط مقترنًا بالسين أو سوف 
وجبت الفاء. 

هذه هي المواضع التي يجب فيها الاقتران بالفاء أو ب«إذا» 
الفجائية» ولكنه قد يأتي في النظم غير مقرون بالفاء؛ كقوله: 

# مَل يفعل الحسنات الله يشكرّها * 
فالجةلة هذه إسسة وجات من الفاء لكنه للضرورة. 


=0 


إدن «فلَتَدفعْة» افترنت بالفاء؛ لأنها حملة طلبية . 


قول #فرن أن آي : امتنع من الكف عن المرور» «فليقاتله» 
يعني يدفعه بشدة وقوة» وليس المراد بالمقاتلة المقاتلة التي تؤدي 
إلى القتل؛ لأن دم المرء المسلم لا يحل بمثل هذاء لكن المراد 
بذلك المدافعة بالشدة؛ كقوله َيه في الصائم «إِنْ أحدٌ سابّه أو قاتلَّه 
فليقل: إني امرؤ صائم». 

«قاتله» : يعني بذلك المضاربةء ففرق بين القتل والقتال. 

قوله: «فإِنَمَا هُوّ شنطان» الجملة هنا تعليلية للجملة التي 
قبلهاء وهي «فَلْيُقَاتَلَه»؛ كأن قائلً يقول: لماذا يقاتل؟ قال: إنه 
شيطان؛ لأنه حاول إفساد صلاة المصلى أو تنقيص أجره ولا يحاول 
إفساد العبادة أو تنقيصها إلا الشيطانء فعليه يكون معنى قوله: 
«قإِتَمَا هُوّ شَبْطَانْ» أي أن فعله فعل الشيطان؛ وذلك لمحاولته إبطال 
العبادة أو تنقيصهاء وليس المراد آنه هو شيطان» ومما يؤيد الأول 
رواية : «فإِنًّ مَعَهُ الْقَرِينَ» فالقرين يعني من الشياطين» يعني هو الذي 
أمره أن يجتاز من أجل إفساد العبادة» ولا شك أن كل معصية فإنما 


هى من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء» وكل طاعة فهي من وحي 
المَلك والنفس المطمئنة. 
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من فوائد هذا الحدىث: 


| - أن ظاهر قوله: «إذا صلی اَحَذْكَمْ إلى شَيْءِ يَسْتْرْهُ مِنَ النّاس» أن 
وضع السترة ليس بواجب؛ لأن قوله: ١إذا‏ صلی أَحَذکُم إلى سَيْءِ 
سره یفید أنه قد یضع شیئًا یستره وقد لا يضع شيئًا» وسبق 
الخلاف في هذه المسألة وأن الذي يترجح آن اتخاذ السترة ليس 
بواجب» لكنها أفضل وأكمل» وعليه جمهور آهل العلم . 

۲ - الإشارة إلى فائدة السترة؛ وهي آنها تستر اللإنسان من 
الناس» أي: أن مَنْ مر وراءَها لا يضر المصلي شيئا» سواء كان مما 
يقطع الصلاةء أو لاء وأيضا هى تحمي الإنسان؛ لأن مَنْ مر به 
وأمامه السترة احترمه وتجنب أن يمر بين يديه» فهي تستر من الناس 
من هذين الوجهين. 

٣‏ وجوب مدافعة من أراد أن يجتاز بين يدي المصلي ؛ لقوله: 
«فلَْذْفغْة فإَنْ أَبَّى فلْئُقَاتِلَةُ»ء وهذا يدل على أنه لابد من المدافعةء 
وهذا في الفريضة واضح فيما إذا كان المار ممن يقطع الصلاة؛ لاد 
يفسد عليه عبادة واجبة يتمكن من دفعه» والعبادة الواجبة يجب على 
الإنسان إتمامها. آما في النافلة أو إذا كان المار ممن لا يقطع 
الصلاةء فالظاهر آن الأمر ليس على الوجوب» بل على سبيل 


الاستحبات» وقد يقول قافل: إنه امن باب الوجوب لا من حيث 


® = 
إفساد الصلاةء بل من حيث إنه تعزيرٌ وتأديب للمار حتى ينتبه؛ لأن 
بعض الناس - ونراه في الحرم المكي - يمشي وعيونه في السماء ولا 
يبالي» فإذا شعر بأن المصلي سيدفعه إن مر بين يديه فإن أبى فإنه 
سيقاتله حينئذ ينتبه» فالمهم أن وجوب الدفع فيما إذا كانت الصلاة 
واجبة والمار يقطع الصلاة» أما فيما عدا ذلك فيحتمل أن يكون 
للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب؛ وذلك لأن صلاة النافلة لو 
قطعها اللإنسان عمدًا بدون عذر فله ذلك» ولکن نقول: قد نوجبه من 
جهة أخرى وهي : التعزير والتأديب لهذاء وأنه يجب على الإنسان 
أن ينتبه لإخوانه» ويقوي هذا آنه قال: «فإِن یی فُْقَاتلَهُ» 
والتعزير -إذا كان فيه فائدة - واجب حتى لا يعتدي على غيره. 

مسألة : إذا فهم أحد من قول النبي ية : «فلَيُقَاتِلة» المقاتلة التي 
تؤدي إلى القتل › فقاتله حتى قتله» فما حكمه؟ 

الحواب: يکون شبه عمد؛ لأنه متأوّل» لكنه تأول بعيد؛ ١لا‏ 
بحل دم امری مسلم إلا بإحدی ثلاث». 

مسألة: هل تؤثر مدافعة المرأة؟ 

الجواب: الناس يختلفونء لكن من حيث الأصل فإنها لا 
تؤثر؛ لأن اللإنسان في هذه الحال يبعد أن يكون معه شهوة؛ لأنه 
يدافع عن نفسه . 
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چ9 سک 


لكن لو فرض آنه رجل شديد الحساسية فماذا يصنع؟ 

نقول: يتقدم عنها» بل حتى فيما إذا كان رجل يضبط نفسه» 
فإن التقدم عنها أحسن» لكن إذا لم يمكن فإنه يجعلها تمر ويستأنف 
الصلاة هذا هو الظاهر حصوصا إذا كانت الصلاة نافلة. 

٤‏ آنه ذا آراد احد ان يجتاز مما يجاوز ما بين يديه فليس له 
الحق في مدافعته . لكن ما الذي بين يديه؟ 

قال بعض العلماء: يُرجع في ذلك إلى العرف» فما عد بين 
يدي المصلي فهو بين يديه» وما لا فلا. وقيل: يتقدر هذا بثلاثة 
أذرع من قدمي المصلى» والأرجح ان ھا بین بد إن کان شتا 
محددًا كالسجادة مثا والبلاطة في نحو المسجد الحرام» فما كان 
داخل المحدد فهو بین يدیه» وما جاوزه فليس بين يديه» وإن لم 
يكن هناك محدد فما بين يديه هو منتهی سجوده» يعني موضع 
الجبهة عند السجود؛ وذلك لأن هذا المصلي له مكان محترم» 
ومكانه المحترم هو الذي يحتاجه للصلاة عليه› والرجل لم يحدد 
شیئًا معينًا فهو لم يضع سترة» ولم یکن له مصلی محدد» وعلیه فلا 
يملك من الأرض إلا مقدار ما يحتاج في صلاته» وهو منتهى 
ساخود؛ . 


ه _ أنه إذا صلى إلى غير السترة فليس له الحق أن يمنع ؛ لأن 


النبي يي َد الأمرَ بما إذا صلى إلى سترة» وهذه المسألة لولا 
أحاديث أخرى لكان هذا مقتضى النصٌ» لكنْ هناك أحاديث أخرى 
تدل على أنه يدفعه مطلقًا إذا أراد أن يجتاز بين يديه» وهذا هو 
الصحيح: آنه إذا آراد أحد أن يجتاز بين يديك وإن لم يكن لك 
سترة» فلك أن تدفعه»ء فإن أبى فلتقاتله. لكن تفترق السترة وغيرها 
بأن ما بينه وبين السترة كله محترم» ولو بعد عن موضع السجود إلا 
إذا كان بعدًا فاحشاء وآما إذا لم يكن له سترة فإلى منتهى سجوده» 
هذا هو الفرق . 

- آنه لو راد أحد أن يناول شخصًا شيئا من بين يدي المصلي 
أو يسلم عليه فلا بأس بدليل؛ قوله: «أَنْ يَجْتَارَ». لكن إذا كان هذا 
يحصل به تشويش على المصلي؛ مثل آن يؤدي إلى آن المصلي ينظر 
أو يتابع النظر على هذا الذي مد يده» فحينئذ نقول: لا تفعل؛ لأنه 
يؤدي إلى التشويش على المصلى وإدخال النقص في صلاته. أما إذا 
كان المصلي لا يهتم بذلك؛ كرجل معروف بالخشوع في صلاته أو 
رجل آعمی لا ينظر إليه» فلا بأس 

۷ا جوا أمقاتلة مَنْ آبئ:آن يندع وخاول :أن يجاوز؛ لقوله: 
«فإِنْ آَبّی فلْیُقَاتِلْهُ» ومرادنا بالجواز: آنه لا تمتنع المقاتلة» لكنها 
مأمور بها. 


7 فتح ذي الجلال والإکرام 
فن قال تا أخشى لو قاتلته أن يقاتلني؛ لأن ظاهر اللفظ 
«فلْتقَالّة» يقتضى الفعل من الجانبين» فهو من المفاعلة؟ 
نقول: إذا كان يخشى فساد صلاته بكثرة الحركة فلا يفعل؛ لأن 
أصل المقاتلة من أجل حماية الصلاة فإذا أدى ذلك إلى إفسادها فلا 
وإذا تجاوز مع فعل المأمور به من المدافعة ثم المقاتلة فالإثم 
على المار ‏ لا يكلف اف نشا إلا وسمها) [البقرة: .]۲۸١‏ 
_ حن تعليم النبي بية؛ وذلك بقرن الأحكام بعللها؛ 
لقوله: «قإنما هو شيطان» وهذا أمر مطلوب للمفتي: أن يقرن 
الأحكام بعللها أو بأدلتهاء لاسيما إذا شعر بأن المستفتي لم يطمئن 
كثيرًا بحيث يكون قد استغرب الحكم» وهذا يُعرف بملامح وجهه» 
فهنا ينبخي - إن لم نقل: يجب - أن يقرن الفتوى بالدليل أو بالعلة 
الواضحة» حتى يطمئن المستفتي من وجه» ولئلا يذهب إلى آخرين 
يستفتيهم فيفتونه بغير علم» من وجه آخر. على أنني أحبذ أن يقرن 
الفتوى بالدليل فى كل فتوى إذا أمكنه ذلك؛ لأنه إذا قرن الحكم 
بالدليل صار المستفتي يفعل اتباعًا للدليل» والفعل اتباعًا للدليل هو 
تحقيتق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام» وآنت إذا قلت 
للمستفتي : هذا حرام» أو هذا واجب مثلاء فإنه سيقتنع ما دام يعرف 


بشرح بلوغ المرام س | 
س 


أنلك من آهل الفتوى» لكن إذا قلت: يجب لقول الله تعالىء أو 
يجب لقول الرسول وء أو يحرم لقول الله تعالى» أو يحرم لقول 
الرسول ييه - فإنه لا شك يزداد طمأنينة من وجه» ويشعر بأنه إذا 
فعل ما أفتيته به فهو متبع للدليل من وجه آخر. وهذه مسألة مهمة 
ينبغي للإنسان المفتي أن يقرن الحكم بالدليل ما آمكنه حتى يكون 
مرشدا من وجهين: من وجه بيان الحكم» ومن وجه حمل الناس 
على الاتباع والتأسي . أما إعطاء الحكم جافًا بدون دليلء فهذا لا 
شك آنه يجزى ولكنه مع الدليل أحسن. 

٩‏ -أن الما بين يدي المصلي مع المدافعة - بل حتى مع عدم 
المدافعة - شيطان؛ وذلك لمشابهته الشيطان في محاولة تنقيص 
العبادة أو إبطالها. 


بالعدوان والظلم؛ وهو كذلك؛ ولهذا قال الله عر وجلً: ولا 

کے ہے نے ر ج سے سے لے u u‏ ن لري 2 ر اص ا KT‏ ایی ر ر کے سے صر کے 

وى الحستة ولا السَيكة ادف بالق هی اشن فإذا ِى بسك وبیتم 

اا ا By Aw‏ :ج کاک ےس 2 ١‏ 2 0 سے مارآ عر 2 4 

عداوه ن ول حَميم @ ما يللها إلا النين صبردا وما يلقلها إلا دو 
سے سے کہ سے سے ل کے کے مر لر 


a‏ کک 2 و HT‏ کے ج 1ے 
حَظ عظيم 2 الما ينزغنك من الشَيطن نن سعد باه € [فصلت: ۳٤‏ 


رص ت ا 


-١۳]ء‏ فأرشد الله تعالى إلى مقابلة المسىء من الإنس والمسىء من 
الجن . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


٩‏ دوعن بي هُرَيْرَة - رضي اة عَنهُ أن رَسُول ابت َة قالَ: 
«إِذا صلی ا حَذُكَمُ فلْيَجْعَلْ بَلَقاءَ وَجُهه شَيِئًاء فان َم يَجذ فلْيَّنْصِبُ 
عَصًاء فان َم يَكَنْ فلْيَخُطُ خَطَاء فُمّ لا يَضَرْهُ مَنْ مَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ». أخْرَجَهُ 


۾ علق 2ط 


اَحْمَدُ وَايْنُ مَاجَه» وَصَحَُه ابْنُ جِبًّانَ» وَلَمْ يُصِبْ مَنْ رَعَمَ أنه 
مُضَطرِبء َل هُوَ حَسَنْ UO‏ 
الشرح 
«إِذا صلی َحَدكَدْ» «إذا صلى»» أي إدا اراد أحدكم أن 


يصلي» ولو أخذنا بظاهرها لكان إذا فرغ من الصلاة» وهذا غير مراد 


فإن قال قائل : ما الفائدة من إطلاق الفعل على إرادته؟ 
قلنا: الفائدة من ذلك أن يتبين المخاطب أن المراد الإرادة 


(۱) رواه أحمد (۹/۲٤۲)ء‏ وأبوداود في الصلاة - باب الخط إذا لم يجد عصا ٦۸۹(‏ - 
»)٠‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة - باب ما يستر المصلي (۳٤۹)ء‏ وابن حبان 
(۲۳۹۱)؛ من طريق إسماعيل بن أمية» عن ابن عمرو بن حريث» عن جده حريث 
رجل من بني عذدرة» عن آبي هريرة. وإسناده مضطرب» وفيه جهالة بعض رواته. وقد 
ضعفه الأثمة: 
قال السخاوي في «فتح المغيث» :)۲۷٦/١(‏ «حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي 
في «الخلاصة» وابن عبدالهادي وغيره من المتأخرين باضطراب سنده» بل عزاه 
النووي للحفاظء وقال الدارقطتي:. لا يغبت وقال الطحاوي الا يتنج 
بمثله . . . إلخ. وعده ابن الصلاح في «مقدمة علوم الحديث» والعراقي في «التبصرة 
مالا للمضطرب. 


بشرح بلوغ المرام EY,‏ 


الجازمة التي تستلزم الفعل؛ ولذلك لو آن الإنسان أراد أن يصلي 
لكن بعد ساعة أو ساعتين» لا يقال: هذا الفعل مقارن للإرادة؛ لأن 
الفعل لا يحون مقارتًا لللإرادة إلا إذا كانت اللإرادة قريبة من الفعل . 

قله یوین ب وخا شیگه ای در فرق الجا دابل 
قوله : «قإِن لَمْ يذ فلْيَنْصِبْ عصًاء؛ لأن «إِن لمْ يَجذ» معناه حول من 
حال علا إلى حال دونهاء فعليه: یکون المراد ب «شيْئًا» وإن كان 
نكرة فالمراد به شيا فوق العصاء مثل مؤخرة الرحل. 

لقانم ت چن قفټقم ا هه آي :یدمه :قاداا لین 
يطرحه على الأرض» اللهم إلا إذا كانت الأرض صلبة لا يمكن أن 
EE‏ 

له: «فاِنٰ َم يَكّنْ» يعني إن لم يكن عصا «فلَيَخُط خطا» 

AEA E‏ لکن هل يجعله مقوسًا أو يجعله 


مځدودا؟ 


ران 

وقال بعضهم : ر ينبغي أن يجعله مقوسًاء لكن الحديث مطلق . 

قوله: «تُمٌ ل يَضَوه مَنْ مَرَ َيْنَ يَدَيْوِ»» «بین يديه : آي: من 
وراء هذه السترة» وليس المراد «بين يديه : أي : بينه وبين السترة. 


قال ابن حجر - رحمه ال : «أخْرَحَهُ خمد وان مَاحَه» 


فتح ذي الجلال والإكرام 
س ت 


وَصَُحَه ابْنُ جِبَانَ» وَلَمْ يُصِبْ مَنْ رَعَمَّ أنه مُضَطَرِبٌ»» وهو ابن 
الصلاح - رحمه الله -: ولم يبين اسمه لفائدتين: الفائدة الأولى : أنه 
لا داعى لذكر الاسم؛ لأن المقصود هو الحكم. الثانية : أنه ربما 
يكون أحد من الناس غير ابن الصلاح يزعم أنه مضطرب» فيكون 
عدم التعيين مفيدًا للعموم» أي كل من زعم . 

والاضطراب : هو اختلاف الرواة في حديث» بحيث لا يمكن 
الجمع ولا الترجيح› فإذا وجدنا حديتا اختلف فيه الرواة بسنده أو 
متنه على وجه لا يمكن الجمع ولا الترجيح علمنا بأنه مضطرب» إلا 
أن نعلم تأخُر أحد الحكمين فيكون ناسخًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

| - الأمر بوضع السترة؛ لقوله: «فلْيَجْعَل»» وجمهور العلماء 
على أن الأمر للاستحبات كما سبق البحث فيه . 

۲ - ظاهر الحديث آنه لا فرق بين أن يكون في الفضاء أو 
البتیا تة رولا ب ان یکی مارا او لا خی 

وقال بعض أهل العلم : إن ذلك فيما إذا خشي مارا أما إذا لم 
يخش مارا فلا حاجة للسترة؛ كإنسان دخل المسجد وليس فيه أحد 
ويعلم أنه لن يأتيه أحد» أو أن إنسانًا في برية ولا يخشى أحدًا يمر 
بين يديه - فإنه لا يضع السترة. 


لكن هذا القول ضعيف» والصواب أن السترة مشروعة سواء 
خشي مار؟ آم لا. 

التدرج من الأعلى إلى الأدنىء وأن الإنسان ينبغي أن ينشد 
الكمال أولاًء فإن لم يحصل فما دونه» وهذا يكون في مواضع 
كثيرة؛ فمثلاً نقول في الوضوء: الأفضل أن يتوضاً ثلاتًا ثم مرتين ثم 
وأاحدة» FOE‏ 

- أن الأفضل فيمن آراد آن يستتر بعصًا أن يجعله قائمًا؛ 
لقوله: «فلْيَنْصِبْ عَصًا» وهذا هو هدي النبي بيد فإنه إذا أراد أن 
يضع سترة يركز العنزة على الأرض حتى تكون قائمة. 

آن المصلي إلى سترة يجعلها تلقاء وجهه لا يميل عنها يميًا 
ولا يسارا» وهذا هو ظاهر النصوص . وما ورد من أنه لا يصمد إليها 
بل يجعلها على الحاجب الأيمن أو الحاجب الأيسر» فضعيف'. 

أن الخط يكفي عن العصاء وهو في المرتبة الثالثة» والخط 
هنا فيما إذا كانت الأرض يؤثر فيها الخط كالرملية والحصبائيةء أما 
إذا كان لا يمكن - كأرض صلبة - فإنه لا فائدة من الخط› وما لا 
فائدة منه لا يمكن أن يأمر به الشرع؛ فالمراد إذن: في الأرض التي 


(۱) رواه الس في مسنلدها» رقم «(TTT A)‏ وأبوداود» کتاب الصلاة» باب إدا صلی 
إلى سارية أو نحوهاء رقم .)٦۹۳(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


يؤثر فيها الخط . 
فإن قال قائل : هل يقوم مقام الخط المؤثر التلوين في الأرض› 
أو لا يقوم؟ 


الجواب: نقول: لابد للخط أن يكون مؤثرًّا في الأرض»› إما 
انخفاضًا وإما ارتفاعًاء والتلوين ليس كذلك. لكنه في الحقيقة 
حماية للمصلى» بمعنى إذا كان المسجد مفروشا وفيه شيء يشبه 
المحراب» وصلى الإنسان في هذا المكان فإن هذا المحراب يعتبر 
حنماية للمصلئ» وإن لم يكن هناك شیء نازل ولا مرتفع. 

لكن هل يجزئ عن السترة؟ 

الجواب: إذا قلنا: لا يجزى فإن المصلى إذا لم يكن له سترة 
فإن منتهى المكان المحترم هو موضع سجوده» فلا يضره من مر 
5 

فالذي يظهر لي أن الخط بالتلوين لا يكفي؛ لأنه لا يؤثر لا 
انخفاضا ولا ارتفاعًاء لكن إذا قدّر أن الإنسان يصلي على فراش فيه 
هذا التخطيط» فإنه على فرض أننا لا نعتبره شيئًا نقول: هو داخل 
حرمة المصلي؛ فلا يجوز المرور بينه وبينها. 


۷ -وَعن ابي عبد الْخُذْريّ - رضي اة عَنْه - قالّ: قال رَسُولٌ 
الته : دلا نَقَطَعُ الصّلاَة شي ۇادرَۇوا ما اسْتَطَعْتَمْ» اَخْرَحَهُ نو 


داۇد› قي دده N TE‏ 


الشرح 
قوله: «لاً يَقْصَعٌ الصَلاَةَ» الصلاة؛ مفعول به مقدم؛ لهذا كانت 


منصوبه . 
قوله: «شيء» نكرة في سياق النفي؛ فتعم كل شيء» حتى 
المرأة واليجمار والكلت الا سود 


قوله: «وَاذرَوُوا مَا اسْتَطْعَْتَمْ» يعني ادفعوا من أراد أك مهن 
أيديكم في الصلاة بقدر استطاعتكم» فهنا حكمان: 

الحكم الأول : أن الصلاة لا رقطعها شي ء۰ سواءِ کان المار 
امرأة» أو رجلا أو حمار ا آو كلا آو بعيرا» أو شاة» أو عير 
ذلك 

الحكم الثاني : الدفع في قوله: «وَاذرَؤوا مَا اسْتَطْعْتَمْ» وهذا 
يعم دفع کل من أراد آن يمر بين يدي المصلي» سواء کان يقطع 


(1) رواه آبوذاود» کتاب الصلاة» e‏ قال: لا يقطم الصلاة شيء ٠‏ رقم (۷14). وفي 
إسناده محالد الهمداني» قال ابن معين ا يححج نك : وقال ايد٠‏ لیس بشي ء . . وقال 


النساتى: ليس بالقوى. وقال الدارقطنى : ضعيف . 
انظر : ميزان الاعتدال» (۳/ .)٤۳۸‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


EDE 
الصلاة آم لا.‎ 

والحديث يقول المؤلف رحمه الله : «أخْرَجَة آَبُو اود وَفي 
سنه ضغْفٌ»» وعلیه فلا یثبت به حکم ولا يعمل به ما دام ضعيمًاء 
ولم يرد من وجوه متعددة تعضده حتى يصل إلى درجة الخسن . 

وإذا قدرنا آنه صح بغیره آو صار حسسًا بغیره فإنه يقال: إِنه 
عام» وأحاديث قطع الصلاة و لكات السود الم ر ةنوالا 
مخصصة» وتخصيص العام موجود بكثرة في الكتاب والسنة. 

وعلى هذا فنقول: إن الحديث ضعيف» وإن صح فإنه عام 
مخصوص بالأحاديث الدالة على أن مرور الكلب الأسود والمرأًة 
والحمار يقطع الصلاة. 

مسألة مهمة : هل يعمل بخبر الآحاد؟ 

الجواب : إذا كان الخبر ضعيمًا فلا يعمل بهء أما إذا كان الخبر 
صحيحًا أو حسًا ففيه الخلاف : فمذهب آهل السنة والجماعة أنه 
يعمل بخبر الأحاد في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات بين 
الناس» وفي كل فرع من فروع الشريعة بدون تفصيل» ما دام أنه 
صح عن النبي ييه فإنه يعمل به» بل ما دام حستًا فإنه يعمل به. 

وذهب آهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم إلى أنه لا 
يعمل به في العقائد؛ وعللوا ذلك: أن أخبار الأحاد تفيد الظن 
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والعقائد لابد فيها من القطع . 

فيقال: إذا صح عن النبي بيا فإن اللإنسان يجب أن يعتقد 
مدلوله ما دام یری آنه صحيح إلى رسول الله ؛ لآن المقصود 
العلم بوصول الخبر إلى رسول الله َء وحينئذ لا فرق بين خبر 
الخاد والمتواتر: 

ثم إنا نقول: حتى في الأعمال التي لا تعتقدونها عقيدة لابد أن 
يصحبها عقيدة» فعندما يصلي الإنسان راتبة فإن صلاته هذه تصحبها 
عقيدة ؛ وهي آنها من شرع الله والعقيدة في شرع الله كالعقيدة في 
صفات الله وأفعال الله ولا فرق؛ لأن الشريعة شريعة الله ثبتت بقول 
ووحي فلا فرق إلا فرقًا صوريًا؛ وهو أن هذا عمل قلب وهذا عمل 
جوارح . 

فالصواب أن خبر الآحاد حجة يحتج به في العقائد والعبادات 
والأخلاق والمعاملات وكل الشريعة. 

أما الضعيف فلا يحتج به ولا يعمل به ولا يعتقد مدلوله؛ 

لآنه ضعيف . 

ولکن هل يُذکر وینسب إلى الرسول يلد آو لا؟ 

فیه تفصیل : أما ذکره لبان أنه ضعیف فهو جائز» بل واجب؛ 
لأن المقصود من ذلك أن يتوقى الناس العمل به فيُذكر ويبين أنه لا 
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عمل عليه . 

وأما ذكره للعمل به فإنه لا يجوز مطلقًا؛ لأنك إذا ذكرته ولم 
تتعقبه ببيان الضعف» فسوف يعتقد السامع آنه ثابت عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهذا خطر؛ إذ إنك إذا اعتقدت أنه ثابت ثم 
قلت بمدلوله وليس كذلك - آي لیس بثابت - فقد افتریت على 
الرسول َة كذبًاء يعني إذا تنزلنا وقلنا: إنه لم يفتر كذباء قلنا: إنه 
قال ما لیس له به علم . 

لكن ذكر ابن مفلح رحمه الله في باب صلاة الجماعة في موقف 
الإمام أن الحديث إذا كان ضعيقا لكن ليس ضعقا شديدًا» ودل على 
حكم أمر أو نهي» حمل الأمرُ على الاستحباب والنهيٌ على 
الكراهة» لكنه مع ذلك غير مُسلّم على الإطلاق. 

وهل يُذكر في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال؟ 

ذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يذكر حتى في الترغيب 
والترهيب وقال: إن فيما صح عن رسول الله ياو كفاية في الترغيب 
والترهيب» وهذا ما دام ضعيمًا فليُطرّح» ولم يستشنوا شيئًا فقالوا: لا 
يجوز العمل بالضعيف» ولا يجوز ذكره إلا مقروتًا ببيان ضعفه 


وقال بعض آهل العلم : يجوز العمل بالضعيف في الفضائل أو 
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المساوى لكن بشروط ثلائة: 

الشرط الأول: آلا يكون الضعف شديدًا بحيث يصل إلى قريب 
الوضع والكذب. فإن كان الضعف شديدا فلا يجوز ذكره حتى في 
الفضائل . 

الشرط الثاني : أن يكون أصل ما ورد فيه ثابتا بدليل صحيح ؛ 
مثل أن يرد حديث في فضل صلاة الجماعة وقد رتب فيه أجر كثير؛ 
والحديت ضعيف فهنا يمكن أن بذك هذا الحديث؛ لابه يدشط 
على صلاة الجماعة» فإن ثبت تقرر الأجر للمصلي وإن لم يثبت 
استفاد منه النشاط والرغبة في العمل؛ فهو لا يضر . 

الشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبي ية قاله؛ لأنه لا يمكن أن 
تعتقد أنه قاله إلا إذا صح» بل تقول: يُروی أو يُذكر أو ما آشبه 
ذلك" . 

فللعلماء إذن قولان في ذكر الحديث الضعيف والعمل به: 

الأول: أنه لا يذكر إلا مقرونًا ببيان ضعفه» وأما العمل فلا 
يعمل به مطلقًا لا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في الأحكام» 
وعللوا ذلك بأن فيما صح عن النبي عة كفاية . 
والثاني: أنه لا بأس من ذكره في الترغيب والترهيب بشروط 


(۱) انظر: «فتح المغيث» للسخاوي /١(‏ ۲۸۹)» و«تدريب الراوي» للسيوطي /١(‏ ۳۷۷). 
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وأنا أميل إلى أنه لا يُذكر مطلقًاء ولكني لا أحرم ذكره إذا تمت 
الشروط الثلاثة» وإنما أميل إلى ذلك؛ لأن اللإنسان إذا ذكر الحديث 
الضعيف ولا سيما عند العامة فالعامة من قواعدهم الأصلية آن ما 
فيل في المحراب فهو صواب» فكيف تضع التراب في الماء ثم تأتي 
بالمنخل كى تنخل الماء من التراب. 

ولكن أكثر من يذكر الأحاديث الضعيفة هم الوْعَاظ 
والقَصاص . 


یذکر أن آحمد بن حنبل ویحیی بن معین رحمهما الله کانا في 
مسجد الرصافة في بغداد» فقام رجل يحدث بحديث باطل ليس 
بضعيف فقط» وقال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. . 
وساق السند - وكلهم ضعاف أن النبي هد قال: «من قرأ قل هو 
أحد» خلق الله من كل حرف منها كذا وكذا من الملائكة» والملك 
معه ملائكة آخرون يسبحون لهذا القائل». هذا الرجل قصاص ويريد 
المال» والعادة أن الناس يعطفون على هذا ويعطونهء لما تفرق 
الناس» بقي أحمد بن حنبل ویحیى بن معين» فنادوه فجاءهم متهللاً 
وجهه ظن آنهما سيعطيانه دراهم فقالا له: ما هذا الحديث الذي 


جئت به قال : حدثني آحمد بن حنبل ویحیی بن معین . قال أحمد بن 


حنبل: أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ما حدثناك بهذا. 
قال: كنت أظن لك عقلا يا أحمد! ليش فى الدنيا آأحمد بن حنبل إلا 
أنت! . فالخالب من القصاص أنهم يأتون بالأحاديث الضعيفة. 
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باب الْحَثٌ عَلى الخشوع في الصلاة 


الحث والحض معناهما واحد» والمراد بذلك طلب الإسراع 
بالشيء؛ يقال: سار سرا حثيثا» آي سریعًا» ومنه قوله تعالی : 
یی آل ار بطم ثيا [الاعراف: ]٠٤‏ أي سريعًاء فمعنى الباب 
إذن: طلب المسارعة إلى الخشوع في الصلاة. 
الخشوع في الصلاة فسره العلماء بأنه سُكون الأطراف مع 
طمانينة القلب» وسكون الأطراف أي بلا عبث ولا لغو والقلب 
حاضر متوجّه إلى الله عر وجل فإذا توجه القلب إلى الله - سبحانه 
وتعالى - الذي يعلم ما في القلب» فإنه لابد أن يخشع الإنسان 
ویقصر فکره على من یناجیه وهو الله تبارك وتعالی» إذن هو معنى 
نفسي يستلزم طمأنينة القلب وسكون الجوارح . 
لو قال قائل: يُذکر عن عمر - رضي الله عنه - آنه قال: إن كنت 
لأجهرٌ جيشي وأنا في الصلاة. يعني في ذهنه» فهل نقول: إن آمير 
المؤمنين - رضي الله عنه - ليس من الخاشعين فى الصلاة؟ لأننا قلنا : 
الخشوع طمأنينة القلب وسكون الجوارح؟. 
الجواب: لا؛ لأن وضع أمير المؤمنين رضي الله عنه كان في 
حال الخوف» وحال الخوف يجوز فيه ما لا يجوز في غيره؛ لأنه إذا 


كانت الحركات التي من غير جنس الصلاة في حال الخوف تجوز؛ 
حيث يجوز أن يكر ويفر» ويجوز للإمام أن يقسم الجيش إلى 
قسمين: قسم يصلي معه ركعة فإذا قام الإمام إلى الثانية كمل بقية 
الصلاة ثم انصرف» وجاءت الطائفة الأخرى فدخلت مع الإمام في 
الركعة الثانية» فإذا جلس للتشهد كملت قبل أن يسلم ويسلم بهما. 
فإذا کان يجوز مثل هذا ففعل عمر رضي الله عنه مثله أو آولى 
بالجواز؛ فالخوف يغتفر فيه ما لا يختفر في غيره. 

وهل مثل ذلك أن يفكر الإنسان في مسألة علمية آشكلت عليه 
وتستوجب التعجل فيها؟ 

الظاهر: له ذلك» لكن بشرط آلا يخل بشيىء من أركان الصلاة 
وواجباتهاء يعني مثلاً لو فرض أن المسألة يترتب عليها قتل وأنه 
لابد في الحال من معرفة الحكم فلانسان أن يفكر في هذه الحال؛ 
لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله فإذا كانت الضرورة تستدعي 
أن يفكر فليفكر» آما إذا كانت مسألة في سعة فلا يفكر . 

لو قال قائل: هل له أن يفكر في معنى ما يقرا وما يقول من 
تسبیح ودعاء؟ 

الجواب: نعم؛ بل إن هذا من تمامها؛ كما قال عر وجل : 
کشت رلته إك مر لکا ٤ای‏ 4 [(ص: ۲۹]ء فمثلا إذا قال: 
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المد لَه رب اللييت 4 يستحضر أن الرب عر وجل رب 
لكل العالم» وإذا قال : ملك يوم ألَِ) يستحضر يوم القيامة 
الذي يزول فيه كل ملك إلا ملك الله عر وجلٌ» وهكذا؛ لأن هذا من 
تمام القراءة وإحسان القراءة فلا يدخل في الوساوس الخارجة عن 
موضع الصلاة. 


مسألة: إذا رآینا شخصًا یعبث بقلمه أو لحیته أو ساعته أو غترته 
أو مشلحه أو ما أشبه ذلك» هل نستدل بهذا على أن قلبه غافل؟ 


الجواب: نعم؛ لأن هذه الحركة لابد أن تصدر عن إرادة 
والإأرادة محلها القلب؛ فيكون القلب مشغولا بإرادة هذا القعل ؛ 
فنقول: هذا ليس بخاشع» لكنه يُعفى ويتسامح عن الشيء الذي 
يحتاجه الإنسان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حَمْله أمامة 
بنت زينب» ومعلوم آنه يحملها بإرادة ويضعها بإرادة. 

فإن قال قائل: لو تذكر الإنسان في صلاته شيا وخاف أن ينساه 
مرة أخرى» فأخرج القلم ورسم بكفه» فهل يجوز له ذلك؟ 


نقول: يجوز بشرط الحاجة وألا يترتب على ذلك ضرر» وهو 
آنه ربما یشاهده شخص : فيقع في عرضه إن لم يکن فعله محل 
التاسن: أ ورای به فیا لیس شن سین فعله إذا کان هاا للتاسی . 


وهذه نقطة يجب على اللإنسان أن يلاحظهاء قد يكون الشيء 
جائرًا لكنه يخفى على كثير من العوام فلو فعله الإنسان وهو ليس 
أسوة وقدوة في المجتمع لعدوا ذلك نقصًا في حقه وجعلوا يأكلون 
لحمه» وإن كان قدوة وأسوة اتخذ الناس من هذا الفعل أن يفعلوا ما 
ليس يفعله الذي تأسّوا به» وهذه نقطة يجب على طالب العلم أن 
ينتبه لها . 

ا إذا اجتمع إمام حالق للحيته أو شارب للدخان لكنه يتم 
الصلاة على ما ينبغي» وآخر ليس كذلك لكنه كثير الحركة في 
الصلاة» فمن الأولى أن يُصلى خلفه؟ 

الجواب: آما على قول من يقول: إن الفاسق لا تصح إمامته» 
فنقول: صل مع الاخر وانصحه بعدم الحركة في الصلاة إلا إذا كانت 
حركاته كثيرة متتالية تبطل الصلاة» فلا تصل خلفه. وأما على قول 
من يقول: إنه لا يشترط في الإمام أن يكون عدلاًء وهو الصحيح 
المتعين خصوصا في عصرنا هذاء فنقول: صل مع الذي يتقن 
الصلاة ويجيدها ولو كان يشرب الدخان. 


لأننا لو قلنا باشتراط العدالة فى الأئمة ما ظننت أن عشرة بالمائة 
تصح إمامتهم ؛ لزه من يسلم من الخبة والنميمة وهما من کبائر 
الذنوب» وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة» ومن يَسلم من التفريط 
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فى أداء الواجب؟! لأن بعض الأئمة يتخلف» فيكون بذلك آثمًا 
وفاسقاء فالمهم أن اشتراط العدالة ضعيف خصوصًا فى زمننا هذا. 


وقد ذكر العلماء رحمهم الله - ومنهم شيخ اللإسلام - أنه إذا 
تعذر تولية العدل حتى في القضاء فإنه يولى آقرب الفاسقين إلى 
العدل . 

مسألة : اختلف العلماء رحمهم الله هل الخشوع واجب أو سنة؟ 

والصحيح أنه سنة لكنه سنة مؤكدة؛ إذ إنه روح الصلاة حقيقة› 
فصلاة لا حضور للقلب فيها ما هي إلا قشور بلا لب» وينقص من 
ثواب الصلاة بقدر ما نقص من الخشوع . 

وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «القواعد 
النورانية» أن الخشوع في الصلاة واجب» واستدل بأدلة كثيرة لكن 
يعكر عليها أن النبي يي قال: «إن الشيطان يأتي إلى ابن آدم في 
الصلاة فيقول: اذكر كذا واذكر كذاء حتى لا يدري كم صلى»» 
فهذا يمنع أن نقول: إن الرجل إذا استوعبت الوساوس صلاته 
بطلت؛ لأن النبي ية لم يقل: من فعل ذلك فليعد صلاته» كما قال 
حينما تكلم عن آن ذبح الأضحية لا يكون إلا بعد صلاة العيد قال : 


)١۱(‏ رواه البخاري › کتاب الأذانء باب فضل التأذين› رقم A)‏ 1°(« ومسلم » کتاب 
الصلاة» باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه» رقم (A4)‏ . 


«من ذبح قبل ذلك فليذبح أخرى مكانها»"""٠‏ إنما على الإنسان أن 
يحرص على الخشوع في الصلاة وحضور القلب؛ لأنه إذا حضر قلبه 
استفاد فائدة عظيمة من صلاته وسوف يتأثر إذا انتهى من الصلاة تأثرًا 
بالغا» لکن إذا دخل فيها ثم من حین دخوله ينفتح له باب الوساوس 
التي كان في الأول قبل الدخول غافلاً عنها ولم تطرأ له على بال فإنه 
سيخرج من الصلاة بدون أن يتأثر قلبه» وسيبقى دائمَّا على هذه 
الحال. لكن لو عالج نفسه وصار كلما اتجهت إلى شيء ردها 
واستحضر ما يقول ويفعل وهو في عراك معهاء إذا عوّد نفسه مرة 
بعد أخرى فمرة يستحضر نصف الصلاة» ومرة يستحضر أقل» ومرة 
أكثر» وعود نفسه - سهل عليه أما أن يستمر ويغفل عن هذا فإنه لن 
يستفيد كثيرًا من هذا إلا إبراء الذمة فقط› فالحاصل أن الخشوع في 
الصلاة سنة مؤكدة جدا وأن من غلب الوسواس على أكثر صلاته فهو 

مسألة: رجل صلى بدون خشوع وأراد أن يعيدها مرة ثانية 
لیحسنها» هلل له أن یعیدها؟ 

الحواب: الأقرب آنه لا يعيدها؛ لأني أخشى إذا أمرته بالإعادة 


)١(‏ رواه البخاري› کتاب اللحمعة› باب کلام الإمام والناس في حطة العبك. .> رقم 
(4A0‏ . 
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أن يقع في قابه الوسواس ويصير كلما صلى قال: ما خشعت» ثم 
يصلي الثانية ولا يخشع › وهكذا» فيمضي عليه الوقت وهو يصلي› 
فأرى ألا يعيد» إلا أن بعض العلماء قال: إذا قراً الفاتحة وقلبه غير 
حاضر ثم حضر فليعذهاء وآنا لا أرى هذا؛ لأنه يفتح باب 


الوسواس» ومن يضمن أنه إذا أعادها آنه لا يُوسشوس؟ 


بشرح بلوع المرا 
a ED aaa‏ 


٨۸‏ - ڪن آَٻي هُرَيْرَة - رضي اب عة - قالّ: «نهى رَسُولٌ اش كيا 
ن يُصَلّي الْرَجُلُ مُخْتَصرَا» مُتَفُقَ عَلَْه» و اللْفْظ لِمُسْله. 

وَمَعْنَادُ: اَن تَحُعَل َد لی خاصرَته. 

4 -وفي الْبُّخّاريٰء عَنْ عَائِشة - رضي اث عنها ‏ «أَنْ ذلك فِعْلُ 
التَهود في صَلاَتهة»". 

الشرح 
قوله: «نهی» النهى هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. 
e‏ | 

وهل النهي فعْل أو ترك؟ 

نقول: آما بالنسبة لهم القلب فهو فعل؛ لأن القلب يريد أن 
يترك» وأما بالنسبة للجوارح فهو ترك؛ ولهذا لا يصح أن نطلق أن 
امتشال النهي ترك بل نقول: أما بالنسبة لما يقع في القلب من إرادة 
الترك فهو فعل؛ لأنه كف النفس» وأما بالنسبة للجوارح فإنه ترك آي 
(1) رواه البخاري»› کتاب العمل في الصاة› باب الخصر في الصالاة» رقم (۰ ۱۲۲( 

ومسلم› کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب کراهه الخصر في الصلاة» رقم 

.)0£0( 


(۲) رواه الببخاري )۳٤۵۸(‏ بلفظ : إنھا کانت تکره أن يجعل بده في خحاصرته› وتقول : 
«إن اليهود تفعله». 


فتح ذي الجلال والإكرام 


فوق المنهي بدون تکبر» فخرج به ما إذا نهى عن شيء على وجه 
التذلل فإنه يكون دعاء؛ كقولنا. را لا فُوَاعِذتا إن هيا أو 
کنا 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ «لا) : ناهية» لا إشكال فيهاء لكنها في هدا 
المقام وهو مقام تذلل لا يصح أن نقول: إنها ناهية؛ إذ إنه لا يمكن 
أن يوجه الإنسان النهي إلى من فوقه» ولا سيما آنه بين الخالق 
والمخلوق: 
وإذا كان من شخص مماثل مساو للدرجة فإنهم يسمونه 
اليماسًا؛ ولهذا تجد حتى في معاملة الناس في كلامهم يقولون: يا 
فلان من غير أمر عليك افعل كذاء أو من غير أمر لا تفعل كذاء 
فقون بن الانلاء بون یره فاذا ادن اتل سباها 
البلاغيون الْتّماسًاء وإذا كانت من أدنى إلى أعلى فهي دعاء وسؤال 
وإذا ,كانت :من آعلی إلى آدنی فھی نهی . 
النهي يقنضي التحريم أو الكراهة؟ 
سبق آن ذكرنا كلامًا مفيدًا» وهو أنه يقتضي الامتثال سواء كان 
للتحريم أو للكراهة» وليس من حقنا أن نقول: هل هو للكراهة آو 
للتحريم ؛ لأن مَنْ سَلَفنا من الصحابة لم يكونوا إذا نهى النبي ية عن 
شيء يقولون: أهو للتحريم أو للكراهة وإنما كان قولهم : # أن يووا 
متا وتا [النور : »]٠١‏ لكن إذا تورَّط اللإنسان في المخالفة حينئذ 


بشرح بلوغ المرام__ ™— 


لا بأس أن يسأل؛ لأنه إذا كان للتحريم وجب عليه التوبة منه» وإذا 
كان للكراهة فالتوبة غير واجبة؛ لأن فاعل المكروه لا إثم عليه 

فحینئذ نقول: إذا سمعت الله تعالى ينهى عن شيء آو سمعت 
الرسول ية ينهى عن شيء» فموقفك وآنت عبد تابع آن تجيبه؛ 
وبذلك تسلم الذمة ويسلم الإنسان من أن يتهاون. هذه نقطة مهمة 
جا في مقام العبودية؛ لأنه حتى في الناس بعضهم مع بعض» لو 
قال السيد لعبده: يا فلان لا تفتح الباب» هل من الأدب أن يقول: يا 
سيدي» آنهيتني نهي منج أو نهي تأدیب؟ الحواب: اٹ ااام ھن 
الأدب» بل الى أن النيد :قال يته جحل هذا لد ازاز ميةبة مى 
وعاقبه عليه . 

إذن بالنسبة للتعبد: موقف العبد من ذلك أن يتجنب» ويقول: 
سمعنا وأطعناء لكن من ناحية الحكم؛ بعضهم قال: إن الأصل في 
النهى التحريم؛ لأن النبي َة قال : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه»› 
وبعضهم قال: الأصل في النهي الكراهة. وبعضهم فصل : قال ما 
كان للتعبد فالنهي فيه للتحريم؛ لأن الله ما نهى عنه إلا وهو لا 
یرضاه» آي لا یرضی لعباده آن يتعبدوا له به. وما کان للاداب بین 
الناس والمروءة والأخحلاق» فهو للكراهة. وهذا آقرب إلى 


(ITTY) رواه مسىلم : کتاب الفضائل › باب توقیره 1 . رقم‎ )١( 


فتح ذي الجلال والإكرام 
د 


الانضباط» وقلنا: أقرب إلى الانضباط؛ لأن كيرا من المنهيات 
أجمع العلماء رحمهم الله آو أكثرهم على أنها للكراهةء فلا تنضبط 
القاعدة» لكن هذا التفصيل جيد» وهو أقرب الأقوال الثلاثة. 

قوله : «نَهّى أن يُصَلّيّ الرَجُلْ» «الرجل» يطلق في الأصل على 
البالغ ك«المرأة» على البالغة» وقد يطلقان على مجرد الذكورة 
والأنوثة. 

وقوله: «الرجل» هل هو وصف للاحتراز آو هو لقب ليس 
وصعَا؛ فلا يدل على مفهوم ولكنه علق الحكم بالرجال بناء على أن 
غالب الخطابات الشرعية تكون للرجال؛ لأن الرجال هم أعظم 
مسئولية من النساء؟ 

الجواب: الثاني هو المتعيّن؛ فالمرأة كالرجل في هذا. 

قوله: «مُْتَصٍرًا» فسره بقوله: «وَمَغتَاةُ أن يَجْعَلَ يده على 
خاصرَته» والخاصرة ما فوق الحقو» وعلله في حديث البخاري عن 
عائشة «أن ذلك فعل اليهود». 

من فوائد هذا الحدىث: 

| النهي عن الاختصار في الصلاة» وهو ما عبر عنه الفقهاء 
بقولهم : «وتخصره»» ولكن هل هذا معلل؟ الجواب: في رواية 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه فعل اليهود» فإذا كان فعل 


خا سسس — 


اليهود فما مناسبته لباب الخشوع في الصلاة؟ إذا قلنا:. إن العلة 
التشبه باليهود فالعلة هي التشبهء وإذا قلنا: إن العلة في ذلك أنه يدل 
على أن الإإنسان قد سرح قلبه؛ لأن هذه علامة من علامات غفلة 
القلب؛ فتكون وجه المناسبة للباب واضحة؛ لأن غفلة القلب تنافي 
الخشوع . 
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۰ -وَعَنْ اتس - رضي ان عَذْه - أَنّ رَسنُولَ انث بي قال: «إِذّا قَدَمَ 
الحَشَاءُ فابْدَوٌوا به قَْلَ اَن ثَصَلّوا الْمَغْرِبَ» مُنَفَقَ عَلَنِه"'. 

الشرح 

قوله : «إدَا قدّم» سواء قدمه اللإنسان لنفسه او قدمه له غيره. 

قوله: «العَشَاءُ» هو ما يؤكل فى العَشىّ» والعشي هو آخر 
النهار» والغداء هو ما يؤكل في الغدو. 

قوله: «فابْدَوٌوا به قَبْلَ أَنْ ثَصلُوا المَغْرِبً» مثال هذه الصورة: 
رجل قدم له العشاء .وقد أؤن اللمخريب فقرل:_ ت ئى ل 
المغرب» والحكمة من هذا؛ لئلا ينشخل قلبه بالطعام الذي قدم له» 
وانشغال القلب ينافي الخشوع . 

من فوائد هذا الحدىيث: 

| - أن العشاء كان في عهد النبي ية في اخر وقت العصر قبل 
المغرت» وقد كان الاس على هذا برهة من الزمان وإلى عهد 
قریب» ثم لما صار الناس يشتغلون عن أكل الغداء في آول النهار 
قلت رغبتهم في العشاء قبل الليل وصاروا يتعشون بعد صلاة 
العشاء» فنقول: لو قدّر آن أحدا يتعشى قبل صلاة العشاء قلنا له: 


(1) رواه البخاري› کتاب الأذانء› بات ٳدا حضر الطعام E‏ الصلاة»› رقم (VT)‏ 
ومسلم › » كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم 
(00۷). 


بشرح بلوغ المرام © — 


إذا فُدم العَشاء فابداً به قبل صلاة العشاء. 

۲ مراعاة الشريعة اللإإسلامية المطهرة لحال اللإنسان؛ ووجه 
ذلك أنه إنما أمر أن يقدم العشاء قبل صلاة المغرب؛ لأن نفسه 
متعلقة به مشتغلة به» فأعطي اللإنسان الحرية لتناول الطعام. 

Fy Nh,‏ إذا لم يدم العشاء وإن كان الإنسان جائعًا فإنه يدم 
صلاة المغرب؛ وذلك لأن تعلق النفس بالعشاء المقدم أقوى من 
تعلقها بالعشاء الذي لم يحضر . 

٤‏ أن ظاهره لا فرق بين أن يخاف فوات صلاة الجماعة أو لا؛ 
لأن الحديث عام» وعلى هذا فيكون تقديم العشاء بل تقديم الطعام 
وهو يشتهيه عذرا في ترك صلاة الجماعة» وقد كان ابن عمر رضي الله 
عنهما على ورعه يتعشى وهو يسمع قراءة الإ مام ويبقى حتى ينتهي . 

مسألة : اعتاد بعض الأهالي وضع الطعام في كل يوم من رمضان 
عند الإفطار قبل صلاة المغرب» فماذا يفعل حينئذ؟ 

الجواب: لا بأس أن يأكل» لكن الأحسن أنه يأخذ تمرة أو 
تمرات مع القهوة ثم يصلي المغرب ويرجع ليكمل إفطاره. 

مسآلة : من فاتته الجماعة لانشغاله بالطعام هل يحصل على أجر 
الحماعة؟ 

الجواب: إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة لكن صادف 


فتح ذي الجلال والإكرام 


= 


أن الطعام حضر في هذا اليوم فنرجو أن نقيسه على قول النبي يي : 
(إذا مرض العبد أو سافر کنب له مثل ما گان يعمل DE O‏ 
ولذلك يجب آلا تجعل تقديم التام عادة لك تقدمه بعد الأذان لكي 
لا تصلي مع الجماعة» وهذا لا شك أ نه ليس له أجر الجماعة» لكن 
لو صادف فقد يقال : إن له أجر الجماعة؛ لأنه إنما تركها لعذر. 


أن ظاهره أنه يقدم العشاء ولو خاف فوت الصلاة أي خروج 
الوقت» ولكن هذا غير مراد؛ لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها 
وليس هذا من الأعذار التي تبيح إخراج الصلاة عن وقتها. 

فإن قال قائل: إذا كانت الصلاة التي قدم الطعام بحضورها 
تجمع لما بعدها فهل له آن يجمع؟ 

الحواب: نعم له ذلك؛ لأن كل عذر يسقط الجماعة فإنه يبيح 
الجمع. 

٦‏ أن ظاهره أن اللإنسان يأكل حتى يشبع ولا نقول: كل لقمة أو 
لقمتين ثم قم؛ لأنه ربما يزداد تعلقا بالطعام إذا أكل منه لقمة أو 
لقمتين؛ وعليه فنقول: له أن يأكل حتى يشبع ثم يقوم للصلاة ليكون 
قال: خش الآدمى لقيمات يقمن صلبة› فان غلبت الآدميَ نفسه 


(۱) رواه البخاري »› کتاب الجهاد والسير»› باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإأقامة» رقم 
(VY £)‏ 


فثلٹ للطعام» وثلث للشراب» وثلث للنفس»“ وهذا هو الموافق 
للطب تمامًاء وجَرّب تجد الراحة وعدم المشقة» وتأتي الوجبة 
الثانية وآنت تشتهيها تمامًاء وحدثني بعض الناس عن البلاد التي 
يقولون عنها متمدّنة» آن الواحد منهم يأكل شيئًا يسيرًّا لكن بدل أن 
يأل ثلاث مرات باليوم يأل خمس أو ست مرات باليوم» يأكل 
قلیلا وإذا اشتهى أكل . 

۷ آنه يقاس على الطعام إذا حضر كل ما ينشغل به القلب» 
والقياس حينئذ صحيح»› قياس مماثل أو قياس مساواة. 

وعلى هذا فإذا كان الإنسان ليس عليه إلا ثياب قليلة واشتد عليه 
المد وقد سمع إقامة الصلاةء فهل يذهب ويصلي مع انشغال قلبه 
وتألمه من البردء أو نقول: البَس الثياب ثم صل ؟ 

الجواب : الثاني وكذلك لو كان حر مزعح ويحتاج أن يغتسل 
حتى ينشط ويزول عنه الحر . 

فنأخذ قاعدة عامة: أن كل شاغل عن حضور القلب فى الصلاة 
فإنه يبدأ به قبل الصلاةء ما لم يخش خروج الوقت. 

۸ ظاهر الحديث يدل على وجوب الخشوع في الصلاة؛ لأنه 
لا ينشخل عن الواجب إلا بواجب» لكن حديث الوسوسة يمنع 
القول بالوجوب. 


(۱) رواه ابن ماجهء كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع› رقم .)١١٤١(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


= 


وَعن بي در - رضي اه عَنۀ - -قال: قال رَسُول انش ياة: «إذا 
ام أَحَذْكَمْ في الصَلاَة فلا يَمْسّح الْحَصّى؛ فإِنٌ الوَحْمَة تَوَاجِهُة». رَوَاهُ 
الخْفسَة بإشار صجيع. 

وراد أحمَدُ: «واحدَة أو غ 

۲ و قى في «الصّجيح» عَنْ مُعَبْقيب نخوة؛ بغْيِرِ تَغْلِيل . 

الشرح 

قوله: «الْحَصّى» المراد به الذي فرش به المسجد» وكان في 
عهد الي و تقرش الاج باي اجار 

قوله: «فإِنٌ الوَحْمَة َوَاجهه» يعنى | أنه إذا سجد على الحصى مع 
شدته وصلابته فإن الرحمة تواجهه أي يكون ذلك سببًا للرحمة 
وذلك لمشقة السجود عليه؛ لأن هناك فرقًا بين أن يسجد على حصْى 
أو يسجد على فراش» وعليه فإذا آردت السجود على الحصى فلا 
تمسحه بل دعه على ما هو عليه» واسجد عليه لتنال بذلك الرحمة 


(۱) رواه آحمد في مسنده رقم (۲۰۹۳۷)ء وآبوداود» كتاب الصلاةء باب في مسح 
الحصى في الصلاة» رقم »)4٤٥(‏ والترمذي» كتاب آبواب الصلاةء باب ما جاء في 
كراهية مسح الحصى في الصلاةء رقم (۳۷۹)» والنسائي» كتاب السهوء باب النهي 
عن مسح في الصلاة» رقم »)۱۱۹۱١(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء باب 

مسح الحصى في الصلاة» رقم .)٠١۲۷(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجمعةء باب مسح الحصا في الصلاة» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم» كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة› باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة» رقم .)۸٤۹(‏ 


خا 09ew‏ — 
من فوائد هذا الحدىث: 
- أنه لا ينبغي للإنسان أن يعبث في الصلاة ويتحرك؛ لقوله: 
«فلا يَهْسَّح الْحَصّى». 
۲ - أنه إذا احتيح للحركة فإنها تقدر بقدرهاء وهذا تفيده رواية 
الإمام أحمد: «وَاجدَة أو دَغ». 
- أن المساجد في عهد النبي ية كانت تفرش بالحصى؛ لأنه 
نظف من التراب» ولعل الرمل حول المدينة قليلء وإلا فالرمل 
أسهل للناس» وكانت المساجد إلى زمن قريب تفرش بالرمل. 
٤‏ آنه كلما صعبت العبادة على وجه لا يمكن دفع الصعوبة به 
فإنه يزداد الأجر؛ لقوله: «فإِنٌ الرَحمَةَ تَوَاجِهة». 
ولكن هل يطلب الإإنسان المشقة مع إمكان التسهيل؟ 
الحواب: لا؛ ولهذالو كان الإنسان في البر والماء بارد وأمكنه 
أن يسخن الماء» فإن الأفضل أن يسخن الماء ليتوضا به آو يغختسل ؛ 
لن الله تعالیٰ يقول: « ما يڪل اله پعدابڪم ٳن کنر 
و ان4 [النساء: ۷٤٠]ء‏ لكن إذا كان لابد من مشقة في العبادة فهنا 
نقول : الأجر على قدر المشقة: 
قوله: «وفي الصُّجيح عن مُعَْقيب نَخْوةُ بغْيِْرِ تَعْليلٍ»»› ب 
بغر قوله : «فإِنٌ الرَحْمَةَ تُوَاجِههُ». 
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۳ -وَعَنْ عَائشة - رضي اة عَنها - قَالّث: سَأَلْتُ رَسُول اش كيا 
عن الالْتَفَاتِ في الصَلاَة؟؛ فقال: «هُوَ اخْتِلاَسَ يَخْتَلِسّةُ الشَيْطَانُ مِنْ 
صَااَة الْعَبْدٍ» روَا البُخَاريّ. 

4 - وَللَتَرْمذِيّ عَنْ نس - وَحَسَنَة ‏ «إِيَاكَ وَالالْتِفات في 
الصَلاة؛ فإِنَة هَلَكَة فان کان لاد فقي التَطَوع»“ 

الشرح 

قوله: «عَن الالتفات» الالتفات نوعان: التفات بالجسد» 
والتفات بالقلب . والالتفات بالجسد نوعان: التفات مبطل للصلاةء 
والتفات منقص لهاء ويأتي ؤ في الفوائد إن شاء الله . 

قوله: «هُو اختِلاس» الاختلاس معناه أخذ الشيء خفية» وكأآن 
الشيطان إذا أراد أن ينقص صلاة الإإنسان سول له فالتفت . 

وعلل في رواية الترمذي «أَنه هَلَكَة» أي فوات لخير كثير . 

قوله : «فإِنْ كَانَ لأبْدٌ ففي التَطَؤع» هذا يحتاج إلى مراجعة السند 
وهل هذه الزيادة صحيحة ؛ لأن الأصل أن الفرض والنفل سواءء فإن 
)١(‏ رواه البخاري» في الأذان - باب الالتفات في الصلاة .)۷١١(‏ 

(۲) رواه الترمذي في أبواب السقر - باب ما ذكر في الالتقات في الصلاة )0۸٩4(‏ من 

طريق علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن أنس رضي الله عنه» 2 


ضعیف » فه عاتان ٠‏ الأولى : ضعف علي س رید ن حدعان» الثانية : الانقطاع بين 
سعد ین المسيب وآنس› انظر : #زاد المعاد» (۱/ ٤۹‏ )› و«تمام المنة» ص(۹٩‏ ۹ ). 


بشرح بلوغ المرام (MD‏ — 
پت کڪ 


صحت فهي أصل من الأصول في أن النوافل تختلف عن الفرائض 
وقد جمعت الفروق فبلغت أكثر من عشرين فرقًا بين صلاة النافلة 
a Ep‏ 

من فوائد هذا الحدىث: 

| -حرص الصحابة رجالا ونساءً على العلم . 

واعلم أن سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن العلم ليس لمجرد 
أن يعلموا فقط» بل ليعلموا ويعملوا؛ فإنهم يسألون عن الحكم 
ليطبقوه» خلاف ما عليه بعض الناس اليوم؛ يسال عن الحكم لا 
ليطبقه» بل إن بعض الناس يسأل عَالمًا» فإن صلح له الحكم اقتصر 
على سؤال ذلك العالم» وإن لم يصلح له سآل آخر» وهلم جرًاء 
حتى يصل إلى الفتوى التي توافق هواه. وهذا حرام وتلاعب بدين 
الله ؛ ولهذا قال أهل العلم: إن تتبع الرخص فسق. وصرح العلماء 
رحمهم الله بأن الرجل إذا استفتى عالمَّا هو أهل للفتوى مستلزمًا 
بقوله» فانه لا يجوز أن يسال غيره. وهو کذلك؛ لاأنه لو سال غیره 
لكان متلاعبًا. نعم لو أن إنساتًا في قرية وليس عنده إلا طالب علم› 
فسأله» ومن نيته أنه إذا تمكن من سؤال عالم أهل للفتوى سأله؛ فهنا 
نقول: لا بأس أن تستفتي هذا وتعمل بقوله» ثم إذا قدرت على عالم 


.)١١١ - ۱۳۹ /۲( انظر «الشرح الممتع» لفضيلة شیخنا رحمه الله‎ )١( 


فتح ذي الجلال والإكرام 


DMD. 


أهل للفتوى فاستفته› ويون هذا كالتراب يستعمل عند عدم الماء. 
۲ أن للشيطان سلطة على بنى آدم في أعمالهم؛ لقوله: «هُو 
اخُتلاَسَ تَخْدَلسُة الشَبَطَانُ من صَلاَة الْعَبْدِ». 


۳ أن الشيطان لا يقدر على صلاة المؤمن فيأخذها هكذا 
مجابهة» ولكنه يختلسه اختلاسًا؛ لأن المؤمن قلبه حاضر ولا يمكن 
أن يأتي بمنقص لصلاته» لكن الشيطان قد يسلط عليه فيختلس منه. 

٤‏ - التحذير من الالتفات في الصلاة؛ لأنك إذا التفتٌ فقد 
ائتمرت بأمر عدو لك وهو الشيطان» والواجب الحذر من هذاء وآما 
من حيثٌ إبطال الصلاة من عدمه فنقول: إن الالتفات في الصلاةء 
على نوعين : 

)١(‏ التفات بالقلب؛ وهو أن يفكر في صلاته في أشياء لا 
علاقة لها بالصلاة. وهذا أشد وأخطر من الالتفات بالبدن؛ لأنه 
يضبّع فائدة الصلاة» وقد شكا رجل إلى رسول الله َة الوساوس في 
الصلاة فقال : «إن ذلك شيطان يقال له خذزب» ثم أمر من أصابه ذلك 
أن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم› 


ٍ 


فال الصحابى: فقعلت ذلك فاذهب الله عنى ما أجد . 


(1) رواه مسىلم ۰ کتاب السلام» باب التعوذ من شہطان الوسوسة في الصلاة»› رقم 
)°( 


9 کے 


وهل هذا الالتفات مبطل للصلاة؟ 

سبق الكلام في هذا وأن العلماء اختلفوا فيما إذا غلب 
الوسواس على أكثر الصلاة» هل تبطل الصلاة أو لا؟ ورجحنا أن 
ذلك لا يبطلها» ولكن ينقصها. 

(۲) التفات بالبدن؛ وهو نوعان أيضًا: 

أ _ التفات بالبدن كله» وهذا مبطل للصلاة؛ لاشتراط استقبال 
القبلة فيها. أما إذا سقط استقبال القبلة فهذا شىء آخر كما لو كان 
يصلي نفلا على راحلته وهو مسافر» فالاستقبال هنا غیر واجب» 
فلو انحرفت به الراحلة إلى غير القبلة فلا بأس» لكن حيث اشترط 
استقبال القبلة فإن الالتفات بجميع البدن يبطل الصلاةء والدليل 
على ذلك قول الله تعالى: فول َه َر اسهد ألَْراً € [البقرة: 
1.٠‏ وهو إذا التفت بجميع البدن انحرف عن هذا الاتجاه. 

وهذا أحياتًا نشاهده في المسجد الحرام إذا كان الناس 
متزاحمين» تجد بعض الناس يقف في الصف والكعبة أمامه» ثم 
تجده منحرفا من أجل أن يتسع المكان؛ لأن عرض الإنسان يأخذ 
مكانًا أكثر مما إذا كان طولاً وعليه فيجب التنبه لهذا؛ لأن هؤلاء 
قريبون من الكعبة وفرضهم الاتجاه إلى عين الكعبة» أما لو كانوا 
بعيدين وفرضهم الاتجاه إلى الجهة كان آهون. 


| فتح ذي الجلال والإكرام 
س 

ب ے التفات ببعض البدن» کالالتقات بالعنق › فهذا لا بطل 
الصلاة لكنه ينقصها. إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة»ء فإن كان 
هناك مصلحة أو حاجة فلا پاس 


مقال ,الحاجة: تقدم ذكره فيما سلبق من أن7الإنساناإذا ساط 
عليه الشيطان بالوساوس فإنه يلتفت ويتفل عن يساره. 

ومن ذلك أيضا: أن النبى َة لما بعث عينَّا فى إحدى غزواته 
يبحث عن العدو» فجعل النبي ية ينظر إلى الشعب”'“ الذي يأتي 
منه هذا العين» والعين هو الجاسوس . 

ومثال ما تقتضيه المصلحة : كأن يشاهد المأموم إمامه من أجل 
ان يقتدي به فإن الضحابة كانوا يشاهدون الرشول عليه الضلاة 
والسلام» وإذا كانوا في أطرف الصف لابد أن يلتفتوا» فيكون هذا 
اة EOE‏ وهي متابعة الإمام؛ ولهذا أول ما 
صنع المنبر له عليه الصلاة والسلام جعل يصلي على درجاته وقال: 
«إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلًّموا صلاتي». 

فالمهم أن الالتفات ببعض البدن مكروه إلا لحاجة أو مصلحة. 
(1) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الرخصة في. .. رقم .)4١١(‏ 


(۲) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في 
الصلاة» رقم (0£€). 


٥‏ _ وَعَنْ آنس - رضي اث عَنة - قال: قال رَسول اش ويد: «إِذا 
ج ي تروق ق کک es gc EES or Ce A,‏ ر ر 
کان أَحَدُكمُ قي الصَلاَة فٳِنۀ بُناجي رَبَه؛ فلا يَبْصَقَنَ بين يَدَنْهِ ولا عن 
يَمِيذِهء وَلِنْ عَنْ شْمَالِهِ تخت قَدَمه» مُتفق عَليْهِ. 


سے چ سے و چ e e‏ 2 ا ١‏ 
وفی روانة: «اؤ تحت قدّمه»' 


الشرح 

هذا أيضا يتعلتق بالخشوع في الصلاة؛ لأن كونه يناجي ربه 
يقتضي أن يتأدب مع الله عر وجل وألا يلتفت إلى سواه» فإذا آمن بأنه 
يناجي الله عر وجل فسوف يخشع؛ لأن الله يعلم ما في قلبه. ما إذا 
التغت إلى غير الله تعالى» فلن يحصل له خشوع في قلبه. 

قوله : «إذًا كان أَحَدُكَمْ في الصَلاة»» يعني يصلي» والصلاة كلمة 
عامة تشمل الفرض والنفل . 

قوله: «فإِنَةُ يُنّاجي رَبّهُ» أي يكلمه بخفاء؛ لأن من أوصاف 
الصوت أن يكون نداء وأن يكون مناجاة؛ ويدل لهذا قول الله تبارك 
وتعالی في موسی : وتديته من جانب الطور لان وره ب ) [مریم : 
۲١‏ فإذا كان المخاطب بعيدا فنداء» وإن كان قريبًا فمناجاة؛ 
فقوله: «يُناجي رَبّهُ» أي يكلمه» والمناجاة هي أن الإنسان يتكلم 


(1) رواه البخاري : کتاب الجمعة› باب ما يجوز من الصاف والنفخ في الصلاة»› رقم 
»)١١١(‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في 
المسجد في الصلاة وغيرها» رقم (001). 


فتح ذي الجلال والإكرام 


a CDE 


والله عر وجل يرد عليه؛ كما في الحديث القدسي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين › ولعبدي ما 
سأل؛ فإذا قال العبد: آل ند َه رب آلتلیت4 [الفاتحة: ۲] قال 
الله تعالی : حمدني عبدي » وإذا قال : # اَن اَم ر4 [الفاتحة: 
]٣‏ قال الله تعالى: أثنى على عبدي. . “٠.‏ الحديث"". فالرب عر 
وجل یکلمه لکن بصوت خفي . 

قوله: «فلا يَبْصْقَ بَيْنَ يَدَيْهِ» البصاق معروف» وما بين يديه 
يعني بینه وبين موضع سجوده» وکلما قرب فهو قبح . 

قوله: «ولاً عَنْ يَمِينِه» آي لا بصق عن يمينه. 

قوله: «ولكن عَنْ شمَاله تحت قدّمه» وفي رواية: «أؤ تَخْتَ 
قدّمه» «عن شماله»: أي بعيدا من القدم أو ثحت القدم» آي السترائ 
ليجتمع الشمال والبصق تحت الرّجل . 

من فوائد هذا الحديث: 

| -عظم شأن الصلاة وأنها صلة بين العبد وبين ربه؛ لأنه يناجي 
الله» وما أحلى المناجاة من الحبيب! فإن أحب شيء إلى الإنسان هو 
الله عر وجل» وإذا كان يناجيه فهذا قرة عين؛ ولهذا كانت 
الصلاة قرة عين النبي ية وكان يقول لبلال: «أرحنا بها“ وما 


(۱) رواه مسلم : کتاب الصاة» باب وجوت فراءة الفماتحة فی کل ركعة. (PNO I.‏ 
(۲) رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب فى صلاة العتمة» رقم .)٤۳۳۳(‏ 


بشرح بلوغ المرام 9© 


أكثر الذين يقولون: أرحنا منها! وهي عندهم أثقل من الجبال! نسأل 
الله أن يعيذنا من هؤلاء! . 

۲ إثبات الربوبية لله عر وجلٌ» وهذا آمر في الحقيقة لا يحتاج 
إلى إثبات؛ لأنه واضح . 

۳ النهى عن بصق الإنسان بين يديه إذا كان يصلي؛ إذ كيف 
تناجي الله عر وجل ونت تبصق بين يديك؟! . 

وعّلل في أحادیث أخری بأن الله تعالى قَبّل وجهه» وإذا کان الله 
قبّل وجهك» فليس من الأدب أن تبصق بين يديك . ولو أن واحدا 
من عامة الناس كان قَبّل وجهك لاستحييت أن تبصق بين يديك› 
فکیف بالرب عر وجل؟! 

هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ 

الجواب: قال بعض أهل العلم: إنه للكراهة» والصواب أنه 
للتحريم ؛ لما في البصاق من سوء الأدب مع الله عز وجل» ولأن الله 
تعالى قبل وجهك كما جاء في الحديث . 

وهنا إشكال على هذا التعليل : كيف يكکون الله تعالى قبل وجه 
المصلي وهو في السماء؟ نقول: يمكن؛ لأنه لا يلزم من كونه قبل 
وجهه أن يكون محاذيًا له؛ بدليل أن القمر يكون أمام وجهك عند 
الخغروب وعند الشروق» ومع ذلك فهو في السماء. ثم إن الواجب 


ie GED‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
علينا نحو هذه الأحاديث أن نصدّق بها ولا نورد مثل هذه 
اللاعتراضات» لكن إن بُلينا بشخص يلزمنا أن نتكلم تكلمُنا. 

٤‏ _ أن العلة إذا كانت باعثة على الامتثال» فإنه ينبغي أن تمذم 
على الحكم؛ ووجه ذلك : أنه ية أخبر بأنه يناجي الله عز وجل» ثم 
فرع عليه: لا يبصقن قبل وجهه. فإذا كانت العلة تبعث على 
الامتثال» فإنها تقدم قبل الحكم ليرد الحكم على النفس وقد تهيأت 
قول 

ه ‏ أنه ينهى المصلي عن البصق عن يمينه؛ والعلة في ذلك أن 
عن يمينه ملكا وهو الذي يكتب الحسنات» والبصق عن اليمين 
أهون من البصق قبل وجهه؛ ولذلك يتوقف الإنسان في كونه 
للتحريم بخلاف الأول . 

فلو قال قائل : كيف تحكم بجملة على أنها للتحريم» وبجملة 
أخرى على آنها للكراهة؟ 

قلنا: لا مانع من هذاء وليس فيه إلا أننا استعملنا المشترك - 
وهو النهي - في معنييه فمرة في الكراهة ومرة في التحريم؛ وذلك 
لظهور الفرق بين قبح الفعلين» فإن البصق قبل وجه المصلي آشد 
بلا شك قبا من البصق عن اليمين . 

_ أن من حكمة النبي ية آنه إذا ذكر الممنوع فتح الباب 


الجائز؛ ووجه ذلك: آنه قال: اولك عن شمَاله تحت قدمه»» 
ولهذا نظائر» وفي القرآن أيضا لما قال الله تبارك وتعالى: ‏ انها 
آلدیے ٢َامنوا‏ لا ولوا رىت 4 قال: * وفولوا آنظرا اعرا 4 
[البقرة: ٤٠٠]ء‏ ولما نهى النبي ية أن يقول القائل : ما شاء الله وشئتَ› 
قال: «بی ما شاء الله وحده»'. ولما جاءوه بالتمر الجيد الذى 
بانخذوان الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة» نهاهم عن هذا 
وقال: «لا تفعلواء ولکن مثلاً بمثل › أو بيعوا هذا - آي التمر الرديء 
-» واشتروا بثمنه من هذا - أي الت الا وهکذا ینبغی 
لطالب العلم إذا ذكر وجها ممنوعًا أن يفتح الباب المباح» وما من 
وجه ممنوع إلا ويقابله المباح» وهذا- وله الحمد - في كل شيء؛ 
لأنك إذا قلت : هذا حرام ولا يجوز» ولم تفتح للناس بابًا مباخًا 
فالناس لابد أن يفعلوا ما كانوا يفعلونه» فإذا ذكرت المباح عدلوا 
عن المحرم إلى المباح . 

۷ - جواز الحركة للحاجة؛ لقوله: «ولكن عَنْ شمًاله تَحْتَ 


(۱) رواه آحمد (۲۱۷/۱). 

(۲( رواه الببخاري › کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة› باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
فأخطاًء رقم (٤٠1۸)ء‏ ومسلم» كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم 
(AAT)‏ . 


فتح ذي الجلال والإكرام 
سسس س ی 


وهل يؤخذ من هذا الحديث تحريم بلع النخامة؛ لأنه أبيحت 
الحركة في الصلاة من أجل درئها؟ 

الجواب: ربما يؤخذ والفقهاء رحمهم الله صرحوا بأن بلع 
النخامة حرام على الصائم وغير الصائم»› وقالوا: إذا ابتلعها الصائم 
بعد أن وصلت إلى فمه أفطرء» ولكن القول بأنه يفطر فيه نظر› 
والقول بالتحريم ليس ببعيد؛ لأنها في الحقيقة مستقذرة» ولأنها قد 
لا تخلو من أمراض تعود إلى المعدة ثم تتسرب إلى البدن. 

أن النخامة طاهرة؛ ووجه ذلك أنه قال: «تَحت قدمه» وإذا 

ET‏ ولو کانت 
نجسة ما أرشد النبي ية إلى آن يبصقها يبصقها الاأنسان تحت قدمه . 

وما يدل عل طهارة الثحامة.أيضا کونها في المسجد» ولو 
كانت نجسة ما أرشد النبي بي إلى آن يبصقها الإنسان في المسجد. 

فإن قال قائل : هل تقيسون على ذلك كل ما خرج من البدن؟ 

الجواب: نعم» والأصل أن كل ما خرج من البدن فهو طاهر؛ 
لن النبى َي قال : «إن المؤمن لا تنجس»“ إلا ما دل الدليل على 
(1) رواه البخاري : کتاب الغسل › باب الجن يحرج ويمشي في السوق وغیره» رقم 


»)۲۸٠(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم 


(Y1) 


بشرح بلوغ المرام : ِ اک 


نجاسته مثل البول والغائط» فهذا نجس؛ لأن الدليل دل عليه. 


آما الدم فأکثر العلماء على أن دم الأدمي نجس» ولکنه یعفی 
وس والصحيح آنه لیس بنجس؛ والدليل على هذا عدم 
الدليل» فأين الدليل من الكتاب والسنة على أن دم الآدمي نجس؟ لا 
تجد» وإذا وجد الإنسان دليلا على هذا فعليه أن يأخذ به» لكن إذا 
لم یجد دلیاڈٌ فإنه لا یضیق على عباد الله ویلزمهم بما لم يلزمهم الله 

وآما القىء فأكثر العلماء أيضا على أنه نجس» لكن لا دليل على 
هذا کوت یا ولم دال الج اسر هة پناس 
مع آنه مما یبتلی به الناس كثیرًاء فما أكثر المتقيئين! وما أكثر أن 
يتقياً الصبي على أمه» ومثل هذا الذي تتوافر الدواعي على نقله 
ویحتاج الناس إلى بیانه لا یمکن إلا آن یکون مبينا واضحًا. 


فالقاعدة إذن: أن كل ما خرج من الادمي فهو طاهر؛ لأن 
الادمى طاهر إلا ما دل الدليل على نجاستهء ولیس لنا بد أن نقول ما 


٩‏ - جواز النخامة في المسجد؛ لأن النبي ية لم يستثن ولكن 
الفقهاء قالوا: إذا كان في المسجد فلا يبصقن فيه؛ لأن النبي بلا 


فتح ذي الجلال والإكرام 


قال : «البزاق في المسجد خطيئة»”“ ولاسيما المساجد المفروشة 
بالفرش؛ لأنه إذا بصق سوف یبقی آثرها حتى لو حكها برجله. 


(1) رواه البخاري› کتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجد» رقم £١ ٥۵(‏ )» ومسلم › 
کتاب المساحد ومواضع الصلاة› باب النهي عن الصاف في المسجد في الصلاة 
وغيرها» رقم (00۲). 


-وَعَنْه؛ قَالّ: كانَ قرام لِعَائِشَة سََرَث به جَايِبَ بَنْتهاء فقَالً 
اللي كية: «أميطي عَنًا قَرَامَكِ هَدَا؛ فإِنّة لا تَرَالُْ تَصَاوِيرْة تَعْرض لِي 
في صَااَټي» روَا الُخْاري. 

الشرح 

قوله : «قَرَامٌ» القرام: هو : الستر الرقيق يستر به الباب. 

قوله : «سَتَرَث به جَانِبً بَبْتِهّا» لأنه إذا جعل على الباب فإنه 
يمنع من مشاهدة من وراءه. 

قوله : «بَنْتَها» أي بيتها التي هي ساكنة فيه . 

قوله: «أميطي عَنًا قَرَامَكِ هَذا» أميطي: بمعنى أزيلي» ومنه 
الحديث: «تميط الأذى عن الطريق صدقة»" أي : تزيله. 

قوله: «فإِنَةُ» أي القرام «لً تَرَالُ تَصَاوِيرْة تَغْرض لي في 
صاأتي» يعني آنه عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذه التصاوير التي 
فيه» والمراد بالتصاوير هنا مجرد النقوش وليست تصاوير الحيوان؛ 
لأن النبي بيه أمرها حين رأى النمرقة التي بها الصورة أمرها أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد 
صالاته » رقم .(V£(‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب الجهاد والسیر» باب من آخذ بالرکاب ونحوه (۲۹۸۹)» 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على کل نوع من.. .)٠٠١۹(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ جواز ستر البيت بالقماش؛ ووجه ذلك: أن النبي ية أقر 
عائشة رضي الله عنها على ستره» لكن أمرها أن تميطه لأجل أنه 
يشغله في صلاته» وهذا مقيد بما إذا لم يصل إلى حد المّرف» فإن 
وصل إلى حد السرف دخل في النهي المستفاد من قوله تبارك 
وتعالی : وا شرا إت لا ب از رفن 4 [الأعراف: »]۳١‏ فإن كان 
لحاجة؛ بأن يكون الجدار باردًا في الشتاء أو حار في الصيف› 
ویکسی بالقماش لیتوقی برودته وحرارته؛ فهذا جائز ولا إشکال 
فيه؛ وذلك لأنه قد علم أن كسوة الجدران بالقماش تجعل الجدذر 
لطيفة ؛ فلا تكون شديدة البرودة في الشتاء ولا شديدة الحرارة في 
الضف . 


أما كسوة البيوت للزينة فقط» فكرهه بعض العلماء؛ لأن النبي 
بي قال : «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين»""“ وهذا يدل 
على أن الرسول بَيء لا يحب ذلك لكن القطع بالكراهة يحتاج إلى 
دليل» ولكل مقام مقال» فلو أن فقيرًا أراد أن يكسو الجدران 
بالكسوة للزينة لعد هذا إسرافا. ولو كان الرجل غنيًا ولو لم يفعل 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. ..» رقم 
(۲۱۰۷), 


خا سسس( — 


لقيل : إنه بخيل» فهذا لا نجزم له بالكراهة. 

- إضافة البيت الذي تسكنه عائشة إليها؛ لقوله: «بَْتهًا». فهل 
هذا البيت ملك لهاء أو أنه أضيف إليها لأنها ساكنة فيه؟ 

الظاهر : الأول آنه ملك لها؛ ودليل ذلك أن النبي ية لما توفي 
بقيت النساء في بيوتهن» ومن المعلوم أن النبي يي لا يورث ولو 
كانت ملكا للرسول ية لم ترث المرآة بيتها التي هي ساكنة فيه . 

فإذا قال قائل: إذا قلتم بآنه بيت ملك لهاء فيرد عليه إشكال؛ 
وهو: هل بيوت آزواج النبي ية متساوية بحيث لا يفضل إحداهن 
على الأخرى؟ إن قلتم : نعم فهذا يحتاج إلى إثبات ودليل. وإن 
قلتم : لا - وهو الغالب - ورد إشكال؛ وهو : أن النبي يو لم يعدل 
بين زوجاته فيما يملك العدل فيه؟ 

والجواب: على هذا أن نقول: إن النبي ييو علم برضاهن» وإذا 
رضيتٍ الزوجات أن تفضّل إحداهن على الأخرى في المنزل» فلا 
حرج ؛ لأن الحق لهن» فإذا رضين بالمفاضلة فلا حرج . 

۳ - أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي إلى شيء يشغله؛ لقوله: 
«أميطي عَنًا قرَامَك» ومن َم كره العلماء رحمهم الله أن يكتب في قبلة 
المسجد شيء؛ قالوا: لأنه يلهي المصلي. وصَدَفُوا» وهذا بقطع 


النظر عن المكتوب» فإذا كان المكتوب شيئًا منكرًا ازداد ظلمة إلى 


فتج ذي الجلال والإكرام 


aD 
ظلمته» ومن هذا ما يكتب في بعض المساجد «الله» «محمد)» فلفظ‎ 
الجلالة يكون عن يمين المحراب» ومحمد يكون عن يسار‎ 
المحراب» وها زمیک راو لاا شك او وجه ر گوته گرا ان و خت مها‎ 
مكتوبين على حد سواء نوع من جعل النبي َي نذا لله تعالى؛ ولهذا‎ 
لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت» قال: «أجعلتني لله ندا؟! بل‎ 
ما شاء الله وحده»» والرجل الذي لا يعرف منزلة الرب عر وجل‎ 
ومنزلة الرسول بء إذا راهما هكذا مكتوبين يظن أنهما في منزلة‎ 

واحدة» وهذامنكر. 


وكذلك لو كان المكتوب بالجدران أشياء لا يستقيم معناهاء 
کالذین یکتبون على المحراب: < کمادڪل علیها ريا الراب وَج 
Tey a‏ فإن هذا لا يجوز لان المحراب موضع 
الصلاة وليس الطاق الذي في القبلة وهم يجعلون هذه الاية منزلة 
على الطاق الذي في القبلة» والطاق الذي في القبلة قد اختلف 
الناس في جوازه أصلا؛ فمنهم من يرى أنه لا يجوز؛ لأن النبى يلي 
نھی عن مذابح كمدذابح النصارى» وفسروا ذلك بالمحاريب» 
والصحيح أن المحرم إنما هو ما أشبه محاريب النصارى؛ لأنه فيد 
النهى عن مذابح كمذابح النصارى؛ وأما المحاريب التي لا تشبه 
محاريب النصارى فليس فيها كراهة» بل فيها مصلحة وهي الدلالة 


بشرح بلوغ المرام فار —C€C©D‏ 


على القبلة وعلى مكان الإمام. 

إذن إذا. رأينا: هذه الأية مكتوبة. على المحراب» فإننا نتصل 
بالمسؤولين ونبلغهم بذلك» وإذا أبلغناهم فقد برآت الذمة» ومنها 
أن تكتب أسماء لله عر وجل لم تثبت» أو أسماء للرسول بلا لم 
تثبت» فهذا يُّنهى عنه» ويزداد النهي حيث لم تثبت هذه الأسماء. 

مسألة: إذا كان مام المصلي ما يشغله عن الصلاة فهل له أن 

الجواب : نعم» له أن يغمض عینيه إذا كان أمامه ما يمنع حضور 
قلبه» وكذلك لو کان هناك برق شدید. 

مسألة: هل الأولى للإنسان أن يقصد المساجد التي ليس فيها 
زينة ليصلي فيها وإن كان غيرها أفضل منهاء بناءًَ على القاعدة 
المعروفة أن الفضل المتعلتق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق 
بمکانها؟ 

الحواب: هذا يختلف باختلاف الناس: فبعض الناس يشغله 
كل شيء فلو ذهب يصلي في الأماكن التي فيها نقوش تلهّى» فهذا 
تقول له: صل في مكان آخر» وبعض الناس لا يهتم بهذا إطلاقا 
فنقول له : صل ذ في المكان الفاضل › > فلكل مقام مقال . 

چ کی م ف و از م چت 


GD‏ شح دې الجلال والإكرام 


منه ؛ لقوله َة : «فاِنَهُ لا تَرَالٌ تَصَاويرْة عرض لي» . 

ه - آنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لم تبطل؛ لقوله: 
«لاً تَرَالٌ تَصّاويرْهةُ تَغرض لي في صَلأتي» و«لا تزال» من الأفعال 
الدالة على الاستمرار» وهذا القول هو الراجح؛ لأن السنة تدل 
عليه» ولأن في القول ببطلان الصلاة إذا غلب الوساوس على 
ا جا مقف عل الات 

٦‏ - آنه إذا حصل للإنسان ما یيخل بکمال صلاته من فعل فاعل» 
فإنه يطلب من هذا الفاعل أن يزيله؛ لأن النبى َة أمر عائشة أن 
تريله. 

۷ حسن خلق النبي وء حيث إنه لم يرل هذا القرام بنفسه؛ 
لأنه لو أزاله بنفسه لكان في ذلك مشقة عليهاء لكنه أمرها أن تزيله 
لأنها هي التي وضعته. 

۸ - الإشارة إلى آنه ينبغي للإنسان إذا ری شیئا منكرّا آو سمع 
شينًا منكرًا من شخص أن يتصل بهذا الشخص ليبين له المنكر حتى 
يزيله» ومن ذلك آن تسمع شخصًا کتب مقالاً أو تكلم بکلام لیس 
بصواب» فإن الأولى أن تتصل به وتبين له الخطا ليكون هو الذي 
يباشز تصویت ما قال» لا آن تر داعليه. 

آما إذا أصر وعاند والأمر منكر لا يدخل فيه الاجتهاد» فيجب 
غليك ان تن الخق: 


بشرح بلوغ المرام_ ت 

۷ - وَاتَفقا على حَدِيثِها في قصَة أَنبِجَاذِيّة بي جَهُم وَفيه: 
«فٳتَها اَلهَننِي عَنْ صااټي»'. 

الشرح 

قوله: «واتفقا» آي البخاري ومسلم» «عَلى حَدِيثها» أي حديث 
عائشة» «في قصَة أَنبِجَايِيّة بي جَهُم»» وقد کان ابو جهم رضي الله 
عنه أهدی إلى النبي ية خميصة» والخميصة: كساء غليظ له 
أعلام» ونظر النبي ية إلى أعلامها نظرة واحدة فلما انصرف من 
لات آمر ال ترد الخميصة إلى أبي جهم وأن تؤخذ منه الأنبجانيةء 
والأنجانية كساء ليس فيه خطوط وهو أيضا فيه نوع من الغلظة› 
وأصل هذه الأنبجانية : أنه كان من عادة النبي بي آنه يقبل الهدية 
ويثيب عليهاء فيحتمل أن تكون هذه الأنبجانية ثاب النبي ية أبا 
جهم بها على هديته» ويحتمل أنها لأبي جهم» فعلى الاحتمال 
الأول لا إشكال» وعلى الاحتمال الثاني يُقال: كيف يطلب النبي 
ية من أبي جهم الأنبجانية؟ وسيآتي الجواب عن هذا اللإشكال في 
الفوائد» بإذن الله تعالى . 

قوله : «فانُهَا نهني ڪن صَااټي» «ألهتني“ أي شغلتني» «عن 
صلاتي» أي عن الإقبال عليها بالقلب» وإلا فمن حيث البدن فإنه 


(۱)( رواه البخاري»› کتاب الأذان» باب الالتفات في الصاة› رفم )¥0۲( ومسلم› کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم .)٥٥١١(‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


يصلي › عليه الصلاة والسلام. 


من فوائد هذا الحدىث: 

١‏ جواز صلاة الإنسان بالثيات رفيعة المتزّلة والقيمة؛ لأن 
النبي ية صلى في الخميصة» ومحل ذلك مالم يشغله عن صلاتهء 
فان شغله عن صلاته فلا يفعل . 

۲ -حسن خلق النبي ؛ حيث إنه لما رد على أبي جهم هديته 
طلب منه ما عند بي جهم وهي الأنبجانية» سواء قلنا: إنها من النبي 
ية آو لاء ووجه كون ذلك من حسن الخلق أنه إذا طلب النبي كيا 
منه الأنبجانية طاب قلبه ولم ينكسر خاطره» وهذا أمر يجب على 
الإنسان ن يراعيه فيما إذا حصل ما يوجب كسر القلب أن يحرص 
على التئام القلب. 

۳ ك بجواز سوال الانان إذا علا أن المتوول ير بهذا 
السؤال؛ لأن النبي بيا طلب أنبجانية أبي جهم؛ لأنه يعلم علم 
اليقين آن أبا جهم يُسر بذلك ولا يستثقله. 

٤‏ - كراهة كل ما يلهي عن الصلاة؛ لقوله: «فإنَهَا أَلهَنْنِي عَنْ 
صلاتي». 

ه ‏ آن النبي َي کغيره من البشر يعرض له ما يُلهيه عما هو 
هم . 


بشترح باوخ المرام س 
O‏ کے 

٨۸‏ -وَعَنْ جَابرِ بُ سَمُرَةَ - رضي اله عَنْة - قال: قال رَسُول اث 
: «ليَنْتَهيَنً فقوا تَرْفعُونَ اَبِصَارَهُمُْ التئ السمَّاء في الصلاَحَ أو ل 
تزجع النهم.. رواد مسل . 

قوله: «لَيَنْدَهِيَنّ» فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد المباشرة. 

واعلم آن الفعل المضارع يبنى في موضعين : 

| - إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة. 

۲ إذا اتصلت به نون الإناٹث: 

وقوله: «لَيَنْتَهِيَنَ اقوَادّ» يشمل الواحد؛ لأن كلمة «أقوام» 
تشمل الواحد وما زاد. 

قوله: «تَرْفعُونَ اَبِصَارَهُه ال السَمَّاء فق الصلاة» يعني لينتهن 
عن هذاء «اَؤ ل ترج إلنهةْ» وهذا مثل قوله في هذا | لمعد «أو 
لتخطفن آبصارهم». 

والجملة فی قوله: «الينتهين » حملة مؤكدة بثلاث مؤ کدات . 
القسم واللام والنون؛ لأن التقدير : والله لينتهينًء أي يت ركن . 


(۱) رواه مسلم؛ کتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رفم 
(EA)‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CD 

من فوائد هذا الحديث: 

| -التحذير من رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ لقوله: «أَو 

۲ - أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم» بل لو قال 
قائل : إنه من الكبائر» لم يكن قوله بعيدًا؛ لأنه رتب عليه وعيد. 

واختلف العلماء رحمهم الله هل تبطل الصلاة إذا رفع الإنسان 
بصره إلى السماءء أو لا تبطل؟ 

والحواب: أكثر العلماء على أنها لا تبطل» وقال بعض العلماء 
ومنهم الظاهرية: تبطل الصلاة؛ لأنه فعل فعلاً منهيًا عنه في 
الصلاة» فكما تبطل الصلاة بالكلام تبطل برفع البصر إلى السماء. 
لكن القول الصحيح ما عليه الجمهور أن الصلاة لا تبطل» لكن 
الرجل قد فعل محرمًا وعرّض نفسه للعقوبة. 

۳ - الإنكار على من نشاهدهم إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع 
رفعوا وجوههم إلى السماء» وهذاغلط وعلى من رآهم أن ينصحهم 
ويبين لهم ؛ لأنهم جهال لا يعرفون» وقد قال النبي بل : «بلغوا عنى 
ولو آية». 

فإن قال قائل: لو رفع وجهه وآغمض عینيه؟ هل يدخل في هذا 
اللحديث؟ 


الحَوات:الظاهر أنه لا فرق وأن«قزله: «يَرْفكُونَ أَبْصَارَهَةء 
من باب الأغلب» ون الإنسان إذا رفع وجهه رفع بصره. 

فون قال قال لو راقم بل زه إا :السا دو نارجه فال یال 
فى الحديث؟ 


نقول: الظاهر أنه يدخل؛ لأن لفظ الحديث: «أَبْصَارَهُمْ» وإن 
كان الأغلب آن المعنى رفع البصر مع الوجه. 

مسألة : ما حكم رفع البصر إلى السماء حال الدعاء؟ 

الجواب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة لا يجوزء لكن في 
غير الصلاة كرهه بعض العلماءء والصحیح آنه لیس بمکروه وآنه لا 
بأس به. 

٤‏ - تعظيم شأن الصلاة وأن الإنسان يجب أن يكون فيها على 
كمال الأدب مع الله عر وجل . 

ه - بيان قدرة الله تعالى؛ لأن ما هدد به النبى ية ممكن وهو أن 
تخطف آبصارهم في لحظةء والله تعالى على كل شيء قدير . 

١‏ - أن ترك الإنسان رفع البصر إلى السماء خوفا من العقوبةء لا 
يعد رياءٌ أو آنه آراد بعمله الدنياء بل نقول: الإسلام يرغب الناس 
ويرهبهم» إما بما فى الآخرة من ثواب أو عقاب» وإما بما في الدنيا 
من جزاء أو عقاب. آليست الحدود الشرعية على الزنا والقذف 
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والسرقة» موجبة للكف عنها؟! فإذا كف الإنسان عنها خوقًا من هذه‎ 
العقوبة» لا نقول: إنه أراد بعمله الدنيا. وأيضا أليس ذكر الغنيمة فى‎ 
الجهاد في سبيل الله والأسر وما أشبه ذلك مما يرغب في الجهاد؟!‎ 
وای فإذا أراد الإنسان بالجهاد هذه الأشياء مع ثواب الآخرة» فإننا‎ 


لاانقول: إن مرَّاء أو مشرك. 


بشضرح باوخ المرام aD ٠‏ 


وان اوه زي ن اله عنها ‏ قالث: اتن 

ية تَقَول: «لاً صَلاَة بِحَضرَة طعام. ولا وهو نُدَافغُه الأخْبّثان»“ 
الشرح 

هذا الحديث ينبغي أن يكون محله بعد حديث أنس رضي الله 
عنه السابق وهو «إِذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب» 
أو يؤخر حديث أنس رضي الله عنه إلى هذا الحديث؛ لأنهما من 
باب وا حد. 

قوله: «لاً صَلاَةَ» «لا» نافية للجنس» و«لا» ترد نافية للجنس› 
وترد نافية للوحدة؛ يعني للواحد؛ فالأولى اسمها مبني؛ لأنه مركب 
معها وهي تفيد النص على العموم» مثال ذلك: لا رَجل في الدارء 
فهي نافية لجنس الرجال» آي: لا يوجد رجل واحد ولا اثنان ولا 
ثلاثة؛ لأنها نافية للجنس لا للمعين. 

وآما النافية للوحدة يعني للواحد» فإنها تعمل عمل «ليس»› 
وليست نصا في العموم» فإذا تكلم الرجل العربي وقال: لا «رجل 
فى الدار» عرفنا أنها نافية للواحد» يعني ليس في الدار رجل واحد» 
بل رجلان أو ثلاثة أو عشرة؛ ولهذا يصلح أن يقول: لا رجلٌ في 


)1( رواه مسلم › کتاب المساجد ومواضع الصلاة» یاب کراهه الصلاة بحضره الطعام الذي 
یرید أكله فى الحال» رقم .)٥٦۰(‏ 
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الدار بل عشرة. لكن لو قال: لا رجل في الدار» لا يمكن أن يقول: 
بل عشرة. والفرق ظاهر. 

وفي قوله: «لاً صَلاَة بحَضرة طَعَام» «لا» نافية للجنس» أي 
جنس الصلاة» سواء كانت فرضا أو نفلا ذات ركوع وسجود أو 
جنازة. 

فإن قال قائل: هل النفي هنا «لاً صَلاَة» نفئٌ للابتداءء أو للابتداء 
والاستمرار؟ 

نقول: الأفضل أنه للابتداء. 

لكن لو طراً على الإنسان في آثناء الصلاة مدافعة الأخبثين› 
فهل تبطل الصلاة أو نقول: لك أن تنصرف ولك أن تستمر؟ 

الجواب: الثاني؛ أن له أن ينصرف وله أن يستمر» لكن إذا 
كانت المدافعة شديدة فالأولى ألا يسع لما في ذلك من اللإضرار 
على نقسه وانشغال القلب كثيرا عن صلاته . 

وهل هذا النفي للوجود» يعني لا يمكن أن يصلي أحد بحضرة 
الطعام» أو نفي للصحة› أو نفي للكمال؟ 

الحواب: هذا ينبني على قاحدة محروفة ؛ رهي أن الأصل في 
النفي وروده على نفي الوجود» فإن تعذر ا على ذلك لکون 
الشيء موجوداء انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي وهو نفي الصحة؛ 


لأن ما لا يصح شرعًا وجوده وعدمه سواء في الشرع» فإن تعذر ذلك 
بأنْ دل الدليل على صحة هذا المنفي» انتقلنا إلى المرحلة الثالثة 
وهي نفي الكمال. 

إذن نفي الوجود هنا متعذر؛ لأن الإنسان قد يصلي بحضرة 
الطعام» وقد يصلي وهو يدافع الأخبثان. 

آما نفي الصحة : فهذا ينبني على وجوب الخشوع في الصلاة: 
إن قلنا: إن الخشوع في الصلاة واجب» وإن الإنسان إذا شغله شيء 
عن حضور القلب في الصلاة كلها أو آكثرهاء فصلاته باطلة - فالنفي 
هنا للصحة. وإن قلنا: إنه - آي الخشوع في الصلاة - سنة وليس 
بواجب» فالنفی هنا للکمال . 

بقي أن يقال: هل يمكن أن نحمله على نفي الكمال» مع إمكان 
حمله على نفي الصحة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الأصل في النفي نفي الحقيقة لا الكمال» 
ونحن قد بحثنا هذا في آول الباب وبينا أن الذي يظهر ما ذهب إليه 
الجمهور من أن الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة» وإن كان ظاهر 
e‏ رحمه الله في القواعد الثورانية أنه واجب لأنه 
أذ يسىتطم رد فا 1ا5 ةيقر 0 وكا دل غك وخوت 
الخشوع. .. ثم يسوق الدليل. 
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وقوله: «بِحَضْرَة طَعَّام» هذا ليس على إطلاقه» بل: بحضرة 
طعام هو في شوق إليه وتناوله في حقه حلال» لابد من هذا القيدء 
فإن لم يكن مشتاقًا إليه لم يدخل في الحديث وإن كان مشتاقا إليه 
لكنه لا يحل له فإنه لا يدخل في الحديث» كما سنبين ذلك في 
الفوائد بإذن الله . 

قوله: «ولاً وَهُوَّ نُدَافعُة الأخْبَتّان» أي ولا والمصلي» فتكون 
الواو للحال و«هو» يعود على المصلي» وايدافعه» آي تارة يقوى 
على الصبر على الأخبثين وتارة لا يقوى» والأخبثان هما: البول 
والغائط» والخبث هنا من النجاسة يعني أنهما نجسان» ونجاستهما 
بالنص والإجماع . 

ووجه دخول هذا الحديث في باب الحث على الخشوع في 
الصلاةء هو أن مدافعة الأخبثين وحضور الطعام الذي يشتهيه ينافي 
الخشوع . 

من فوائد هذا الحديث: 

_١‏ اعتناء الشارع بالصلاة وأنه ينبغي أن يبل الإنسان عليها وهو 
خالى الذهن غير مشتغل بشيء؛ ووجه الدلالة: أن النبي يي نهى 
عن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان . 

۲ - أنه لو غلبت الوساوس لتناول الطعام ومدافعة الأخبثين 


بشرح بلوغ الصرام 1 


على الصلاةء فإنها لا تصح»› وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله بناء على وجوب الخشوع . 

۳ تآخير الصلاة عن آول وقتها إلى آخره إذا كان بحضرة طعام 
أو وهو يدافعه الأخبثان؛ ووجه ذلك: أن تقديمها في أول الوقت 
سنة والصلاة حال مدافعة الأخبثين أو حضور الطعام إما محرمة أو 
مكروهة كراهة شديدة» ومن المعلوم أنه إذا تعارض فعل سنة ودرء 
محرم أو مكروه كراهة شديدة» أننا نقدم الثاني . 

٤‏ - أن المحافظة على كمال ذات العبادة أولى من المحافظة 
على كمال وقتها؛ ووجه ذلك: أن الصلاة في أول الوقت أفضل من 
حيث الزمن» لكن صلاتها بخشوع وحضور قلب آفضل» والفضيلة 
الأولى تتعلق بالزمن وهذا يتعلق بذات العبادة» وعليه فمراعاة 
الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة التي تتعلق 
بزمن العبادة. 

قال آهل العلم : كذلك ما يتعلق بمكانهاء إذا تعارضت فضيلة 
تتعلتق بمكان» وفضيلة تعلق بحضور القلب» فالأولى المحافظة 
على ما يتعلق بذات العبادة» ومثلوا له بالدنو من الكعبة والرّمَّل» إذا 
تعارض دنوه من الكعبة والرّمّل في طواف القدوم» فمراعاة الرَمَل 
أولى من مراعاة القرب من الكعبة؛ لأن الرَمَّل يتعلق بذات العبادة 
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وهو الطواف» وأما القرب فيتعلتق بمكانهاء ومن ذلك أيضا لو 
تعارض السعي بين العّلمين في المسعى لكن في الدور الأعلىء 
والمشي بين العلمين لعدم القدرة على السعي لكن في الأرضي فإنه 
يقدم الدور الأعلى . هذا إذا قلنا: إن بين الدور الأرضي والأعلى 
فرقاء أما إذا قلنا: لا فرق؛ لأن الهواء تابع للقرار» فلا تعارض 
أصاا . لكن بعض العلماء أشكل عليهم السعي في الطابق العلوي» 
ولا وجه اکال لأن الهواء تابع للقرار والجبلان - الصفا 
والمروة - رفيعان فوق مستوى الطابق الأعلى» فيصدق على من 
سعى في الطابق الأعلى والطابق الأوسط أنه سعى بين الصفا 
والمروة» فلا وجه للإشكال. وبناء على هذا نقول: ليس هناك 


أن ظاهره يدل على آنه يراعي الطعام الحاضر ولو فات 
الوقت؛ لعموم قوله: «لاً صَلاَة بِحَضَرَة طَعَام» وهذا عام في كل 
وقت؛ يعني لا تصل بحضرة طعام ولو فات الوقت . وإلى هذا ذهب 
بعض أهل العلم» وقال: إن تأخير الصلاة عن وقتها من آجل 
الحصول على فراغ القلب وعدم شتاته» جائز. لكن الجمهور 
يقولون: إنه إذا خحاف فوات الوقت» فإنه يصلي ولو كان بحضرة 
الطعام. وهذا آقرب. 


بشرح بلوغ المرام ) 9 

لكن مسألة مدافعة الأخبثين قد يقال : إنه يؤخرها عن الوقت؛ 
لأنه لا يمكن أن يصلى وهو يدافع الأخبثين» لا سيما إذا كان من 
الناس الذين إذا اشتد عليهم الحصار انطلق الأمر من آيديهم بغير 
اختیار منهم »› فالفرق بينهما من حيث المراعاة واضح جدًا. 

٦‏ - مراعاة حال الإنسان وقیامه بحقوق نفسه؛ لأن كونه يحضر 
الطعام بين يديه وهو مشتاق إليه جدّا» ويشوش فكره إذا لم يأكل» 
فنقول له: كل» فهذا لا شك أنه امراعاة ورأفة وتيسير على العبد. 

أنه لابد أن يكون مشتهيًا للطعام جدًا؛ لأن العلة في النهي 
عن الصلاة عند حضور الطعام هو ذهاب الخشوع وانشغال القلب»› 
فإذا لم يكن مشتاقا إليه كثيرًّا فإنه لا نهي؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدمًاً. 


آنه لو حضر عنده طعام لا یمکنه تناوله وهو مشتهیه» فانه لا 
يدع الصلاة من أجله» بل يصلي؛ ووجه ذلك : آن تركه للصلاة لا 
يفيد شيًا؛ إذ إنه لو ترك الصلاة ووقف ليأكل فإنه لا يمكن» وله 
أمثلة : 

منها: أن يكون الطعام لغيره وهو يعلم آنه لا يأذن في أكله» فهنا 
الطعام حرام عليه لا يجوز له أن يأكل» سواء صلى آو لم يصل 

ومنها: لو قدم الفطور للصائم عند غروب الشمس» وقد 
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استيقظ متأخرًا» فهل نقول: انتظر لا تصل العصر حتى تفطر؟ 
الجواب: لا؛ لأنه لا يستفيد من هذا شيئًا؛ إذ إنه لا يمكن أن يأكل. 


٩‏ _ أن إحساس الإنسان بالبول أو الغائط بدون مدافعة» لا يمنع 
من الصلاة؛ لقوله: «نُدَافعُة»». فإحساس الإنسان بامتلاء المثانة من 
البول دون أن يكون هناك مدافعة لا يمنعه من الصلاة؛ لعدم انشغال 
القلب. 

فإن قال قائل : وهل مثل ذلك إذا كان يدافع الريح؟ 

الحواب: نعم؛ لعدم الفرق» ولأن الريح إذا امتلأت الأمعاء 
منها فربما تخرج بدون اختيار الإإأنسان» فيكون عذره باحتقان الريح 
كعذره باحتقان البول أو الغائط . 

٠١‏ _ وصف البول والغائط بأآنهما «الأخبثان». 

فهل يعني ذلك آنهما أخبث النجاسات؟ 

الجواب: بالنسبة للادمي لا شك أنهما أخبث النجاسات› 
فالمذي مثا نجس ولكنه أخف من البول والغائط ؛ فإنه يكفي فيه 
النضح» ودم الآادمي عند من يقول بنجاسته أخحف من البول أو 
الغائط» فهما أخبثان بالنسبة لما يخرج من الإنسان» وليسا آخبثين 
بالنسبة لجميع النجاسات؛ لأن نجاسة الكلب أخبث؛ فإنها لا تطهر 
إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب. 


بشرح بلوغ المرام - C9‏ —= 


٢‏ = وغن ن آي هُرَيْرَة - رضي الث عَنة - أن لبي 46 قال: 
«الََاؤْبٌ منَ الشَيْطانء فا تََاءَبَ أَحَذُْكَمْ فلْيَكَظمُ مَا اسْتَطَاعَ». روَا 
مُْلِمٌ وَالتَرْمذِيً» وَرَادّ: «في الصَلاَةء“ 

الشرح 

قوله : «التََاؤْبُ» مبتدأً و«مِنَ الشَيْطّان» خبره» يعني أن الشيطان 
هو الذي يجلب التثاؤب . 

والتثاؤب معروف» ومثل هذه الأشياء الفطرية الطبيعية حدها أو 


تعريفها صعب . 

قوله : «منَ الشَبْطان» أي أن الشيطان سببه. 

قوله: «فإذا تَقَاءَبًّ أَحَذْكَمْ فلْيَكَظْمْ مَا اسْتَطَاع» «إذا تثاءب» أي 
أتاه التثاؤب وطراً عليه وأحس به؛ لأن قوله: «فلْيَكَظمْ» يقتضي أنه 
ا ا ن 

وقوله: «فليّكظم» أي فليمنع» ومنه قوله تعالى: 


م hak‏ [آل عمران : ۴٤‏ أي المانعين 
وقوله: « ما اسْتطاعَ» آي بقدر استطاعته » فان عجر ' عن الكظم 
وصح يده على فمه» وهذا لم يلک في الحديث»› لک حاء في 


)١(‏ رواه مسلم في الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم 
(۹۹€). 
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حدیث آخر صحیح : إن عجز وضع يده على فیه)'“ ویکون وضعها 
وضعًا طبيعيًاء لا مقلوبة كما اختاره بعض العلماء؛ وعلل هذا بأنه 
إذا وضعها على فمه على ظهرها كأنما يدافع الشيطان بيده» ولكن 
نقول: الحديث لا يدل على هذا. 

قوله: «زاد»: أي التزمذي «في الصًلاة» يعني أن قوله: 
«التَثَاؤبُ من الشَيْطان» يعني أن الشيطان هو الذي يحمل المصلي 
على التثاؤب ؛ لأنه يدل على الكسلل والاسترخاء. 

ولكن الأخذ بالعموم أولى؛ لأن سبب التثاؤب واحد في 
الصلاة وفي غيرها؛ وهو ميل البدن إلى الكسل؛ ولهذا نعلم آن 
الطفل قد أتاه النوم من كثرة تثاؤبه» والإنسان إذا صار كسلان يكثر 
تثاؤبه . ويجاب على رواية الترمذي : آنها من ذكر بعض أفراد العام › 
واعلم أن ذكرّ أفراد العام إن كان بحكم يخالف حكم العام» فهو 
تخصیص لا إشکال فيه» وإن کان بحكم يوافقه فليس بتخصيص ؛ 
ذكر ذلك الأصوليون وقالوا: إن هذاهو قول الجمهور. 

ا ٿث 

أن للشيطان تأثيرّا على البدن حتى إنه يطراً منه التثاؤب؛ 


ويشهد لهذا قول النبي مَة: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 


(۱)( انظر : اصحيح مسلما» کتاب الزهد والرقائق› باب سمت العاطس وکراهه التثاؤب › 
رقم (۲۹۹۵). 


7 mm 


الدم»”' ويشهد له أيضا أن النبي َة أخبر بأن للشيطان فى قلب ابن 
آدم لكَّة يأمره بالمعصية وينهاه عن الخير؛ فالشيطان له تأثير على 
القن 

وهل له تأثير على البدن بالمرض العضوي؟ أو تأثيره قاصر على 
الأمور النفسية فقط› كالكسل والغم والحزن وما آشبه؟ 

الجواب: أما شياطين الجن المعتدون فيؤثرون على البدن تأثيرا 
عضوبًا» وأخبر النبي َة آن الشيطان إذا وضع الصبي من بطن آمه 
يطعنه في خاصرته إلا عيسى عليه السلام"» ولذا تسمع للطفل 
صراخا من حین ما يوضع من بطن آمه. 

على كل حال تأثير الشيطان على البدن» من حيث الانفعالات 
والحزن والفرح بالباطل وما ااه ذلك أمر معلوم» لکن هل يؤر 
على الأعضاء؟ هذا محل تردد إلا ما جاءت به النصوص . 

۲ - آن عداوة الشيطان تكون في الأمر بالمعصية وفي إيجاد 
الكسل في الطاعة؛ لأن التثاؤب دليل على الكسل» وإذا حصل في 


(1) رواه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 
المسجدء رقم (١٠٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب السلام» باب أنه يستحب لمن رُئي خاليًا 
بامرأة» رقم .)۲۱۷۷٤(‏ 

(۲) رواه الترمذي» كتاب تفسير القران» باب ومن سورة البقرة» رقم (۲۹۸۸). وقال 
آبوفیسی: هذا دیق عص غریی ٠:‏ 

(۳( رواه أحمد في «المسنده .)٤١١/١(‏ 


0 
الصلاة دل على أنها ثقيلة على المصلى . 

۳ آن الإنسان/ إذا غلبه االتخاوب+.,فانه تمأمور انكظمة بقدز ما 
يستطیع › وبهذا نعرف خطأً أولئك الذين إذا حصل لهم التثاؤب صار 
لهم صوت يشوشون به على مَنْ حولهم» وهم مخالفون للسنة في 
هذا؛ لأن الصوت يمكن كظمه» قال بعض أهل العلم: إذا أردت أن 
تكظم فعض على الشفة السفلى» وهذا مجرب. 

مسألة : نرى بعض الناس إذا تشاءب يستعيذ بالله من الشيطان 


سے اس سے سے 


الرجیم؛ استدلالاً بقول الله تعالی  :‏ وما يرعَتََ من ليطن َر 
سود باه 4 [الأعراف: »]۲٠١‏ فما حكم ذلك؟ 

الجواب: هذا قياس فى مقابلة النص» فالنص هو أن الرسول 
بي أمرنا عند التثاؤب بالکظم ولم يقل : فاستعيذوا بالله» وعدم 
ذكرها مع الحاجة إلى ذكرها يدل على أنها غير مشروعة. ومعنى 
قولە: % وما رغنك بن ليطي نَرَعٌ 4 أي أمر بمعصية أو نهي عن 
طاعة ا سيد باه ٠4‏ وكذلك أيضا ياحرص الشيطان على أن 
يحزن الذين آمنواء فإذا أحسست بذلك فقل : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. 

٤‏ _إثبات القدرة ونفيها عن الإنسان؛ لقوله: «مَا اسَطًاع». 

ه _ إثبات الإأرادة لللإنسان؛ لقوله: «فليكظم» فيكون في ذلك 
رد على طائفة مبتدعة ضالة وهم الجبرية. 


اب المَساجد 


المساجد جمع مسجد أي مكان السجود» وهو نوعان: 

الأول : خاص لمكان مخصوص» كالمساجد المعروفة المقامة 
في الأحياء. 

والثاني: عام لكل الأرض» فيكون محل السجود مسجذا؛ 
دليل ذلك قول النبي بي : «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» . 

والمراد بهذه الترجمة التي ذكرها مولت النوع الأول أي 
المساجد الخاصة التي تبنى ليتخذها A‏ 

وأحكام المساجد كثيرة أفردها بعض العلماء بالتآليف 
لأهميتهاء وبعض العلماء يذكر شيئًا من أحكامها في الباب المناسب 
لھا. 

فهل نقول: إن المناسب أن يذكر الكلام على المساجد حينما 
نتكلم عن طهارة البقعة للمصلي» أو أن تذكر في باب الجماعة؟ 

الجواب: لكل واحد من العلماء رأيه في هذاء والمقصود أ 
تخرج عن إطار كتاب الصلاة لتعلقها بالصلاة. 


)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب التيممء باب وقول الله تعالى: ‏ َم تدوأ ماء فسَيمَموا) رقم 
(TT)‏ 
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ap" 


E ۲٤١‏ عائشة ت رضي الله عَنهًا - قالث: «آَمَرِ رَسُول اله ا 
ببتاءِ الْمَسَاجدِ في الدور» ون ثَنْظَفُ وَتَطَكَبَ» رَوَاهُ خمد وَأَبُودَاؤدَء 


وَالترمذِيٰء وَصَحَُح إزسًالة' . 
الشرح 
قولها: «أمَرّ» الأمر: هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء؛ مثل 
آن يقول السيد لعبده: افعل كذا. فإن كان على وجه التذلل» فهو 
دعاء ومسألة. وإن كان من القرين لقرينه فهو التماس . هكذا قال 
علماء البلاغة. 


فإذا توجه الأمر من الله أو من رسوله فهو أمرٌ يُقصد به الفعل . 
وقولها: «آَمَرَ بِبناءِ المَسَاجد» لم تذكر الصيغة الت وفعت من 
النبين ية هل قال مثلاً: ابنوا المساجد في الدور» أو قال: لا 


.)٤٥١( وأبوداود في الصلاة - باب اتخاذ المساجد في الدور‎ ء)4۷١‎ /١( رواه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه‎ ٠)0۹6( والترمذي» في أبواب السفر - باب ما ذكر في تطييب المساجد‎ 
في المساجد  باب تطهير المساجد وتطييبها (۸٥۷)؛ من طريق هشام بن عروة» عن‎ 

أبيه» عن عائشة» رضي الله عنها. 

وقد اخحتلف في وصله وإرساله. ورجح الترمذي إرساله حيث قال لما ذكر المرسل 

)٥٩(‏ من طريق هشام بن عروةء عن أبيهء آن النبي لل أمر. ٠,‏ فذكر نحوه-: 

اوهذا أصح من الحديث الأول». 

وهو قول أبي حاتم كما في «العلل» لابنه .)٤۸١(‏ 

وقد رجح شيخنا رحمه الله - كما سيأتي في الشرح - الوصل؛ لأن الوصل زيادة من 

ثقة» وزيادة الثقة مقبولة. 


تخلواالدور من المساجد أو ما أشبه ذلك؟ 


فيقال : الأصل أن يحمل قول الصحابي : «أَمَرَ بكذّا» على الأمر 
الحقيقي» وهو في هذا الحديث: ابنوا المساجد. 

فإن قال قائل : ربما يفهم الصحابي الخبر آمرًا؟ 

فالجواب : هذا بعيد أن يفهم الصحابي الخبر أمرًّاء ثم أبعد منه 
أن يُحدث بما لا يتيقن أن النبي َيه أراده؛ فقول بعض العلماء - 
رحمهم الله -: إن الصحابي إذا عبر بكلمة: «أمر» ليس صريحًا في 
الأمر؛ لاختمال أن يظن الخبر أمرًا-: قول ضعيف جداء ولا يعول 
عليه ؛ لأن الصحابي يعرف صيغة الأمر» ولاأنه لا يمكن أن يتكلم بما 
لا يعلم أن النبي َيه أراده. 

وقولها: «ببتاءِ المَسَاجِدِ في الذُورٍ» الدور جمع دار» والمراد 
بها الأحياء» وسميت دور لاجتماع الدور فيها. 

قرلماا: وان قتطلف و ك فف مين االأذى» اوأعظجه 
النجاسة والقذرء وتطيّب : يحتمل أن المراد بالتطييب» وضع الطيب 
فيها إما بالبخورء أو بالأدهان أو ما أشبه ذلك» ويحتمل أن يُراد 
بالتطييب : إزالة اثار التنظيف؛ كقول عائشة رضي الله عنها في 
السواك الذي دخل به أخوها على النبي َيه وهو محتضر : «فقضمته 
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AD 
وطئبته»“ أي جعلته طيبًا يمكن التسوك به. والمعنيان كلاهما‎ 
صحيح ؛ فإن تطييب المساجد لهذا ولهذا كله من الأمور المطلوبة.‎ 

قوله : «وصَحَُح إِزْسالة» أي الترمذي . 

والإرسال في اصطلاح المحدثين : تارة يراد به ما رفعه التابعي» 
أو الصحابي الذي لم بسع من النبي يي وهذا هو المرسل 
الخاص» فالذين لم يَبْلغوا التمييز في حياة النبي بي إذا رووا 
الحديث فهو مرسل؛ لأنهم لم يسمعوه منه» فنقطع أن بينهم وبين 
النبي بي واسطة كمحمد بن أبي بكر» فإنه ولد في عام حجة الوداع» 
فلو أسند حديقا إلى الرسول يي لقلنا: إنه مرسل . 

ولكن مرسل الصحابي هل هو حجة» آم لا؟ 

الصحيح : آنه حجة؛ لأن الصحابي لا يمكن أن يسند إلى النبي 
ية حديثا جازمًا به إلا إذا كان روايته عن صحابي أو تابعي ثقة؛ لأن 
عنده من الأمانة والخشية لله عر وجل والتعظيم لرسول الله مء ما 
لیس عند غيرهم . 

وتارة يطلق المرسل عند المحدثين على ما سقط منه راو في أي 
مكان من السند» وهذا يُعلم بالتتبع » لكن لا تظن أنه كلما قيل في 
الكتب المصنفة: إنه مرسل» يعني أنه رفعه التابعي أو الصحابي 


(1) رواه بد في «المسند) .)٠٠٠١ /١(‏ 


ت 


الذي لم يسمع من النبي ييلة؛ لأننا بالتتبع وجدنا أنهم قد يطلقون 
المرسل على ما سقط منه راو أو أكثر في أي مكان . 

فإذا تعارض مُرسل وواصل» فهل نأخذ بالمرسل؛ لأنه أحوط؟ 
أو نأخذ بالواصل؛ لأن معه زيادة علم؟ 

الصحيح: الثاني؛ أننا نأخذ بالواصل» والقول بأننا نأخذ 
بالمرسل؛ لأنه أحوط يقابل بأننا نأخذ بالواصل؛ لأنه أحوط حتى لا 

فالصحيح: آنه إذا كان الواصل ثقة فإننا نآخذ بوصله؛ لأن 
الوصل زيادة» وزيادة الثقة مقبولة. 

من فوائد هذا الحديث: 

| - حرص النبي ية آن تجتمع آمته في هذه العبادة العظيمة - 
الصلاة - في مكان واحد؛ ولذا أمر ببناء المساجد. 

۲ - أن بناء المساجد فرض كفاية؛ لأن الأصل في الأمر 
الوجوب» والمقصود من بناء المساجد هر تحصيل المسجد» وهذا 
يكفي من الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة» فيكون بناؤها فرض 
كفاية. 

وقد ورد في فضل بناء المساجد أحاديث منها: قوله كلاة: من 
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بنی لله مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة"؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل . 

مسألة : هل ينبني على وجوب بناء المساجد في الأحياء وجوب 
بناء مسجد جامع تصلى فيه الجمعة للمدينة بأكملها؟ 

الجواب: نعم» وبناؤه يكون واجبًا بلا شك؛ لأن حضور 
الجمعة في المسجد أقوى من حضور الجماعة في غير الجمعة 
فیکون وجب . 

۳ وجوب بناء مسجد في کل حي؛ لاأمره میا ولانه لا یتم 
إقامة الجماعة إلا ببناء المساجد» وهذا يختلف من ناحية الحكم: 
فإذا كانت الأحياء صغيرة متقاربة فإنه لا يلزم أن نبني في كل حي 
مسجدا. لكن إذا كانت كبيرة أو متباعدة» وجب أن نبني في كل حي 
مسجدًا؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بهذا. 

مسألة : يوجد في بعض الأحياء فساجد متقاربة يعني قد يكون 
الفاصل بين المسجدين شارع فهل للشخص الحق أن ينكر على 
الناس آن يصلوا في المسجد الذي بني قريا؟ 

الجواب: في مثل هذه الحال ينظر للشارع بينهما هل الجانب 


)١(‏ رواه البخاري› کتاتب الصا“ة› باب من بی لله مدا رقم ( £0( ومسلم. کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة› باب فضل ياء المساحجد والحث علىها» رقم (orf)‏ 


من هاهنا ومن هاهنا كثيرون» وهل تجاوزهم لهذا الشارع على خطر 
وماقة جے ازکا نا شناز ا جائ تک اف :ا لار ات تو ال حر ادت مه9 ؛ 
اة زاف ف اج اال 

أما إذا لم يكن كذلك؛ كأن يكون هذا في قرية فإن المسجد 
الثاني يكون مسجد ضرار» وقد قال أهل العلم: يهدم مسجد 
الضرار. لكن ليس هدمه إلينا في الواقع بل هو إلى المسؤولين» ولا 
يحل للمسؤولین أن يأذنوا بہناء مسجد یکون بقرب مسجد آخر بدون 
حاجة. 

لكن في ظنى لو عمل بهدم مثل هذا المسجد صار هناك فتنة؛ 
لأن الناس أصبحوا يفتخرون بكون المسجد عندهم في حيهم» فربما 
يتغاضى المسؤولون عن هذا لئلا يحصل فتنة. 

٤‏ - مشروعية تنظيف المساجد» وهو نوعان: 


الأول: تنظيف من القذر» وهذا أمر واجب؛ ودليله قوله كلا 
حين بال الأعرابي فى المسجد: «أريقوا على بوله سَجْلاً من ماء» أو 
فال: توا فن ما يدل لذلك أيضا قول اتغالى: هة 
ت اص ر ا س راا ےک رھ ل ب د 
ى لاط انيت والقابيت وألركم السجور) [الحج: .]٠١‏ 


(۱) ,رواه آحمد فى (المسند» (۲۸۲/۲)ء وأبوداود كتاب _الطهارة» باب الأرض يصيبها 
البول» رقم (۳۸۰). 
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والثاني : تنظطيف عن الأذى الذي ليس بقذر» فهذا الأصل فيه 
أنه سلة ٤‏ کان تاتةطط ورقة ساقطة» أو ااراينشة ساقطة أو ماشه ذلك . 


لكن إن خيف أن تجتمع هذه الأوساخ حتى تكوّن رائحة خبيثةء 
فالتنظيف حينئذ يكون واجبًا لإماطة الأذى . 

ه - مشروعية تطييب المساجد» وهو تطييب بمعنى إزالة آثر 
الأذى والقذر وما أشبه ذلك» وتطييب بمعنى وضع الطيب فيهاء 
وکلاهما مشروع . 

فن قال قائل : لماذا تفصل هذا التفصيل مع أن الحديث واحد: 
«أمَرَ ببتاء المَسَاجدِ» ون ثتظف ونْطبب؟ 

قلنا : لأن سنة النبي ية يفسر بعضها بعضاء فيجب أن يحمل ما 
دل منها على شيء على ما تقتضيه النصوص الأخرى؛ لأن الشرع 
یکمل بعقښةا بخضاء فلا يمكن أن نأخذ بحديث وندع الأحاديث 
الأخرى» كما لا يمكن أن نأخذ بآية وندع الآيات الأخرى. 

مسألة: هل يؤخذ من هذا الحديث وجوب حضور صلاة 
الجماعة في المساجد؟ 

الجواب : هذا فيه شيء من الثقل؛ لأنه يمكن أن يقال: إن هذا 
من المصالح العامة» فيجب إيجاده» سواء استعمل أم لم يستعمل› 
أما على وجه القول بالوجوب فإننا نقول: إذا لم يكن الناس يأتون 
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إلى هذه المساجد صار بناؤها عبثا وإضاعة مال ولا فائدة منهء 
ومعلوم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا؛ فیکون وجوب بنائها دلیلا 
على وجوب الحضور إليهاء وإلا فلا فائدة. فإن استقام هذا 
الاستدلال فذلك المطلوب» وإن لم يستقم قلنا: إن وجوب 
الحضبوز إلى المساجد له أدلة أخرى» وأنه لا يجوز أن يتخلف 
الناس عن المساجد ويصلون في بيوتهم . 

مسألة : رجل بنى زاوية في بيته وجعلها مسجدًاء ثم أراد أن يني 
مسجدا آخر في موضع آخر ويهدم الأول ويملكه فهل له ذلك؟ 

الحواب: إذا كان هذا لمصلحة المصلين؛ بأن يكون أنفع 
للناس وأقرب إلى أحيائهم لا للطمع» فلا بأس» أما إذا كان 
لمصلحته الخاصة فلا يجوز. وإذا كان للأمرين جميعا فلا يجوز 
أيضا . 

نظير ذلك لو اشترى أضحية أنشى من الضأن وعيّنها أضحية› ثم 
أراد أن يبدلها بكر أطيب منها وأحسن شكًا بهاء لا للتقرب إلى 
الله فإنه لا يجوز أما إذا اختار الفحل الذكر لكونه أكبر جسمًا فهذا 
لا بأس به. 

مسألة : هل لأهل السنة أن يبنوا مسجدًا قرب مسجد المبتدعة؟ 

الحواب: جب صلی آهل الست ن بنرا لھ مسناجد تکون ندا 
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لمساجد آهل البدعةء أما كونه بالقرب منها فأخشى أن يكون في 
ذلك فتنة وأن بعضهم يقاتل بعضاء ومثل هذه المسائل حساسة» 
وكلما ابتعدنا عن الفتنة وإثارة النعرات فهو أولى . 

مسألة ' بعض الطوائف الضالة يبني كل واحد منهم في بيته 
مسحا ًا استدلالا بهذا الحديث. فهل يصح الاستدلال بهذا الحديث 
على فعلهم؟ 

الجواب: السنة يفسر بعضها بعضًاء فهل النبي ية لما أمر ببناء 
المساجد في الدور قام كل واحد من الصحابة فبني غرفة في بيته؟! 
أبداء والصحابة أعلم منا بمراد رسول الله يية؛ فالمراد بالدور: 
الأحياء. 
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۲ - وڪن ابي هُرَيْرَةَ - رضي اله عَنْهُ - قَال: قال رَسُول امن ي 
«قَاَلَ اة التَهُود؛ اثَخَذُوا فَيُورَ أَنبِيَائِهمْ مَسَاجدَ» مُتَفقَ عَلَبِهِ» وَرَادَ 
مُسْلد: «والثَصَارّى»'. 

الشرح 

وفي رواية في غير هذا الحديث: «لَعنَةٌ اث عَلَى اليَهُودِ 
وَالذْصَارّى»”". 

قوله: «قَاَلَ اة التَهُود» «قَاتَلَ» يتعين هنا أنها بمعنى «أهلك»؛ 
لأن من قاتل الله فهو هالك على كل حال» وجاءت بلفظ المقاتلة ؛ 
لأنه الما كان هذا المعاند المخالف الشريعة الله منازعًا لله عر وجل 
سُميت الدعوة عليه بالإهلاك مقاتلة كقتال المتنازعين . 

واليهود: هم الذين يزعمون أنهم آتباع موسى» سموا بذلك إم 
لآن جدهم یسمی (یهوذا» ولکنه عُرّب فصار «يهود»» وإما آنه من 
«هاد يهود» بمعنی رجع : لقولهم : اهنا إك4 [الأعراف: »]٠١١‏ 
وقوله تعالی: گم ا ايوت ايب َسَكَمُوا لذبن هادا ) 


چ 


[المائدة: »]٤٤‏ ويحتمل أن یکول هذا راجعًا للأمرين جميعا: انھہ 


(۱) رواه البخاري› كتاب الصلاة» باب منه» رقم »)٤۳۷(‏ ومسلم› كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبورء رقم .)٥۴١(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور» رقم .)٥۳١١(‏ 


Da‏ ) ) فتح ذي الجلال والإكرام 
هادوا؛ آي : رجعوا إلى الله وتابوا من عبادة العجل»› وأن جدهم كان 
یبدا الاسٹ: 

قوله: «اتَخَذُوا قَبُورَ أنْبِيَائِهمْ مَسَاجد» هذه الجملة تعليل 
للحكم الذي قبلهاء يعني كأنه قيل: لم؟ فقال: «اتَخذوا قَبُورَ 
نبيَائِهمُ مَسَاجدَ» «اثَخْذُوا»: أي: جعلوا؛ كما قال الله تعالى: 
3 واد َه هيم لي 4 [الاء: ]٠٠١‏ أي: جعله واصطفاه. وفي 
قوله : «اتَخَذوا فور أنبيّائهم مَسَاجد» أي : الارن ا ن اقرز 
ويجعلونها بين أيديهم؛ لأنه إذا اتخذ هذا المكان مصلى فقد اتخذه 
مسجدا بلا شك» سواء بنى عليه بناية أو لم يبن» ومن اتخاذ القبور 
لاجد آن ب عال ھا 


قوله: وزاد مسلم: «والتَّصَارّى» النصارى ھہ أتباع عیسی › 
وسموا نصاری إما لقولهم : ن صاز اَل 4 [الأعراف: »]٠١‏ وإما 
نسبة إلى بلدهم الناصرة وهي معروفة» ويمكن أن يقال بالوجهين 

فإن قال قائل: قوله: «اتَخذوا 2 آنبیائهم مساج «أنبائهم» 
جمع والنصارى لم يكن لهم إلا نبي واحد وهو عيسى عليه الصلاة 
والسلام؟ 


فنقول : إن المراد بالحديث الجنس» وعليه فيشمل حتى ولو 
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OT 
واعلم أن هذا الإشكال لا يرد في حت اليهود؛ لأن لهم أنبياء‎ 
رر جو‎ 


کثیرین؛ كما قال الله عر وجل  :‏ إِنَا رلت ألتَوربة فيا هدى وور 
کہ بها اوت4 [المائدة: .]٤٤‏ 
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۳ -وَلَهُمَا؛ مِنْ حَدٍيث عَائِشة - رضي ا عَنْها ‏ «كانّوا إِذَا مَاتَ 
فِيهمٌ الرَجُلٌ الصّالح بَنْوْا على قَبْره مَسْجدًا» وّفيه: «أُولَئك شَرَار 
الخلق»'. 

الشرح 

قوله: «ولهما» آي للبخاري ومسلم. 

قوله: «کانّوا» آي النصارى «إِذا مَاتَ فيِهمُ الرَحُلٌ الصالح» هذا 
أعم من كونه نبيًا أو غير نبي و«الصًالح» هو المستقيم في دينه» سو اء 
کان نبيًا آو غير نبي . 

قوله: «َنْوا لی قبْره مسجدًا» وهدا ي وصح معنی قوله: 
«اتَحَذوا قنور أَنْبَائِهة مساحد». 

قوله: وفيه: «أولَئِك شرَارٌ الخُلق» أى عند الله عرّوجل «أُولَئك» 
بالكسر؛ لأن الكاف في اسم الإشارة تكون حسب المخاطب» واسم 

وعليه فإذا فقيل لك: اشر إلى واحد مخاطبا اني فتقول: 
0 م : مر رار ل ر رر 
ذلکما؛ کما قال الله تعالی عن يوسف: # ڏل مِمَّا علمَنى ري 4 
[یوسف: ۳۷]) يخاطب صاحبى السجن . 
(۱) رواه البخاري › کتاب الصاة» باب هل تنش قبور مشر کي الجاهلية » رقم c(ETY)‏ 


. (OTA) رقم‎ 
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وإذا قيل لك: أشر إلى أنثى مخاطبًا أنشى فتقول: تلك؛ لأن 
التاء يشار بها إلى الأنثى» والكاف المكسورة تخاطب بها الأنثى . 

هذه هي اللغة المشهورة الفصحى : آن الكاف تكون بحسب 
المخاطب: إن مفردا مذكرًا صارت مفردا مذكرًاء» وإن مثنى صارت 
بالتثنية» وإن جماعة ذكور صارت بالجمع بالميم» وإن جماعة إناث 
صارت بالجمع بالنون؛ قال الله تعالی: « قات ذلك الى لبن 
فد [يوسف : ۳۲]» تشير إلى واحد وهو يوسف عليه السلام لهذا اتی 
ب(ذا)» وتخاطب نسوة جماعة. 

وهناك لغة أخرى: أن الكاف بالفتح والإفراد مطلقًا على اعتبار 
الشخص» وإذا كان المخاطب جماعة أو مثنى فهو باعتبار الجنس› 
باعتبار الشخص لكونها مفردة مذكرةء وباعتبار الجنس لكونها 
مفردة لا مثناة ولا مجموعة. 

وهناك لغة ثالثة : أنه إذا خحوطب بها النساء فهي باللإفراد والكسر 
مطلقًا» وإذا خوطب بها الرجال فهي بالإفراد والفتح . 

لكن اللغة الأولى هي اللغة الفصحى . 

هنا قوله: «أولئك شرار الخلق» المخاطب أنثى واحدة» 
والمشار إليه جماعة وهم الذين يبنون المساجد على قبور 


اناه 
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من فوائد هذا الحدىث: 

١‏ - آن الشرك عظيم جدا؛ وذلك لعظم وسائله وذرائعه» فأصل 
المسجد إذا بني على القبر إنما يُصلى لله تعالى فيه؛ فلما خشى أن 
يُعبد صاحبٌ القبر صار البناء على قبره من كبائر الذنوب» والتعظيم 
في الوسيلة يدل على عظم الغاية. 

- حماية الشريعة لجانب التوحيد حماية كاملة بحيث سدت 
جميع الوسائل التي قد تؤدي إلى الشرك. 

۳ - تحريم بناء المسجد على القبر؛ لأن النبي ية وصف الذين 
يبنون المساجد على القبور بأنهم «شرار الخلق». 

مسألة : هل تصح الصلاة في هذا المسجد الذي بني على القبر› 
أو لا تصح؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين آهل العلم : 

فمنهم من قال: إن الصلاة تصح؛ لأن المحرّم هو بناء 
المسجد» وهو منفصل عن الصلاة» ولم يرد عن النبي بي أنه نهى 
عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور» فهو كما لو صلى في 
مكان مغصوب» والراجح أن الإنسان إذن صلى في مكان مغخصوب 
فصلاته صحيحة مع الإثم» وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. 

والقول الثاني : أن الصلاة فيه لا تصح؛ لأنه منهي عنها بطريق 


E E 


اللزوم وهو أن الصلاة في هذا المسجد وسيلة إلى عبادة صاحب 
القبر فتكون منهيًا عنها تَهى الوسائل» وإذا كان العمل منهيًا عنه صار 
إيجاده مضادة لله ورسوله؛ فيقتضي منع تنفيذ هذا الشيء؛ لقول 
النبي کا : من عمل حَمَلا لين عليه مرا فهو ر . وهذا القول 
أقرب إلى الصواب: أن الصلاة فى المساجد المبنية على القبور 
حرام غير صحيحة»› لاسيما إذا كان المصلي ممن ينظر إليه الناس 
نظر إمامة» ويقتدون به؛ فهنا يتضاعف الإثم ويقوى القول بأن 
الصلاة غير صحيحة . 
أن البناء على القبور فيه التشبه باليهود والنصارى» فيكون 
هذا الواقع في هذه الأمة الآن مصداقا لقول النبي ييا : لتر كبن سنن 
من كان قبلكم»» قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟““ وعلى 
هذا فالذي يبني المسجد على القبر مشابه تمامًا لليهود والنصارى . 
- وجوب هدم المسجد المبني على قبر؛ ووجه الدلالة: 
اول ان لا امن کا اننوت ول يجوز إقزار الائ 
ثانا : أن النبي ية أمر بهدم مسجد الضرار مع آنه لم يَبْنَّ على 
(1) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
فأخطاً. . ترجمة الباب؛ ومسلم كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور.. .)۱۷١۸(‏ 


(۲) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (١٥٤۴)ء‏ 
ومسلم: کتاب اعنم باب اتباع سنن الیهود والنصاری .)۲٣٠۹۹(‏ 
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قبر» لكن فيه مضارة لمسجد إلى جانبه» فما كان وسيلة إلى الشرك 
فهدمه من باب آولی . 

-أن الشر يتفاضل ؛ لقوله: «أُولَيْك شرَار الخْلّق» وهو كذلك» 
كما أن الخير يتفاضل» ويلزم من هذا أن تتفاضل الأعمال» ويلزم 
شىء آخر وهو: أن يتفاضل العمّال» وهذا هو الحق: أن الأعمال 
تتفاضل» صالحها وسيئهاء وأن العُمال يتفاضلون بحسب أعمالهم› 
وعليه فنقول: إن الإيمان يزيد وينقض ؛ لأن العمل آمن الإيمانَ 
فإذا تفاضل العمل لزم من ذلك تفاضل الإيمان» وهذا هو الحق؛ أن 
الإيمان يتفاضل؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويزيد أيضا بقوة 
الآيات المشاهدة وضعفهاء فإن الإنسان كلما شاهد الاأیات ازداد 
إيمانًا باش عرد وجل ؛ ولهذا قال إبراهیم عليه الصلاة والسلام: 
( رڀ ان َيف تي الوق قال أو وین کال بل وکن يمين ى4 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ والاأنسان يشاهد هذا في ةا كلها رائ إن خظمة 
خارجة عن المأآلوف فإنه يزداد إيمانًا بلا شك» وقولنا: خارجة عن 
المألوف؛ لأن المألوفات قد لا تؤثر في اللإنسان تأثيرًا بيا لأنها 
مألوفة عنده» فطلوع الشمس وغروبها لا شك من آيات الله العظيمةء 
ومع ذلك هي عند الناس مألوفةء لا تؤثر ذاك التأثير» لكن لو يحصل 
كسوف أو أشياء أخرى في الشمس أو القمر ازداد الإنسان إيماتا؛ إذا 
الإيمان يزيد باليقين القار في القلب وبالأعمال. 


بشرح بلوغ المرام 
ی س 


٤‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ - رضي ا عَنْهُ - قال: «بَعَتَ ابي بي 
يلاء فجَاءَث پِرَجُل فرَبَطُوة بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَمندِ» الْحَدِيكٌ. 
ففق عي 

الشرح 

قوله: «بَعَتٌ خَيْلا» أي للقتال والجهاد في سبيل الله» فَأسَرُوا 
رجا جاءوا به إلى رسول الله بء وهذا الرجل يقال له: ثمامة بن 
اق دلبل ف ایی نادن اید نطبلا کد جن بر 
فأصابوه في الطريق فأتوا به» وهو من أشراف أهل اليمامة» وله 
کلمته فيهم . فربطه النبي اة بسارية› أي بعمود من سوارې 
المسجد» والغرض من ربطه شيئان : 

الأول: أن يشاهد صلاة المسنلمين . 

الثاني : أن فيه نوعًا من الإهانة؛ لأنه كان شريف قومه. 

وقول المؤلف رحمه الله : «الْحَدِيتً» يعني إلى آخر الحديث» 
يشير إلى أن الحديث مطول وأنه اختصره وآتى بالشاهد فقط . 

والقصة: أنهم لما جاءوا به وربطوه في المسجد مر به النبي بي 
وقال له: «ماذا عندك؟» قال له: إن تا تقتل ذا دم - يعني تقتل 


)1( رواه البخاري› کتاب الصلاة» باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأاسير» رقم (£1۲(. 
ومسلم»› في الجهاد والسير؛ پاب ربط الاس و حخنة ا رقم .)۱۷٦٤(‏ 
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مستحقًا للقتل - وإن تنعمْ نعم على شاكر» وإن أردت المال فسل ما 
تشاء . ثلاثة أشياء حَيّرالنبي بيه فيها . 

فتركه النبى ييا وجاءه في اليوم الثاني فمر به فقال: «ماذا 
عندك؟» قال: ما قلت لك؛ إن تنعمْ نعم على شاكر» ولم يذكر: 
إن تقتل تقتلْ ذا دم»» ولا: «إن كنت تريد المال فسل»» بل أآتى 
بشيء واحد يُعرٌّض بأن النبي ل يم عليه ويطلقه» وأنه سیّنعم على 
شاكر» فتركه النبي ية وجاءه في اليوم الثالث فمر به وقال: «ماذا 
عندك؟» قال : عندي ما قلت لك» فأمر النبي َة بإطلاقه» فوقع هذا 
الم من رسول الله اة موقعَّه من هذا الرجل الكبير» 'فخرج من 
المسجد وذهب واغتسل ثم جناء فدخل المسجد وقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مخمدا رسول الله تشهد :وأغلن 
ذلك في مسجد الرسول لاء فبشره النبي ية بالخير؛ لأنه أسلم . 

ثم أقسم آنه کان لا یری وجها آبخض إليه من وجه الرسول بيا 
قال: وإن وجهك اليوم لأحب الوجوه إليّ» وكنت لا أرى دِينًا 
أبغخض إلى من دينك» وإن دينك اليوم آحب إِليّ من كل دين . فسر 
النبيّ ية بذلك» وأمره آن يذهب إلى عمرته . 

فذهب واعتمر ودخل مكة يلبي بغير تلبية المشركين؛ إذ تلبية 
المشركين هي لاك اللهم لبيك لبيك لا شريك لكء إلا شريكا 


سس0 — 


هو لك» تملكه وما ملك. وهو قد دخل في التلبية الخالصة 
بالتوحید» فأنکرت عليه قريش وقالوا له: صبآت» قال: بل أسلمت 
مع محمد ية ووالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة إلا بإذن النبي 
یا لما قال هذا وکانوا قد هموا بقتله قال بعضهم لبعض : لا تقتلوه 
حتى لا يحبس عنا الطعام؛ لأن مكة بلد غير ذي زرع . فتركوه ومنع 
صدور الحنطة إليهم» فأرسلت قريش إلى رسول الله ية تناشده 
وتقول له: أنت تصل الرحم» المي وکوا س 
صفاته َء وآخبروه ما قال ثمامة بن آثال» فشفع النبي ية إلى 
ثمامة آن يبعث إليهم بالحنطة صلة للرحم وتعظيمًا للبيت» وإن كان 
هؤلاء مشرکين . 

هذه قصة ثمامة بن أثال» ويها عبر منها: 

#آن الم قد يكون خيرًا من الانتقام ؛ فإن النبي ييي لو قتله قتله 
على الكفر» ولم يستفد هذه الفائدة العظيمة وهي إعلانه في مكة 
التي آهلها مشركون أنه تابع لرسول الله بء ولم يحصل أنهم 
يتشفعون بالرسول َة إلى ثمامة ليرسل إليهم الحنطة. 

# آنه يجوز لامام أن يمن على الأسير بغير فداء؛ لأن الرسول 
اة من عليه . 

واعلم أن الأسير يخير فيه الإمام بين أمور أربعة : القتل» والمن 


فتح ذې الحلال والإكرام 
کے 


مجاتًاء والفداء بأسير مسلم» والفداء بمال أو منفعة. وهذا التخيير 
على حسب المصلحة؛ لأن كل من له ولاية على شيء» فالواجب 
عليه أن يراعي المصلحة فيما خير فيه» لا آن يراعي مصلحته 
الفلخضئة: 

فاختار النبي ييه لهذا الرجل من هذه الخيارات الأربعة أن يمن 
عليه» فإذا كان اللإنسان يعلم أن هذا الأسير إذا مُنَّ عليه لكونه شريمًا 
يرى أن الم عليه كبير» فليم عليه وتكون العاقبة والنتيجة حميدة. 

# أن الرجال الشرفاء يعترفون بالمعروف ويخضعون له. 


من فوائد هذا الحدىث: 


| - جواز ربط الأسير من حيث الجملة سواء في المسجد» أو 
في السوق» أو في البيت» أو غير ذلك. 

وآن هذا ليس خاصًا بالرسول يية؛ لأن الأصل في الأحكام 

۲ - جواز دخول الكافر المسجد؛ لأن ثمامة ما ربط في السارية 
إلا بعد دخول المسجد. 

لكن هل يجوز دخول الكافر المسجد مطلقا أو لا يجوز؟ 

الحواب: بعض العلماء يقول: لا يجوز مطلقًا ؛ واستدلوا بقول 
الله تعالی: « ماما آلیت ٢‏ اموا إا الروت بحس فلا يقرا 


بشرح بلوغ المرام GD‏ 


الد لرام بعد امه هدا [التوبة: ۲۸]ء وقالوا: إذا كان 
الكافر يمنع من دخول حرم مكة وإن كان في غير المساجد 


ثمامة بأآنه منسوخ . 

ولكن هذا ليس بصواب؛ لأن لمكة وحرمها من التعظيم 
قالش يف مالين لغ ها؛ ولهذا لا يوجد بقعة يشرع لقاصدها آن 
يحرم إلا مكة» فلا يمكن أن يقاس عليها غيرهاء وادعاء النسخ 
يحتاج إلى شيئين : 

الأول: العلم بالتاريخ. 

والثاني : تعذر الجمع» فإن لم يتعذر الجمع فهو واجب» وإذا 
لم نعلم التاريخ فيجب التوقف . 

إذن: الصحيح جواز دخول الكافر المسجد» ولكن يجب أن 
يكون هذا بقيد؛ وهو وجود المصلحة بدخوله وانتفاء الضرر في 
ذلك . 

فإذا علمنا آنه دخل المسجد ليأخذ صورا يعرضها على قومه 
ويقول: انظروا إلى مساجد المسلمين وانظروا إلى الكنائس عندناء 
كيف تكون الكنائس مرصعة بالذهب وموشاة بالنقوش وما أشبه 
ذلك» وهذه مساجد المسلمين! فهذا يمنع منْعًا بانّا ولا يمكن أن 


سے فتح ذي الجلال والإكرام 
0 
کنن جزل الج اها قل ن ارهن ان 


وكذلك إذا خيف منه الإأضرار بالمسجد نفسه كتخريق فرشه» 
وإفساد أنواره وما أشبه ذلك» فإنه يمنع بلا شك؛ لأن هذا لو وقع 
من غير الكافر منع » فكيف بالكافر؟! 

لكن إذا دحل المسجد لمصلحة المسجد؛ كرجل مهندس فني 
دخل ليصلح أضواء المسجد أو مكبر الصوت أو غير ذلك - فهذا لا 
شك أنه جائز؛ لأن دخوله الآن لمصلحة المسجد وليس في دخوله 


رن 

وكذلك لو دخل المسجد ليطلع على صلاة المسلمين»› لا 
لقصد الشماتة بهم» ولكن ليتعرف إلى الإسلام كيف هو» وكيف 
عباداته - فهذا جائز» بل مطلوب إذا علمنا أن في ذلك دعوة له 
للإسلام. 

أو دخل المسجد لينتفع بدخوله» كما لو دخل ليشرب من براد 
المسجد» أو دخل المسجد لهبوب رياح بازةة» أو لخرازة الششى 
أو ما أشبه ذلك» فهنا تُمَكنه من الدخول حتى يرى أن فى الإسلام 
فسحة» وأآن الإسلام يراعي مصلحة البشر إذا لم يكن في ذلك ضرر 
جل افد 


زالقاغدة: أنه إذا تضمن دول الكافر إضرار] بالمسجد؛ أو 


بسمعة المسلمين» فإنه يمنع . وإذا كان لمصلحة الداخل لشرب ماء 
أو استظلال عن شمس أو اتقاء لبرد فهذا جائز . وإذا كان للدعوة إلى 
الإسلاء ومعرفة عمل المسلمين في صلواتهمء فهذا مطلوب؛ لأن 
فيه مصلحة . وكذلك لو كان لمصلحة المسجد إذا لم يوجد مسلم 
يقوم مقامه» فإن وجد مسلم يقوم مقامه» فلا ينبخي أن یؤتی بکافر . 

۳ فى هذا الحديث الرد على من يقول: إن الكافر نجس 
نجاسة حسية» وكيف يكون ذلك وقد أباح الله تعالى لنا نكاح نساء 
أهل الكتاب» ولو كان هناك نجاسة حسية لتلوث الإنسان بها. 

٤‏ أن في مسجد النبي ية سواري» أي أعمدة» وهذا 
معروف› ولكن كلما قَلّت الأعمدة في المسجد فهو أولى» حتى لا 
تحُول الأعمدة بين المصلين. 

فإذا قال قائل : وهل يجوز أن يضف الناس لصلاة الجماعة بين 
الأعمدة؟ 

نقول : آما إذا كان العمود صغيرًا لا يقطع الصف فلا بأس» وأما 
إذا كان واسعًا يقطع الصف فهذا يكره إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا؛ 
كالحرمين مثلا في آيام المواسم فإن الناس يحتاجون إلى أن يقفوا 
بين السواري حتى لو كان حجمها كبيرًا؛ لأن الحاجة داعية لذلك . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


CDE 

٥‏ - وَعَلْة اَن عُمَرَ - رَضِيّ اه عَنْه - مَرّ بِحَسَانَ يُنْشدُ في 
مسجد فلَحَظ إِلَْهء فقَال: قذ كَنْتٌ أُنْشدُ فِيهء وَفِيه مَنْ هُوَ حَيْرَ مِنْكَ» 

الشرح 

قوله : «أَنٌ عُمَرَ رضي اه عَنْهٌ» هو ابن الخطاب» آمير المؤمنين 
«مَرّ بِحَسًانِ بْنِ تًابتٍِ» أشهر شعراء النبي بء وأكثرهم شعرًا في 
النبي ية وأصحابه» وهو الشاعر المشهورء يقول: مر به عمر وهو 
أمير على المؤمنين . 

قوله : «يُذْشدٌ في المَسْجد» يعني يتلو قصائده» سواء كانت بغناء 
أو غير غناء. 

قوله: «فَلَحَظً إلَنِه» أي نظر إليه نظر خفية كالمنتقد له» ففهم 
ذلك حسّان رضي الله عنه فقال: «قذ كَنْتٌ أنشدٌ» أي في المسجد 
«وفيه مَنْ هُوَ خَْر منك» يعني رسول الله يږ . 

ومعنى الحديث ظاهر: أن حساتًا رضي الله عنه كان ينشد في 
المسجد» فلما رأى عمر رضي الله عنه ينظر إليه نظر إنكار» أجاب 
ودافع بأنه کان ینشد فيه وفيه رسول الله مد . 


(۱) رواه البخاري› کتاب الصلااة»› باب الشعر فی المسحل > رفم «(fo)‏ ومسلم » کتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت» رقم .)۲٤۸٥(‏ 


بشرح بلوغ المرام___ © —= 


من فوائد هذا الحديث: 


| _ جواز إنشاد الشعر في المسجد؛ لهذا الحديث؛ وذلك 
بإقرار النبي َة لحسان رضي الله عنه» ولا يقال: إن حسان متهم 
لأنه أراد أن يدفع عن نفسه. لأنه صحابي - والصحابة كلهم عدول - 
والدليل على هذا أن عمر رضي الله عنه اقتنع بهذا الشيء ولم ينكر 
عليه . 

لكن إنشاد الشعر في المسجد مشروط بشروط منها: 

)١(‏ أن يكون موضوع الشعر موضوعا مفيدا» وليس موضوع 
لهو وإنشاد للمآثر وما أشبه ذلك مما ينشد عن السابقين» بل يكون 
الشعر فيه مصلحة . 

(۲) ألا يؤذى بذلك أحدًاء فإن آذى المصلين فإنه يمنع؛ 
للأذية» ودليلٌ هذا الشرط أن النبى ية منع آكل البصل والثوم من 
دخحول المسجد؛ لغلا يتأذى الناس بالرائحة» فكيف إذا تأذوا بما 
يسمعون من أصوات هذا المنشد» حيث يشوش عليهم صلاتهم 
ودعاءهم وقراءتهم وغير ذلك . 

(۳) ألا يلزم منه تجمع الناس عنده حتى يشوشوا على آهل 
المسجد؛ لأنه إذا كان المنشد جيد اللإنشاد حسن الصوت فإنه لابد 
أن يسلب عقول الناس ويتجمعوا إليه» فإذا حصل هذا منع؛ لئلا 


يشوش على الناس› وللا تحصل الفتنة بهذا الراجل/فيزدخم الناس 
عليه . 

۲ - أدب عمر رضي الله عنه؛ حيث إنه لم ينكر عليه رأسّا» لكن 
لحظه ؛ لأن عمر رضي الله عنه كان في قلبه أن هذا الرجل لا يمكن 
أن ينشد في المسجد إلا عن برهانء لكن مع ذلك لم يتركهء بل 
لحظه» وفيه من الفائدة أنه أخبره بأن النبي ية يقره. 

۳ جواز العمل بالإشارة والسيما التي تظهر على وجه 
الإنسان» وهو يشبه العمل بالفراسة» وهذا يؤخذ من فهم حسان أن 
عمر ینکر عليه» وهذا شيء مفطور عليه الناس» آنهم يحسون برضا 
الإنسان وكراهته فيما يظهر على وجهه؛ وقد قال الله تعالى: 
(يماهم فى ووهه من أ السجود € [الفتح: ]۲١‏ وقال: « تَعَرفهم 
يهم € [البقرة: ۲۷۳]» وقال: 9 ولو ناء ارس كهر فعرفتهر 

e‏ ب 


س ر سے ہے ع 
إسيملهر ولتعرف في لحن القَول4 [محمد: .]۳١‏ 


فالعمل بمثل هذه القرائن له صل في الشريعة» ولكن هذا لا 


6 ی چاه الصحابة رضى الله عنھہ بالحق» وذلك في قول 
حسان رضى الله عنه: «قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك»؛ 
لأن هذه بالنسبة لعمر بن الخطاب رضى الله عنه عبارة قوية» وكان 


خا (e‏ — 
یغنی عنها لو شاء أن یقول: «قد کنت آنشد فيه وفیه رسول الله موا . 
ه العمل بإقرار النبى ياء وأن ما أقره فهو حجة؛ لأن حسانًا 
استذل بإقرار' النيي بيا إياه على الإنشاد فى المسجد» ولا شك أن 
النبى ية لا يقر على باطل؛ ولهذا جعل العلماء سنة النبي َي ثلاثة 
أقسام : القول» والفعل» والإقرار» يعني إقرار غيره على الشيء. 
ولکن ما آقر عليه : فإما أن يکون مما يتعبد به فيكون عبادة» 
وإما أن يكون مما لا يتعبد به فلا يكون عبادة لكنه جائز. ثم إن ما 


يقره من العبادات لا يكون من سنته التي يدعى إليها جميع الناس»› 
ومن أمثلة ذلك : 

- إقرار النبي ية الرجل الذي كان يقرأ لقومه في سفره فيختم 
ب: «قل هو الله أحد» فأقره ولم ينكر عليه» لكن النبي ية لم يسنه 
لأمته› فلم يقل لأمته: إذا قرآتم القران فاختموا ب: «قل هو الله 
أحد» ولم يفعله هو أيضاء لكنه من باب الجائز» فإقرار مثل هذا 
الفعل من السنة. ففرق بين أن نقول: الفعل من السنةء أو الإقرار 
عليه من السنة» فنحن لا ننكر على هذا الرجل إذا التزم ب «قل هو الله 
أحد» يختم بها؛ لأن النبي َة آقره» لكننا لا نقول للناس: اختموا 
قراءة الصلاة ب: «قل هو الله أحد». 


- ومن ذلك : الوصال في الصوم› فهو جائز»› لکن المبادرة 


فتحج ذي الجلال والإكرام 
> ج ڪڪ 


بالفطر أفضل منه حتى قال النبي با : لا يزال الناس بخير ما عَجَّلوا 
الفطر' . 


- ومن ذلك أيضا: إقراره عائشة رضي الله عنها على الإتيان 
بعمرة حينما أنشأت الإحرام بالعمرة لتكون متمتعة» ولكن حال بينها 
وبين إتمامها آنها حاضت في أثناء الطريق» فأمرها النبي ييه آن 
تدخل الحح على العمرة لتصير قارنة» وأخبرها أنها بذلك حصل لها 
حج وعمرة» فقال لها: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك 
لحجك وعمرتك“"' لكنها لم تطِبْ نفسّها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة 
حتى لا يفخر عليها زوجات النبي يي ويقلن: أتينا بعمرة وحجة» 
وأنت أتيت بحجة . وحينئذ لا نقول: يسن لكل امرأة حرمت متمتعة 
ثم حاضت قبل أداء العمرة وقرنت أن تعتمر بعد الحج» لكن لو 
فعلت فلا حرج» ولا نقول: إنها مبتدعة أو ننهاها عن هذاء بل 
نقول: لا حرج؛ لأن النبي ية لم يعط أمته كلامًا عامًا وقال: من 
اعتمرت متمتعة ثم حاضت قبل أن تؤدي العمرة فلتأت بها بعد 
الحج» بل إن ظاهر محاورته مع عائشة آن الأفضل عدم ذلك؛ ولهذا 
جاء في بعض ألفاظ مسلم: أن النبي َيه كان قد قال لها ذلك مداراة 


(۱) رواه مسلمء کتاب الصیام» باب فضل السحور وتأکید استحبابه» رقم (۱۰۹۸). 
(۲( رواه آبوداود» کتاب المئاسك › باب طواف القارن› رفم (A۹)‏ . 


لها؛ لأن الرسول ية لا يحب أن يكون الإنسان قلقا في شيء من 
عباداته» فما دام الأمر واسعًا فليفعل . 

انان حمق الشتاجد وان ,ذلك امز هون عدا الاش 
وذلك لأن عمر لحظ حساتًاء» وحسان أخبر بأنه كان يفعل ذلك في 
عهد النبي يا . 

مسآلة : ما حكم رفع الصوت في المساجد؟ 

الجواب: أما في مسجد النبي ية فهو منهي عنه» حتى إن عمر 
رضى الله عنه لما سمع رجلين قد ارتفعت أصواتهما في مسجد النبي 
قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربًا. وكانا من آهل 
الطائف . 

أما المساجد الأخرى فإنه من الأدب خفض الصوت . 


فتح ذي الجلال والإكرام 
کے 


ق 2 وچS‏ 


۲٤٦‏ - وَعَذْة - رضي اه عَنهُ - قال: قال رَسُول ات : «مَنْ سَمعَ 
زرخلا د يَنْشدُ“ ضَالَّةَ في المَسْجِ قَلْيَقَنْ: لا رَذَهَا اة عَلَيْلَ؛ فإِنّ المَسَاجِدَ 


لم تَدْنَ لهذا». رَوَاه مسل" . 


الشرح 
قوله : «مَن سمع زرخلا دذْشدُ» كلمة «(رجل» بناء على الغالب» 
2 تر ث ء 

وإلا لو فرض أنه سمع امراة فالحكم واحد. 

وقوله: «تذْشدٌ ال أي رال عنها من رآها؟ أو عّنها ؟ أو 
حفظها؟ أو ما أشبه ذلك من العبارات» والضالة: هي الضائع من 
المواشى› وهی : ضصالة ا وضالة البقر ت وضالة الغنم» فمن 
سمع من يَلْشدٌ الضالة فليقل : «لاً رَذهَا الله عَليْك» . 

وقوله: «لاً رَدهَّا اله علئك» الجملة هنا خبرية؛ لان الفعل فيها : 
ماض منفي» والمراد بها الدعاء» يعني آنك إذا سمعته تدعو الله ألا 

قوله : «فإِنٌ الصَسَاجد لَمْ ثَبْنَ لهّدّا» يحتمل أن تكون هذه الجملة 
)١(‏ لد الهالة جشدها نشدا وتشدة وتكط0ا: إذا طلهاء وإذا جرفها أيضاء ضا 

وأنشدها إنشادًا: كذلك . فالطالب والمعرّف: ناشد ومنشد. 

انظر: «مشارق الأنوار» (۲۸/۲)» و«تاج العروس» (نشد). 


)۲( رواه مسلم » کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن نشدان الضصالة قن 
المسجد› رقم (OTA)‏ . 


جد ات اق س DD‏ 


تعليلاً من النبي ية للحكم› تمل ران کون امقرونةابالقو لاد 
المنشد» بمعنى نى أن نقول عندما نسمع من يَنْشدٌ الضالة: e‏ 
عَلَيْكَ؛ فإِنٌ المَسَاجِدَ لَمْ ثَبْنَ لِهّذّا» ويحتمل أن نقتصر على قوله: «لا 
رَدهَّا اة عَليْك» ونقول: إن النبي ييو علل الدعاء بعدم ردها: بان 
المَسَاجِدَ لم ثَبْنَ لِهّذًا» والاحتمال متوازن. 

ولكن في هذه الحال ينظر لما تقتضيه الحال: 

فإذا كان ذكرها لهذا الذي ينْشد تفيده طمأنينةًء فالأولى أن 
تقال . 

وإذا كانت ربما تفتح باب الجدل بأن يقول هذا: المساجد لم 
تبن لهذا» ولكن ما المانع؟! فالأولى عدم ذكرها. فينظر الإنسان في 
هذه للمصلحة» فإن لم تتبين المصلحة فالأفضل أن يقولها؛ لأنها لا 
شك سوف تقنع هذا المنشد إذا بين له أن المساجد لم تبن لهذاء 
وإنما بنيت - كما قال النبي ية -: لقراءة القران» والذكر» 
والصلاة» والعلم» وما أشبه هذا. 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - تحريم إنشاد الضالة في المسجد؛ ووجه الدلالة: أن النبي 
هة أمرنا أن ندعو الله تعالى ألا يردها عليه» ولا شك أن من دعا على 
صاحب ضالة ألا يردها الله عليه أنه نوع عدوان» والعدوان لا يجوز 
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إلا إذا كان في مقابل عدوان» يعني لو سمعت رجلا ينشد ضالة في 
السوق فلا يجوز أن تقول : «لاً رَدَهَا الث عَلَيْكٌ» وما كان ممنوعًا فإنه لا 
يستباح إلا لدفع ما هو مثله أو آعظم؛ وعلى هذا فنقول: في هذا 
الحديث دليل على تحريم إنشاد الضالة في المسجد. 

وهل يقاس على الضالة اللقطة؛ لأن الضالة هي الضائع من 
الحيوان؛ واللقطة من غير الحيوان» فهل نقول: إن إنشاد اللقطة 
كإنشاد الضالة؟ 

الجواب: نعم» والقياس قياس جلي؛ لقوله يلل: «قَإنَ 
المَسَاجد لم بن لهذا“ نقول: وكذلك لو أنشد ضاتعًا من المال غير 
ضالة فالحكم واحد. 

وهل مثل ذلك من نشدها يطلب من هي له» مثل أن يکون 
شخص وجد شیا في السوق› فدخل المسجد وقال: أيها الناس» 
من ضاع له كذا وكذا؟ أو أن هذا يختلف عن الأول؛ لأن الأول 
يطلب ماله» وهذا يطلب التخلى عن مال غيره» فالصورتان بينهما 
فرق لا شك فهل هما سواء ‏ في الحكم؟ 

الجواب: ليسا سواء في الحكم؛ لأن الثاني مُحسن» ولكن 
يقال : العلة: «أّ المَسَاجة لم ثب لهذا“ تنطبق عليه؛ لأن المساجد 
لم توضع لإنشاد الضائع فيها أو الضال» ولهذا فرق بعضهم فقال : 


إن كان وجدها في المسجد فليقل: لمن هذه؛ لأن الناس 
محصورون في المسجد» وإن كان وجدها خارج المسجد فليطلب 
صاحبها خارج المسجحك اهنك ءالا وات وها القو ل يجيد زورفا لا 
يسع الناس العمل إلا به» فمثلاً إذا كنا في مجلس علم في المسجد 
وخيتما قمنا وجد أحدنا قلمًا أو ساعة او كناباء: فله ان يقول: لحن 
هذا الكتاب؟ لمن هذا القلم؟ آما لو وجده في الشارع ثم وجد الناس 
مجتمعين في المسجد» وقال: هذه فرصة وجعل يسأل: لمن هو 
له» فهنا القول بالتحریم أولی» والمذهب آنه مکروه ولیس بمحرم؛ 
لأنه في منزلة بين منزلتين» لكن الذي يظهر آنه محرم للتعليل الذي 
ذكره النبي بيا في قوله : «قَإِنً المَسَاجد لم تبن لهذا». 

ويمكن أن تحصل المصلحة بإنشادها عند باب المسجد 


ويصوت بأعلى صوته ويسمعه آهل المسجد»ء أو الذين يخرجون منه 


رويدا رويدا. 


وهل يحرم ما يفعله بعض الناس اليوم: إذا وجدوا شيئًا علقوه 
في المسجد؟ 

الحواب: هذا لاسن ره » ففيه مصلحة - من جهة أن صاحبه 
يجده ‏ وانتفاء مضرة . 


لكن هذه المسألة يُخشى منها شىء وهو: أن يأخذ هذه اللقطة 
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غير صاحبها» ولا سيما إن كانت مفاتيح» أو أشياء خطيرة» فإذا 
خشي هذه المفسدة فالأولى أن يجتمع أهل المسجد» أو أهل الحي 
ويجعلون اصطلاحًا بينهم : أن مَنْ وجد شيئًا في المسجد يسلمه إما 
للمؤذن» وإما للإمام» وقد جرت عادة الناس -عندنا من قبل - على 
هذا» وهذا آحسن من أن يعلق . 

مسألة : هل يدخل في الحديث رفع الصوت بالسؤال عن الطفل 
إذا فقد في المسجد الحرام ونحوه؟ 

الجواب: هذا لا باس به آن يسأل مَنْ عيّن الصبي؟ وما أشبه 
ذلك ٠‏ الان افقد لعن الث كفقد الا مراك ولاف اليش لين ل 
فى بالشالة: 

مسألة : قوله حا : «إِذا رتم ن يشمل الحاهل وغير 
الجاهل» فما وجه تعزير الجاهل؟ 

الجواب: لأنه لما كان عامًا صار لا فرق فيه» ثم إن المقصود 
بالدعاء التعزير على الفعل بقطع النظر عن الفاعل» فكذلك الذي لم 
e SE iit‏ 


متسالة : : هل يقال : هذا الدعاء لإتنان ية بنش ضالة غیره علمًا أن 
صاحبها قد لا يأذن له بذلك؟ 
نقول: نعم؛ لأن الأصل آنه لم يشذها إلا يإذنه أو بعلمه وأنه 


بشرح بلوغ المرام 
کک س ل :ںی و 


راض» فإذا كان الواقع عدم إذن صاحبها بذلك وعدم علمه بذلك 
فإن هذا الدعاء لا يقبل . 

- آنه لا يجوز إحداث شيء في المساجد ينافی ما بنيت له؛ 
لقوله : «قَإِنٌ المَسَاجد لم ثبْنَ لهذا» . 

ولكن هل يجوز أن يضع أهل الحي الطعام في المساجد عند 
الإفطار؛ أو عند عيد الفطر ؛ لائاق االأعياد لبرت اده بعش الناس 
أن أهل الحي يجتمعون ويأتي كل واحد منهم بطعام ويجلسون عليه 
جميعًاء فهل يجوز أن يجعل ذلك في المسجد؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه هذا فيه خير وإحسان» والأكل فى المسجد 
من حيث هو ليس حرامًا ولا ينافي ما بني المسجد لهء اللهم إلا إذا 
کانوا اتون بالغداء أو العشاء في وقت يجتمع فيه الناس» للصلاة 
فحينئذ يمنعون من أجل مراعاة الناس . 

۳ - حسن تعليم النبي يَية؛ حيث يقرن الأحكام بعللها» وقرن 
الحکم بعلته فيه ثلاث فوائد : 

الفائدة الأاولى: زيادة طمانينة النفس ؛ للأن الإأنسان متى علم 
لحكمة من الحكم ازداد طمأنينة؛ والنفس البشرية لا شك أنها 
عندما يحصل لها زيادة علم فإنه أبلغ في الطمأنينة؛ كما قال إبراهيم 


ا ےی 


عليه الصلاة والسلام : # رب ازن َيف ننن ال۰4 قال ايله له : 
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سے قط 


3 قال وم وين قال بن ولتكن يِن لى [البقرة: ١٠۲]ء‏ ولهذا نجد 
الصحابة أنفسهم وهم أشد الناس إيماتًا وأقواهم إيماتًا بالرسول ميا 
يسألونه عن بعض الأشياء التي تخفى عليهم» ومن ذلك: لما وضع 
الجريدة على القبرين اللذين يعذبان قالوا: لم صنعت هذا يا رسول 
الله؟ فأخبرهم . 

فقّرْن الأحكام بالعلل فيه هذه الفائدة العظيمة وهي: زيادة 
الطمأنينة» فإن الإنسان يأتي بالحكم ويلتزم الحكم إذا علم علته 
وتفه ميلم فة تخا 

الفائدة الثانية : بيان أن هذه الشريعة الإسلامية مبنية على الحكم 
ووضع الأشياء في مواضعهاء وليست تشريعات خالية من الحكمة» 
وهذه فائدة عظيمة؛ ولهذا لا تجد شيتًا في الشريعة الإسلامية إلا وله 
حكمة» فإما أن تكون معلومة لناء وإما أن تكون أفهامنا قاصرة» 
لكن من حكمتها الابتلاء: أن الله تعالى يبتلى الإنسان بعبادة يقوم 
بفعلها وهو لا يدري ما الححمة فيهاء وذ کچد لا شك انها 
تفيد زيادة التعبد والتذلل لله عر وجلٌ» وأن مقام الإإنسان أن يقول: 
فع و اطجنا. 


صر ی سے ار 


ایی إل رما عل طَاعِی بطم إل آن کوت ميَكَة أو دما مَسفُوحًا أو 
لحم زر فانم رجش 4 [الأنعام: .]٥‏ وحدیث انس أن رسول الله 
ية أمر با طلحة فنادى يوم خيبر: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن 
لحوم الحُمّر الأهلية؛ فإنها رجس»» فهنا نقيس على ذلك كل 
رجس» اونقول: كل رجاس فهو حراام» اوالرجس اهو الجن . ولهذا 
من القواعد المقررة: «أن كل نجس حرام» وليس كل حرام نجسًاا 
فالسم - مثلاً -: حرام ولیس بنجس» والدخان حرام ولیس بنجس. 
لكن لحم الخنزير نجس فهو حرام . فهاتان قاعدتان مفيدتان . 

٤‏ - أن الله سبحانه وتعالی قد يقدر لاإنسان ما يهتدي به إلى 
ضالته» أو تأتي الضالة نفسها؛ أخدًا من قوله: «لاً رها اله عَليْكَّ» 
وحينئذ ينبني على هذه الفائدة: أن تلجأ إلى الله عر عر وجل كلما ضاع 
لك شىء فتقول: اللهم رده علي؛ لأن الذي يرده هو الله سبحانه 
وتعالی» فقد يأتي الرد بدون فعل آي سبب من الإنسان؛ ودليل ذلك 
القصة التى ذكرها الرسول با قال : الله شد فرحا بتوبة عبده حين 
يتوت i‏ من أحدکم کان على راحلته بأرض فلاءٍ فانفلتت منه 
وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها 


(۱) رواه مساج ۰ کتاب الصد والذبائح وما يۈكل من الحيوان» باب تحريم آکل لحم 
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ا 


قد أيس من راحلتهء فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطاً 
من شدة الفرح“' فالذي ردها عليه هو الله عر وجل وإلا فالرجل 
قد تعب وآیس منهاء فالمهم آنه ذا حصل ضياع من آي شيء من 
أموالك فالجا إلى الله عر وجل ؛ لأن الله تعالى قادر على ردها. 

ويؤخذ من هذا أيضا: أن ما كان آهل الجاهلية يستعملونة من 
الاستعانة بالجن في رد الضالة وما أشبه ذلك» باطل. وكذلك 
الاستعانة بسيد الجن فى المكان» باطل ؛ لأن هذا كله إنما يملكه الله 
عر وجل . 


(1) رواه مسلم» كتاب التوبةء باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم .)۲۷٤۷(‏ 


— (0mm 


۷ -وَعَذة - رضي اة عَنْه - اَن رَسُول انه َة قال: «إِذَا رَأَيْتّمْ مَنْ 
يَبِيعٌ أو يَبْتَاعٌ ذ في الْمَمنْجدِ ففُولُوا: لا اَرْبَحَ ابه َجَارَتَك». روَا النْسَائِيٌ 


َالتَزْمذِيْ» وَحَسُنه . 
الشرح 

قوله: «إِذا رَأَنْتَمْ» كلمة «رَأَنْتَمْ» يحتمل أن يون المراد بالرۇية 
العلم» ويحتمل أن يراد بالرؤية رؤية البصر» والاحتمالان لا 
يتناقضان؛ لأن مَنْ رأى القائل ببصره فقد علم» ومن كان أعمى 
ولكن سمع فقد علم» وعلى هذا فإذا أردنا أن نجعلها أعم قلنا: 
المراد بالرؤية هنا رؤية العلم . 

قوله: «يَبِيعٌ أو يَبْتَاعُ» الفرق بينهما: أن البائع هو الذي طلبت 
منه السلعة» والمبتاع: هو الذي طلب السلعة» وهذا التعريف أعم 
من أن نقول: البائع : من باع المتاع» والمبتاع: من بذل النقود؛ لأنه 
أحياتًا يكون المبيع هو النقودء فلهذا نقول: الفرق بينهما: أن البائع 
سلعته مطلوبة » والمشتري طالب السلعة. 


(1) رواه الترمذي في أبواب البيع» باب النهي عن البيع في المسجد (١١٠۳)ء‏ والنسائي 
في «(الكبرى» 6۲/0( من طریق عبدالعزیز بن محمد الدراوردي› أخبرنا يزيد بن 
خصيفة » عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة» رضي الله عنه. 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب». وقد اختلف في وصله وإرساله. ورجح 
الدارقطني الإرسال كما في «العلل» /٠١(‏ رقم .)۱۸۷١‏ 
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فإذا باع ثوبًا بعمامة» فالمبيع الثوب. 

وإذا باع ثوبًا بدينارء فالمبيع الثوب. 

وإذا باع دينارا بثوب» فالمبيع الدينار؛ لأنه المطلوب من قبل 
المشتري» والمعروف عند الفقهاء أن ما دخحلت عليه الباء فهو 
اللمن؛ لأن الباء اللمعاوضة والبدليةء والمن يكون باذله المشتري» 
سواء كان الذي دخلت عليه الباء هو النقود أو المتاع» وعليه فإذا 
قلت : بعت عليك ثوبًا بدينار» فالثمن الدينار» وإذا قلت : بعت 
عليك دینارا بثوب فالشمن الخوبة. 

قوله: «ففُولوا لَهُ» الأمر موجه للجميع» فهل هو مطلوب من 
کل فرد» أو المقصود الجمع دون الجميع؟ 

الجواب: الثاني هو المراد» والمعنى الأول محتمل»ء فعلى 
الثاني : إذا قالها واحد من الناس كفى» وعلى الأول: لا بد أن يقول 
ذلك كل من سمعه» والأبلغ في الزجر آنه للجميع . 

قوله: «لاً أَرْبَحٌَ اه تَجَارَتك» آي لا جعل فيها ربځاء والتجارة 
هي الأموال التي يطلب فيها الربح من أي نوع كانت» من ثياب آو 
أوان أو أخشاب أو حديد أو سيارات أو مكائن أو غيرهاء فكل ما 
يطلب فيه الربح فهو تجارة؛ ولهذا ندعو عليه بما يناقض قصده؛ 
لأنه إنما باع واشترى في المسجد لقصد الربح» فندعو عليه بما 


يناقض قصده . 


ويال في تعليل هذا ما قلنا في تعليل إنشاد الضالة؛ آي أن 
المساجد لم تبن لهذاء أي للبيع والشراء» وإنما بنيت لذكر الله تعالى 
وقراءة القران والصلاة وما أشبه ذلك . 

من فوائد هذا الحدىث: 

| -جواز البيع والشراء» ووجهه ذلك : أنه لما منع في المسجد 


علم أنه في غير المسجد جائز . 
۲ تحريم البيع والشراء في الم حك ) سواء وفع الإيجاب 


والقبول في المستحكة أو وقع أحدهما خارج المسجد والثاني في 
المسجد؛ لقوله: «مَنْ يَبِيعُ أؤ يَبْتَاعَ». فقد يقع الإيجاب خارج 
المسجد والقبول داخل المسجد» كما لو وقع ذلك من رجلين عند 
دخول المسجد» فقال أحدهما للاخر: بعت عليك کذاء ثم دخلا 
المسجد» فقال الثاني : قلت . 

كذلك أيضا لو أن القبول هو الذي وقع خارج المسجد 
والإيجاب كان داخل المسجد» فلا يصح»› کرجلين اتجها إلى باب 
المسجد وقبل الخروج قال أحدهما للاخر: بعت عليك كتابي هذاء 
وبعد الخروج قال الثاني : قبلت» فكلاهما محرم» حتى ولو كان 
البيع والشراء لصالح المسجد فإن الظاهر عدم جوازه؛ لأن هذا 


البائع يريد أن يتجر . 


فتح ذي الجلال والإكرام 


Di. 


مسألة : شخص في المسجد اتصل به شخص آخر عن طريق 
الهاتف يطلب شراء سلعة منه فهل يجوز له آن يبيع عليه؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لأن النبي ية قال : «مَنْ يَِيع أو يناع وله 
أن یوکل شخصًا يثق به ويقول له: إن فلاتًا طلب مني أن آبيع عليه 
کذا وکذا فآنت وکیلي . 

مسألة: هل يجوز أن يعقد أجرة مع صاحب العربات أو 
المحامل في المسجد الحرام؟ 

اللحوات:. لا .)| سواء: كان .مطوفاأواغيز مطوف»)اوسبواء) جظل 
بينهما إيجاب وقبول قولي آم لاء لكن إذا كان للضرورة كرجل كبير 
في السن أو امرآة ثم لو طلبنا من صاحب المحمل أو العربة أن يخرج 
من المسجد وخاصة في أيام المواسم لكان فيه صعوبة فهنا قد نقول 
للضرورة: لا بأس به. 

۳ - أنه إذا وقع البيع والشراء في المسجد فهو باطل؛ ووجه 
ذلك: أن كل شىء تُهى عنه من عبادة أو معاملة» إذا فعل على الوجه 
المنهي عنه كان باطلاً؛ بدليل قول النبي يية: «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل»“» والتعليل: لأننا لو صححنا ذلك لكان 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۲/ ۳٠۲)ء‏ وابن ماجه» كتاب الأحكام» باب المكاتب» رقم 
(0۲۱). 


بشرح بلوغ المرام 


لازمه أن ينفذ العقد» وفي هذا مضادة ومحادة لله تبارك وتعالى؛ إذ 
إن النهي عنه يقتضي عدمه وعدم تعاطيه» فإذا صححناه صار ذلك 
معاكسًا لما جاء به الشرع . 

٤‏ - أنه يجوز في المسجد ما سوى البيع ؛ كالهبة» والإبراء من 
الدين» وعقد النكاح» واستيفاء الدين» والقرض» والضمان 
والكفالة وما أشبه ذلك؛ لعدم دخولها في البيع والشراء» وعلى هذا 
فلو أن شخصًا استوفی دينه من غريمه في المسجد فهو جائز» ولو 
أبرأً الدائن غريمه من الدين في المسجد فهو جائز» ولو ضمن 
شخصًا فى المسجد أو كفله فهو جائز» وقد ضمن أبو قتادة رضي الله 
عنه دين الميت› والظاهر آنه كان في المسجد. 

ولو عقد عقد نكاح في المسجد فهو جائز؛ لأن جميع ما سبق 
ليس بيعًا ولا شراءً» ولو ن الرجل اتفق مع زوجته آن يخالعها في 
المسجد فإن الخلع صحيح؛ لأن العوض في آحد الطرفين ليس 
مالبًاء إنما هو الفراق والفسخ»› فهو غير داخل في البيع . 

أما عقد اللإجارة فليس بجائز؛ لأن الإجارة بيع» لكنها بيع 
منافع» وعلى هذا فلو اتفق صاحب الدار والمستأجر وعقدا ذلك في 
المسجد» فالإجارة باطلة. 

ولكن لو تعاقدا في المسجد» ثم إن المسنتاجر استو فى المنفعة 


GD ams‏ قق + اس ام مه ا ن 
فهنا نقول : العقد غير صحيح»› ويفرض لصاحب الدار أجرة المثل› 
لا الأجرة التي عقدا عليهاء فإذا قدر أنه أجره بعشرة آلاف وكانت 
أجرة المثل فيها خمسة آلاف» فللمؤجر خمسة آلاف فقط»› ولو كان 
العكس: بأن استأجرها بخمسة آلاف وكانت أجرة مثلها عشرة آلاف 
فعلى :المستاجر عشرة آلاف؛/ لأنه لما تعذر إلزافهما يما جرى بة 
العقد» رجعنا إلى قيمة المثل والعرف. 

مسألة : لو أن شخصًا حائگًا أو خياطا بيده» جعل يخيط في 
المسحد» فهل هذا يحوز؟ 

فالجواب : إن كانت الخياطة لنفس الخائط» كرجل يرقع ثوبه 
فلا بأس» وإن كانت الخياطة بأجرة فهذا لا يجوز؛ لأن هذا العمل 
صار تجارة» والتجارة في المساجد لا تجوز» أما لو صنع اللإنسان 
ذلك لنفسه أو تبرع به لشخص آخر فلا بأس . 

والخلاصة : أن ما كان عقد معاوضة فهو كالبيع› وما کان تبرعا 
أو ليس فيه معاوضة أصلا يعني ليس صالحًا للمعاوضة فهو جائز . 

مسألة : لو أن رجلا باع أو اشترى فى المسجد لا للتجارة» لكن 
مرٌ به إنسان وفي يده رغيف وهو في المسجد وهو جائع » فاشتری منه 
الرغيف في المسجد» أيجوز هذا أو لا يجوز؟ 

فالجواب: إن نظرنا إلى قوله: «لاً أَرَْبَحَ اه تَجَارَتَك» قلنا: هذا 


CD ت‎ 


خاص فخا كان لعجا رة اذز ن اماركاة ت لغيرشاء بنا غا :الاغلب 
ويحتمل أنه قيد مفيدٌ للشرطية» والفرق ظاهر؛ لأنه لو أجيزت 
التجارة في المسجد بالبيع والشراء لبقيت المساجد آمكنة للتجارة» 
لكن الشيء النادر الذي تفعله الأنيمان للحاجة أو ,ها أشيه ذلك 
الظاهر أنه لا يدخل في هذا؛ إلا ننا قد ننهى عنه احتياطاء ولئلا يغتر 
الناس بفعل الفاعل؛ لأن الناس ما الذي أدراهم أن هذه تجارة آو 
غير تجارة؟! أما لو كان صاحب أرغفة يبيعها فلا يجوز . 

وهنا مسألة يحتاج الناس إليها وهي : إذا وقف عليك فقير وأنت 
في المسجد» وأردت أن تتصدق عليه بخمسة ريالات وليس معك 
إلا فئة عشرة» فهل يجوز أن تقول لهذا الفقير: هذه فئة عشرة 
وأعطنى فئة خحمسة» آو لا يجوز؟ 

فالحواب: أن هذه مصارفة ولا شك ولكنه لم يرد بها التجارة› 
إنما أراد بها دفع حاجة آخيه فهذا جاثز» وقد کان الاس -آدركتاهم - 
في المسجد الحرام يبيعون ماء زمزم» يدورون به على الناس في 
دوارق» ويسقون الحجاج بفلوس» فهذه تحل؛ لأنها ليست تجارة» 
حتى لو فرض أن حامل الدورق طلب بنفسه الفلوس من الناس فهذا 
جائز ؛ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ل أَرْبَحَ اة يَجَارَنَك» 
يدل على أن المراد بذلك ما كان للتجارة» ولكن الأولى المنع منه؛ 


: فتح ذي الجلال والإكرام 
کک ۷ھ“ 
لئلا يتهم اللإنسان» ولأن نية التجارة في القلب لا يُطلع عليهاء لكن 
إذا كان قصده بذلك التجارة فلا يجوز وهو الغالب من حالهم . 

ه ‏ ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم المساجد وأنها ليست 
محلا لكسب الدنيا وإنما هى للأخرة فقط . 

مسألة : التقاويم التي تكون في المساجد عادة تنتجها بعض 
الشركات على سبيل الدعاية لها. ويكتب عليها هدية من شر كة كذاء 


فما حكم بقائها فى المسجد؟ 
الجواب : إذا كان قصدهم الدعاية فإنه يطمس على الورقة التي 


تسةد اتان تعلق إعلانات عن قيمة كتاب نافع يباع بسعر 
التكلفة يفيد الناس من الناحية الشرعية. يقال: فمن أراده فعليه 
باغتنام الفرص . ما حكم ذلك؟ 

الحواب: إذا أراد بذلك خيرًا فلا بأس . أما إذا أراد التجارة فلا 
يجور . 

مال : ما حكم الحديث عن البضائع في المسجد» بان قول : 
عندي بضاعة وصفها كذا وكذاء ثم يتم البيع الفعلى خارج المسجد؟ 
وما حكم المماكسة في المسجد؟ 


بشرح بلوغ المرام aD‏ 


الحواب: لا بأس به إذا لم يشوش على أحد. وأما عن 
المماكسة في | لمسجد فالأولى تركها؛ لأنها تؤدي إلى العقدء لكنها 


فتح ذي الجلال والإكرام 


کے( کے 


٨۸‏ -وَعَنْ حَکيم بن جزام - رضي الت عَذۂ - قال: قال رَسُول اله 
: «لا تَقَامُ الْحُدُودُ في المَسَاجد وَل بُسْتَقَادُ فيها» روَا خمد 


روق توو ت a‏ 0 
وَأَبُودَاؤدَ بِسَنْرٍ ضعيق” . 


الشرح 

قوله ية - إن صح الحديث عنه -: «لاً ثَقَامٌ الْخُدُودُ» الحدود: 
جمع حد» وهو في اللغة: المنع› ومنه حدود الأرض»› تمنع من 
دخول الجيران بعضهم على بعض» والمراد بها هنا: عقوبة مقدرة 
شرعًا في معصية للتكفير عن صاحبها ومنع غيره منها؛ لأن الحدود 
تکفیر. 

والحدود هي : حد الزناء حد القذف» حد السرقة» حد قطاع 
الطريق» حد الخمر» وهو مختلف فيه» والصحيح أنه ليس حذًا كما 
سيأتي إن شاء الله . 

أما قتل المرتد: فعدّه بعضهم حا وليس بصحيح؛ بدليل أن 
المرتد لو تاب بعد القدرة عليه فإنه يرفع عنه القتل» والحد لا يرفع 
بعد القدرة على فاعل مُوجبه. 

وأما القصاص: فعدّه بعضهم من الحدود وهو غلاط؛ لأن 


(۱) رواه EA‏ فی (المسثد) )۳ € (ET‏ وأبوداود» کتاب الحدود» باب فی إقامة الخد 
فى المسجد» رقم .)٤٤۹۰(‏ 


القصاص حق للادمی؛ قال الله تعالى: # فمن عض لم مِنُ أَخيهِ شىء 
م سروف [البفر:: ٠۷۸‏ 

فالحدود الواضحة التي ليس فيها إشكال أربعة» وهي : 

حد الزناء حد القذف» حد السرقة» حد قطاع الطريق . 

قوله : «لا ثَقَامٌ الْخُذُودُ في الْمَسَاجدٍ» الحكمة من ذلك أنه: 

| - يخشى من تلوث المسجد. 

۲ - يخشى من أفعال منكرة فيه تقع من المحدود» أو من الناس 
الذين يحضرون» كالصراخ» والعويل» وهذا ينافي حرمتها. 

قوله : «ولا يُسنْتقادُ فيها» أي لا يقتص في المساجد» سواء كان 
القصاص في النفس › أو فيما دونها. 

مثال القصاص في النفس: أن يقتل رجل آخر ويتم شروط 
القصاص» فيقتص منه . 

ومثال القصاص فيما دون النفس : قال الله تعالى : # والح 
لبن وآلأنت لاض والأذت بالأذْنِ ولي يلسن والجزس 
قصاص 4 [المائدة: ٥٤]ء‏ فلا يستقاد ى المساجد ولو بما دون النفس 
وذلك لما ذكرنا آنمًا. 


من فوائد هذا الحدىث: 
|١‏ - إثبات الحدود؛ لقوله: «لاً ثَقَامُ الخُدُودُ» وهذا يدل على أن 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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هناك حدودا تقام. 
وقال: «أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في 
كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها اش عر وجل»'. 
فرق بين الشريف والوضيع والذكر والأنثى› ولا تجوز المحاباة فيها 
إلا من تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط عنه الحد. 

- تحريم إقامة الحدود في المساجد؛ لأن الأصل في النهي 
التحريم» ولأن المعنى يقتضيه؛ لأنه يحصل بذلك ما ينافي تعظيم 
الجستة.: 

وت الود ؛ لقوله: «ولاً ثُسْتَقادُ فىهًا» والقود واجب لکن 

٤‏ - تحریم القود في المساجد؛ للنهي عنه» ولأن ذلك ينافي 


CET رواه الترمذي : کتاب الحدود» باب ما حاء في تحهيق الرجم› رقم‎ )١( 


بشرح بلوغ المرام aD‏ 


۹ - وَعَنْ عَائِشة - رضي اث عَنهَا - قالٹ: «أصيبَ سعد يَوْمَ 
لخُندَقٍ» فضَرَبَ عَلَنِهِ رَسُولٌ ات 4 خَيْمَةَ في المَسْجدِ لِيَخُودَُ مِن 
اوا 

الشرح 

قولها: «أُصيبَ سَغْد» هو سعد بن معاذ رضي الله عنه» سيد 
الأوس وأفضلهم وأشرفهم . 

وقولها: «يَوْمَ الْخَنْدَق» أي في غزوة الخندق؛ وذلك أنه أصابه 
سهم في أكْحَله» والأكحل: أسفل الإبهام» والغالب أنه ينزف منه 
الدم ویموت الإنسان» لکنه دعا الله عر وجل ألا يمیته حتى يقر عينه 
ببني قريظة ؛ لأنهم كانوا حلفاءه رضي الله عنه. 

قولها: «فضَرَبَ عَلَنْهِ النَبِيّ ية حَْمَةَ في المَسْجدِ» والخيمة: 
هي عبارة عن خباء ينفرد به الإأنسان» والمراد بالمسجد: مسجد 
النبي اة ف «آل» في قوله: «في المَسنْج» للعهد الذهني» والعهود 
اة : 

الذهني : وهو ما يفهم بالذهن . 

والذکری : وهو ما سبق له ذکر . 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم» رفم 


( £1۳(« ومسلم» كتاب الجهاد والسير»ء باب جواز قتال من نقض العهد» رقم 
.)۱۷1٩۹(‏ 


| فتح ذي الجلال والإكرام 
کا۷ سد 


والحضوري: وهو ما عبر عن الوقت الحاضر؛ كقوله تعالى : 
ل الى وقد عَصَيْت َل [يونس: ١۹]ء»‏ ف«آل“ هنا للعهد الحضوري»› 
وقوله تعالی. اوم أ كلت کک یتک € [المائدة: »]٣‏ للعهد 
الحضوري» وكذلك كلما جاءت «آل» بعد اسم اللإشارة فهي للعهد 
الحضوري» تقول: هذا الرجل»› هذه المرآة» هذا الكتاب. 

والعهد الذهني: هو الذي يكون معلومًا عند الناس» كما لو 
تقول: سنذهب إلى القاضي للتحاكم عنده» فالمراد بالقاضي : 
قاضي البلد المعروف» فهو تعيين لاإنسان بعينه. 

والعهد الذكري: أن يسبق لهذا الذي دخحلت عليه «آل) ذکر؛ 
مثل قول الله تعالی : ٭ ۴ اماتا اک دعوت رسوا 9 عص روث الرس 
[المزمل: ١٠ء ]٠١‏ فالمراد بالرسول: الأول الذي هو موسی عليه 
الصلاة والسلام. 

قولها: «لِيَعُودَة من قريب» اللام هنا للتعليل؛ أي فعل ذلك 
لأجل أن يعوده من مكان قريب؛ فقولها: «من قريب» أي من مكان 
قريب . 

هذه القصة: هى أن سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس»› 
وكانت بنو قريظة حلفاء لهم» فلما أصيب وكانت قريظة قد نقضوا 
العهد سأل الله عر وجل ألا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة› 


بشرح بلوغ المرام ٠‏ 
فاستجاب الله دعاءه» فبقی جرحه ملتئمًا لم ينزف الدم حتى حصلت 
غزوة بني قريظة ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه› 
وظنوا أنه كقضية عبد الله بن بي ابن سلول سيطلب العفو والتجاوز. 
لكن هناك فرق بين سعد بن معاذ وعبد الله بن أبي ابن سلول» فالثاني 
منافق والأول مؤمن . 

نزلوا على حكمه رضي الله عنه» فأرسل النبي بء إليه من يأتي 
به من المسجد إلى بني قريظة» وحضر» فلما حكموه قال : حکمي 
نافذ على هؤلاء - وآشار إلى النبى َل - لكنه قد غعض بصره احترامًا 
للنبي واد وعلی هؤلاء - يعني بني قريظة ‏ قالوا: دعم » فاتفی 
الخصمان على أن يكون هو الحكم بينهما. 

فحكم أن تقل المقاتلة» وأن تغنم الأموال» وأن تسبى الذريةء 
مع أنهم كانوا حلفاءه» وكان مقتضى العادة أن يطلب العفو عنهم 
تشهد له الي کا انه ع یم ہکا کیا فرک اشع رابت 
ففى هذا المكان الضيق الضنك وُفق للصواب. 

حصل ما حصل ثم رجع إلى خيمته فانبعث الدم من أكحَله 
ومات رضي الله عنه» RR a‏ 


هو الحكم ديم وهذا من إجابة دعوته» وقد اهتز عرش الله عر 


GYA) m=‏ فتح ذي الجلال والإكرام 
وجل لروحهء وفي هذا يقول القائل : 
رمَا هتر مَرْش اثهمِن أجل مَالِكٍ 

رضي الله عنه» وجمعنا وإياه في دار النعيم المقيم» حتى نذكره 
بهذا ونذكر ذلك» إن شاء الله تعالى . 


من فوائد هذا الحديث: 
أ - جواز ضرب الخيمة في المسجد» ولكن بشروط : 
() أن يكون الذي تضرب عليه الخيمة أهلا لذلك؛ لكونه 
سيدا وشريمًا في قومه» وإلا فلا يمكن أن نضرب خيمة 
لكل إنسان مرض . 
() ألا يتأذى المسجد أو أهله بهاء وهُذا أخذناه من 
النصوص العامة أن النبي ية نهى أن يؤذى أهل 
المسجد» حتى قال للرجل الذي قام يتخطى الرقاب : 


7 احلس ققد آذىت» )۱ . 


)۱١(‏ رواه أحمد فى «المسنده (٤/۱۸۸)ء‏ وأبوداود» كتاب الصلاة» باب تخطى رقاب 
التاس يوم الجمعةء رقم (۸١١)ء.‏ والنسائي» كتاب الجمعةء باب النهي عن تخطي 
رقاب الناس» رقم (۱۳۹۹)ء وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعةء رقم .)١١١١(‏ 


بشرح بلوغ المرام 
هج ت ل م ل س ت ل ل SEE‏ 


(۳) أن يكون هذا لغخرض صحيح» والغرض الصحيح: ما 
ذكره فى الحديث . 
خصه بهذه الفضيلة : آن يُمَرَض في مسجده حتی یعوده من قريب . 

۳ - حسن خلق النبي ييه ومعاملته لأمته؛ حيث كان يعود 
مرضاهم › ويرور أصخاءهم» ويتواضع حی للعجوز والطفل 
الصغير» عليه الصلاة والسلام. 

٤‏ - مشروعية عيادة المريض» وضابط المريض الذي يعاد: هو 
الذي ينقطع عن الخروج من بيته» آما المريض الذي يخرج فهذا لا 
یعاد؛ لاأنه للا حاجة إلى عيادته. 

ان قرب مكان العيادة سبب لوجودهاء وهذا هو الواقع› 
يعني لو كان مسلم مريضا وهو قريب منك سهل عليك أن تعوده» 
لكن إذا كان بعيدا شق عليك» وربما لا تعوده في الأسبوع إلا مرة. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


١‏ _ وَعَنها - رضي اث عَنْها - قالث: «رَأَيْتُ رسول اش ييا 
يدري وَآنًا انظ إلى الْحَبَشَة َلْعَبُونَ في الْمَسْجي» الَدِيكً. مُنُفقَ 
علَبْه'“. 

الشرح 

قولها : «رَأَيْتُ رَسُولٌ اث َة يَسْدُرِْي» أي عن الرجال. 

«وَأنًا ظز إلى الْحَبَّشة» الحبشة: هي جزء من أفريقيا قدم منها 
آناس أسلموا إلى المدينة ليتعلموا دينهم من النبي مَل . 

وكان آهل الحبشة آهل مرح ولعب» فما استطاعوا أن يملكوا 
أنفسهم أن يلعبوا في المسجد برماحهم ونَبّلهم . 

قولها: «يَلْعَبُوّن في المَسْجد» «آل» للعهد الذهني» آي مسجد 
النبي ي . وکان هذا في آيام عيد» فتکلم فيهم عمر رضي الله عنه 
فقال النبي بيا : «دعهم حتى يعلمّ اليهود أن في ديننا فسنحةء. 

قوله: «الحَديت» بالنصب ويكون التقدير: اقرا الحديث»ء أو 
أكمل الحديث» وربما نقول: هي منصوبة بنزع الخافض يعني : إلى 
الحديث» أي إلى نهايته. 


(۱) رواه البخاري › کتاب الصااة» باب أصحاب الحراتب في المسجد»› رقم (£ €0 (› 
و ساي كتاب صلاة العيدين» باب الرخحصة في اللعب» رقم (A۲)‏ 


من فوائد هذا الحدىث: 

| - جواز اللعب بالرماح والنبال وما أشبه ذلك في المسجد. 

لكن هل هو من السنة» آو من الأمر الجائز؟ 

الجواب: هو من الأمر الجائز؛ فلا نقول للناس: إذا كان يوم 
العيد فهاتوا البنادق والسيوف واصنعوا عرضة في المسجد. 

ولكن هذا مشروط بشرطين : 

الأؤك: ألا يتاذى اللسجذ أو أحلة بهذا اللعت: 

الثاني : أن يكون ذلك لغرض صحيح» وهو أن يعلم أعداء 
الإسلام أن دين الإسلام دين يسر وسهولة» وإعطاء النفوس حظها 
من المرح واللعب في الأيام المناسبة. 

1 - أنه لا حرج في أيام الأعياد أن تقام مثل هذه الأفعال؛ لأن 
النبي َة آقر الحبشة على هذاء لكن قلنا: إنه لابد أن يكون هناك 
مصلحة إذا كان في المسجد» أما في غير المسجد فهو من الأمور 
المباحة؛ ولهذا لما آنكر آبو بكر رضي الله عنه على الجاريتين اللتين 
تغنيان» قال النبي َي : «دَغهما يا أبا بكرء فإنها أيامٌ عِيدٍ» "“ وهذا مما 
يدل على كمال الإسلام أنه يعطي النفوس بعض الحرية والانطلاق 


)۱( رواه البخاري› کتاب المناقب› باب قصة الحبش › رفم (TTT‏ < ومسلم › کتاب 
صاد ة العيدين › باب الرخحصة في اللعب الذي ل معصة فيه ) رفم (€۸۰(). 


فتح ذي الجلال والإكرام 
في المرح واللعب؛ لأن الطبيعة البشرية لا يمكن أن تبقى النفس 


۳ _ حسن خلق النبي َيه في معاملة أهله» وقد قال عن نفسه 
كيا : «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»“ وهكذا ينبغي 
لللإنسان أن يدخل السرور على أهله حتى في هذه الأمور» lê,‏ 
يحصل في ذلك مفسدة» فإذا حصل فى ذلك مفسدة فلا فلاا يکن 
الإنسان أهله أن يذهبوا إلى محل الألعاب واللهو وهناك مثا رجال 
ينظرون وأناس يخشى منهم الفتنة» لكن لا بأس أن يخرجهم في 
بالشريعة . 


٤‏ - جواز نظر المرآة إلى الرجالء ووجه ذلك: أن عائشة رضى 
الله عنها تنظر إلى الحبشة» وهم رجال» وأقرها النبي يلا . 
فان قال e: ek‏ تقولوز بهذا وقد قال الله تعالى: « وَفُل 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۳۷۷). والترمذي» کتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي ياء رقم 
«(FTAT®)‏ والنسائی › کتاب البيوع› باب استسالاف الحيوان واستقراضه»› رقم 
.)٤٥٤٩(‏ وابن ماجهء كتاب النکاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم .)۱۹٩۷(‏ 


وامن» للتبعيض» والتبعيض لا ارش الكل ا کان لفظ الآية. 
الحديث» لكن لفظ الآية : (يغخضضن من أبصارهن€ وعليه فنقول : 
الآية لا تعارض هذا الحديث؛ لأنها لما دخلت عليها «من» صار 
كانت المرأة تنظر إلى الرجال» وتتمتع بالنظر إليهم» أو تتلذذ بالنظر 
إليهم صار هذا حرامًا. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث عبد الله بن آم مكتوم رضي 
فقالا: یا رسول الله» إنه رجل أعمی! فقال: «أفعمیاوان أنتما»"“؟ 

فالجواب : أن هذا الحديث ضعيف» لا يصح» وإذا كان ضعيمًَا 
إذا كان ضعيمًا فلا يعتبر معارضا. 

قال آهل العلم : ويدل لذلك أننا نحن لم نؤمر بالحجاب ؛ لاّنه 


(1) رواه أحمد في «المسند» »)۲۹۹/٩۱(‏ وآبوداود» کتات اللباس» باب في قوله عرز 


وجل  :‏ فل ألمت يعض ِن ابره €[النور : ۱ رقم (١۱۱٤)ء‏ والترمذي»› 
کتاب الأدب» باب ما جاء فى احتجاب النساء من الرجال» رقم (۲۷۷۸). 


فتح ذى الجلال والإكرام 


لو كان يحرم على المرآة أن تنظر إلى الرجل لقلنا للرجل: غط 
وجهك كما قلنا للمرأة تغطي وجهها حين صار نظر الرجال إليها 
نخر ا 

مسألة: هل للرجل أن يمنع زوجته من النظر إلى الرجال عَيْرَة 
عليها؟ 

الجواب: إن رأى ريبة فلا بأس كأن يراها تتبع الرجال وتنظر 
إليهم وتتلذذ بذلك؛ فحينئذ يمنعها أو يبقيها في بيتها أحسن لهاء 
وإن لم ير ريبة فلا يمنعها. 


تی 
ت ا 


-وَعَنها؛ «أَنٌ وَليدَة سَوْدَاءَ كانٌ لها خبَاءٌ فى المَسْجد» فكانت 


تَأْتِينِي فتَحَدّفُ عندي» الحَديت. مُتَفُقَ عَلَئه'. 
الشرح 

قولها: «وَلِيدَّة» يعني أمة» و :«سَوْدَاء» وصف لبيان الواقع› 
ولیس بشرط أن تکون سوداء أو بيضاء. 

قولها: « كان لها خَبَاء و في المَسجد» الخباء هو خيمة صغيرة . 

رلا ماڪ ايفن فقڪدڪ هنڍي» تايها ي پينيا؛ ل ست 
عائشة رضي الله عنها إلى جنب المسجد» وله باب على المسجد. 

ساق المؤلف هذا الحديث لفائدة وهي : جواز ضرب الخباء 
للاَمَة إذا لم يكن لها من يكفلهاء وهذا ضرورةء ولعل هناك أيضا 
أشياء خاصة اقتضت ذلك؛ لأن هذه القضية قضية عين» لا نستطيع 
أن نقول: يستفاد منها جواز ضرب الأخبية للإماء في المساجد؛ لأن 
هذه قضية عين اقتضت أن يُضرب لهذه الوليدة خباء في المسجد. 

SR 

۱ ان تحدث.الناس ب بعضهم إلى بعض من طريقة السلف ؛ لأن 
الإأنسان لا بد اا الناس» فهو مدني بالطبع» ومن ثم نرى 


)1( رواه البخاري»› کتاب الصضادة) باب نوم المرآة فى االخيت لاء »> رقم (£۹). 


# الحديث من أفراد البخاري › ولم ايخرجه .للم ؛فعزوه ل الصحيخين» سبق قلم من 


فتح ذي الجلال والإکرام 


= : 
الرجل إذا كان منزويًا لا يُحدّث الناس ولا يحدثونه يكون في نفسه 
انقباض» ولو آنه انطلق لکان خيرًا له . 

فإن قال قائل : كثرة الكلام يخشى منها؛ لأن النبي ية قال : «من 
کان يۇمن باللّه واليوم الأخر فليقل خيرًا آو لنت ٠)‏ 

فالحواب: أن الخير نوعان: 

خیر فی دات الكلام: کالأمر بالمعروف والنهي عن النکر: 
والتسبيح وما أشبه ذلك . 

وخير لغير ذات الكلام : وهو أن يكون الكلام من الكلام المباح 
خير حتى وإن كان مضمون الكلام ليس خيرًا في ذاته؛ لأن إدخال 
السرور على إخوانك من الأشياء المطلوبة التى يُثاب الإنسان عليها. 

مسألة: هل يستدل بهذا الحديث على جواز دخول المرأة 
الحائض المسحد؟ 

الحواب: القماعدة آنه إذا وردت نصوص محتملة ونصوص غير 
محتملة» فالواجب الرجوع إلى النصوص غير المحتملة؛ لأنها 
(۱) رواه البخارى › کتاب الأدب» باب ص کان يۇمن يالله واليوم الأخر فلا یژد حاره» 


رفم (0004)› ومسلم› کتاب اللإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 


محكمة وأماا المحتملة فمتشابهة؟ فتزد النصوص المتشابهة إلى 
المحكمة. 

فهذه الأمة من يقول: إنها تحيض؟ ثم على فرض آنها تحيض 
من يقول: إنها تبقى في المسجد إذا حاضت؟ كل هذا محتمل 
وعندنا نص صريح واضح أن الرسول َة آمر الحيض أن يعتزلن 
لے ال 


فتح ذي الجلال والإكرام 


- D=— 

۲ - وَعَنْ انس - رضي اش عَنه - قال: قال رَسُول اش كي 
«النُرّاق قي المسجد حَطدّة» وَكَفَارَتَهًا ET‏ مُق علئه. 

الشرح 

قوله: «البُرَاقَ» هو .الريق الغليظ» سواء كان نخامة أو غير 
نخامةء وأما الريق الخفيف الذي لا يؤثر فهذا لا يسمى بزاقا. 

قوله: «قي المسجد» «آل»: لالاستغراق› أي فی کل مسجد . 

e 5‏ ص و 

قوله: «خطيئة» أي سيئة ؛ لأنها من خط يَحْطأ فهو خاطئ : إذا 
تعمد» بخلاف أخطاً يخطعٌ فهو مخطن : إذا راد الصواب فصار إلى 
غیره» فهذا مما یعدر به. 

قوله: « و كفارَتَها» أي سترها والتجاوز عنها «دَفنهًا» یعنی أن 
تدفن هذه النخامةء وهذا ظاهر ,فيما إذا كان المسجد قد فرش 
بالحصباء» أو الرمل › أو عا اشه ذلك . اما ما کان قروا بالفرش 
القطنية أو الصوفية أو ما أشبه ذلك - كما فى وقتنا الآن - فكفارتها 
فرکها حتی تزول. 


(۱) رواه البخاري › کتاب الصااة» باب كقارة البزافق قن المسحدك» رقم (۵ ۱ £)» ومسلم 
فی المساحد ومواضع الصااة» باب النهى عن الصاف في المسجد»› رقم .(o0۲(‏ 


بشرح بلوغ المرام کی 


من فوائد هذا الحدىث: 

١‏ _ احترام المساجد» وأنه يجب أن تصان عن کل أذی؛ ووجه 
ذلك : أن النبي بيه وصف البزاق في المسجد بأنه خطيئة . 

٢‏ ان الشىء يداوّی بضده؛ لقوله: «وكَفارََهًا دَفْنّهَا» فإن 
البزاق في المسجد يبرز صورة البزاق» فإذا دفنه زال ذلك . 

۳ _ أن البزاق طاهر؛ ووجه ذلك : آن النبي َيه قال : «كَفَارَتَهَا 
دَفشهًا» ولم يقل : يصب الماء عليهاء كما قال في بول الأعرابي : 
«أريقوا عليه سَجْلاً من ماء»" . 

٤‏ _ أن البزاق في المسجد خطيئة ولو أراد الإإنسان أن يدفنها؛ 
ووجه ذلك : أن النبي ية وصفها بآنها خحطيئة ثم ذكر كفارتهاء ومن 
المعلوم أن الإنسان لا يحل له أن يفعل الخطايا ويكفرهاء لكن 
الكق ار قرا وفعت الس أخا ذا فلك الح ية الك 
فهذا لا يجوز» وهو ائم بذلك» بل آنا في نفسي شك هل يبرا أو لا 
يبرا بهذه الكفارة؛ لأنه شرع لنفسه ما لم يشرعه الله» فاله تعالى لم 
يجعله مخيرًا بين أن يقوم بالواجب وبين أن يكفر . 

ولهذا لو أن إنساتًا قال: إنه يريد أن يجامع في نهار رمضان مع 


(۱) رواه البخارى› کتاب الوضوء»› باب سسس الماء على الول في المسجد» رقم 
(۳(. 


فتح ذي الجلال والإكرام 


ED 


عزمه على أن يكفرء فإنه يحرم › مع ن التكفير يستر الذنب ويتجاوز 


كذلك لو قال إنسان في واجبات الحج التي تجبر بالدم» لو 
قال : نه یرید آلا بیت في منی» ولا رمي الجمرات» ولا يطوف 
للودا مھ ایک ا و کی کے ا فإن هذا لا 
يجوز؛ ولهذا يغلط بعض الناس؛ حيث يظن أن الإنسان مخير بين 
ترك الواجب والفدية! فيقال: الأمر ليس إليك» لكن إذا فات الاأمر 
بغير قصد فإنك تفدي» أما أن تكون مخيرًا فهذا هدم للنسك 
بالكلية؛ إذ لو قلنا بذلك لاقتصر الحاج على الأركان والباقي يفدي 
عنه ويرجع إلى أهله؛ فتجده يحرم من أي مكان أراد - لأن الإحرام 
من الميقات واجب» لكن أصل الإحرام ركن - ويقف بعرفة» 
ويطوف» ويسعى؛ فيفعل آربعة أشياء» والباقي يفدي عنهاء فكونه 
لم يحرم من الميقات يلزمه فدية» وفي ترك المبيت في مزدلفة فدية» 
وفي ترك رمي الجمار فدية» وفي ترك المبيت في منى فدية» وفي 
ترك طواف الوداع فدية» وفي ترك الحلق أو التقصير فدية» وفي ترك 
البقاء في عرفة إلى الغروب فدية؛ فهذه سبع» فيشتري له ثور 
وندنحة ويرجع إلى أهلهء هذا لو قلنا: إن الإإنسان مخير بين هذا 
وهذا» ولكن نقول: إن الواجب يجب فعله» لكن إذا فات فوات 
الحرص فإنه يفدي عنه. 


بشرح بلوغ المرام و 


ه _ أن مسجد النبى ية مفروش بما تتغطى به النخامة؛ لقوله: 


i 
د‎ 


«وكَفَارَتهًا دَفْنُهّا» وبهذا نجيب على من أنكر وجود هذه العلامات 
على تسوية الصف _ الخطوط _ وقال هذه بدعة؛ لأن النبي يي لم 
يفعلهاء فيقال : مسجد النبي اة ليس صالحًا لها؛ لأنه ليس مفروشا 
بالقطن أو الصوف أو ما أشبهه» بل مفروش بالحصباء» وإذا كان 
مفروشًا بالحصباء فلا یمکن أن نصب عليه شينًا یکون له لون معین . 


قالوا: يمكن أن خط حط والصحابة لم بخطوا خطًا؟ 
والحواب: هذا الخط يزول بالمشي عله ؟ ويل یکول الخط 
عتا . 


قالوا: یمکن آن يوضع خيط ؟ 

قلنا : الخبط أيضًا يعثر به الناس. ونحن لا نقول: إن وضع هذه 
الخطوط عبادة بذاتها لكنه وسيلة لعبادة مقصودة شرعا وهي تسوية 
الصف؛ ولهذا استرحنا بهذه الخطوط» فإنه لما كان المسجد 
مفروشًا بالرمل كان الإنسان يتعب» خصوصًا في الصفوف التي 
ليست على الأعمدة» هذا يتقدم وهذا يتأخحر» ولما جاءت هذه 
الخطوط - والحمد لله - أراحت الناس» فهي مقصودة لغيرهاء كما 
أن تآليف الكتب وطباعتها وتبويب أبواب الفقه ليس موجودا في 
عهد الرسول بيا ولا يمكن لأحد أن ينكره لأنه وسيلة لمطلوب 


فتح ذي الجلال والإكرام 


as 


ولهذا يجب على طالب العلم أن يتنبه لهذه المسألة» وهى: ما 
إذا فعل الشىء مقصودا بالذات» وما إذا كان وسيلة لمقصود شرعى 
نانس › فالأول بدعة» والثانیى حاتز » بل هو مطلوب . 

فإن قال قائل: آهل البدع يقولون: إننا نتقرب إلى الله تعالى بها؟ 

قلنا : إذن هي عندكم مقصودة لذاتها؛ فهى بدعة. 

فإذا قالوا: إن إحياء ذكرى المولد النبوي من أجل أن تقوى 

قلنا: قد جعل الله تعالى لمحبة رسوله ية أسبابًا أقوى من هذا 
وآدوم» أسبابًا تکون مع اللإنسان إلى موته» ليلا ونهاراء فإن كل 
عبادة يفعلها الإنسان وهو يشعر بأنه متاس بالرسول ية سوف يذكره 
لا بلسانه لكن بقلبه» ثم إن إعلان ذكر الرسول ييه في الأذان في 
اليوم والليلة: حمس مرات على الأقل» وقد تكون ثلاث مرات إذا 
کان هناك جمع› وقد تكون ست مرات أو سبع مرات إذا كان هناك 
أذان فى آخر الليل» وأذان أول للجمعة. 

فالحاصل : آن ما يقرب إلى الله بذاته فلا بد أن يثبت بنص»› وما 
كان وسيلة لمقصود شرعى فهو على حسب ذلك المقصود. 


بشرح بلوغ المرا 
د 


فإن قال قائل : كيف نجمع بين هذا الحديث وبين آمر النبي 45 
أن يبصق الإنسان عن يساره» أو تحت قدمه؟ 

فاد اا فيٌحمل قوله: «عَنْ يَسَارِه أو تحت 
قدّمه» على ما إِذا کان خارج المسجد» وأما إذا كان في المسجد فليبصق 
في ثوبه» و في مندیله» ويحك بعضه ببعض حتی يزول البصاق. 

مسألة: هل الخطوط التي في المساجد وطباعة الكتب من 
المصالح المرسلة؟ 


الجواب: أنا لا أقر بالمصالح المرسلة ولا أجعلها دليلا 
مستقااً؛ لأن أصل الشريعة كلها مصالح وتأتي بالمصالح» وذلك 
بتكميلها أو تأسيسهاء والمصالح التي يُقال: إنها مصالح مرسلة» إن 
شهد لها الشرع بالصحة فهي من الشرع» وإن شهد لها بالبطلان 
فليست من الشرع. ألم تعلم أن بعض العلماء الأن يقولون: إن 
تجويز ربا البنوك من المصالح المرسلة؛ لأن البنك يستفيد زيادة 
المال والآخر يستفيد أنه يؤسس مصانع أو تجارة» فهذه مصالح 
مرسلة» وأن أصل تحريم الربا هو الظلم : * ون تبتر فم روش 
اترڪ لا تَظْلِمونٌ ولا تَظكَموت € [البقرة: ۲۷۹]ء وهذا ليس فيه 
ظلم» بل فيه مصلحة للمرابي والمربي ولعموم الناس. كل هذا على 
أساس إيجاد دليل لم يثبت . 


فتح ذي الجلال والإكرام 
سو سے 


فأنا أقول: ليس هناك دليل يسمى - المصالح المرسلة - بل ما 
شهد له الشرع بأنه مصلحة أخذ به وما لا فلا. 

- ومن فوائد الحديث : أن المعصية ولو يسيرة تسمى خطيئة ؛ 
لأن الخطيئة ما جانب الصواب ٠‏ يقال : أخطاً فلان وأصاب» فما جانب 
الصواب فهو خطأ» ومعلوم أن المعصية وإن قَلّت تجانب الصواب. 


۴۳ -وَعَنْة - رضي الت عه - قالّ: قال رَسُول اش ي «لاً تقوم 
السَاعَة حى يَتَبَاهَى النَاسُ في الْمَسَاجد». آخْرَجَهُ الْحَمْسَة إل 


التَرمذِيّء وَصْححَهُ ENE‏ 
الشرح 


قوله: «لً تقوم السسّاعة» يعني ساعة البعث» والساعة تقوم إذا 
أنهى الله تبارك وتعالى هذا العالم» نفخ في الصور فصعق الناس» ثم 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالساعة لا تقوم حتى يصل 
الأمر إلى هذا. 

قوله: «حَتَّى يََبَاهَى الاس في المَسَاجد» «يتباهون» أي 
يتفاحرون أيهم أبهى مسجدا» فهذا يقول: مسجدنا أبهى؛ لأننا 
فا ایا غ ب ان وا اوخو وشن ا اشد ذات: 


ومن ذلك أن يتباهوا فى فراش المساجد آيضاء يقول: مسجدنا 
قد فرش بالزل الفاخر الغالى . وما أشبه هذا. 
فإن قال قائل: إذا آخبرنا النبي ية عن أمر يكون قبل قيام 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
انیس رضي الله عنه. وإسناده صحیح ؛› وصححه النووي في «الخلاصة» »)٠١/١(‏ 
ورواه أبوداود» كتاب الصلاةء باب في بناء المساجدء رقم »)٤٤۹(‏ والنسائي» كتاب 
المساجد» باب المباهاة في المساجد» رقم (1۸4)» وابن ماجهء كتاب المساجد 
والجماعات› باب تشیید المساجد» رقم (۷۳۹). 


فح دې الحلال والإكرام 


aD‏ ای 
الساعةء فهل هذا يعني آنه من أشراط الساعة؟ 

الجواب: قد يوحي هذا بأنه من أشراط الساعة» ولكنه ليس 
بصريح» ولهذا لا يمكن أن نقول: إن الناس منذ صاروا يتباهون في 
المساجد فهو دليل على قرب الساعة» وأنه من أشراطهاء ومثل هذا 
التعبير يقع كثيرًا؛ كقول النبي بي: «لا تقوم الساعة حتى تعودَ - 
يعني بلاد العرب - مُروجًا وأنهارًا»"“ هل معنى ذلك آنه علامة من 
أشراط الساعة؟ لاء لكنها لا تقوم الساعة حتى يكون هذا. 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - إثبات قيام الساعة» وهذا أمر ثابت بالقران والسنة 
والإجماع» وهو من أركان الإيمان؛ لقوله: «لاً تقوم السَاعَة 
حَتّى...» فمن أنكر قيام الساعة فقد كفر؛ لأن الله تعالى أثبته في 
القران» والنبي ية أثبته في السنة» والمسلمون أجمعوا عليه» وكل 
إنسان ینکر خبرًا أآخبر الله به ورسوله من غير تأويل فإنه كافر؛ لأن 
هذا هو التكذيب. أما التأويل فينظر : إذا كان النص يحتمل التأويل 
فهو شبهة تمنع ردته» وإذا کان لا يحتمل فإن تأویله لا يسمى تأويلاً 
لکنه یسمی تحریمًا ولا یفید صاحبه . 

- إثبات آية من ايات الرسول ڪية؛ لقوله: «لاً تقوم السَاعَة 


.(0۷( رواه ملم کتاب الزكاة» باب الترغيب فى الصدقة قبل ألا يوجده رقم‎ )١( 


ا = 


حتّی تَتَبَّاهُّی» وقد حصل هذا» فقد تباهھی الناس في المساجد من 
قديم الزمان» ولا يزالون يزدادون في التباهي . 

۳ _الإشارة إلى أن الأفضل ألا تكون المباهاة في المساجد؛ 
ووجه ذلك : أن النبى َة ذكر هذا الحديث على سبيل الذم وضعف 
الإيمان في النفوس . 

٤‏ _الرد على من آنكر مَنْ بنى المساجد على وجه متواضع› 
وقال: سبحان الله » تبني بيتك على وجه مزخرف ومشید» وبیت الله 
اول الت ٣ا‏ وقول الجر :کف تی الکٹاتیں عل وجه فی 
ووجه مشيد مُحَسّن» ومساجد المسلمین لا يُفعل بها هذا؟ 
هو المعاني التي بنيت من أجلها المساجد؛ وهي : إقامة الصلاةء 
وقراءة القرآنء والذكر» وما أشبه ذلك. 


فتح ذي الجلال والإكرام 
س ن 


4 -وَعَنِ ابن عباس - رضي انت عَنْهُمَا - قال: قال رَسُولٌ اش کية: 

«مَا مرت بتَشيِيد المَسَاجي». أَخْرَجَه َيُودَاودَ» وَصَحُحَة ابْنُ حبَانَ. 
الشرح 

قوله: «مًَا أُمزك» أي : ما أمرني الله أن أشيّد المساجد. 

قوله : «بتشیید»: ET‏ الش ك هر الجهى: 
قوله : «المَسَاجدِ» جمع مسجد» والمراد ما بني للصلاة فيه. 

وفي هذا الحديث آن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
رخفا كما رَخرَفنهًا اليهود والنصارى» وهذا هو الذي حصل» 
فأخيانًا يذخل:الأنسان المستجد ويظن أنه قصر ملك أو حجرة تاج 
حتى إنه في بعض الأحيان تجد الفراش ليا كأنه فراش نوم؛ وهذا 
من الترف الزائد الذي لا ينبغي أن يعتاده المسلمون. نسأل الله 
الهداية. 

فإذا شيد المسجد بشيء غال يقوم مقامه ما هو دونه» فهو 
اسرآقف:؛ 

r‏ الحديت: 

- أن النبي 6ل ب يمر وينهى» فهو آإذن عبد من عباد الله عر 

)١(‏ رواه أبوداود في الصلاة» باب في بناء المساجد (۸٤٤)ء‏ وابن ماجه (١٠١۱)؛‏ من 


طريق محمد بن الصباح › عن ابي فزارة» عن يزيد د بالا عن ابن ا 
الله عنهما» إسناده صحيح . 


ڪڪ ج ی ص 


وجل ؛ لأن الله تعالى يأمره وينهاه. 

۲ _ أن النبي َي لا يأتي بالشريعة من عند نفسه» بل هو ينتظر 
أمر الله عر وجل » إذا أمره الله فعل» وإذا لم يأمره أمسك . 

۳ - اللإشارة إلى عدم تشييد المساجد؛ لأنها لو كان تشييدها 
حيرا ار به النبي ڪي ؛ لأنه ما من خير إلا أمر به كيو ودل الناس 
کیا ا و 

٤‏ _ أن الأولى أن تكون المساجد متواضعة في بنائهاء وأن 
زخرفتها حلاف مقصود الشارع ؛ لقوله: «مًا أُمرْت بتَشَيِيدِ المَسَاجد» 
هذا إذا كان التشييد لا يلزم منه محذور» أما إذا كان فيه محذور فإنه 
ينهى عنه ولا يقتصر على القول بأننا ما أمرنا بذلك»ء فمن هذا ما 
ينشر في قبلة بعض المساجد «الله» وإلى جانبه «محمد»» والذي 
ينظر إليهما يعتقذ آنهما سواء وأن الرسول ية ند لله تعالى؛ لأن 
الحرف واحد» ولفظ الجلالة على اليمين ولفظ امحمد» على 
اليسازء 'وآفل ما نقول فيه + إنه شرك أصغر. وهو لا شك أنه دخيل 
على اللإسلام» فأصل كتابة مثل هذه الأشياء بدعة بل لو كتب لفظ 
الجلالة وحده لكان بدعة» ومن ذلك كتابة الايات على المحاريب› 
فالمسلمون لم يكونوا يكتبون في القبلة شيئاء بل يكرهون ذلك كما 


نص عليه الإمام E E E‏ الله - فكيف إذا كتبت مثل هذه العبارة 


Saa‏ فتج ذي الجلال والإكرام 
التي توهم مساواة الخالق بالمخلوق؟ ! 

وأرى على من رأى أحد المساجد فيها هذه الكتابة آن يبلغ 
المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية حتى تبرأً ذمته. 

مسألة: هل من تشييد المساجد وزخرفتها تطويل منائرها 
والإنقاق عليها لأجل ذلك؟ 

الحواب: تطويل المنارة والإنفاق عليها إنفاقًا كثيرًا غلط لا 
شك فيه» فضا عن أن أصل وضع المنارة لم يكن موجودًا على عهد 
نبي وء إلا آنك لو لم تضعها لعاتبك الناس ولو وضعت منارة 
مستواضغة كما يقو لوق ولوا هدا لم عم فر للم اة 

فالأولى أن تبنى المنارة حتى يستدل بها من كان خارج المسجد 
على أن هذا مسجد؛ لأنه لولا المنارة لم نعلم أنه مسجد. 

مسألة : هل تهجر المساجد التي بولغ في تشييدها وزخرفتها؟ 

الجواب: آرى ألا تهجر ما دامت الجماعة تقام فيها؛ لأنه لا 


فائدة من هجرها . 
وهل إذا هجرتها سيقوم مَن شيدها بهدمها وإعادة بنائها على 
الوجه الصحيح؟! أبداء فآنت إذن تنظر إلى المصلحة. 


بشرح بلوغ المرام ED‏ : 
٥‏ _ وَعَنْ انس - رضي اث عَنه - قال: قال رَسُولٌ اث ية 
«غُرضّت عَليّ أُجُورُ أُمَتِيء حَتَّى القذَاة يُخْرجُهًَا الرَجُلُ مِنَ المَسْجيِء. 


رَوَاه وداد وَالتَرْمذِيٌ وَأسَتَغْرَبُه» وَصَحَُحَه ابْنُ خُرَيْمَةَ. 


الشرح 


قوله: «غُرضت علىّ» یعنی يعني آوحي إلي بها؛ لآن الأجور إنما 
کن الا نالمحي أتد مل اماق البلا کان له ثوابها. 


قوله: «غُرضت علي أُخُورُ ُمُتي» العارض هو الله عر وجل › 
والمعنی أنه بين للرسول يَية أجور أمته» حتی فی هذه المتلالة؛ 
وهي : إخزاج القذاة من /المښجدة 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب في كنس المسجد .)٤١١(‏ والترمذي في «فضائل 
القرآن»» باب (۱۹) رقم (۲۹۱1)ء وابن غزيجة (1۲۹۷)؛ من طريق عبدالمجيد ين 
عبدالعزيز بن أبي رؤاد» عن ابن جريج» عن المطلب بن عبدالله بن حنطب» عن انس 
ابن مالك رضي الله عنه. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء» وذاکرت به محمد بن 
إسماعيل [يعني البخاري] فلم يعرفه واستخربه» قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن 
عبدالله بن حنطب سماعا من أحد من أصحاب النبي يي إلا قوله: حدثني من شهد 
خحطة النبى د و سمعت عبدالله بن عبدالرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعا من 
أحد من وات النبي مَية. قال عبدالله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب 
سمع من آنس اآهت. 


فتح ذي الجلال والإكرام 
ج ا ت 


الثواب أجرًا من كرمه عز وجل» كأن العبد يعامل ربه معاملة الأجير 
لمستأجره» ومعلوم أن الأجير مع المستأجر يتعامل بالمعاوضة فيلزم 
المستأجر أن يسدد الأجر» فكأن الله تعالى جعل العمل والثواب عليه 
مثل عقد الإجارة. 


ونظير ذلك قوله تعالی: کن دا اَی يقر الله قرسا حَسسًا 
َة لم € [البقرة: »]۲٠١‏ ومن المعلوم أن الله عر وجل غني عنا 
وعن قرضناء لكن شبه معاملته بالقرض لوجوب وفاء القرض على 
المستقرض» فكأن الله تعالى ضمن للعامل أن يثيبه كما أن المقترض 
يرد القرض على مقرضه. 

وقوله: «أُجُورٌ أُمَّتِي»المراد بالأمة أمة الإإجابة؛ لأن أمة الدعوة 
من لا يستجيب منهم ليس له أجر؛ ولهذا نقول: إن الأمة إذا جاءت 

المعنى الأول: آمة الدعوة وهذه تشمل كل إنسان بلغ التكليف 

والمعنى الثاني : أمة اللإجابة» وهم الذين استجابوا للنبي ڪيا 
واتبعوا شریعته. 


قوله: «حَتَّى القذَاة» القذاة: هي القذى الذي يكون في العين 


وهو شيء يسير جدًا» ولولا أن القذاة تكون فى العين ما أحس بها 
فهي عبارة عن أذى صغير كقطعة القرطاس الصغيرة» أو حبة رمل أو 
ما أشبه ذلك . 


قوله : «يُخْرجُهًا الرَجُلُ من المَسنجي» تنظيمًا للمسجد. 

من فوائد هذا الحديث: 

۹ات النبي ييا أطلعه الله على أجور الأمة؛ لقوله: «عُرضّٹ 
َي أجُورُ أُمَتِي». 

۲ _ الحث على تنظيف المسجد؛ لأن النبي ية جعل في ذلك 
أجرًا وإن كان القذى يسيرًّاء ولكن إذا كان القذى نجسًا وجبت 
إزالته» وتطهير موضعه» وإن لم يكن نجسًا فإن كان مؤذيًا للمصلين 
وجبت إزالته أيضاء وإن لم يكن مؤذيًا ولكنه حلاف النظافة التامة 
فإنه يستحب إزالته. 

۳ _ تعظيم شأن المساجد» وأنه ينبغي أن تكون نظيفة منقاة من 
كل آذى. وهذا لا يعارض ما سبق من أن النبي ية لم يرغب في 
تشييد المساجد؛ لأن هذا ما يكون في أرض المسجد من الأذى 


ونحوه. 
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GI 

٣‏ - وَعَن ابي قَتَادَة - رضي اة عَنه - قالّ: قال رَسُولٌ اش كلة: 
«ٳدا دَخَلَ اَحَذْكَمٌ الْمَسْجدَ فلا يَجْلِس حى يُصَلَيّ رَكَعََبْنِ». مُنَفْقّ 
علئه. 

الشرح 

قوله: «إِذا دَخْل َحَدُكَهُ المسْجدَ» «المسجد» هو المكان الذي 
اغد لتقام فيه الصلاة» وليس المراد كل ا > بل المساجد 
المعهودة المفتوحة للناس يصلون فيهاء و«أل» في قوله : «المسجد» 
للاستغراق» يعني : ای مسجد تدخله» صغیرًا کان آم کبیرٌا» جامعًا 
كان أم للصلوات الخمس. 

قوله : «فلا يَجْلسل» أي في المسجد إذا كان يريد الجلوس . 

قوله: «حَّی ثُصَلَّيّ رَكَعَتَبْن» وهاتان الرکعتان تسميان عند آهل 
العلم : تحية المسجد. 

من فوائد هذا الحدىث: 

| _ مشروعية الصلاة عند دخول المسجد قبل أن يجلس؛ 
لقوله: «فلا جسن حٌى يُصَلَيّ رَكَعَتَيْنِ.. 

وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب آو على سبيل 
)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد فلیرکع رکعتین» رقم (£ ££(« 


ومسلم في صاد ةه المسافرين وقصرها»› باب استحباتب تحہة المسحد برکعتین › رقم 
.)۷1٤(‏ 


DÊ 
الاستحباب؟‎ 

نقول : اختلف في هذا آهل العلم؛ فمنهم من قال: إنها على 
سبيل الوجوب» وأكثرهم على أنها على سبيل الاستحباب. 

حجة القائلين بالوجوب : 

(1) أن النبي ية نهى من دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي 
رکعتین › والأصل في النهي التحريم ؛ لآن هده عبادة» والأصل ان 

9 أن البن/ ل4 كان يخطب الناس ايوم التجمعة افدخل أرجل 
فجلس فقال له: «أصليت؟» قال: لاء قال: قم فصل ركعتين 
وتجوّر فيهما»(. 

ووحه الدلالة: 

أولاً: أن النبي ا قفص الخطة - وهي موجههة ا الناسن٤َ‏ 
والنامن مشر ون تناعا ليخاطب فارج 

انا : آنه آمره آن يصلي ويتجوز في صلاته» مع أن هذه الصلاة 


(۱) رواه آحمد في «المسند“ (۸/۳٠۳)ء‏ وأبوداودء كتاب الصلاة» باب إذا دخل الرجل 
والإمام خط » رفم ١(‏ ۱۱( والترمڏي› کتاب الجمعة› باب ما جاء في الركعتين 
ذا حاء الرجل والإمام یخطب » رقم (0۰)» والنساثي › کتاب الحمعة› باب حت 
الإمام على الصدقة يوم الجمعة في حط ته ۽ رقم )°۸ 1£(« وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن دخل المسجد والاإامام يخطب» رقم .)١١١١(‏ 
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mw‏ س ج ججججڇجڇجڇجڇ ڇ ڇڪ کے 
: 


سوف يتشاغل بها عن استماع الخطبة» والتشاغل عن استماع 


الخطبة محرم؛ لأن النبي بيه قال: «إذا قلت لصاحبك: انصت» يوم 
الجمعة والإمام يخطب» فقد لغوت“ هذا مع آنه نهي عن منكر . 

ثالث : أنه قال: «تجوَرٌ فىهما» مما يدل على أن هذه الصلاة شبه 
ضرورة تتقدر بقدرها. 

ولا شك أن هذا استدلال قوي؛ فالقول بوجوب تحية المسجد 
قوي جڏا. 

أما القائلون بآنها لا تجب» فاحتجوا بأمور؛ منها : 

)١(‏ أن النبي ية لما أخحبر الرجل بأن عليه خمس صلوات في 
اليوم والليلةء قال الرجل: هل على غيرها؟ فقال النبي : «لاء إلا 
أن تطۇعَ» فقوله : «لا» یشمل کل صلاة› سواء کانت ذاٿ سب آم 
. 

ولك في هذا الاستدلال شيئًا من النظر؛ لأن مراد النبي ئة من 
ذلك : الصلوات الخمس الدائمة» فلا يوجد صلاة دائمة بدو ام الأيام 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» رقم 

»)4۳١(‏ ومسلم» كتاب الجمعةء باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم 

(A61) 


(۲) رواه البخاري› كتاب اللإيمانء باب الزكاة من الإسلام» رقم (£7()» ومسلم» کتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 


شاا سل )= 
ا س اه ي ي ڪڪ ی 


واجبة غير هذه الصلوات الخمس. نعم يستدل بهذا الحديث على 
عدم وجوب صلاة الوتر؛ لأنها صلاة تتكرر في اليوم والليلة. 

ويقال فى الرد على هذا الدليل: إن صلاة تحية المسجد لها 
سبب عازض؛ فتتقيد بسببها؛ ا كصلاة الكشوف :مقلا على افول :عن 
يرى أنها واجبة» فإنها خارجة عن الخمس لكنْ لها سبب أوجبها. 
وكصلاة العيد» فإنها واجبة وهي خارجة عن الصلوات الخمس› 
لكنْ لها سبب وهو : العيد؛ فمراد النبي َي بقوله: «لاء إلا أن تَطَوّع» 
الصلوات التي تدور بدوران الأيام. 

وكذلك أيضا قالوا في رد هذا الاستدلال: لو أن الإنسان نذر أن 
يصلي وجبت عليه الصلاة» مع أنها ليست من الصلوات الس ٤‏ 
لكن لها سبب وهو النذر. 

فالمهم : أن الاستدلال بهذا الحديث لا يستقيم . 

(۲) أن النبي ية كان يأتي إلى الجمعة فيبدأً بالخطبة ولا يصلي 
ركعتين» وهذا يدل على آن تحية المسجد ليست واجبة. 

وهذا الاستدلال قد يقول قائل: إن فيه شيا من النظر؛ لأن 
الخطيب لا يجلس في الخطبة إلا بين الخطبتين» وهو جلوس يسير؛ 
لإظهار الفرق بين الخطبتين بالفعل وبالقول؛ أما بالقول فسيسكت 
بعد الخطبة الأولى» وأما بالفعل فسيجلس . 
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س 

وأيضًا الخطبة تابعة لصلاة الجمعة وهو لن يجلس بعد الخطبة» 
بل سيبدأً بصلاة الجمعة؛ فضعف الاستدلال . 

(۳) استدلوا أيضا: بأن النبي ية لما دخل مكة ودخل المسجد 
الحرام بدا بالطواف» ثم صلى بعد ذلك ركعتين . 

وهذا الاستدلال أيضا فيه نظر؛ لأن النبي ييه ابتدأً الطواف 
وجعل يمشي ولم يجلس» بل طاف ثم صلى ركعتين . 

)٤(‏ استدلوا أيضا لعدم الوجوب: بقصة كعب بن مالك رضي 
الله عنه حين دخل المسجد لما تاب الله عليه» وتلقاه الناس يهنئونه» 
ولم يذكر في الحديث آنه صلى ركعتين. 

لكن هذا الاستدلال أيضا فيه شىء من النظر؛ لأنه قد بُقال: إن 
كعب بن مالك ليس على وضوء» ومن ليس على وضوء لا تجب 
عليه الصلاةء وكيف يمكن آن نقول بوجوب الصلاة وهو على غير 
وضوء؟! 

فإن قال قائل : إن كعب بن مالك رضي الله عنه يحکي عن نقسه 
أنه جاءته البشرى بعد صلاة الفجر» والأصل بقاء وضوئه» فقد دخل 
المسجد وهو على وضوء؟ 

قلنا: هذا ليس متعيناء وإذا دخل الاحتمال في الاستدلال بطل 
الاسخدلال. 


بشرح بلوغ المصرام CD es‏ — 


(0). اشخدلر ا أيضا: بقصة الغلائة .الذي نآ ذخلوا «الخنجد» 
فأحدهم جلس في الحلقة والثاني وراء الحلقة والثالث ولّى» ولم 
يذكر آن النبي ية أمرهم بالصلاة. 

والجواب عن هذا الاستدلال: أن يقال: هذه قضية عين» فلعل 
النبي ية شاهدهم حين دخلوا فصلوا» وليس في الحديث آنهم لم 
يصلوا رکعتین . 

فالمهم : آن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي» لا يكاد 
الإنسان يآتي بدليل واضح يدل على عدم وجوبها. 

وعليه فإذا أراد الإنسان أن يبرى ذمته فلا يجلس إذا دخل 
المسجد وهو على طهارة حتى يصلي ركعتين» فإن كانت واجبة فقد 
أبرأً الذمة» وإن لم تكن واجبة فقد زاد أجرًا. 

مسألة : إذا دخل المسجد وظل واققا هل يعد مخالفا للحديث؟ 

الجواب: أخشى أن يكون مخالمًا للحديث؛ لأن الدوران في 
المسجد شبيه بالقعود؛ ولهذا منعت الحائض من الطواف مع أنها لم 
تمكث على سبيل الجلوس» بل هي تدور؛ ولهذا يُقال: صل 
ركعتين» فإذا قال : لم آجلس» فيقال له: هذا بمعنى الجلوس. 

فإذا قال قائل : إن الرسول َة دخل المسجد الحرام وطاف ولم 
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فيقال له : إن الرسول ية أحذ يطوف ومن نيه آنه يصلي ركعتين 
بعد الطواف ؛ فليس كالذي جعل يدور في المسجد ولیس من نيته أنه 

أما إذا كان وقوفه حيلة لترك صلاة تحية المسجده فالاأمر 
واضح . 

1 - من فوائد هذا الحديث: أن الركعتين تصليان كل وقت؛ 
لعموم قوله: «إِذًا دَحَلَ أَحَذُكمُ المَسْجد» فإن «إذا» ظرف زمان مطلق 
غير مقيد» فيصلي تحية المسجد في آي وقت دخل» حتى بعد صلاة 
الفجر» أو بعد صلاة العصر» أو عند قيام الشمس عند الزوال» 
فيصلي تحية المسجد متى دخل . 

وقيل: لا يصلي تحية المسجد في أوقات النهي؛ لأن النبي ييار 
قال : «لاً صَااَةَ بَعَْ صَااَة الصُبْح حَتّى تَطْلّعَ الشْمْسُء ولا صَلاَةَ بَعْدَ 
صَلاَة الحَصْرٍ حَتَّى تَعْرْبَ الشَمْس»'“ وهذا نهي عن أي صلاة؛ لأن 
«لا» نافية للجنس» فيكون نفيها نصا في التعميم ؛ فلا يصلي . 

ولكن الجواب عن هذا أن يقال: هذا الحديث: «لا صلاة بعد 
صلاة الصبح حتى تطلعَ الشمسُء ولا صلاة بعد صلاة العصرٍ حتى 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس› 


رقم (0۸7)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيهاء رقم (۸۲۷). 


بشرح باوج الفرام 2 AD‏ ت 


تغرب الشمسْ»خاص في الوقت عام في الصلاة: 

خحاص في الوقت: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» ومن 
صلاة العصر إلى الغروب» وهو عام في جميع الصلاة وحديث أبي 
قتادة عام في الوقت خاص في الصلاة» فبينهما عموم وخصوص من 
وجه» كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه» وحينئذ ننظر أيهما 
آقوی عمومًا: فإذا نظرنا آيهما آقویى عمومًا تبين أن الأقوى عمومًا 
حدیث أبى قتادة: «إذَا دَخَلَ أَحَذْكَمُ المَسْجد فلا يَجْلِسْ حى يُصَلَّيّ 
رَكَعَتَيْنٍ»؛ لأن حديث النهى مخصّص بعدة مخصصات فمثلا : ركعتا 
الطواف تجوز حتى فى وقت النهى ؛ كما ورد به الحديث"'» وإعادة 
الجماعة إذا صليتها في رحلك وآتيت مسجد جماعة» فإنك تصليها 
معهم . وقد ورد مثل هذا في صلاة الفجر . 

فلما دخل عمومَه التخصيصٌ ضعمَّت دلالته على العموم؛ 
وعليه فيقدم العام المحفوظ الذي لم يخصص» بل قال بعض 
العلماء: إنه إذا خصص العام لم يبق حجة أصلاً على العموم؛ لأن 
التخصيص يدل على أن عمومه غير مراد» لكن الصواب أن العام 
يبقى على عمومه فيما عدا التخصيص . 


والحاصل أنه يۇخذ بعموم حديث أبى قتادة رضى الله عنه؛ لأنه 


(1) وهو برقم )٠١١(‏ من هذا الجزء. 
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عام محفوظ»› ويقال: في آي وقت تدخل المسجد لا تجلس حتى 
تصلي ركعتين . وهذا القول هو الراجح أن تحية المسجد ليس فيها 
وقت نهي . 

فإن قال قائل: هل يمكن أن يقاس عليها بقية النوافل التي لها 
سق ىة الو ضر ء “وض اة الاس خازة ختها يفوت + وما أشتهها؟ 


فالجواب: نعم» يقاس عليها؛ لأن العلة واحدة وهي وجود 
السبب» فلقوة هذا السبب ارتفع النهي› وأيضا في بعض ألفاظ 
حديث النهي: «لا بَتَحَرَوا الصلاة» وهذا يدل على أن المقصود 
بذلك من يتحرى الصلاة ويصلي في وقت النهي» وهو الذي يصلي 

فالصواب إذن : الرواية الأخرى عن الإمام أحمد» وهي مذهب 
الشافعي» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه لا نهي عن كل صلاة 
ذات سبب» فكل صلاة لها سبب فلا نهي عنهاء ومن ذلك مثلا: 
ركعتا الوضوء» وركعتا الطواف» وركعتا الاستخارة فيما يفوت 
وغير ذلك. 

۳ - ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو صلى فريضة عند دخوله 
المسجد لكفى؛ ووجه الدلالة: أن الفريضة يصدق عليها آنها 
ركعتان» فإذا دخل المسجد وصلى صلاة الفجر وجلس فقد أدى ما 


عليه؛ لأن الحديث عام: «فلا يَجْلِسْ حٌى يُصَلّي رَكَعََيْنِ» 
والمقصود هو افتتاح المسجد بصلاة ركعتين» وهذا يحصل 
بالفريضة كما يحصل بالنافلة. 

٤‏ - أنه لو صلى ركعة واحدة لم تجزئه» كما لو كان اللإنسان لم 
يوتر فدخل المسجد فأوتر بركعة واحدة» فإنه لا يجزى في ظاهر 
الحديث؛ لأنه قيد بركعتين قال: «حَدّى يُصَلَّي رَكَعَتَيْنٍ» ولم يطلق› 
وكذلك لو دخل وصلى صلاة المغرب» فإنه لم يصل ركعتين» بل 
صلی ثلاتًا. 

لكن يقال : إن النبي ية قال هذا في الشيء الدائم» آما الشيء 
النادر فإذا سمي صلاة شرعًا أجزاً عن الركعتين» وعلى هذا فإذا 
دخل المسجد في آخر الليل ولم يوتر» فأوتر بركعة ثم جلس فقد 
أدى ما عليه» ويكون قول الرسول يلة: «حَتَّى يُصلَيّ رَكَعَتَيْن» بناء 
على الغالب» وإلا فلو صلى ركعة واحدة أو ثلاث ركعات لأدى ما 
عليه . 

أن ذا اول الخصلن غلا تخية ايد والخصلى؟ اى الى 
أعده الإنسان مكانًا للصلاة في بيته» أو في مزرعتهء أو ما آشبه 
ذلك؛ لأن هذا المصلى لا يسمى مسجدا. 

٦‏ - آنه إذا دحل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ؛ 


GID‏ ذا فتح ذي الجلال والإكرام 
لأن مصلى العيد مسجد. 

فإن قال قائل : ما الدليل على أن مصلى العيد مسجد؟ 

فالجواب: الدليل على هذا أن النبي بية: «أمر النساء أن 
يخرجُنَ لصلاة العيد ليشهذن الخير ودعوة المسلمين» وأمر الحيض 
اانعتله المصلىء'“ وهذا الحكم : أعني أن الحائض لا تدخحل 
المسجد - خاص بالمساجد» فلما ذكر النبى یل حكمًّا خحاصًا 
IR RTT EEE‏ 
ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله - أعني الحنابلة -: «مصلى العيد 
مسجد لا مصلى الجنائر» ؛ لأنهم کانوا یجعلون للجنائز مصلی 
خاصا خارجًا عن المسجد» فلا يكون هذا المسجد - الذي ترك 
للصلاة على الأموات -له حكم المساجد بخلاف مصلى العيد. 

فإن قال قائل: أليس النبي َيه لما دحل مصلى العيد لصلاة 
العيد لم يصل ركعتين؟ 

الجواب: بل صلاهما؛ لأن صلاة العيد من حين يأتي الإمام 
یشرع فيها. 

فإن قال قائل : إذا دخل مصلى العيد وصادف وقت نهي فهل 
يصلى تحية المسجد؟ 


(۱) رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب خروج النساء في العيد» رقم .)١١۳١(‏ 


بشرح بلوغ المرام CD‏ — 


الجواب: أما على قول من يرى آنه لا تصلى تحية المسجد 
وقت النهي ؛ فإنه لا يصلي» وآما على القول الراجح فإنه يصلي تحية 
المسجد ولو كان وقت النهي؛ لأنه لا فرق بين مصلى العيد 
والمساجد الأخرى . 

۷ - تعظيم المساجد» وهذا هو الشاهد لسياق هذا الحديث في 
باب المساجد؛ بحيث لا يجلس الإنسان فيها حتى يؤدي التحية لله 
عر وجل » وذلك في التشهد فى الصلاة وهو قوله: «التحبات لله...». 

مسألة: إذا دخل المسحد وهو على غير طهارة فهل نأمره 
بالوضوء» علمًا أن الماء بقرب المسجد وميسر؟ 

الجواب: لا نأمره بالوضوء. بل إذا دخل وهو في حال يمكنه 
أن يصلي فليصل؛ لأنه لم يؤمر بالصلاة وإنما نهى عن الجلوس 

مسألة: إذا جلس قبل أن يصلي تحية المسجد فهل يقوم 
ليصايهما؟ 

الجواب: إذا لم يطل الفصل فإنه يقوم ويصلي؛ لأن الرجل 
الذي جلس آمره الرسول َة أن يقوم ويصلي ركعتين . أما إذا طال 
الفصل فإنها تسقط ؛ وذلك لبعد الوقت بين السبب والمسبب. 

مسألة : إذا خرج من المسجد بنية عدم الرجوع إليه ثم رجع إليه 


CD‏ > فتح ذي الجلال والإكرام 
فهل يصلي تحية المسجد؟ 

لاب نعم يصلي› آما إذا حرج من المسجد بنية الرجوع 
إليه؛ كما لو خرج للوضوء مثلاً أو حتى يحضر كتابًا له ورجع - فإنه 
لا يصلي تحية المسجد» لكن إذا تأخر - بنحو نصف ساعة مثلاً - 
فهنا قد طال الفصل فلابد آن يصلى ركعتين . 

وعلى كل حال» على الإنسان أن يزداد من الخير حتى لو فرضنا 
أنه لا يسن له أن يصليهما على آنها تحية مسجد» فإنه ينويهما نفلا 


ا 


فتح ذي الحلال والإكرام 


فهرس ا يات 


اال ٍ 2و ا ر ت 
ينمریم اقنتی رَبك واشجدی وارکیی مع ال رکو 4 : 
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فتح ذي الجلال والإکرام 


ومن أظلَم ممن مَتَعَ مسجد الله أن يذ كر فما سمه 4 


تھے ھی اس 


ہے صو الل 


ا 1 E‏ 4 
« وکوا وآشرَبُوا حى يبن لحم نيط الأبَيَّضٌ مِنَ نيط 


8 لمرن َرَسوله 4 
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فما أُغتَٽ عم ءَالهچم آل يڏعَونَ مِن دون الله ِن شىء 
لخا ارت 
و ما تعدو ن من دو إل اسما مسیتوا شر و اباؤضڪ ما 
ازل لَه پا ِن سلطن) 
وريم رالرى ج وَمَوة اة آلأخرَى ) 
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ط وا لشمِسة أن لَعَتَت الله عليه إن كان مِنَ الكذبين 4 


سے کا سے م 


وا لتمِسَة أن عَصَباَلَهِ عَلَجَآً إن كان مِنَ آلصدِقينَ 4 


لاز س د 


(وشهد سَاهِد مَنْأَهَلهَآ) 
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رت ال و ہے 


ظ يتاس الذي ۶امنوا إِذا ئۆوىت لِلصَلوة من يوم الجمعة 
فَاسَعوأ إل ذكر اله 4 
PS CEO EE‏ 
ولگزٍ جل بنگز ایتا( 
2 


اَن شوه وغو َا ڪَكَب اله َم ) 


SEK a7 mM aR ee Aas 
اما عل را آلأزص إن خوط عبد‎ 


Yo 


۲0 


AA 


NI 


۲۹ 


۳۰ 


1۰ 


hi 


TV 


۱٥١ 


۱۸۹ 


T° 


فقح ذي الجلال والإكرام 


بل ترون آلَحَيوة لديا © وال خرة حَيرُوَأبقَ 4 
} من کان یرید الحاة آلدنَيَا وَزينتًا وف الهم أعَمَلَهُ فبا 
وهر فیا لا بحسن ت وتيك ادن ليس هم فی آل : خرة إل 
FE AEH‏ وبنطل م ما ادا NY‏ 
«وقال بک ووا ت انااد 
ل إتةء لا يلح الضَلمُونَ) 

وءَائی لمال علَی حُبَمے وی الْقَر وَالیََمَیٰ وَالْمَسکین ) 
دا تُفِحّنى الصو رف اساب بيهم يَوّمينر ولا يعَسَاءَلو ت 4 
3يو فر اَل من أيه @ وَأ ويه 9 وَصَجبَيَهِ َه 


افر ات ا 


لکل اترې مم يومیلر ا بغنيه 


و ع ان اق را اما عجرا 
دَسَطيعون حيلة) 


اس بے س 


ل رَبَتَا اتا مَا وَعَدئتا عل رُسلِكَ ولا رتا يَوْم اليم 


لا تجعلوادعاءَ الرَسُول بيت ڪج كدعَاءِ بعضكم بعصا 4 
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کے ات ت د ق ار ت 


و إن َه وَمَتِڪَكَهُ يُصَلون على الي يتا 

صلواعَلَهِ سيوا ليسا ) o1‏ 

(يتاڄا التي ذا طَلَهَمم لاء قَطَلِموهَ لِد )4 8 
V۷‏ 
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الاد اموا 


Ko AAs ET aa‏ رش د 
يی ءام خد وأ زیتت کر عند كل مشج ) ۲۷4 


وول من حرم زینة اَی اخ لباه وَألطيَبَتِمِنَالرزقٍ) ۲۷۰ 
شولك مَاذَايُنفِقونَ» WS‏ 
يلوك عن أَلْحَمْروَالْمَيْيرٍ) اا 
ونولك عَنِ آلْمَجِيضٍ) شنا 
فاقوا الله ما عة ) 1۸۱ 


e e 


سلوا اهَل ال كر إن كسم لا تَعمُونَ 4 ۸٥‏ 
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لط ق رى تَقلبَ وَجِهك فى آلسَمَاءِ فلنوَليَنَكَ قله رها 

فول وَجِهكَ شط المَسَجد الحَرَامِ4 YAV «AT‏ 
کو ا سیو م کے ى 

ولتك آلذين هَدَّى الله فبهدنهم اقَتَدِه 4 YAY‏ 


۲۹۲۲۹۱ 


3 
آآآف 
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ظ وله اشرق وا مغرب فَأيََما تلوأ َنَم وجه اللّهِ 4 
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VETA 


دي الحلال والإكرام 


۳۲۹۲۹۱ 


2 از آقھے ‏ تھے 


و لا يكلف الله فسا إلا وسَعَها 4 
0٤‏ 


طفن فة قرالا ورانا ) 4۲ 
و لپن رقي شن و موالبیع ا 4٥‏ 
ورلا عَلَيّلك ألْكََبَ يَبيَسًا كل شىء 4 40 
۶( وی کھت کر جت فول واف هر النشجد آل ۲۲٤39٩:‏ 
ودا صرف لأر ض فلس عَليکر جاح أن تَقَصروا َالَو ٣۰٠‏ 
وَءَاخَرون يَصْربُونَ فی رض يَبَتَغُونَ ِن قَضْلٍ أَلَِّ 4 ۳.۵ 
فل لاجد فی مآ اوی إل رمَا عل طَاعِمِيَعَمُهة إن ۳٠۹‏ 


E f 


ولاس ين عښل» 1 
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کون لهم ليره نامهم ) 9 
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اة اله وَسَقَيَهًا) 8 


و سوينَه وفحت ف ف 


بے 
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ار ت پار *ے مط 


وور الله نفسه, 4 

ونر عَدكفون ف أَلْمَسجد ‏ 

وما حَلَقَت لجن وَالإنسَ إلا لِيَعَبُدُونِ ) 
وول تقظوأ أنفسكم) 


۾ نی بوت اذِن آله أن رقع وَيُذ ڪر فِا سمه 4 

سبح بام ريك الَعَظِيرِ ) 

سبح اشم رَبك آلأغلى 4 

ل ولس عَلَيڪم جاح ف : فاا خا تا ولک ا یدب 
قلوبکم 4 

وکبره تکبیرا 4 


کور ا رو و ا ۾ ت ر . 
(يتايها الذي ءَامَنوأ ار ڪعوا وَاسَجدوا) 
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وَاركعُوأ مَعَ الرَكعين ) ۳ 
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و تایا الذي اموأ إا قَمْنْ إلى ألصَلَوة) ۳۹۸ 


ئا َه ۳۷۱ 
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فتح ذي الحلال والكرام 


او 

أن يَفُولوأ سَمِعْبَا وَاطَعَتَا 4 

قول وَجَهَكَ عرالشجد آلَحَرَامِ4 

ودنه ِن جَان ب آلطور آلاَيَمَن وَقَرَبَده كه نجيًا 4 
انها الذي ١امُوأ‏ لا تَقُولوأرَعتا) 

ولا رفوا إن لاسب المُسرفينَ ) 

كلما َل عَلَيهَا رَکريًا لِخرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رزقا) 
ولڪ ظيين الْعَيظ 4 


سے اا ی ر e 2 HH‏ ْ2 کے ت ل 
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قالت فذالكن الذذٍى لمتننى فيه 4 
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تايها انوت ۶امنواً إتمًا الا گور یں ف قروا 
آلمَسج د آلْحَرَام بَعَدَ ايه هذا 
ماهم ن وُجُوههم ين أثر لجو ) 
ووا ارقي ر ورهن َالِ 
رب ارنی EAA‏ 
قال ألم این کال ل ولیک ل کیب 
فمن عُفى له من أيه سىء فأَباع بالمَعروفِ) 
ل وَالْغ بالعين وَالأنفَ بالأنفِ والاذ رت بالأدُن 5 
بالبَن وَالجرُوحَ قَصَاصْ) 
كما ارسلتا ل فرعت رَسُولاً ج 
وَل لَلمُويَِتِيَعضْضنَ يِن أَبَصَرِهِنَ) 
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ندا الذِی يقر ض لَه قَرَضًا حَسكًا فيضدوفه: 4د ¢ 
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فتح ذي الحلال وال کرام 


فهرس الأحاديت الواردة في الكتاب 


"اتخذ مؤذتًا لا يأخذ على أذانه أجرًا..." ۱۲ 
""أتدري ما حت الله على العباد» وما حق العباد على الله..." ۳۰4 
"أجعلتنی لله ن؟..."' e‏ 
"اجعلني إمام قومي..." 7 
"اجعلوهافي ركوعكم..." 0٦‏ 
"'اجلس فقد آذیے...' 8 
"أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله...." ۹٤‏ 
"أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده آبدًا..." ۱۸ 
"أخشن إن طال بالناس زمان..." 0 
"ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة..." ۲٤١‏ 
""إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة...." ۲۸۹ 
"إذا أذنت الأول لصلاة الفجر فقل: الصلاة خير من النوم"" \oe Yé‏ 
"إذا أذنت فترشل..." ۲۲۲ 
"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة..." TEY e10۸‏ 


"إذا جاء أحدكم المسجد..." ۳٦‏ 


"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم...'" 


"إذا دخل أحدكم المسجد فلا مجلس..." 
"إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد...'" 
"إذا سمعتم اللإقامة فامشوا إلى الصلاة..." 


'"إذا سمعتم النداء فقولوا مشل..." 


"إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره من الناس..."" 
"إذا صلل أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شیئًا... " 
"إذا صلى أحدكم للناس فليخفف'" 

""إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا" 


"إذا صليتما ني رحالكما ثم أتيتما مسجد جاعة...'" 


"إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف..." 

"إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى..." 
"إذاقَدّم العشاء فابدۇوابه...'" 

"إذا قلت لصاحبك: أنصت..." 

"إذا کان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه..."" 
"إذا كان الثوب واسعًا فالتحف به" 
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ذي الجلال وال كرام 


"إذا كان الدرع سابغا يغطي..." ۲۷٦‏ 

"إذا مرض العبد أو سافر کتب له مثل ما كان..." ۳۷٦‏ 
"إذانابكم شىء فليسبح الرجال ولتصفق النساء'" ۳۸۱ 

"إذا وطى أحدكم الأذى بخفيه فطهو رهما التراب" ET TV‏ 
"إذا وطى أحدكم بخفيه..." ۳۳٦‏ 
"اروا من في الأرض يرحمكم من في السماء..." £ 
ا 44۲ 
"أریقواعلن بوله سجلامن ماء"" 0۸40۲4۸ 
"استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة..." ۱۹۸ 


"استغفر الله (ثلائًا) اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 


الجلال والإكرام" o‏ 
"استقبل القبلة وكتّر..." ۷ 
""أسفروا بالصبح'"' 1V «10 «oY‏ 
1 صبتم وأحسنته'" ۳ 
"ابوا بالصبح :..'" 1 
"أصيب سعد يوم الخندق..." o۷0‏ 


"أطول الناس أعناقًا يوم القيامة المؤذنون..." o‏ 


""أعتم النبي ب ذات ليلة'" 
"أفضل الأعمال الصلاة في آول وقتها..." 


"أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة..." 


"'أفعمیاوان آنت|'' 

"آقام الفحر حين انشق الفحر" 
"اقتد بأضعفهم واتخذ مدا" 
"اقتلوا الأسوَدَيْن في الصلاة..." 
"إلايوم الحمعة..." 

"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام" 
'الارض كلها د:٠‏ 

"الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك" 
"البزاق في المسجد خطيئة'" 

"التثاؤت من الشنيطان..." 

"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" 
"الشفق الحمرة'" 

"الصلاة أمامك" 


"الصلاة نير من النوم..." 
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فتح ذي الحلال والإکرام 


""العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر '" ۹ 
"الغلظة في آهل الفدادين..." ۲ 
"الفحر فحران: ...."' ۱۰۲ 

"ألقه على بلال» فإنه أندى صوتا منك '"' ۳۰ 
"الكل الأسود شيطان" ۳۸ 
"الله كر الله أكبر..."' ۱۱۸ 
"اللهم اغفر لأي سلمةء وارفع درجته في المهديين...'" 1۳ 
"اللهم صل على محمد اللهم رب هذه ا لدعوة التامة..."' £ YETI‏ 
"المؤذن أملك بالأذان....."' ۲۳۱ 
"إلى آن یکون ظل کل شیء مثلیه'' 6 
"أمر النساءَ أن خرجن لصلاة العيد ليشهدن الخبر..." 11٤‏ 
"أير بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة..."' ٤۳‏ 
"أمر رسول الله بل ببناء المساجد..." or o4‏ 
"أميطي عنا قرامك هذا..."" 44 
"إن الدين ا V۲‏ 
"إن الشيطان يأتي إلى ابن آدم في الصلاة..." ۲ 


"إن الشيطان بحري من ابن آدم جرى الدم..."" ۲۱ 


"إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين..." 

"إن الله ورسوله ينهيانكم عن لموم الحمُر الأهلية..." 
"إن الله بحدث في آمره ما شاءء... " 

"إن المؤمن لا ينجس" 

"أن النبي بلك أتى المزدلفة....'"' 

"إن أمني بدعون يوم القيامة را حجلين..." 

"إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ النائم ويرجع قائمكم..."' 
"إن في الصلاة لشغلً" 

"إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي...." 


"إن هذه الصلاة لا يسح فيها شيءَ من کلام الناس" 


"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء..."' 
"إن هذه المساجد لا يصلح فيها الأذى والقذر..." 
ان وىو" 

"إنا لانو هذا الأمر أحدًا طلبه"" 

"'إنکم سترون ربكم کا ترون القڪو..." 

"إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى...'"' 
"إنه لوقتها لولا أن أشق على آمتي" 
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تتم دي الحلال والإکرام 


"إنه مكان حضرنا فيه الشيطان" ۱۸ 
"إنه يذهب مستطيلاً في الأفق... " ۰٤‏ 
''آنہا تحمی عليه في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره» کل 
بردت آعیدت» في یوم کان مقداره..."' ۱ 

1 . 
"إنها لرؤيا حق» اذهب فألقها على بلال..."" 

Y۸ 
۹: " ''إنها ليست بنجس‎ 
۳4 "نها لابطهران"‎ 
۹۰ "إني صنعت هذا لتأعوا بي ولتعلموا صلات'"‎ 
۱۰۸ "أول الوقت رضوان الله..."‎ 
۸٦ "إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة..."‎ 
044 "أية ساعة شاء من ليل أو نبار"‎ 
4۱ "بعث النبىً ل خيلا فجاءت برجل...'"‎ 
0۸ "'بلغوا عني ولو آية..."‎ 
40 "بيعوا التمر الرديء بالدراهم» واشتروا بالدراهم ترا طيً'"'‎ 
o "بین کل آذانین صلاة'"'‎ 


"اثلاث ساعات... " Af‏ 


"ثلاث من كن فيه وجد مهن حلاوة اللإيمان..." A4‏ 
'ثلاثة لايكلمهم الله..." A4‏ 
TINY‏ 


3 * ي ۲ 
''حعلت الإ مسحدا و N‏ 
ب از ۰ ر o۳ T1۸‏ 


"جع النبي ل بين المغرب والعشاء... ٠‏ ۱۸۱ 
'"'حتی تطلع | ىجي" ۷٦‏ 


"حتى ذهب عامة الليل'" ۵ه 
"حجی واشترطي»..." ۰( 
"'حسب ابن آدم لقیات يقمن صلبه..." AY‏ 
E E‏ ۷ 
"خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم..." 4٤‏ 
خس فواسق يقتلن في ا لحل والحرم... 

"خی رکم خیرکم 2 oAY‏ 


"دعه) فإنها أيام عيد" ۸۱ 
"ذاك رجل بال الشيطان في آذنه" ۱۷۰ 
"ذكر الرجل يطيل السفر أشعث آغبر..." ۳۹ 
"'رأيت النبي ب يصلي على راحلته..." ۲۹۸ 
"رايت بلالا يۇذْن..."' \or‏ 


"رایت رسول الله #6 يسترني وأنا أنظر..." :0۸ 


فتح دي الحلال والإكرام 


"'رآیت رسول الله و صل وف صدرء آزیز گازیز لمر جل“ ۳۸٦‏ 
"دة مدل ر كعة...'' Vr‏ 


"شغلا قن ركغين بعد الظهر..." e‏ 
"'شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصر..." 1V‏ 
"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم'" vo‏ 
اتر کل 1٤‏ 
"صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب» وقال 


ى الثالثة لمن شاء'" ِ9 
"صلوا کا رأيتموني أصلي" A4‏ 
"طاف بي وأنا نائم...'" ۲۲ 
""طوافك بالبيت وبالصفا والمروة..." 9٩‏ 
"غز فال انحوی انی" ۸ 
"' لرل بالشرط يا امد" ۱۲۹ 
"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي..." 4۹ 
"فإنها هتني عن صلاتي" 0 
دت د ول ولو o0‏ 


"'فليتحر الصواب ثم ليبن عليه" ۳١‏ 


"فليطلقها طاهرًا أو حاملً'" 


"قم فصل ركعتین ووز فيه|..." 

"قم ونم» فإن لنفسك عليك حقا..."' 

"كان إذا سافر فأراد أن يتطوع..." 

"کان إذا سافر كذا وكذا صل رکعتین..."' 

"كان رسول الله ل يصلي العصر» ثم يرجع أحدنا إلى رحله في 
أقصى المدينة والشمس حية'" 

"کان رسول الله کل بُصلى وهو حامل أمامة'" 

"کان لی من رسول الله من فلان»....'' 

"كان يستحب أن يؤخر من العشاء" 

"كان يقرأ بالستين إلى المائة'" 

"كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه"'" 
"كانه سلسلة على صفوان" 

"كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح..." 

"كسر عظم اميت ككسرة حيًا..."' 
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فقح ذي الحلال وال کرام 


"کل شرط لیس في کتاب الله فهو باطل..." 
"کلوا واشربوا حتی ینادي ابن آم مکتوم'' 

"كنا مع النبي لني ليلة مظلمة..." 

"كيف رايت النبي # يرد عليهم..." 

"لا تحروا الصلاة..." 

"لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير..." 

"لا تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها... " 

"لا تقام الحدود في المساجد..." 

"لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد'" 
"لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان'" 
"لا صلاة بعد الصبح " 

"لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس " 


ا صلاة بعد الفح " 


"لا صلاة بعد طلوع الفجر..."' 
"لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب..." 


"لا يۇذن إلا متوضى "' 
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"لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة 

"لايوْمنَّ الرجل الرجل في سلطانه" 

"لا يرث الكافر المسلم'" 

"لا يرث المسلم الكافر '" 

"لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة...'"' 

"لا يزال الناس بخر ما عجلوا الفطر " 

"لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد..." 

"لا یغرنکم من سحو رکم آذان بلال» ولا بیاض...'" 
"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا"'' 
ل وو 

"لا بقطع الصلاة شيء...' 

"لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال"'"' 

"لا اقدرواله قدره'"' 

ا ن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيا به فتخلص إلى جلده... 
"لتر کبن سنن من کان قبلکم...'' 

"'لعنة الله على اليهود والنصارى" 


"لله أشد فرحا بتوبة عبده..."" 
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فتح ذي الحلال وال كرام 


"لو أن أحدكم إذا آتى أهله..." ۳۹ 
"لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم..." 4۲۲ 


"لولا أن آشق على آمتي:.." O°‏ 
"ليس في النوم تفريطء إن التفريط فيمن يؤخر الصلاة حتى يأي 


وقت الصلاة الأخرى" ۲٤‏ 
1 ا ۰ ۳ £۳۱ 
''لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم..." ¥ 
"ما مات شيد اللناجد.." ۹۸ 
"ما بين المشرق والمغرب قبلة  ۲۹٦‏ 
"ما جاءك من هذا المال وآنت غير مشرف..." 1٤‏ 


"ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا آتم صلاة من النبي # ٥‏ 


"ما م تصفر الشمس '" 1۲ 
"ما م محضر وقت العصر " ۲۲ 
"ما من مسلم پُصاب بمصیبته فیقول: اللهم أجرني..." 1٤4‏ 
"ما منعك| أن تصليا معنا" ا 
"ما نهیتکم عنه فاجتنبوه..." ۷ 


ةه ۸ 
"مثل مؤخرة الرحل'" 


"من اتی عرافا فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين يومًا'" ۲٥‏ 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ۲٦‏ 
"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"" ٠۸۰١ ٠‏ 
"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس..." 1۸ V1‏ 


من آذن فهو يقيم '' 4 
"من بنی لله مسجدًا بنی الله له بنا في الحنة..."' o۸‏ 


"من توضأ نحو وضوئي هذاثم صلى ركعتين لا خث فيه 


۸ E 
۸٤ "من جاء في الساعة الأولى... ومن جاء في الساعة الثانية..."‎ 
4 "من سمع رجلا ينشدٌ ضالة في المسجد...""'‎ 
۳۹۸ "من صلل البردين دخل الحنة..."‎ 

e۷ 

ن ل اد این عاي ارتا فھی رد o47‏ 
"من قال حين يسمع النداء"" 4۲ 
"من قرأ قل هو الله أحد» خلق الله من كل حرف منها..." ٦‏ 
"ن ری او شاف کب له ما گان يعمل" AY‏ 

1174۳1 


ری فا ار سےا ف ایا ادا وک ف" 
من دام عن و نسيها فليصلها إ کر VV1‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام 


"من نسي وهو صائم فأكل أو شرب..."' ا 
"من يكلا لنا الفحر " ۱۸ 


"یا 8 ان صل فی سبع مواطن: ..." ۴1۷ 


"ہی رسول الله ل أن يُصلي الرجل ختصرًا" 4 
"هو اختلاس نختلسه الشيطان من صلاة الل EAA CEA“‏ 
"واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها...."' ۸ 
"وإلا فليجعله)ا عن يساره أو بين رجليه"'" ۳V‏ 
"'والشمس بيضاء نقية'"' ۳٦‏ 
"والصبح كان النبي بل يصليها بغلس '" ۸ o‏ 
""'والعشاء أحياتًا وأحياثً'" ۸ 
"والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا'"' 2 
"'ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال" وا 
"وصلی ما کتب لہ" 8 


"وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم بحضر وقت العصر " ۲۹ 
"وقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر ما م تطلع الشمس" ۲٤‏ 
"وكان ظل الرجل كطوله..." 
"'وکان یکره النوم قبلها'" ٤١‏ 


"وما أهلكك؟..." 

"ومن ذبح قبل ذلك فلیذبح آخرى مكانما.." 

"ويل للأعقاب من النار" 

"يم القوم أقرؤهم..." 

"يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت..."' 

"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..." 

"يرى سبيله: إما إلى الجنةء وإما إلى النار" 

"یسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفرواء فإنا بعثتم میسرین 
وم تبعثوا معسرين '' 

بغسال زا رتوا 

"يقطع صلاة الرجل المسلم -إذا م یکن بین یدیه..." 

"قول الله تعالى: أخر جوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان'" 


"ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتاناء...." 
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دي الحلال والإكرام 


فهرس الموضوعات 
ا لموضوع الصفحة 
كتاب الصلاة 
- مواقيت الصلاة 0 
- حكم تارك الصلاة جاحدا ها ۸ 
- ما يترتب على ترك الصلاة من أحكام ۱۱ 
- ما حكم من يصلي مرة ويترك أخرى ٥‏ 
- كيف يعامل تارك الصلاة ۱٦‏ 
تاب الوا شيت 
# حدیث )١ ٤ ٤(‏ وقت الظهر إذا زالت الشمس ۲١‏ 
- معنی الزوال وعلامته ۲١‏ 
- وقت العصر ۲١‏ 
- وقت المغرب ۳ 
- وقت العشاء ۲۳ 
- وقت الصبح ۲٤‏ 
- فوائد التوقيت ۲۷ 


- من فوائد هذا الحدیث ۲۸ 


- هل يجوز آن يصلي الصلاة مع الشك في دخول الوقت 
- أماکن لیس فيها نہار ولا ليل 
#+ -حديث ١ ٤١(‏ ) والشمس بيضاء نقية 


# حديث )١٤١(‏ والشمس مرتفعة 
- من فوائد الحدیثین 
- هل جب التأخير لصلاة الجاعة 


حدیث )۱٤۷(‏ کان رسول الله 45 يصلي العصر ثم... 


- تأخبر صلاة العشاء 

- كراهة النوم قبل العشاء 
- قراءته به 35 ي الصلاة 
- من فوائد هذا الحديث 


# حديث )١٤۸(‏ والعشاء أحياتًا وأحيانًا 


- من فوائد هذا الحديث 
# حديث )٠٤۹(‏ فأقام الفجر حين انشق الفجر 
الفجر الصادق والفجر الكاذدب 


# حديث )٠١١(‏ كنا نصلى المغرب مع النبي ل 
- الانتصراف من الصلاة 


۳٦ 


۳۸ 


or 


o 


فتح ذي الجلال والإكرام 
- من فوائد هذا الحديث 

- هل يجوز تأخير المغرب عن أول وقتها 

# حديث )٠١١(‏ أعتم النبي ل ذات ليلة بالعشاء... 
- معنى الإعتام 

- من فوائد هذا الحديث 

# حديث )٠١۲(‏ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 


a‏ معنی الابراد 


من فوائد هذا ا لحدیث 


ا لجمع بين هذا الحديث وحديث لأنس رضي الله عنه 


فوائد قرن الأحكام بالعلة 

- موضع النار 

# حديث )٠٠١۳(‏ أصبحوا بالصبح... 

- معن "آصبحوا بالصبح' 

- من فوائد هذا الحديث 

# حديث )٠١٤(‏ من آدرك من الصبح ركعة... 
- إدراك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 


- من فوائد هذا الحديث 


o4 


o 


0ت 


1A 


1۹ 


- لو أن المرأة حاضت بعد دخول وقت الصلاة 


# حديث )٠١١(‏ والسجدة إنها هي الركعة 
# حديث )٠١٠١(‏ لا صلاة بعد الصبح... 
مع "لا" ف مدا اديت 

معنى "الصبح ' 

من دخل المسجد بعد أذان القفجر 


الحكمة من هدا النهي 


| 


من فوائد هذا الحدیث 
- الصلوات اخساة من هذا الحديث 


٭ حدیث )۱٥۷(‏ ثلاث ساعات کان رسول الله ل ینهانا... 


- معنی لات ساعات" 


علة النهي عن قبر الميت في هذه الأوقات 
- من فوائد هذا الحديث 

# حدیث )۱٥۸(‏ وحدیث ....)۱٥۹(‏ 
- استشناء يوم الجمعة من النهي 

- من قال إن الجمعة كغيرها 


# حدیث (۱۹۰) يا بني عبد مناف... 


۹٩۱ 


۹۳ 


فج ذيا لات زالرکرع ® 


- الطواف والصلاة عند البيت ۹۳ 
- من فوائد هذا الحدیيث ٤‏ 
- هل يُمنع المبالغون في مدح الرسول من دخول المسجد ۹٦‏ 
- إذاوجدمن الولاة من لا فقه عندهم ۹۸ 
- الرد على الحبرية ۹۸ 
## حديث )١١١(‏ الشفق الحمرة ۱۰۰ 
- معنی الشفق ومدته ۱۰۰ 
# حديث )١۹۲(‏ الفحر فحران ۱۰۲ 
# حدیث (۱۹۳) إنه يذهب مستطيلا ٤‏ 
- الفجر الصادق والفجر الكاذب 4 
- من فوائد هذا الحديث ٥‏ 
# حديث )١۹٤(‏ أفضل الأعمال الصلاة ۱۰۷ 
- الأعال قسمان ۱۰۷ 
+ حدیث )۱٦١(‏ وحدیث ..)۱۹٦(‏ أول الوقت رضوان الله ۹۸ 
- قول في درجة هذا الحديث ۹ 
# حديث (۱۹۷) وحديث (۱۹۸) لا صلاة بعد الفحر 11۰ 


- معارضة هذا الحديث للأحاديث السابقة ۱۱۱ 


# حدیث (۱۹۹) وحدیث (۱۷۰) شغلت عن رکعتین 
- من فضائل آم سلمة رضي الله عنها 

- اختصاص النبي ك بهذا الحكم 

- من فوائد هذا الیدیت 


باب الأذان 
٭ حدیث (۱۷۱) إنہا لرؤیا حق 


1 


الأذان في اللغة 

الآذان في الشرع 

- اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بالأذان 
- معنى "حي على الضلاة" 


من فوائد هذا الحديث 


- هل تثبت الأحكام الشرعية بالرؤيا؟ 

- هل يشترط أن يكون المؤذن عالًا بالعربية؟ 
- متى يقال "الصلاة خير من النوم ' 

- من مقتضى قوله "خير من النوم" 

# حديث (۱۷۲) من السنة إذا قال المؤدن... 


۱۲٢ 


۲۷ 


۲۸ 


in 


۳٤ 


۷ 


۳۸ 


فتح ذي الجلال والإكرام 
# حديث (۱۷۳) الترجيع في الأذان 

- معنى الترجيع 

- من فوائد هذا الحديث 

- حكم التلحين في الأذان 

# حديث )١۷٤(‏ شفع الأذان وإيثار الإقامة 
- معنى الشفع 


من فوائد هذا الحدیث 


- فهم الصحابي للأمر 

- الفرق بين الأذان واللإقامة 

# حديث )٠۷١(‏ وضع الإصبع في الأذن 
- فائدة وضع المؤذن إصبعه في أذنه 

- لوي العنق عند الحيعلتين 


# حديث )۱۷١(‏ أن النبي ل أعجبه صوت آبي محذورة... 


- من فوائد هذا ا لحدیث 
- إذا نسى المؤذن جملة من الأذان 


# حديث (۱۷۷) صلاة النبي ب4 للعيد 


٤٦ 


1۲ 


۱۹۳ 


- من فوائد هذا الحديث 

- هل الجماعة شرط لصحة صلاة العيد 

- حكم الاحتفال بمولد النبي 5و 

# حديث (۱۷۹): في ا لحديث الطويل في نومهم من الصلاة 


من فوائد هذا الحدیث 

- من کان مرهقا 

# حديث )۱۸١(‏ أن النبي بل أتى المزدلفة... 

- من فوائد هذا الحديث 

# حديث )۱۸١(‏ جع النبي 45 بين المغرب والعشاء 
# حدیث (۱۸۲) إن بلالا يؤذن بليل 

- الإأدراج: معناه وحكمه 

- من فوائد هذا الحديث 

# حدیث (۱۸۳) نداء بلال "آلا إن العبد نام" 

= تقدیر معناه 

- من فوائد هذا الحديث 

# حديث )۱۸٤(‏ وحديث )۱۸١(‏ إذا سمعتم النداء 


۱۹۳ 


٤ 


۱٦ 


۱1A 


۱۸ 


۱۹ 


VY 


۱۷٦ 


۱۷۸ 


۱۸1 


۱A۳ 


A4 


۱۸٦ 


۱۹۱ 


0 


۱۹۲ 


۹۳ 


فت خي ااال واار كر 
. من فوائد هذين الحديثين 

- حكم متابعة المؤذن 

- من سمع المؤذن وهو يصلي 

- ساع آكثر من مؤذن 

- متابعة الإقامة 

# حديث )۱۸١(‏ فضل القول كما يقول المؤذن... 
- من فوائد هذا الحديث 

# حديث (۱۸۷) نت إمامهم... 

- من فوائد هذا الحديث 

- إذا اختار آهل الحي إمامًا واختارت الوزارة اخر 


إذا أخذ المؤذن والإمام آجرًا 


# حديث (۱۸۸) إذا حضرت الصلاة 


- قصة الحديث 


من فوائد هذا الحدیث 

# حدیث (۱۸۹) إذا آذنت فترسشل 
- الترسل والحدر 

- من آفوائد هذا الحديث 


18 


11۷ 


۲ 


U 


۲۲۳ 


ت حكم الإإقامة والصلاة عبر مكبر الصوت 


#۴ حدیث (۱۹۰) لا يؤذن إلا متوضى 


. من فوائد هذا الحديث 

# حدیث (۱۹۱) من آذن فهو يقيم 

- من فوائد هذا الحديث 

٭ حدیث (۱۹۲) فأقم نت 

- من فوائد هذا الحديث 

# حدیث (۱۹۳) وحدیث ...)۱۹٤(‏ 
- المؤذن أملك بالأذان 

- لو تأخر المؤذن عن الأذان واللإقامة 
أيا أعظم مسئولية "المؤذن أم الإمام" 


#۴ حدیث )۱۹١(‏ لا يرد الدعاء بين... 


- من فوائد هذا الحدیث 


# حدیث )۱۹٩(‏ من قال حين يسمع النداء... 


. شرح معنی الدعاء 
- الوسيلة 


ب المقام المحمود 


۹ 


۳۰ 


۳١ 


۲۳١ 


TE 


٤ 


۳٢ 


۳Y 


فتح ذي الجلال والإكرام 


- من فوائد هذا الحديث 
- الحكمة من هذا الدعاء وقد تحقق له ي 
- الشفاعة: معناها ونوعاها 
باب شروط الصلاة 
- معنى الشروط 
- أدلة هذه الشروط 
# حدیث (۱۹۷) إذا فسا أحدكم... 
- الريح من غير الدبر 
- من فوائد هذا الحديث 
- فروع من هذا الأصل 
- من نسي آو جهل النجاسة في ثوبه 
# حدیٹ (۱۹۸) لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 
- من معاني نفي القبول 
- من فوائد هذا الحديث 
- التفريق بين الصغيرة والبالغة 
# حدیثٹ (۱۹۹) إذا كان الثوب واسعًا 


- من فوائد هذا الحديث 


Tov 


TTY 
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۲۹۷ 


1۷ 


1۷۰ 


# حديث )۲٠١(‏ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 
الحكم من هذا الحديث 


من فوائد ذا الحدیث 


جڪ 


# حدیث (۲۰۱) إذا كان الدرع سابعا 


# حدیث (۲۰۲) كنا مع النبي 5... 


1 


# حديث )۲٠۳(‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة 


من فوائد هذا الحديث 
شر وط الساتر 
من م جد إلا ثوبا نجسًا 


أحكام سەر الصغر 


من شر وط الصلاة: استقبال القبلة 
الفرض في استقبال القبلة 

كيف تعرف القبلة 

من فوائد هذا الحديث 


1 1 
معحی و حه الله 


من فوائد هذا الحدیث 


فتح ذي الجلال والإكرام 
# حدیث ١ ٤(‏ ۲) الصلاة على الراحلة 

- من فوائد هذا ا لحديث 

- من صلى إلى غير الجهة 

- الحكمة من جواز التنفل على الراحلة 

# حديث )۲٠٠١(‏ في الصلاة على الناقة 

- الضابط في تقدير مسافة السفر 

- حكم الترخص للمسافر سفر معصية أو كراهية 
# حدیث )۲١٠۹(‏ الأرض كلها مسجد 

- علة النهي عن الصلاة في المقبرة 

- علة النهي عن الصلاة في الحام 

- من فوائد هذا الحديث 

# حديث )۲٠۷(‏ النهي عن الصلاة في سبع مواطن 
- المزبلة 

- المجزرة 

- قارعة الطريق 

- معاطن الإبل 

- فوق ظهر بیت الله 


۹۸ 


1° 


YY 


- ماحکم من صل في هذه المواطن 

# حديث (۲۰۸) لا تصاوا إلى القبور 

- الحكمة من هذا النهي 

- من فوائد هذا الحديث 

# حدیث )۲١۹(‏ إذا جاء أحدكم المسجد 

# حديث )۲٠١(‏ إذا وط أحدكم الأذى 

- من فوائد هذين الحديثين 

- إشكال في مسح النعل بالتراب والجواب عنه 
- من المسئول إذا وقع الأذى أو القذر في المسجد 
# حدیث )۲١١(‏ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها... 


من فوائد هذا الحديث 

- إذا دعا الإمام في القنوت فأخذ قنوته مأخذ الموعظة 
- حکم صلاة من تکلم في صلاته ناسيا 

- أحكام بعض الأفعال نسياتًا في الصلاة 


# حدیث (۲۱۲) قصة نزول $ حَفِظوأً على آلصَلوّات... 


- المراد بالصلاة الوسطى 


۳4۹ 


۳۷ 


فتح ذي احلال والرکرام 


چیا 

- من فوائد هذا الحديث 

- جواز النسخ في الشريعة 

- من فوائد الآية الكريمة 

- أجر من صلى قاتا ومن صلى قاعدا أو متكنًا 

٭# حدیث )۲٠۳(‏ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
- من فوائد هذا الحديث 

- إذاكانت الجاعة نساءَ حصا 

# حدیث )۲۱٤(‏ وني صدره أزيز كأزيز المرجل 

- من فوائد هذا الحدیث 

# حدیث )۲٣٣(‏ حدیث علي رضي الله عنه: "کان لي من رسول 
الله ج مدخاان 

- من فضائل علي رضي الله عنه 

- من فوائد هذا الحديث 

# حديث )۲٠٠۹(‏ حديث قي رد المصل السلام 

- من فوائد هذا الحديث 


- اللإشارة في الصلاة 
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Vt 


۳۷٦ 


۳۷۹ 
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TAT 


۳A٦ 


TAA 


۳۹۱ 
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۳4۲ 


۳40 


۳۹٦ 


۳۹۹ 
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# حدیث (۲۱۷) کان رسول الله ک4 يصلى وهو حامل أمامة ۳ 
- حكم ما إذا أسلمت المرأة قبل زوجها ۳ 
- من فوائد هذا الحديث 0 
- الحركة في الصلاة ٤٦‏ 
- الضابط في الحركة الكثبرة واليسيرة ۹ 
- إذاكثرت حركات الإمام لغير ضرورة ۰ 
# حدیث (۲۱۸) اقتلوا الأسودين 4\۳ 
- من فوائد هذا الحديث 4\4 
- ما الفائدة من خلق الفواسق ٥‏ 
باب سترة المصلي 
هخح السارة ۲١‏ 
# حديث (۲۱۹) لو يعلم المار بين يدي المصلي.. 1 
- مقدار ما يحرم فيه المرور 4۲۲ 
- من فوائد هذا الحديث ٤‏ 
# حديث )۲۲١(‏ السترة مثل مؤخرة الرجل ۸ 
- من فوائد هذا الحديث ۹ 


- فائدة وضع السترة ۹ 


# حدیث (۲۲۱) لیستتر آحدکم في صلاته 


- من فوائد هذا الحدیث 


حكم الأمر بالاستتار في الصلاة 


- إذا استتر المصلى بشخص 


# حدیث (۲۲۲) و (۲۲۳) يقطع صلاة الرجل المسلم... 


- قواطع الصلاة 


من فوائد هذا الحديث 


- نكتة فقهية في مرور المرآة بين يدي المصلي 
# حدیث ٤(‏ ۲۲) تقييد المرأة با لحائض 

# حدیث )۲۲۰٣(‏ إذا صلى أحدكم إلى شىء 
من فوائد هذا الحديث 

حكم مدافعة المرأة إذا مرت بين يدي المصلي 
- جواز مقاتلة من أبى إلا المرور 

# حدیث (۲۲۹) إذا صلى أحدكم 

فائدة إطلاق الفعل على الأرادة 

من فوائد هذا الحديث 

- مراتب السترة 
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# حدیث (۲۲۷) لا يقطع الصلاة شيء... 
- نسبة خبر الآحاد إلى النبي 4# 


. ذكر خبر الآحاد فى الترغيب والترهيب 


باب الحث على الخشوع في الصلاة 
تجهيز عمر لأمر الجيش في الصلاة 
- التفكر في معنى الآية 
إذا تذكر مها في الصلاة 
احتلاف العلماء في حكم الخشوع 
- هل یعید إن صلی بدون خشوع 
٭ حدیث (۲۲۸) نہی رسول الله ل أن يصلى الرجل ختصرًا 
# حدیث (۲۲۹) أن الاختصار فعل اليهود في صلاتہم 
- هل النهي فعل أو ترك؟ 
- النهي يقتضي التحريم أو الكراهة؟ 
- من فوائد هذا الحديث 


# حدیث (۲۳۰) إذا قَدّم العشاء فابدؤوا به... 


. من فوائد هذا الحديث 


A٠ 


A 


فتح ذي الحلال والإكرام 


- أجر من فاتته الجاعة لانشغاله بالطعام ا۸ 
# حديث )۲۳١(‏ إذا قام أحدكم في الصلاة A4‏ 
- من فوائد هذا الحدیث Ao‏ 
- هل يطلب المشقة مع إمكان التسهيل Ao‏ 
# حدیث (۲۳۳) هو اختلاس غختلسه ۸٦‏ 
# حدیث )۲۳٤(‏ إياك والالتفات ۸٦‏ 
- جواز الالتفات في التطوع للضرورة ۸٦‏ 
- من فوائد هذا الحديث SAY‏ 
- الالتفات بالقلب A۸‏ 
- الالتفات ببعض البدن ۹۰ 
# حدیث )۲۳١(‏ إذا كان أحدكم في الصلاة ٥۹۱‏ 
- معنى المناجاة ۹۱ 
- من فوائد هذا الحديث 4۲ 
- حكم البصاق في الصلاة 4۳ 
- هل بلع النخامة حرام ٦‏ 
- حكم الدم والقيء ۹٦‏ 


# حديث (۲۳۹) أميطي عنا قرامك هذا 4۹4 


- من فوائد هذا الحديث 

- حكم تزيين المساجد 

- غلبة الوسواس على أكثر الصلاة 

# حدیث (۲۳۷) فإنها أهتني عن صلاقي 
- من فوائد هذا الحديث 


# حدیث (۲۳۸) لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم 


- من فوائد هذا الحديث 
- حكم رفع البصر إلى السماء حال الدعاء 
# حدیث (۲۳۹) لا صلاة بحضرة طعام 
- لا النافية للجنس والنافية للوحدة 
- هل النفي هنا عن الصحة آم الكال 
- من فوائد هذا الحديث 
- إذاكان يدافع الريح 
# حدیث ( ٤١‏ ۲) التثاؤب من الشيطان 
- من فوائد هذا الحديث 
اساب السا ج 
# حدیث )۲٤۲۱(‏ أمر رسول الله ل ببناء المساجد 


o£ 


فتح ذي الجحلال والإكرام 


- ربا يفهم الصحابي الخبر أمرًا 

- هل مرسل الصحابي حجة؟ 

- من فوائد هذا الحدیث 

- مشروعية تنظيف المساجد 

- هل يبني أهل السنة مسجدا قرب مسجد المبتدعة 
# حدیث )۲٤۲(‏ قاتل الله اليهود 

- من هم اليهود؟ 

# حدیث )۲٤۳(‏ كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح 
- كلمة "شرار" في اللغة 

- من فوائد هذا الحدیث 

- وجوب هدم المسجد المبني على قبر 

# حدیث )۲٤٤(‏ بعث النبىٌ #5 خيلاً 

- قصة الحديث 

- قصة ثمامة بن أثال 

- من فوائد هذا الحدیث 

# حدیث )۲٤١(‏ إنشاد حسان الشعر في المسجد 


. من فوائد هذا الحديث 


o۳۱ 


- حكم رفع الصوت في المسجد oor‏ 
# حدیث )۲٤١(‏ من سمع رجلا ينشد ضالة o٤‏ 
- من فوائد هذا الحديث 000 
- هل يقاس على الضالة اللقطة o٦‏ 
- رفع الصوت بالسؤال عن الطفل 00۸ 
- فوائد قرن الحم بعلته ا 
# حدیث )۲٤۷(‏ إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد o1‏ 
- الفرق بين يبيع ويبتاع o‏ 
- من فوائد هذا الحديث ٥‏ 
- عقد الأجرة مع صاحب العربات في المسجد الحرام ٦‏ 
- لو حاك أو خاط في المسجد ۸ 
- حكم تعليتق تقاويم الدعاية في المسجد 0۷۰ 
# حدیث )۲٤۸(‏ لا تقامٌ الحدود في المساجد o۲‏ 
- الحدود ov‏ 
- من فوائد هذا الحديث oY‏ 
# حدیث )۲٤۹(‏ أصيب سعد يوم الخندق o۷0‏ 


- "آل" العهدية وآنواع العهد oo‏ 


فتح ذي الجحلال وال كرام 


- قصة الحديث 
تت من فوائد هذا الحديث 
# حديث )۲٠١(‏ لعب الحبشة في المسجد . 


- من فوائد هذا الحدیث 


شروط جواز اللعب في المسجد 

- الجمع بين هذا الحديث وحديث "أفعمياوان آنت|" 

# حديث )۲٠١١(‏ أن وليدة سوداء كان ها خباء في المسجد 
- من فوائد هذا الحديث 

- متی یکون الکلام خیرًا؟ 

حکم دخول الحائض المسجد 

٭ حدیث )۲١۲(‏ البصاق فى المسجد خطيئة 

- من فوائد هذا الحديث 

- الجمع بين هذا الحديث وحديث البصق عن اليسار 

# حديث )٠٠۳١(‏ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد 
- هل هذا من أشراط الساعة؟ 

- من فوائد هذا الحديث 


٭ حدیٹ )۲٠٤(‏ ما مرت بتشييد المساجد 


- من فوائد هذا الحدیث 
- هل تطوير المنابر من التشييد والزخرفة 


٭# حديث )۲٠١(‏ عرضت علي أجور آمتي 


- من فوائد هذا الحديث 
# حديث )٠١١(‏ إذا دخل أحدكم المسجد 


. من فوائد هذا الحديث 


- حكم تحية المسجد 
- حكم من دخل المسجد وظل واققا 
. تحية المسجد آوقات النهي 
- ومن فوائد هذا الحديث 


- هل عليه تحية المسجد إن دخله على غير طهارة 
فهرس الآيات 


فهرس الموضوعات 


11۲ 
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